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۱۱

نســاء الموسـاد

مقدمة المترجم

اســتخدم جهــاز الموســاد «النســاء» ليكــن في المقدمــة، وهــو اتجــاه آخــذ في 
ــه. وهــا قــد حــان الوقــت للكشــف عــن بعــض هــذه القصــص  ــاد لدي الازدي
عــبر ترجمتهــا للغــة العربيــة عــن مصادرهــا العبريــة التــي كشــفت وقائعهــا، مــن 
اســتهداف القيــادي الفلســطيني «عــلي حســن ســلامة» وتفجــير القنابــل بقلــب 
بــيروت، إلى اغتيــال المبحــوح في دبي، وغيرهمــا عــبر الســنوات، مــن عــشرات، 
بــل مئــات العمليــات الاســتخباراتية الدقيقــة، والتــي أُعلــن عــن بعضهــا ولا 
يــزال أكثرهــا خفيًّــا، وهــو مــا يؤكــده الرئيــس الســابق للموســاد، تامــير بــاردو، 
في مقابلــة نــادرة بقولــه: «النســاء هــن المســؤولات عــن بعــض أكــبر عمليــات 

الموســاد، لا يــزال لدينــا 99.9 % مــن العمليــات لم يتــم نشرهــا بعــد.

وفي كتابــه «محاربــات الموســاد» الــذي نضــع بــين أيديكــم ترجمتــه العربيــة 
تعــاون الصحفــي الإسرائيــلي المخــضرم نســيم مشــعل، مــع مايــكل بــار زوهار، 
ــة  ــية الإسرائيلي ــخصيات السياس ــة للش ــير الذاتي ــن الس ــد م ــشر العدي ــذي ن ال
البــارزة؛ بــما في ذلــك ديفيــد بــن غوريــون وشــيمون بيريــز، وألــف العديــد مــن 

الكتــب حــول التاريــخ الســياسي الإسرائيــلي والمســائل الأمنيــة.
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۱۲

ترجمة: أبو بكر خلاف

مخابرات بلا دولة 

لحــة إلى  في العقــد الأول مــن تأســيس الكيــان الصهيــوني كانــت الحاجــة مُ
معلومــاتٍ اســتخباراتية عــن الــدول المعاديــة التــي تحيــط بالكيــان الوليــد مــن 
كل حــدوده. وفي أواخــر الأربعينــات وأوائــل الخمســينات كانــت المجتمعــات 
اللبنانيــة والمصريــة منفتحــة عــلى العــالم، وزخــرت بالنخــب النابضــة بالحيــاة، 
في مزيــج مــن الســكان المحليــين الأثريــاء والأجانــب الذيــن كانــوا يلتقــون في 
نفــس النــوادي والحانــات والمطاعــم الراقيــة. ومــع أن الدولتَــين كانتــا في حالــة 
ــا  ــإن حدودهم ــما، ف ــلى أطرافه ــد ع ــوني الولي ــان الصهي ــع  الكي ــديد م ــداء ش ع
كانــت ســهلة الاخــتراق نســبياً، وركــزت وكالات الاســتخبارات فيهــما عــلى 

التهديــدات المحليــة بــدلاً مــن مكافحــة التجســس. 

ســمحت هــذه الظــروف لجواســيس اسرائيــل والــدول الغربيــة؛ بالعمــل 
عــلى جمــع المعلومــات مــع التمتــع بنــوعٍ مــن الحصانــة، مــا دامــوا بعيديــن 
ــاء  ــه بالنس ــع ارتباط ــة م ــا خاص ــوع رائج ــذا الن ــاه، وكان ه ــت الانتب ــن لف ع
الجميــلات الــلاتي تمتعــن بنســبة عاليــة مــن التســاهل والقــدرة عــلى الاخــتراق 

ــن. ــهن ومظهره ــبب جنس بس

ــدا هارمــور»  تــروي الفصــول الأولى للكتــاب قصــة امرأتــين همــا «يولان
مــع  وعلاقاتهــما  وســحرهما  جمالهــما  اســتخدمتا  اللتــين  كوهــين»  و»شــولا 
المعلومــات الاســتخباراتية،  الراقيــة في مــصر ولبنــان؛ لجمــع  المجتمعــات 
والمســاعدة في العمليــات السريــة، وتســهيل الهجــرة غــير الشرعيــة لليهــود إلى 

إسرائيــل. 

۱۳

نســاء الموسـاد

بعدهــا يتنــاول الكتــاب قصــة «مارســيل نينيــو» الســيدة المصريــة الموهوبــة 
ســيئة الحــظ، والتــي تورطــت في «قضيــة لافــون»، والتــي كانــت واحــدة مــن 
ــة. ففــي عــام 1954  ــرات الإسرائيلي ــة في تاريــخ المخاب أســوأ العمليــات المخزي
أمــر وزيــر الدفــاع الإسرائيــلي بنحــاس لافــون، ورئيــس المخابــرات العســكرية 
بنيامــين جيبــلي، مجموعــة مــن اليهــود المصريــين بتفجــير عبــوات ناســفة في 
مؤسســات غربيــة في القاهــرة؛ بهــدف خلــق فضيحة دوليــة، وتأجيل انســحاب 
ــة  ــاركت الصهيوني ــد ش ــويس. وق ــاة الس ــة قن ــن منطق ــين م ــود البريطاني الجن
المخلصــة مارســيل نينيــو، في هــذا الفشــل الذريــع، وكــما يقــول الكتــاب فقــد 

ــا مــن الســجن والتعذيــب والشــعور الدائــم بالخيانــة. ــا باهظً دفعــت ثمنً

فترة الستينات 

 في هــذه الفــترة كــما نســتلهم مــن الكتــاب، تركــز دور النســاء عــلى كونهــن 
ــاد  ــل الموس ــاء في مذكــرات عمي ــا ج ــا لم ــرق ذكوريــة. ووفقً مســاعدات في ف
ــية،  ــرات الجنس ــاني التوت ــة تع ــرق المختلط ــت الف ــين، كان ــتر مالك ــضرم بي المخ

ــين.  ــة بــين الجنسَ ــة غــير متكافئ ــل إلى وجــود تراتبي وتمي

وفي كثــيرٍ مــن الحــالات أجــبرت التحيــزات الســائدة العميــلات عــلى 
ــات  ــك أخري ــة. وهنال ــة الآمن ــوت السري ــة» في البي ــاعدة المنزلي أداء دور «المس
كــن زوجــات جواســيس ممــن شــاركن بشــكل كامــل في نشــاطات أزواجهــن. 
ــب  ــت في ح ــة وقع ــرأة ألماني ــال، ام ــبيل المث ــلى س ــان» ع ــتراود نيوم ــت «فال كان
ــاف  ــا المط ــى به ــصر، وانته ــاد في م ــل الأول للموس ــز»، الرج ــغ لوت «وولفغان
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الارتقــاء  منهــن في  قليــلات  عــام نجحــت  بشــكل  لــه.  مقــرب  كشريــكٍ 
عاليــا ونلــن جوائــز عــلى ذلــك في حياتهــن بعــد الخدمــة. يتطــرق الكتــاب 
ــين»؛  ــزا ماج ــياهو» و»علي ــت ناس ــن، «يهودي ــين منه ــص اثنت ــل قص إلى تفاصي
ــا اختطــاف المجــرم  ــما فيه ــين، ب ــة النازي ــات ملاحق كلتاهمــا شــاركت في عملي
النــازي أدولــف آيخــمان، الــذي تــم اختطافــه في بيونــس آيــرس، ومــن ثــمَّ 
محاكمتــه وإدانتــه وإعدامــه في إسرائيــل. كــما شــاركت «ناســياهو» وماجــين في 
العديــد مــن العمليــات الأخــر، ووصلتــا إلى مراتــب غــير مســبوقة في وكالــة 

الاســتخبارات.

 كــما تعتــبر قصــة «إيزابيــل بيــدرو» مــن القصــص الشــائقة في تلــك 
ــة  ــن سرق ــت م ــد تمكن ــة، وق ــكا الجنوبي ــن أمري ــة م ــت عميل ــنوات؛ إذ كان الس

المخططــات السريــة لســد أســوان تحــت غطــاء عالمــة آثــار.

سنوات السبعينات والثمانينات 

ــا الكتــاب في فــترة الســبعينيات والثمانينيــات، إلى العــصر الذهبــي  يأخذن
للعمليــات السريــة للموســاد في أوروبــا. وقتهــا كان مايــك هــراري هــو القائــد 
ــاء في  ــج النس ــن دم ــا ع ــا قوي ــاد. كان مدافع ــات في الموس ــم العملي ــارز لقس الب
جميــع المجــالات العملياتيــة؛ ليــس فقــط كمســاعداتٍ وجاسوســات، بــل 

ــات.  ــات عملي ــات وضابط كمحارب

ــين  ــتركة ب ــباب» المش ــع الش ــة «ربي ــة في عملي ــل» كمحارب ــاركت «يائي ش
التحريــر  قيــادة منظمــة  الكومانــدوز الإسرائيليــة، ضــد  الموســاد وقــوات 
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الفلســطينية في بــيروت. كــما تمكنــت «ســيلفيا رافائيــل» اليهوديــة جنــوب 
الأفريقيــة مــن التســلل إلى قــصر الملــك حســين، كمصــورة، وشــاركت في 
ــكا  ــت «إيري ــود». ولعب ــول الأس ــة «أيل ــن منظم ــاء م ــال أعض ــات اغتي عملي
ــا في اغتيــال عــلي حســن ســلامة، ضابــط عمليــات أيلــول  ا رئيسً تشــامبرز» دورً

ــها. ــة بنفس ــير القنبل ــلى زر تفج ــت ع ــن ضغط ــي م ــت ه ــل كان ــود؛ ب الأس

 أمــا الفصــول الأخــيرة مــن الكتــاب فتكشــف عــن دور النســاء في بعــض 
العمليــات التــي لم يكشــف عنهــا حتــى الآن في طهــران، وغيرهــا مــن الأماكــن. 
وربــما يكــون مــن المخيــب لآمــال القــراء أن عمليــة اغتيــال محمــود المدهــون في 
دبي، قــد ذكــرت باختصــارٍ شــديد. ثــم بعــد ذلــك يتطــرق الفصــل الأخــير مــن 

الكتــاب في الروتــين اليومــي للعميــلات ضمــن المؤسســة.

 ويعتقــد بــار- زوهــار ومشــعل أنــه لا يطلــب مــن العميــلات اســتخدام 
الجاذبيــة الجنســية للإيقــاع بأهدافهــن، عــلى الرغــم مــن أنــه يســمح لهــن بذلــك. 
ــت  ــاتٍ وحصل ــاد بتعويض ــيندي» الموس ــهيرة «س ــة الش ــت العميل ــد طالب وق
ا رســميًّا مــن مهمتهــا عندمــا  عليهــا؛ لأن التقــرب الجســدي لم يكــن جــزءً
ــو، الــذي سرب معلومــات عــن النشــاطات  قامــت بإغــواء موردخــاي فعنون

ــخ العســل. ــه في ف ــة، وأوقعــت ب ــة الإسرائيلي النووي

ــاد في  ــلات الموس ــت عمي ــي واجه ــة الت ــان المعضل ــرح المؤلف ــيرا يط وأخ
الجمــع بــين الحيــاة الأسريــة والإنجــاب، وعملهــن الــسري. اعتــاد الموســاد في 
الســتينيات والســبعينيات عــلى إجبــار العميــلات عــلى اتخــاذ إجــراءات لتجنــب 
ــغلت  ــي ش ــي، الت ــيبي ليفن ــان إن تس ــول المؤلف ــدة. ويق ــنواتٍ عدي ــل لس الحم
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الفلســطينية في بــيروت. كــما تمكنــت «ســيلفيا رافائيــل» اليهوديــة جنــوب 
الأفريقيــة مــن التســلل إلى قــصر الملــك حســين، كمصــورة، وشــاركت في 
ــكا  ــت «إيري ــود». ولعب ــول الأس ــة «أيل ــن منظم ــاء م ــال أعض ــات اغتي عملي
ــا في اغتيــال عــلي حســن ســلامة، ضابــط عمليــات أيلــول  ا رئيسً تشــامبرز» دورً

ــها. ــة بنفس ــير القنبل ــلى زر تفج ــت ع ــن ضغط ــي م ــت ه ــل كان ــود؛ ب الأس

 أمــا الفصــول الأخــيرة مــن الكتــاب فتكشــف عــن دور النســاء في بعــض 
العمليــات التــي لم يكشــف عنهــا حتــى الآن في طهــران، وغيرهــا مــن الأماكــن. 
وربــما يكــون مــن المخيــب لآمــال القــراء أن عمليــة اغتيــال محمــود المدهــون في 
دبي، قــد ذكــرت باختصــارٍ شــديد. ثــم بعــد ذلــك يتطــرق الفصــل الأخــير مــن 

الكتــاب في الروتــين اليومــي للعميــلات ضمــن المؤسســة.

 ويعتقــد بــار- زوهــار ومشــعل أنــه لا يطلــب مــن العميــلات اســتخدام 
الجاذبيــة الجنســية للإيقــاع بأهدافهــن، عــلى الرغــم مــن أنــه يســمح لهــن بذلــك. 
ــت  ــاتٍ وحصل ــاد بتعويض ــيندي» الموس ــهيرة «س ــة الش ــت العميل ــد طالب وق
ا رســميًّا مــن مهمتهــا عندمــا  عليهــا؛ لأن التقــرب الجســدي لم يكــن جــزءً
ــو، الــذي سرب معلومــات عــن النشــاطات  قامــت بإغــواء موردخــاي فعنون

ــخ العســل. ــه في ف ــة، وأوقعــت ب ــة الإسرائيلي النووي

ــاد في  ــلات الموس ــت عمي ــي واجه ــة الت ــان المعضل ــرح المؤلف ــيرا يط وأخ
الجمــع بــين الحيــاة الأسريــة والإنجــاب، وعملهــن الــسري. اعتــاد الموســاد في 
الســتينيات والســبعينيات عــلى إجبــار العميــلات عــلى اتخــاذ إجــراءات لتجنــب 
ــغلت  ــي ش ــي، الت ــيبي ليفن ــان إن تس ــول المؤلف ــدة. ويق ــنواتٍ عدي ــل لس الحم
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ــة، اســتقالت مــن الموســاد لهــذا الســبب  ــة الإسرائيلي ــرة الخارجي منصــب وزي
ــد. بالتحدي

ــة؛  ــة الأهمي ــعل، في غاي ــار ومش ــار- زوه ــاب ب ــن أن كت ــم م ــلى الرغ وع
فإنــه يعــاني عــدة عيــوب، حــين يغفــل المؤلفــان بعــض الأفــكار المهمــة والمؤلمــة 
ــان  ــف المؤلف ــال لم يكش ــبيل المث ــلى س ــوة؛ فع ــك النس ــص تل ــأة وراء قص المخب
عــن الأحــداث التــي مــرت بهــا كل مــن «يولانــدا هارمــور» و»شــولا كوهــين» 
قبــل اعتقالهــما. بينــما كانــت أنشــطتهما التجسســية مفضوحــة لــد المخابــرات 
ــمح لهــا بالعــودة إلى القاهــرة حتــى  ــه سُ ــة؛ ومــن المدهــش أن ــة واللبناني المصري
ــترات  ــرات ولف ــدة م ــين ع ــولا كوه ــت ش ــما اعتقل ــام 1948، ك ــرب ع ــد ح بع
قصــيرة، وكانــت معروفــة لــد الكثيريــن مــن مجتمــع بــيروت الراقــي بتعاطفها 

مــع دولــة الكيــان الوليــدة.

ــة  ــين بعــض الأخطــاء الواقعي ــة المؤلفَ ــة إلى ذلــك، تشــوب رواي  بالإضاف
جوكليــك  أوتــو  النمســاوي  فالعــالم  صحتهــا؛  في  المشــكوك  والتأكيــدات 
ــان أزمــة الصواريــخ بــين  ــل إب ــال الــذي خــدع كلاًّ مــن مــصر وإسرائي (المحت
 ــد ــل إح ــن قِب ــاد أو م ــل الموس ــن قِب ــده م ــم تجني ــي 1962 و1965)، لم يت عامَ
ــن تواصــل مــع الموســاد، وليــس العكــس.  ضابطاتــه مــن النســاء؛ بــل كان هــو مَ
ن أرســل الرســالة  كــما أن عميــل الموســاد في مــصر وولفغانــغ لوتــز، لم يكن هو مَ
المفخخــة إلى العــالم الألمــاني وولفغانــغ بيلتــز، التــي أدت إلى إصابــة ســكرتيرته 
بفقــدان بصرهــا. وتظهــر وثائــق الموســاد، غــير السريــة، أن هــذه الرســالة تــم 
ــوم  ــين الي ــم الباحث ــق معظ ــما يتف ــر. ك ــل آخ ــطة عمي ــا بواس ــن ألماني ــالها م إرس
ــه الموســاد عــام 1972  ــذي اغتال ــتر، الشــاعر الفلســطيني ال ــل زعي عــلى أن وائ
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ــا في مذبحــة ميونــخ ولا في  كجــزء مــن عمليــة «غضــب الــرب»، لم يكــن متورطً
أيــة عمليــات أخــر، وأن مقتلــه كان نتيجــة عمليــة اســتخبارية قــذرة نتيجــة 
الحماســة المفرطــة. ومــع ذلــك صــوره بــار- زوهــار ومشــعل، عــلى أنــه إرهــابي 

خطــير بنــاءً عــلى القبــول غــير النقــدي لروايــة الموســاد. 

ولم يكــن عميــل وكالــة المخابــرات المركزيــة الأمريكيــة روبــرت آيمــز، هــو 
مؤلــف كتــاب «الجاســوس الجيــد»؛ بــل هــو ســيرة ذاتيــة لآيمــز كتبهــا المؤلــف 
ــراري  ــك ه ــون ماي ــل أن يك ــير المحتم ــن غ ــه م ــما أن ــيرد. ك ــي كاي ب الأمريك
-القائــد الســابق لقســم العمليــات في الموســاد الــذي عمــل في خدمــة ديكتاتــور 
ــمال  ــورط في أع ــن الت ا ع ــدً ــات - بعي ــل الثمانيني ــا، في أوائ ــل نورييغ ــما مانوي بن

نورييغــا القــذرة.

المؤلفــان اللــذان اعتمــدا بشــكل رئيــس عــلى مقابــلات مــع عمــلاء 
ســابقين للموســاد، والكتــب الشــعبية، والمقــالات الصحفيــة، لم يقومــا بأبحاثٍ 
أرشــيفية جــادة؛ صحيــح أن أرشــيف الموســاد مغلــق بمعظمــه، لكــن هنالــك 
ــق  ــة ســجلات الموســاد مــع وثائ ــق المتاحــة، ويمكــن مقارن ــير مــن الوثائ الكث
أخــر إسرائيليــة وأجنبيــة؛ بــما في ذلــك ســجلات وكالــة المخابــرات المركزيــة 
فعــت عنهــا السريــة أو غيرهــا مــن وكالات المخابــرات غــير  الأمريكيــة التــي رُ

ــة. الإسرائيلي

لم يتكبــد المؤلفــان حتــى عنــاء الاطــلاع عــلى هــذه الأرشــيفات أو الكتــب 
العلميــة المنشــورة بلغــات غــير العبريــة، ولم تكــن كتاباتهــما نقديــة. وفي بعــض 
الحــالات القليلــة يعــترف المؤلفــان بحــوادث مؤســفة؛ مثــل قضيــة لافــون 
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ــا في مذبحــة ميونــخ ولا في  كجــزء مــن عمليــة «غضــب الــرب»، لم يكــن متورطً
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الحماســة المفرطــة. ومــع ذلــك صــوره بــار- زوهــار ومشــعل، عــلى أنــه إرهــابي 

خطــير بنــاءً عــلى القبــول غــير النقــدي لروايــة الموســاد. 

ولم يكــن عميــل وكالــة المخابــرات المركزيــة الأمريكيــة روبــرت آيمــز، هــو 
مؤلــف كتــاب «الجاســوس الجيــد»؛ بــل هــو ســيرة ذاتيــة لآيمــز كتبهــا المؤلــف 
ــراري  ــك ه ــون ماي ــل أن يك ــير المحتم ــن غ ــه م ــما أن ــيرد. ك ــي كاي ب الأمريك
-القائــد الســابق لقســم العمليــات في الموســاد الــذي عمــل في خدمــة ديكتاتــور 
ــمال  ــورط في أع ــن الت ا ع ــدً ــات - بعي ــل الثمانيني ــا، في أوائ ــل نورييغ ــما مانوي بن

نورييغــا القــذرة.

المؤلفــان اللــذان اعتمــدا بشــكل رئيــس عــلى مقابــلات مــع عمــلاء 
ســابقين للموســاد، والكتــب الشــعبية، والمقــالات الصحفيــة، لم يقومــا بأبحاثٍ 
أرشــيفية جــادة؛ صحيــح أن أرشــيف الموســاد مغلــق بمعظمــه، لكــن هنالــك 
ــق  ــة ســجلات الموســاد مــع وثائ ــق المتاحــة، ويمكــن مقارن ــير مــن الوثائ الكث
أخــر إسرائيليــة وأجنبيــة؛ بــما في ذلــك ســجلات وكالــة المخابــرات المركزيــة 
فعــت عنهــا السريــة أو غيرهــا مــن وكالات المخابــرات غــير  الأمريكيــة التــي رُ
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واغتيــال ليلهامــر، حيــث قتــل الموســاد رجــلا بريئــا اعتقــدوا أنــه «عــلي حســن 
ســلامة». وهنــا يصــور المؤلفــان العمليــة مــن خــلال عيــون ســيلفيا رافــال؛ ربــما 

لأنهــا حــذرت طــوال الوقــت مــن أن الضحيــة كان رجــلا بريئــا.

الصــورة النمطيــة في التنــاول تعــد مــن المآخــذ أيضــا، حيــث تصويــر 
عمــلاء الموســاد، رجــالا ونســاء، وطنيــون مخلصــون يتمتعــون بأخــلاق رفيعــة 
رجــالا وســيمين ونســاء جميــلات، وأعداؤهــم إرهابيــون بغيضــون. وهــو 
ــة الجــادة؛ فعــالم التجســس الحقيقــي ليــس  ــة التاريخي مــالا يتناســب مــع الكتاب
ــين الأبيــض والأســود فقــط؛ بــل هــو في أغلــب الأوقــات يــتراوح بــين  باللونَ

ــادي. ــون الرم ــات الل ــن درج ــا م ــصر له ــاف لا ح أطي

الكتــاب في مجملــه مجــرد إعــادة صياغــة لقصــص نُــشرت في وقــتٍ ســابق. 
ــل  ــه «انهــض واقت ــال، يقــدم الكاتــب رونــين بيرغــمان، في كتاب عــلى ســبيل المث
ــا لمعظــم عمليــات الموســاد التــي وردت في  أولا»، سردا أكثــر ثــراءً ودقــةً وتوازنً

كتــاب بــار- زوهــار ومشــعل.

ــوء  ــه لس ــد؛ ولكن ــكل تأكي ــمام ب ــير للاهت ــاب مث ــه كت ــول أن ــة الق  خلاص
الحــظ في معظــم الحــالات يفتقــر إلى العمــق والتركيــز والاهتــمام بالتفاصيــل بــما 

يكفــي لبعــث الحيــاة في الحبكــة.
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(1)

المحاربة «ليات» تتحدث  (اسم مستعار)

أنا محاربة موساد.

ــة  ــا. راضي ــذ 20 عامً ولــدت في غــور الأردن، وانضممــت إلى الموســاد من
ومتحمســةٌ لمــا أفعلــه.

لا يعــرف العامــة مــاذا نفعــل. شــاركت في مهــمات سريــة في جميــع أنحــاء 
العــالم، وبوســعي تغيــير هويتــي ومظهــري طــوال الوقــت، بــل يمكننــي تغيــيره 
ــدو هكــذا مــن الخــارج، إلا إذا أردت لفــت  ــق. لا أب عــدة مــرات خــلال دقائ
اســتدعاء مجموعتــي  يتــم  مــن عينــي» عندمــا  «الســعادة  تتفجــر  الانتبــاه. 
ــيحدث. في كل  ــا س ــيئًا م ــم أن ش ــا أعل ــات. هن ــة الاجتماع ــور إلى غرف للحض
عمليــة أكــون في مــكانٍ مختلــف. أنــا أعلــم أني ســأشرب قهــوة الصبــاح في تــل 
ــأتناول  ــة س ــرة الأرضي ــه الك ــلى وج ــةٍ ع ــرف في أي مدين ــي لا أع ــب، لكنن أبي

ــة العشــاء. وجب

ــا كالرجل. ولا  تقــوم النســاء بجميــع الوظائــف، جميعهــا بــلا اســتثناء. تمامً
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تعجــب إن أخبرتــك أن هنــاك عمليــاتٌ تشــارك فيهــا النســاء أكثر مــن الرجال. 
ــتخبارات -  ــلحة - الاس ــون: الأس ــم يعرف ــش، وه ــن الجي ــون م ــال يأت الرج
الوســائط. أمــا أنــا فــلا. أنــا أعمــل في منطقــةٍ رماديــةٍ في مــكان مــا في الوســط، 
ــا مــن تحــت الــرادار، وفــوق المســتنقعات. وبفضــل كــوني امــرأةً فأنــا أعــبر أيضً

هنــاك هــراءٌ تتحــدث بــه الصحــف عــن نســاء الموســاد، وهــو أنهن دائــماً ما 
يكــن حســناوات تخطفــن الأنفــاس. هــذه المواصفــات لا نحبهــا ولا تناســبنا. 
ــا هــو أننــا بالفعــل نتســاو مــع الرجــال. بالمناســبة، لقــد أرســلتم  مــا يهــم حقً
لي تعليــمات حــول كيفيــة الوصــول إلى المقهــى الــذي ســنلتقي بــه. بربكــم، مــا 
ــوني  ــاك. أعط ــأكون هن ــا س ــت وأن ــكان والوق ــم الم ــوني اس ــم إلا أن تعط عليك

اســما في بانكــوك وســأكون هنــاك. لا حاجــة لمزيــد مــن التوجيهــات.

ــا بحاجــة لأن أعــرف كيــف أفكــر، وأســير وفــق خطــة؛ لكــن إن كان  أن
هنــاك تغيــير، ففــي غضــون ثانيــة ســأتخذ قــراراتٍ مختلفــة، وســأنتهز الفــرص 
ــا. ليــس مــن الســهل أن تتعلــم وتطبــق مــا تعلمتــه. بالطبــع، هنــاك قوانــين  أيضً
ــام بهــا ســواء كنــت في مهمــة أم لا.  يجــب أن أحترمهــا وأمــور يجــب عــليّ القي
ــى وظهــري للبــاب. ســأدفع  ا في مقهً فعــلى ســبيل المثــال، لــن تجــدني أجلــس أبــدً
ــى أتمكــن مــن النهــوض والمغــادرة في  ــد الطلــب؛ حت ــماً عن ــورة المقهــى دائ فات
ــي  ــا، وينادين ــخصٌ م ــليّ ش ــرف ع ــارج ويتع ــون في الخ ــا أك ــة. وعندم أي لحظ

ــا. باســمي الحقيقــي، لا أســتدير نحــوه إطلاقً

ــادرة عــلى تقمــص  ــزل مــن مهمــة، يجــب أن أكــون ق ــد عــودتي إلى المن عن
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ــرحٍ  ــر شيءٍ مف ــلاد. أكث ــاتي في الب ــع حي ــلاءم م ــما يت ا، ب ــورً ــة ف ــي الحقيقي هويت
ــدود  ــة الح ــي مراقب ــوم شرط ــا يق ــم، عندم ــوت الخت ــماع ص ــو س ــبة لي ه بالنس
بختــم جــواز ســفري. وفي ســيارة الأجــرة أعــود بالفعــل إلى هويتــي التــي 
ــزة  ــر الأجه ــن أكث ا م ــدً ــدي واح ــك بي ــا أن أمس ــومٍ م ــي في ي ــلاد. يمكنن في الب
ــلاد،  ــسي في الب ــد نف ــالي أج ــوم الت ــل - وفي الي ــه إسرائي ــذي طورت ا، وال ــورً تط

ــت. ــي تعطل ــالة الت ــن الغس ــيرة، ع ــكو في ح أش

أنــا مطلقــة، وأم لابنتــين وابــن، لكنهــم لا يعرفــون مــاذا أعمــل. حدثتنــي 
ــة ذات  ــن الطفل ــا؟» لك ــما أن ــت: «رب ــات، فقل ــن الجاسوس ــرة ع ــي ذات م ابنت

ــاذا؟» ــألتها: «لم ــنوات ردت: «لا». س ــلاث س الث

«لأنك لا تستطيعين القيام بحركة فليك فلاك».

يثــير إعجــابي  ا، أراد أن  ثــري جــدً يــوم برفقــة شــاب  خرجــت ذات 
ــون  ــك يعرف ــال لي إن أولئ ــاد. ق ــارب موس ــح مح ــم أن يصب ــه يحل ــبرني بأن فأخ
ــي  ــت أنف ــوا تح ــم أن يقف ــذا، ويمكنه ــم هك ــم وهويته ــون وظيفته ــف يبدل كي

دون أن أميزهــم. فحدقــت بــه.

لقد كان طويل القامة، وكنت أنا تحت أنفه.
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لقد كان طويل القامة، وكنت أنا تحت أنفه.
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(2)
المحاربات الثلاثة والمفاعل النووي السوري

التاريخ: 7 مارس/آذار عام 2007م.
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وهــي تلكــم الحقيبــة بقبضــة يدهــا في يــأس، ثــم تمســك بــكلا زري الحقيبــة في 

.محاولــة يائســة لفتحهــا دون جــدو

تــردد عثــمان قليــلا، قبــل أن يقــترب منهــا ويســألها: «مــاذا حــدث؟ هــل 
ــاعدتك؟» ــي مس يمكنن

رفعــت وجههــا الغــارق بالدمــوع، وقالــت وهــي تبكــي: «الحقيبــة مقفلــة، 
وقــد أضعــت مفتاحــي. لا أدري كيــف. لا أعلــم مــاذا عــليّ أن أفعــل».

۲۳
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قال عثمان: «ربما في الطابق السفلي في الفندق يعرفون...»

ــةً  ــت جميل ــاة. كان ــل في الفت ــه. تأم ــر في نفس ــل فك ــم جع ــه ث ــع عبارت قط
ــق. بح

ــع  ــي في الداخــل وبهــا جمي ــون شــيئًا! لقــد وضعــت محفظت «إنهــم لا يعرف
أوراقــي ومفتــاح الغرفــة. لا يمكننــي الدخــول إلى الغرفــة و... الوثائــق، 

والمــال...»

تردد قبل أن يقول بشيءٍ من حرج: «ربما أستطيع المساعدة».

«لا، أنت لا تستطيع...»

جثا بجانبها وحاول تحرير الأزرار، لكن لم يحدث شيء.

سألها مرة أخر: «لم لا نتصل بالأسفل؟»

أجابــت بــتردد: «هــذا لــن يســاعد. انتظــر، قــال لي أحدهــم ذات مــرة... 
ألديــك مفتــاح آخــر، أو مفــك براغــي، أو ســكين يمكننــي بهــا فتــح الحقيبــة؟»

هــز كتفيــه: «كلا، آســف». وفجــأة لمعــت في رأس ابراهيــم عثــمان فكــرة: 
«هــل يســاعدك مفتــاح غرفتــي؟» أعطاهــا مفتــاح غرفتــه، فانحنــت فــوق 
ــة بحيــث لا يــر يديهــا، وطبعــت المفتــاح في مــادة تشــبه البلاستيســين  الحقيب
 (معجــون اللعــب)(1). كانــت تخفيهــا في راحــة يدهــا. ثــم بحركــةٍ ذكيــةٍ أخــر

(1) البلاستيســين: مــادة لدائنيــة يتكــون مــن أملاح الكالســيوم والفازلين ومركــب أليفــاتي. 

يســتخدم بصــورة واســعة كطــين اصطناعــي لتشــكيل الدمــى
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أوهمــت إبراهيــم أنهــا أدخلــت المفتــاح في قفــل الحقيبــة وضغطــت الأزرار مــرة 
تــح الغطــاء. ــمع صــوت نقــرة معدنيــة، وفُ أخــر. هنــا سُ

نظرت إلى الحقيبة غير مصدقة، وقالت: «يا إلهي! لقد نجح الأمر!»

كرر وراءها: «لقد نجح الأمر».

ا جزيــلا،  ا. شــكرً رفعــت رأســها ونظــرت إليــه بامتنــان، وقالــت: «شــكرً
ــا!» لقــد أنقذتنــي، حقً

ســلمته المفتــاح وبــدأت تنبــش في الحقيبــة. رأ بطــرف عينــه كيــف 
ــو  ــا ه ــا. «أوه، ه ــدأت تتفحصه ــيرة، وب ــة كب ــة بني ــاك محفظ ــن هن ــت م أخرج

مفتاحــي».

ــيدي.  ــك س ا ل ــكرً ــه: «ش ــن خلف ــا م ــمع نداءه ــه، فس ــو غرفت ــه نح توج
ــددا». ــك مج ا ل ــكرً ش

ــا لفتــاةٍ صغــيرةٍ  ا إذ ظــن أنــه قــد صنــع معروفً دخــل غرفتــه مــسرورً
وجميلــة. لم يــدر في خلــده قــط أن تلــك الفتــاة والتــي كانــت تُدعــى نينــا، كانــت 
قــد تمكنــت خــلال ســاعة واحــدة فقــط، وبمســاعدة زملائهــا في فرقــة الموســاد، 
ــتراق  ــاد اخ ــتطاع الموس ــذا اس ــه. هك ــاح غرفت ا بمفت ــبيهً ــا ش ــع مفتاحً أن تصن

ــة الســورية. ــة في الحكوم ــة الذري ــة الطاق ــمان، رئيــس هيئ ــم عث ــة إبراهي غرف

*     *     *

۲٥
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كان الموســاد يتعقــب عثــمان منــذ فــترةٍ طويلــة، لكــن دون جــدو. وقــد 
أثــارت المعلومــات الــواردة مــن اتجاهــات مختلفــة - وأبرزهــا تقريــرٌ أعــده 
ــة  ــي في هيئ ــال التكنولوج ــث في المج ــتعار)، الباح ــم مس ــوبي (اس ــد يعق الرائ
ا في أن ســوريا، بعــد  الاســتخبارات التابعــة للجيــش الإسرائيــلي - شــكوكً
ــا تطويــر أســلحة نوويــة. رفــض  العــراق وإيــران وليبيــا، ربــما تحــاول أيضً
ــن  ــوبي مبرري ــة يعق ــوا رواي ــما رفض ــتراض ك ــذا الاف ــاد ه ــبراء الموس ــم خ معظ
ذلــك بأســبابٍ مختلفــة.  أحــد المــبررات الرئيســية هــو أن «هــذا لا يناســب بشــار 
(الأســد)». اســتمر الجــدال حــول مــا إذا كان هــذا يناســب طبيعــة بشــار أم لا. 
لكــن في نهايــة المطــاف، قــرر رئيــس الموســاد مئــير داغــان التحقــق مــن افــتراض 
ــادٍ  ــض بعن ــاد، ورف ــام في الموس ــاء الأقس ــع رؤس ــا م ــر اجتماعً ــوبي. فأج يعق
ــةٍ للتحقــق ممــا  ــع الاعتراضــات والشــكوك، وأمــر باتخــاذ كل خطــوةٍ ممكن جمي
إذا كانــت ســوريا تبنــي منشــأةً نوويــة. كانــت إحــد الخطــوات التــي نســبت 
للموســاد، مــن أجــل التحقــق ممــا إذا كانــت ســوريا تبنــي منشــأةً نوويــة، 
ــدة  ــات المعق ــزح) المتخصــص بالعملي ــل قســم «كيشــت» (قــوس ق هــي تفعي

ــالم.  ــع أنحــاء الع ــات في جمي ــلى المعلوم ــول ع للحص

وبحســب مــا يذكــر، فقــد بــدأ رام بــن بــاراك بتعقــب عثــمان، الــذي كان 
ــق:  ــت لاح ــس» في وق ــة «هآرت ــال لصحيف ــد ق ــالم. وق ــول الع ــفر ح ــير الس كث
ــا داغــان بالتحقــق ممــا إذا كان لــد ســوريا مــشروعٌ نــوويٌّ أم لا.  «لقــد كلفن
أنــت تقــوم بسلســلة مــن الأنشــطة حــول العــالم لبضعــة أشــهر إلى أن يحالفــك 
الحــظ، شــخص مــا يرتكــب خطــأ في أحــد الأماكــن - فيربــح شــخص آخــر في 



۲٥

نســاء الموسـاد

كان الموســاد يتعقــب عثــمان منــذ فــترةٍ طويلــة، لكــن دون جــدو. وقــد 
أثــارت المعلومــات الــواردة مــن اتجاهــات مختلفــة - وأبرزهــا تقريــرٌ أعــده 
ــة  ــي في هيئ ــال التكنولوج ــث في المج ــتعار)، الباح ــم مس ــوبي (اس ــد يعق الرائ
ا في أن ســوريا، بعــد  الاســتخبارات التابعــة للجيــش الإسرائيــلي - شــكوكً
ــا تطويــر أســلحة نوويــة. رفــض  العــراق وإيــران وليبيــا، ربــما تحــاول أيضً
ــن  ــوبي مبرري ــة يعق ــوا رواي ــما رفض ــتراض ك ــذا الاف ــاد ه ــبراء الموس ــم خ معظ
ذلــك بأســبابٍ مختلفــة.  أحــد المــبررات الرئيســية هــو أن «هــذا لا يناســب بشــار 
(الأســد)». اســتمر الجــدال حــول مــا إذا كان هــذا يناســب طبيعــة بشــار أم لا. 
لكــن في نهايــة المطــاف، قــرر رئيــس الموســاد مئــير داغــان التحقــق مــن افــتراض 
ــادٍ  ــض بعن ــاد، ورف ــام في الموس ــاء الأقس ــع رؤس ــا م ــر اجتماعً ــوبي. فأج يعق
ــةٍ للتحقــق ممــا  ــع الاعتراضــات والشــكوك، وأمــر باتخــاذ كل خطــوةٍ ممكن جمي
إذا كانــت ســوريا تبنــي منشــأةً نوويــة. كانــت إحــد الخطــوات التــي نســبت 
للموســاد، مــن أجــل التحقــق ممــا إذا كانــت ســوريا تبنــي منشــأةً نوويــة، 
ــدة  ــات المعق ــزح) المتخصــص بالعملي ــل قســم «كيشــت» (قــوس ق هــي تفعي

ــالم.  ــع أنحــاء الع ــات في جمي ــلى المعلوم للحصــول ع

وبحســب مــا يذكــر، فقــد بــدأ رام بــن بــاراك بتعقــب عثــمان، الــذي كان 
ــق:  ــت لاح ــس» في وق ــة «هآرت ــال لصحيف ــد ق ــالم. وق ــول الع ــفر ح ــير الس كث
ــا داغــان بالتحقــق ممــا إذا كان لــد ســوريا مــشروعٌ نــوويٌّ أم لا.  «لقــد كلفن
أنــت تقــوم بسلســلة مــن الأنشــطة حــول العــالم لبضعــة أشــهر إلى أن يحالفــك 
الحــظ، شــخص مــا يرتكــب خطــأ في أحــد الأماكــن - فيربــح شــخص آخــر في 



۲٦
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ــه كثــيرون: لا  ــل. قــال ل ــم هائ ــير (داغــان) تصمي مــكان آخــر. كان لــد مائ
يمكــن أن يكــون هنــاك مفاعــل. إنهــا مضيعــة للمــوارد والوقــت. ولكننــا، بنــاءً 

عــلى أوامــر منــه، لم نــدع الأمــر يمــر لوقــت طويــل».

مــن المنطقــي أن لا تســفر العمليــات المختلفــة عــن أي شيء عــلى الإطلاق. 
لقــد كلــف إرســال فــرق التعقــب وراء عثــمان أمــوالا طائلــة، وكانــت النتائــج 
ــور  ــا، لحض ا إلى فيين ــافرً ــمان كان مس ا أن عث ــرً ــح مؤخ ــه اتض ــير أن ــة، غ معدوم
مؤتمــر الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة. وقــد قــرر هــذه المــرة الإقامــة في فنــدق، 

وهنــاك التقــى بمحاربــة الموســاد التــي كانــت تبكــي.

كان الحصــول عــلى مفتــاح غرفــة عثمان هــو المرحلة الأولى مــن «الثلاثية»- 
ثــلاث مراحــل، كل واحــدةٍ منهــا كانــت عمليــة بحــد ذاتهــا - وقد لعبــت أدوار 

البطولــة في جميعهــا محاربات شــابات.

*     *     *

المرحلــة الثانيــة: نــزل عثــمان صبــاح اليــوم التــالي لتنــاول وجبــة الإفطــار 
ــن  ــة ع ــة ممتلئ ــد أن الصال ــه فوج ــت حول ــم. تلف ــل إلى المطع ــدق، ودخ في الفن
ــع الطــاولات محجــوزة. لم يكــن يعــرف بالطبــع أن معظــم رواد  آخرهــا، وجمي
المطعــم هــؤلاء كانــوا مــن رجــال الموســاد الذيــن حجــزوا الطــاولات وتناولــوا 
ــا في المطعــم بأكملــه: كــرسيٌّ فــارغٌ  ا متاحً ــا واحــدً الإفطــار. ولم يتركــوا إلا مكانً
بجانــب طاولــةٍ تجلــس عليهــا فتــاةٌ شــابةٌ وجميلــة، تتحــدث عــلى الموبايــل وهــي 

تحتــسي القهــوة.

۲۷

نســاء الموسـاد

سألها: «هل بإمكاني الجلوس هنا؟»

أجابــت: «تفضــل»، وعــادت للتحــدث عــلى الهاتــف بالإنجليزيــة بطلاقــة 
ــدم  ــا بع ــت حوله ــم تلفت ــرات، ث ــدة م ــا ع ــت صوته ــد. رفع ــب متزاي ــع غض م
ا أنهــت المكالمــة وضربــت هاتفهــا الخليــوي عــلى الطاولــة.  ارتيــاح. وأخــيرً
وصاحــت: «أيهــا الوغــد، أتفعــل هــذا بي؟» رفعــت عينيهــا ونظــرت إلى جارهــا 
ــا  الجديــد. «المعــذرة، أنــا فقــط متأثــرة لكنــه ‹يتهــرب› منــي مــرةً أخــر، إنــه حقًّ

وغــد».

هــز عثــمان رأســه، فيــما اســتمرت الفتــاة المنزعجــة بالــكلام. وأخبرتــه عــن 
صديقهــا، الــذي لا يمكــن الاعتــماد عليــه. لقــد ســبق وألغــى بالفعــل مواعيــد 
ــا  ــرة! كان ــذه الم ــد ه ــرة! بالتحدي ــذه الم ــن ه ــيرة، لك ــة الأخ ــابقة في اللحظ س
ــا كمــكانٍ  ــارا فيين عــلى وشــك الاحتفــال بالذكــر الســنوية لصداقتهــما واخت
رومانــسي ليقضيــا فيــه عطلــة نهايــة الأســبوع. وصلــت هــي بالأمــس فيــما كان 
 !هــو عــلى وشــك أن يصــل اليــوم - وهــا هــو يقــوم بإلغــاء الموعــد مــرة أخــر

ا! اليــوم تحديــدً

ــه لا  ــدو أن ــال: «يب ــرأ وق ــث أن تج ــم لم يلب ــا، ث ــه موافقً ــمان برأس ــأ عث أوم
ــسره». ــذي يخ ــا ال ــرف م يع

نظرت إليه باهتمام. «ومن أنت؟»

ــة  ــة الطاق ــه في هيئ ــن وظيفت ــف ع ــمه، دون أن يكش ــه باس ــا نفس ــدم له ق
ــة. الذري
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وغــد».

هــز عثــمان رأســه، فيــما اســتمرت الفتــاة المنزعجــة بالــكلام. وأخبرتــه عــن 
صديقهــا، الــذي لا يمكــن الاعتــماد عليــه. لقــد ســبق وألغــى بالفعــل مواعيــد 
ــا  ــرة! كان ــذه الم ــد ه ــرة! بالتحدي ــذه الم ــن ه ــيرة، لك ــة الأخ ــابقة في اللحظ س
ــا كمــكانٍ  ــارا فيين عــلى وشــك الاحتفــال بالذكــر الســنوية لصداقتهــما واخت
رومانــسي ليقضيــا فيــه عطلــة نهايــة الأســبوع. وصلــت هــي بالأمــس فيــما كان 
 !هــو عــلى وشــك أن يصــل اليــوم - وهــا هــو يقــوم بإلغــاء الموعــد مــرة أخــر

ا! اليــوم تحديــدً

ــه لا  ــدو أن ــال: «يب ــرأ وق ــث أن تج ــم لم يلب ــا، ث ــه موافقً ــمان برأس ــأ عث أوم
ــسره». ــذي يخ ــا ال ــرف م يع

نظرت إليه باهتمام. «ومن أنت؟»

ــة  ــة الطاق ــه في هيئ ــن وظيفت ــف ع ــمه، دون أن يكش ــه باس ــا نفس ــدم له ق
ــة. الذري
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التافهــة  بعــض الأســئلة  مارلــين». وطرحــت عليــه  «اســمي  قالــت: 
ــض  ــالم. لم تم ــول الع ا ح ــيرً ــافر كث ــه س ا، وأن ــدً ــا جي ــرف فيين ــه يع ــت أن وعلم
لحظــات حتــى تطــور الأمــر بينــه وبــين الفتــاة إلى محادثــةٍ لذيــذة، اســتمتع فيهــا 

ــين. ــه مارل ــن في ــرج م ــرف يخ ــذوق كل ح ــو يت ــدة، وه ــمان بش عث

صمتــت مارلــين قليــلا، قبــل أن تقــول بحــسرة: «كــم حرصــت عــلى 
تنظيــم أمســية رائعــة لنــا. لقــد قمــت بحجــزٍ مســبقٍ لطاولــة في مطعــم ‹ســيلفيو 
نيكــول›. يجــب حجــز الطاولــة هنــاك قبــل شــهر. إنــه المطعــم الأفضــل في 

ــا». فيين

أومأ برأسه وقال: «نعم، لقد سمعت به».

ــاول  ــي ونتن ــما ترافقن ــما... رب ــوة. رب ــة الدع ــف إضاع ــن المؤس ــت: «م قال
ــوية؟» ــاك س ــام هن الطع

«كلانا؟ سوية؟ وإذا جاء صديقك...»

قاطعته: «إنه لن يأتي ولا يستحق ذلك. إذن، ماذا تقول؟»

صمــت للحظــة، ليــس كل يــوم تتــم دعوتــه لتنــاول العشــاء مــع حســناء 
ــه  ــمع نفس ــم س ــسره؟ ث ــه ليخ ــذي لدي ــاذا ال ا. م ــرً ــه مفك ــك رأس ــذه... ح كه

ــت؟» ــة، في أي وق ــرة عظيم ــول: «لم لا؟ فك يق

*     *     *

۲۹
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، التقــى إبراهيــم ومارلين في بهو الفندق واســتقلا  في الســاعة الثامنــة مســاءً
ــة  ــت» في قاع ــق «كيش ــشر فري ــما، انت ــد مغادرته ــم. وبع ــرةٍ إلى المطع ــيارة أج س
الاســتقبال في الفنــدق. محاربــان اثنــان أخــذا عــلى عاتقهــما مهمــة الأمــن، فيــما 
جلســت محاربتــان اثنتــان ومحــارب واحــد عــلى كــراسي بالقــرب مــن المصعــد، 
ــه بشــكلٍ مفاجــئ  ــة أو بأخــر في حــال غــير رأي ــمان بطريق بهــدف تأخــير عث
ا. أمــا قائــد الفريــق إيتــان، فــكان يجلــس في الســيارة المركونــة  ا جــدً وعــاد مبكــرً
في الخــارج، بمســافة ليســت بعيــدة. ولم تمــض دقائــق حتــى ســمع صــوت أحــد 
رجالــه عــبر الســماعة، يقــول بعبــارة رمزيــة مــا يفيــد أن الثنائــي قــد بلــغ المطعــم 
المنشــود، وأنهــما يجلســان بالفعــل في المطعــم. لم يكــن عثــمان يعــرف بالطبــع أن 
ــا، تتخلــص  مــن يجلســون عــلى الطــاولات المجــاورة هــم عنــاصر موســاد أيضً
وظيفتهــم في التأكــد مــن أن عشــاء الثنائــي يســير وفــق الخطــة، إضافــة إلى حمايــة 

«مارلــين» في حــال قــام عثــمان بســلوكٍ غــير لائــق.

ــات إلى  ــة العملي ــان فرق ــل إيت ــة: أرس ــا الثالث ــة مرحلته ــت الخط ــا بلغ هن
ــع، وبحوزتهــما نســخة  ــق الراب ــال وكــيرا إلى الطاب مهمتهــا. فصعــد كل مــن إي
ــة.  ــول الغرف ــة في دخ ــى صعوب ــدا أدن ــك لم يج ــمان، ولذل ــة عث ــاح غرف ــن مفت م
كان هنــاك عــلى طاولــة مكتــب الغرفــة بعــض المتعلقــات الشــخصية وهاتــف 
محمــول. يبــدو أن عثــمان لم يرغــب في أن يتــم إزعاجــه بمكالمــاتٍ هاتفيــة أثنــاء 

ــه. قضــاء الوقــت مــع مارلــين، فــترك الجهــاز في غرفت

ــلال  ــت خ ــه ونجح ــيرا فوق ــت ك ــة سر. فانحن ــا بكلم ــف محميًّ كان الهات
الهاتــف  بتفتيــش  قــام الاثنــان  إليــه.  بضــع دقائــق في اختراقــه والدخــول 
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، التقــى إبراهيــم ومارلين في بهو الفندق واســتقلا  في الســاعة الثامنــة مســاءً
ــة  ــت» في قاع ــق «كيش ــشر فري ــما، انت ــد مغادرته ــم. وبع ــرةٍ إلى المطع ــيارة أج س
الاســتقبال في الفنــدق. محاربــان اثنــان أخــذا عــلى عاتقهــما مهمــة الأمــن، فيــما 
جلســت محاربتــان اثنتــان ومحــارب واحــد عــلى كــراسي بالقــرب مــن المصعــد، 
ــه بشــكلٍ مفاجــئ  ــة أو بأخــر في حــال غــير رأي ــمان بطريق بهــدف تأخــير عث
ا. أمــا قائــد الفريــق إيتــان، فــكان يجلــس في الســيارة المركونــة  ا جــدً وعــاد مبكــرً
في الخــارج، بمســافة ليســت بعيــدة. ولم تمــض دقائــق حتــى ســمع صــوت أحــد 
رجالــه عــبر الســماعة، يقــول بعبــارة رمزيــة مــا يفيــد أن الثنائــي قــد بلــغ المطعــم 
المنشــود، وأنهــما يجلســان بالفعــل في المطعــم. لم يكــن عثــمان يعــرف بالطبــع أن 
ــا، تتخلــص  مــن يجلســون عــلى الطــاولات المجــاورة هــم عنــاصر موســاد أيضً
وظيفتهــم في التأكــد مــن أن عشــاء الثنائــي يســير وفــق الخطــة، إضافــة إلى حمايــة 

«مارلــين» في حــال قــام عثــمان بســلوكٍ غــير لائــق.

ــات إلى  ــة العملي ــان فرق ــل إيت ــة: أرس ــا الثالث ــة مرحلته ــت الخط ــا بلغ هن
ــع، وبحوزتهــما نســخة  ــق الراب ــال وكــيرا إلى الطاب مهمتهــا. فصعــد كل مــن إي
ــة.  ــول الغرف ــة في دخ ــى صعوب ــدا أدن ــك لم يج ــمان، ولذل ــة عث ــاح غرف ــن مفت م
كان هنــاك عــلى طاولــة مكتــب الغرفــة بعــض المتعلقــات الشــخصية وهاتــف 
محمــول. يبــدو أن عثــمان لم يرغــب في أن يتــم إزعاجــه بمكالمــاتٍ هاتفيــة أثنــاء 

ــه. قضــاء الوقــت مــع مارلــين، فــترك الجهــاز في غرفت

ــلال  ــت خ ــه ونجح ــيرا فوق ــت ك ــة سر. فانحن ــا بكلم ــف محميًّ كان الهات
الهاتــف  بتفتيــش  قــام الاثنــان  إليــه.  بضــع دقائــق في اختراقــه والدخــول 
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المحمــول، الــذي كان مليئــا برســائل البريــد الإلكــتروني والوثائــق، حتــى 
ا بالغــة الخطــورة. فوجئــا بمجلــدٍ كبــير، يحــوي صــورً

ــم  ــام أعينه ــت أم ــة، إذ اتضح ــها بدق ــن نفس ــي ع ــورة تحك ــت كل ص كان
ــووي  ــل ن ــه مفاع ــع بداخل ــير، يقب ــى كب ــورٌ لمبنً ــا ص ــلى مصراعيه ــة ع المفتوح
قــد وصــل إلى مراحــل متقدمــة في البنــاء، وأجــزاء كبــيرة مــن قلــب المفاعــل، 
وأشــخاص ذوي ملامــح آســيوية - صينيــين أو كوريــين. لم يتوقــف الأمــر عنــد 
ــرت  ــورة، أظه ــا 35 ص ــالي عدده ــغ إجم ــي بل ــور والت ــل إن الص ــد ب ــك الح ذل
ــما في  ــا أعينه ــل. لم يصدق ــى المفاع ــة بمبن ــة المحيط ــة الصحراوي ــوح البيئ بوض
ــزٍ ثمــين. إذ أن  ــة، غــير أنهــما ومــع الوقــت أدركا أنهــما قــد وقعــا عــلى كن البداي

ــوي! ــه الخلي ــر المفاعــل، مــن الداخــل والخــارج، بهاتف ــام بتصوي ــمان ق عث

ــن  ــن لم يك ــة، لك ــلى الطاول ــودة ع ــق الموج ــة الوثائ ــال بسرع ــص إي تفح
ــف  ــن الهات ــور م ــخ الص ــيرا بنس ــت ك ــما قام ــا. بين ــد فيه ــاك أي شيءٍ جدي هن
المتعلقــات  الاثنــان كل  أعــاد  المحمــول إلى أجهزتهــا. وباحترافيــةٍ شــديدةٍ 

الموجــودة بالغرفــة إلى أماكنهــا وغــادرا.

مــع نهايــة عشــاء الملــوك الــذي تنــاولاه في «ســيلفيو نيكــول»، عــاد عثــمان 
ــا. وقامــت مارلــين بشــكر إبراهيــم بكلــمات  ومارلــين إلى الفنــدق وافترقــا وديًّ

دافئــة.

ثم لم يعد لها علاقة به.

*     *     *
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ــيرا  ــين وك ــا ومارل ــاعدة نين ــا بمس ــول عليه ــم الحص ــي ت ــواد الت ــت الم نقل
(الثلاثــي) إلى رئيــس الموســاد ورئيــس هيئــة الأركان ورئيــس الحكومــة، 
ــب  ــلى مكت ــان ع ــير داغ ــاد مئ ــس الموس ــع رئي ــا. وض ــتهم جميعً ــارت دهش فأث
ــا يحــوي الصــور الـــ 35 التــي جلبهــا  ــا بنيً رئيــس الحكومــة إيهــود أولمــرت ظرفً
«كيشــت» مــن فيينــا، فدهــش أولمــرت. قــال لــه داغــان: «هــذا مفاعــلٌ نــووي 
اكتشــافٍ  تخيّــل  الصعــب  مــن  كان  البلوتونيــوم)».  (ينتــج  بلوتوجينيــك 
مذهــلٍ أكثــر مــن هــذا. قــال أحــد مســاعدي داغــان لإيهــود أولمــرت: «انتهــت 
ــان  ــه داغ ــب!» توج ــات تعج ــد الآن إلا علام ــتفهام. لا يوج ــات الاس علام
بالســؤال لأولمــرت: «ســيدي رئيــس الحكومــة، مــا العمــل؟» أجــاب أولمــرت: 

«ســندمره».

ــبرات  ــت» إلى مخت ــق «كيش ــا فري ــل عليه ــي حص ــور الت ــال الص ــم إرس ت
الأبحــاث التابعــة للموســاد وأمــان (هيئــة الاســتخبارات). وسرعــان مــا 
حــدد الباحثــون موقــع المفاعــل بدقــة: الكــبر، موقــع منعــزل في الصحــراء، في 
محافظــة ديــر الــزور شرقــي ســوريا. كان الموقــع قريبًــا مــن نهــر الفــرات والحدود 
ا بمســاحة  العراقيــة. وقــد تــم بنــاء المفاعــل عــلى شــكل مكعــب ارتفاعــه 20 مــترً

ــا. 1600 مــتر مربــع تقريبً

تدريجيًــا، أصبحــت التفاصيــل حــول المفاعــل واضحــة. كان الرجــال 
الذيــن ظهــروا في الصــورة المكتشــفة في فيينــا كوريــين شــماليين. لقــد بــدأ 
ــا  ــا الشــمالية عــام 1990، عندمــا قــام رئيــس كوري التعــاون بــين ســوريا وكوري
الشــمالية كيــم إل ســونغ بزيــارة دمشــق. حيــث وقــع كيــم إل ســونغ والرئيــس 
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ــيرا  ــين وك ــا ومارل ــاعدة نين ــا بمس ــول عليه ــم الحص ــي ت ــواد الت ــت الم نقل
(الثلاثــي) إلى رئيــس الموســاد ورئيــس هيئــة الأركان ورئيــس الحكومــة، 
ــب  ــلى مكت ــان ع ــير داغ ــاد مئ ــس الموس ــع رئي ــا. وض ــتهم جميعً ــارت دهش فأث
ــا يحــوي الصــور الـــ 35 التــي جلبهــا  ــا بنيً رئيــس الحكومــة إيهــود أولمــرت ظرفً
«كيشــت» مــن فيينــا، فدهــش أولمــرت. قــال لــه داغــان: «هــذا مفاعــلٌ نــووي 
اكتشــافٍ  تخيّــل  الصعــب  مــن  كان  البلوتونيــوم)».  (ينتــج  بلوتوجينيــك 
مذهــلٍ أكثــر مــن هــذا. قــال أحــد مســاعدي داغــان لإيهــود أولمــرت: «انتهــت 
ــان  ــه داغ ــب!» توج ــات تعج ــد الآن إلا علام ــتفهام. لا يوج ــات الاس علام
بالســؤال لأولمــرت: «ســيدي رئيــس الحكومــة، مــا العمــل؟» أجــاب أولمــرت: 

«ســندمره».

ــبرات  ــت» إلى مخت ــق «كيش ــا فري ــل عليه ــي حص ــور الت ــال الص ــم إرس ت
الأبحــاث التابعــة للموســاد وأمــان (هيئــة الاســتخبارات). وسرعــان مــا 
حــدد الباحثــون موقــع المفاعــل بدقــة: الكــبر، موقــع منعــزل في الصحــراء، في 
محافظــة ديــر الــزور شرقــي ســوريا. كان الموقــع قريبًــا مــن نهــر الفــرات والحدود 
ا بمســاحة  العراقيــة. وقــد تــم بنــاء المفاعــل عــلى شــكل مكعــب ارتفاعــه 20 مــترً

ــا. 1600 مــتر مربــع تقريبً

تدريجيًــا، أصبحــت التفاصيــل حــول المفاعــل واضحــة. كان الرجــال 
الذيــن ظهــروا في الصــورة المكتشــفة في فيينــا كوريــين شــماليين. لقــد بــدأ 
ــا  ــا الشــمالية عــام 1990، عندمــا قــام رئيــس كوري التعــاون بــين ســوريا وكوري
الشــمالية كيــم إل ســونغ بزيــارة دمشــق. حيــث وقــع كيــم إل ســونغ والرئيــس 
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الســوري حافــظ الأســد اتفاقيــات مختلفــة، لكــن هــذه الاتفاقيــات كانــت 
تتعلــق بشــكل أســاسي بتوريــد صواريــخ ســكود مــن كوريــا الشــمالية إلى 
ــر/ ــج الأولى، في فبراي ــرب الخلي ــلال ح ــة خ ــت أول دفع ــد وصل ــوريا، وق س
شــباط عــام 1991م. ولم تطــرح القضيــة النوويــة إلا في عــام 2000م، عندمــا 
حــضر وفــدٌ كــوريٌّ شــماليٌّ إلى دمشــق للمشــاركة في جنــازة حافــظ الأســد. فقام 
ابنــه بشــار، بطلــب مســاعدة الكوريــين لبنــاء مفاعــلٍ نــووي في ســوريا. انضــم 
ا التوصــل إلى اتفــاق يقــضي بــأن تقــوم  ممثلــو إيــران إلى المباحثــات، وتــم أخــيرً
كوريــا الشــمالية ببنــاء مفاعــلٍ نــووي في الصحــراء الســورية يكــون نســخةً طبــق 
الأصــل عــن مفاعلهــا النــووي في يونغبيــون (Yongbyon)، عــلى أن تقــوم 

ــاري دولار. ــدرت بملي ــي ق ــة، والت ــل التكلف ــة كام ــران بتغطي إي

الأمريكيــة  الأمنيــة  الأذرع  تكتشــف  أن  دون  البنــاء،  أعــمال  بــدأت 
ــة  ــة نووي ــارة خــبراء طاق ــى عندمــا علمــوا بزي ــة شــيئًا عنهــا. وحت والإسرائيلي
إيرانيــين إلى دمشــق في نهايــة العــام 2006م، أســاء الأمريكيــون والإسرائيليــون 

ــارة. ــذه الزي ــة ه ــر أهمي تقدي

ــدة قــد أوضحــت الآن للإسرائيليــين أن وقــت  ــد أن المعلومــات الجدي بي
التحضــيرات قــد انقــضى، وأنــه قــد حان وقــت اتخــاذ القــرار. نقلــت المعلومات 
إلى وكالــة المخابــرات المركزيــة للولايــات المتحــدة، وقــام رئيــس الحكومــة 
إيهــود أولمــرت بإرســال التقاريــر والصــور إلى رئيــس الولايــات المتحــدة 
ــات  ــوم الولاي ــه أن تق ــترح علي ــما اق ــران، ك ــوش في 18 يونيو/حزي ــورج ب ج
ــد بعــض مســؤولي الإدارة الأمريكيــة، بمــن فيهــم  المتحــدة بتدمــير المفاعــل. أيّ
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ــام بعمــلٍ عســكري خاطــف، لكــن  ــك تشــيني، بشــدة القي ــب الرئيــس دي نائ
بــوش تــردد. وبنــاء عــلى نصيحــة وزيــرة الخارجيــة كوندوليــزا رايــس وبعــض 
ا  ــة بزعــم أن قصــف المفاعــل سيشــكل انتهــاكً مستشــاريه، قــرر تجنــب العملي
ــوز،  ــرت في 13 يوليو/تم ــع أولم ــة م ــة هاتفي ــلال محادث ــورية. وخ ــيادة الس للس
ــية  ــير دبلوماس ــاذ تداب ــزم اتخ ــه يعت ــل وأن ــف المفاع ــن يقص ــه ل ــوش أن ــه ب أبلغ
ضــد ســوريا. رد أولمــرت عــلى ذلــك: «اســتراتيجيتك مزعجــة، أمــا أنــا فأنــوي 
ــا عــن إسرائيــل». فيــما بعــد، قــال الرئيــس الأمريكــي حــول ذلــك:  العمــل دفاعً

ــا أحبــه». «هــذا الرجــل لديــه الكثــير مــن الجــرأة، ولذلــك أن

جــرت هــذه المحادثــات بطــرقٍ عــدةٍ شــملت لقــاءاتٍ شــخصية أو عــبر 
ــائل  ــة أو لوس ــةٍ للعام ــسرب أي كلم ــفرة. لم تت ــة ومش ــة محمي ــاتٍ هاتفي مكالم
الإعــلام، وحتــى الحكومــة الســورية لم تتخيــل أن الولايــات المتحــدة وإسرائيل 

تعلــمان مــا يجــري في ديــر الــزور.

في غضــون ذلــك، ازدادت المراقبــة عــلى المفاعــل مــن الأعــلى: فقــد بثــت 
ــل  ــة للمفاع ا محدث ــورً ــتمرار ص ــة باس ــة والأمريكي ــس الإسرائيلي ــمار التجس أق
ــل النظــام الســوري  ــاه، فضّ ــا للفــت الانتب ــه منعً ــه. اتضــح أن ومــا يجــري حول
عــدم نــشر بطاريــات دفــاع جــوي في محيــط المفاعــل وعــدم وضــع الكثــير مــن 
الحــرس عليــه. كــما قــام الســوريون بإلقــاء القمامــة في محيــط البنــاء ليظهــروا أن 
المبنــى مهجــور وغــير نشــط. كانــت التقديــرات في القــدس وواشــنطن تشــير 
إلى أن المفاعــل ســيبدأ العمــل بحلــول نهايــة شــهر ســبتمبر/أيلول، وأي هجــومٍ 
عليــه بعــد ذلــك ســتكون نتائجــه كارثيــة مــن الناحيــة البيئيــة، ســواء في ســوريا 
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ــد  ــط» بع ــل «نش ــن مفاع ــة م ــعاعات المنبعث ــن للإش ــث يمك ــا. حي أو خارجه
ا عــلى البيئــة. ا خطــيرً تدمــيره أن تســبب ضررً

كان هنــاك في إسرائيــل مســؤولون أمنيــون رفيعــو المســتو متردديــن 
ــل  ــف المفاع ــؤدي قص ــون أن ي ــوا يخش ــد كان ــكري. لق ــل عس ــام بعم ــن القي م
إلى إجبــار الرئيــس بشــار الأســد عــلى خــوض حــربٍ ضــد إسرائيــل، علــما بــأن 
ا بنتائــج مؤســفة. كان المــترددون  حــرب لبنــان الثانيــة كانــت قــد انتهــت مؤخــرً
ــل  ــزب االله بتفعي ــوم ح ــوريا أن يق ــع س ــرب م ــت الح ــال اندلع ــون في ح يخش
بطارياتــه الصاروخيــة وإيقــاع خســائر مؤلمــة في الجبهــة الداخليــة المدنيــة. 
ا منــه لخطــر المفاعــل الســوري، كان أولمــرت  الشــخص الــذي لم يــتردد، إدراكً
ــن.  ــتٍ ممك ــرب وق ــزور في أق ــر ال ــل في دي ــى الهائ ــف المبن ــب بقص ــذي طال ال

ــر. ــذا حســم الأم وهك

أعطيت العملية اسما مناسبًا هو: «خارج الصندوق».

ــا  ــب. ووفق ــن كث ــل ع ــد المفاع ــضروري رص ــن ال ــة، كان م ــل العملي قب
لمــا نشرتــه صحيفــة «صنــداي تايمــز» اللندنيــة بتاريــخ 4 يوليو/تمــوز عــام 
ــن «ســييرت شــلداغ» (وقــد ذكــرت  ــت قــوات خاصــة م 2007م، فقــد قام

تقاريــر لاحقــة أنهــا مــن وحــدة خاصــة تألفــت مــن جنــود «ســييرت متــكال») 
ــة مــن أجــل «صبــغ» الجــدران  ــرات مروحي بالتســلل إلى ســوريا بواســطة طائ

ــو.  ــلاح الج ــرات س ــدف لطائ ــد اله ــزر لتحدي ــعة اللي ــى بأش ــة للمبن الخارجي

وصلــت الطائــرات بالفعــل في الليلــة بــين 5 و6 ســبتمبر/أيلول: أقلعــت 
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ــرات «إف16-»  ــع طائ ــم وأرب ــدة حتسري ــن قاع ــرات «إف15-» م ــع طائ أرب
مــن قاعــدة رامــون. وفي محاولــة لتجنــب الحــرب مــع ســوريا، تــم اتخــاذ كافــة 
ــرات  ــت الطائ ــع. وصل ــف المتوق ــل في القص ــاء دور إسرائي ــراءات لإخف الإج
ا، مــن جهــة الحــدود التركية،  إلى هدفهــا، مــع التحليــق عــلى علــو منخفــض جــدً
بعــد أن تجــاوزت لبنــان ومعظــم الســواحل الســورية. وهكــذا وصلوا إلى شــمال 
ــط،  ــر المتوس ــوق البح ــع ف ــوس واس ــكل ق ــلى ش ــار ع ــاع مس ــد اتب ــوريا بع س
والتفــوا مــن الشــمال إلى الجنــوب، نحــو ديــر الــزور. قامــت وحــدات الحــرب 
ــن الأرض ومــن  ــت م ــي عمل ــلي، والت ــش الإسرائي ــة للجي ــة التابع الإلكتروني
ــف  ــم كش ــم يت ــورية، فل ــرادار الس ــات ال ــل محط ــلى عم ــويش ع ــو، بالتش الج
ــة  ــه المتوهج ــن جدران ــى م ــفوا المبن ــزور واكتش ــر ال ــوا إلى دي ــرات. وصل الطائ
المصبوغــة بأشــعة الليــزر. ثــم ألقــت الطائــرات قذائفهــا ودمــرت المبنــى 

ــل. ــتطيل بالكام المس

اجتاحــت وســائل الإعــلام العالميــة عناويــن وتصريحــات نســبت الهجــوم 
لإسرائيــل، كأمــر مســلّمٍ بــه. وحــذر المحللــون العســكريون مــن انــدلاع حرب 
ــل عــدم التــورط في الحــرب.  بــين ســوريا وإسرائيــل. إلا أن الرئيــس الأســد فضّ
وحافظــت إسرائيــل عــلى الصمــت المطبــق ولم تعلــن مســؤوليتها عــن العمليــة. 
لقــد أدرك الأســد وهيئــة الأركان الســورية بالطبــع أن إسرائيــل هــي مــن 
ــام بأعــمالٍ  قصفــت المفاعــل، لكــن صمــت إسرائيــل ســهل عليهــم عــدم القي
ــا تريــد الاعــتراف ببنــاء المفاعــل، ناهيــك  انتقاميــة، كــما أن ســوريا لم تكــن أيضً
عــن مســاعدة كوريــا الشــمالية! وبعــد عــدة ســاعات مــن الصمــت والإحــراج، 
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ــا غامضــا: «اخترقــت  نــشرت وكالــة الأنبــاء الرســمية للحكومــة الســورية بيانً
طائــراتٌ إسرائيليــةٌ الأجــواء الســورية، وأســقطت ذخائــر في الباديــة دون 

وقــوع أضرار، قبــل أن تقــوم القــوات الســورية بطردهــا»!

*     *     *

كان للعمليــة فصــلٌ أخــير، بنفــس القــدر مــن الدرامــا، إذ كان يــرأس 
مــشروع بنــاء المفاعــل النــووي الســوري العميــد محمــد ســليمان، قائــد «جيــش 
ــاط  الظــل» الســوري، وهــي وحــدة خاصــة صغــيرة تتكــون مــن خــيرة الضب
ــا المستشــار الــسري للأســد،  والخــبراء العســكريين في ســوريا. كان ســليمان أيضً
وعمــل مــن وراء الكواليــس دون أن يظهــر للعلــن. بعــد تدمــير المفاعــل في ديــر 
الــزور، بــدأ ســليمان التخطيــط لإعــادة بنائــه مــن جديــد، لكنــه ســمح لنفســه 
أولا بقضــاء عطلــة نهايــة الأســبوع في منزلــه في الرمــال الذهبيــة، شــمال مدينــة 
طرطــوس الســورية. كان المنــزل يقــع عــلى شــاطئ البحــر المتوســط. وقــد 
ــة  ــلى الشرف ــوا ع ــث جلس ــه، حي ــن أصدقائ ــة م ــاك مجموع ــليمان إلى هن ــا س دع
المطلــة عــلى البحــر الهــادئ وملــؤوا بطونهــم بالطعــام في جــو بهيــج. وبحســب 
التقاريــر، فهــم لم يلاحظــوا ذانــك الشــخصين اللذيــن ظهــرا مــن بــين الأمــواج. 
هــا أســلحتهما نحــو ســليمان ثــم أطلقــا النــار عليــه  ــا ووجَّ قناصــان جــاءا غوصً
ــلام  ــان في الظ ــى القناص ــما اختف ــة، بين ــلى الطاول ــليمان ع ــقط س ــال. س في الح

ووصــلا إلى الســفينة التــي كانــت تنتظرهــم في عــرض البحــر.

ــبب  ــل، بس ــما قي ــات، ك ــذي م ــليمان ال ــاة س ــورية وف ــة الس ــت الحكوم نع
ــة»! ــة قلبي «نوب

۳۷
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هكــذا انتهــت العمليــة التــي بــدأت بإرســال ثــلاث محاربــاتٍ شــابات إلى 
مدينــة فيينــا الرومانســية.

ملاحظــة: جميــع الأســماء الــواردة في هــذا الفصــل هــي أســماء مســتعارة، 
باســتثناء أســماء: مائــير داغــان، وإبراهيــم عثــمان، والعميــد ســليمان، ورام بــن 
بــاراك، والشــخصيات السياســية المعنيــة بالقضيــة - أولمــرت وبــوش وغيرهــم.
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(3)
موت على جبل الكرمل

صــوت   دو 1917م،  عــام  الأول  أكتوبر/تشريــن  مــن  الخامــس  في 
طلــقٍ نــاري في «زخــارون يعقــوب»، تلــك المســتوطنة الصغــيرة الواقعــة 
ــدر  ــون إلى مص ــود العثماني ــرع الجن ــل. ه ــل الكرم ــضراء لجب ــفوح الخ ــلى الس ع
الصــوت واقتحمــوا حمــام أحــد البيــوت ليجــدوا الشــابة ســارة آرونســون 
ــها في  ــلى نفس ــار ع ــت الن ــد أطلق ــة. لق ــة الملون ــلى الأرضي ــا ع ــة في دمائه غارق
فمهــا بمســدسٍ صغــير، لكــن الرصاصــة أخطــأت عمودهــا الفقــري. مــا 

ــاة. ــد الحي ــلى قي ــت ع زال

ا مــن  كانــت ســارة معتقلــةً لــد العثمانيــين، حيــث كانــت فلســطين جــزءً
ــب  ــة الأولى إلى جان ــرب العالمي ــاركت في الح ــي ش ــة، الت ــة العثماني الإمبراطوري
ــا وحلفائهــما، في تلــك الفــترة انضمــت  ــا والنمســا ضــد فرنســا وبريطاني ألماني
ــك  ــم في ذل ــلاد، قاده ــة الصغــيرة في الب ــة اليهودي ســارة وعائلتهــا إلى الطائف
شــقيقها العــالم البــارز آرون آرونســون، والــذي اشــتهر عالميــا بفضــل اكتشــافه 
«أم القمــح»، وهــو النبــات الــبري القديــم الــذي تطــورت منــه أصنــاف القمــح 

۳۹
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الحديــث، وقــد ســاهمت مؤسســات أوروبيــة وأمريكيــة بتمويــل مختــبره في 
ــا أول مالــك ســيارة ودراجــة هوائيــة في  «عتليــت». وكان آرونســون أيضً

ــطين. فلس

ــماني،  ــم العث ــين للحك ــد المعارض ــن أش ــون م ــك، كان آل آرونس ــم ذل رغ
في  اليهــودي  الاســتقلال  لتحقيــق  الوحيــد  الســبيل  أن  يعتقــدون  وكانــوا 
ــا مــا، ســيكون بدعــم بريطانيــا العظمــى، ولذلــك قــرروا مســاعدة  البــلاد يومً
البريطانيــين بــأيّ وســيلةٍ لينتــصروا في الحــرب، فأنشــأوا شــبكة تجســسٍ سريــة، 
حملــت اســم «نيــلي»، قامــت بتزويــد البريطانيــين بمعلومــاتٍ اســتخباريةٍ بالغــة 
الأهميــة عــن الجيــش العثــماني. تــرأس هــذه الشــبكة كل مــن آرون وســارة ذات 

ا. ــا ومخــبرً ــا، وقــد ضمــت في أوج نشــاطها حــوالي 40 جاسوسً الـــ 27 ربيعً

لكــن في نهايــة شــهر ســبتمبر/أيلول مــن ذلــك العــام، أمســك العثمانيــون 
ــذي كان ينقــل الرســالة الأخــيرة مــن ســارة  ــور الحــمام الزاجــل وال بأحــد طي
للبريطانيــين، فســارعوا إلى محــاصرة «زخــارون يعقــوب» واعتقــال أفــراد عائلــة 
آرونســون، وقامــوا بــضرب وتعذيــب ســارة بقســوة شــديدة. وبعــد أربعــة أيــام 
ــا  ــاصرة، ومنه ــارة إلى الن ــل س ــون ترحي ــرر العثماني ــديد، ق ــب الش ــن التعذي م
ــا  ــمحوا له ــم ليس ــارة له ــلت س ــاك. توس ا هن ــنقً ــا ش ــم إعدامه ــق، ليت إلى دمش
ــت  ــا إن أصبح ــاء، وم ــة بالدم ــها الملطخ ــل ملابس ــا لتبدي ــول إلى غرفته بالدخ
وحدهــا في الحــمام حتــى أخرجــت مسدســها الصغــير مــن مخبــأ سري وأطلقــت 
ــت في التاســع مــن  ــى توفي ــة ســارة حرجــة حت ــار عــلى نفســها. ظلــت حال الن

ــن الأول. ــهر أكتوبر/تشري ش
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ــن الأول. ــهر أكتوبر/تشري ش
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يزخــر تاريــخ إسرائيــل المضطــرب بالعديــد مــن النســاء اللــواتي تــم 
تجنيدهــن مــن قبــل الموســاد أو الاســتخبارات العســكرية، وأخريــات تطوعــن، 
ينتظــرن  أن  دون  جريئــة  مهــماتٍ  تنفيــذ  في  وحدهــن  شرعــن  وحتــى  بــل 
ــا باهظــا نظــير جرأتهــن. ــا مــن أحــد. كثــيرات دفعــن ثمن توجيهــات أو تدريب

لــن نتمكــن في هــذا الكتــاب مــن الحديــث عــن آلاف النســاء اللــواتي 
ــا  ــلات م ــاك بط ــا، فهن ــاص بن ــسري الخ ــل ال ــش الظ ــن في جي ــن ويخدم خدم
زالــت أســماؤهن (المســتعارة) ممنوعــة مــن النــشر، ولا يمكننــا ذكرهــن أو سرد 
ــنوات  ــا لس ــيبقى سري ــه س ــن يفعلن ــا زل ــه وم ــا فعلن ــة، لأن م ــن الكامل قصته

ــة. طويل

في البداية كن سكرتيرات و «مرافقات».

كانــت «المرافقــة» عبــارة عــن ضابطــة في الموســاد تقــوم بمرافقــة محــارب 
الموســاد عــلى أنهــا صديقتــه، أو زوجتــه إن جــاز التعبــير. وهذه إضافــة ضرورية 
ــل  ــن الرج ــك م ــارة للش ــل إث ــين أق ــث أن الزوج ــه، حي ــارب في مهمت للمح

العــازب، وتواجــد امــرأة مــع أي رجــل أو مجموعــة يقلــل مــن الشــكوك.

كان محاربــو الموســاد عــادة رجــالا مــن قدامــى المحاربــين في «الهاغانــا» و 
ــن  ــي». وم ــل» و «ليح ــة «إتس ــمات السري ــار في المنظ ــاء كب ــاح»، أو أعض «البالم
ــا  ــي عملــت أيضً ــة للشــاباك، الت ا منهــم خــدم في الوحــدة العملياتي ــدً كان جي
لصالــح الموســاد في ســنواته الأولى. وفي وقــت لاحــق تــم إنشــاء الوحــدة 
ــا كانــت  العملياتيــة للموســاد التــي عرفــت باســم «قيســارية»، والتــي أيضً

٤۱

نســاء الموسـاد

ــاء  ــف رؤس ــةٍ اكتش ــة لاحق ــط. وفي مرحل ــال فق ــن الرج ــة م ــا مكون في بداياته
الموســاد أن النســاء اللــواتي يســافرن إلى بلــدان الهــدف بمفردهــن يعــبرن الحدود 
ــا العمــل وتنفيــذ المهــمات دون إثــارة الشــكوك.  بســهولة أكــبر ويمكنهــن أيضً
ــلا  ــد رج ــا تج ــمات: «عندم ــاد القدي ــات الموس ــد محارب ــا إح ــت لن ــما قال وك
يقــف ليــلا في زاويــة شــارع - فإنــك تشــك بــه، أمــا إذا رأيــت امــرأة - فإنــك 

ــاعدتها». ــتحاول مس س

ــات  ــات الإسرائيلي ــة المحارب ــلام العالمي ــائل الإع ــت وس ــا وصف ا م ــيرً  كث
بأنهــن «فتيــات إغــراء»، لكــن هــذا ليــس هــو الواقــع. فهنــاك تعليــمات واضحــة 
في الموســاد بعــدم إعطــاء أوامــر للنســاء باســتخدام أجســادهن بغــرض تنفيــذ 
ــع  ــية م ــةٍ جنس ــة علاق ــة في إقام ــةٍ طواعي ــادرت أي محارب ــا ب ــن. وإذا م مهماته
ــا لم  ــا، ولكنه ــذا حقه ــإن ه ــا، ف ــة به ــة المكلف ــتهدفًا في العملي ــخصٍ كان مس ش
تتلــق أي أمــر، أو طلــب، أو تلميــح، أو حتــى نصيحــة في هــذا الاتجــاه. هنــاك 
ا بإقامــة اتصــالٍ جزئــي مــع  ــات أمــرً ــت فيهــا إحــد المحارب ــادرة تلقّ ــة ن حال

ــو». ــة «ســيندي - فعنون ــة - وذلــك في قضي ــا لعملي شــخص كان هدفً

يــروي يوســكا ياريــف، أحــد القــادة الســابقين لوحــدة «قيســارية»، قصــة 
تجنيــد إحــد العميــلات: «كانــت امــرأة أربعينيــة محترمــة، يعــرف عنهــا بأنهــا 
ليبراليــة في الجنــس... قمنــا بتجنيدهــا لتعمــل عــلى تكويــن صداقــات مــع 
ــدة  ــا لم ــدول. وظفناه ــض ال ــين في بع ــم مهم ــا نعتبره ــن كن ــتهدفين› الذي ‹المس
عامــين تقريبــا، وكانــت النتائج ممتــازة. لم يخف عنهــا المســتهدفون أي معلومات 
ــا مــن التأكــد مــن  عمــن كانــوا يجتمعــون معهــم وأيــن ولمــاذا. وقــد تمكنــت أيضً
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٤۲

ترجمة: أبو بكر خلاف

ــا ومــا هــي وظيفتهــم ومــا طبيعــة مهمتهــم ومــا  هويــة هــؤلاء المســتهدفين حقًّ
ــن  ــي ل ــا. لكنن ــبة لن ــا بالنس ا حيويًّ ــرً ــذا أم ــه. كان ه ــون ب ــذي يعمل ــاء ال الغط

أحــضر امــرأة كهــذه مــن أجــل عمــل اســتخباراتي وتجســس واضــح».

تقــول المحاربــة «ياعيــل» في مقابلــة صحفيــة: «لطالمــا اســتخدمت حقيقــة 
ا للقبــول وكســب الثقــة في  كــوني امــرأة، لكنــي لم أســتخدم جســدي أبــدً
الأماكــن التــي عملــت بهــا. شــعرت أن المحافظــة عــلى الحــدود هــو في الواقــع 
ميــزة الأنوثــة، وكانــت تلــك هــي الرســالة التــي تلقيتهــا مــن رؤســائي. لم 
ــت  ــي، كان ــن أداء وظيفت ــزءٍ م ــراش كج ــب إلى الف ا أن أذه ــدً ــي أب ــروا من ينتظ
ــت تلــك هــي السياســة  ــك، كان ــر مــن ذل ــا هــو أكث ــك. م الرســالة عكــس ذل

ــة». المتبع

كانــت إحــد محــاولات الإغــواء - ضمــن الأطــر المســموح بهــا - في عــام 
يــن في أوروبــا، وهو ألكســندر  1955م، عندمــا طــارد محاربــو الموســاد أحــد الفارّ

يسرائيــل (الــذي غــير اســمه إلى أفنــير)، ضابــط ســابق في الجيــش الإسرائيــلي 
تــورط في قضايــا ماليــة وفــر مــن البــلاد. كــما قــام ببيــع خرائــط ووثائــق سريــة 
ــت  ــد اختف ــا. وق ــين في إيطالي ــيين مصري ــلي لدبلوماس ــش الإسرائي ــص الجي تخ
آثــاره لبعــض الوقــت قبــل أن يتــم اكتشــافه في فيينــا، عندمــا التقــت بــه مصادفــة 
في أحــد شــوارع العاصمــة النمســاوية إحــد صديقــات الطفولــة، التــي ســبق 
ــه لمبعوثــين إسرائيليــين. وفي  ــلاغ عن ــا، فقامــت بالإب وتعــرف عليهــا في بلغاري

النهايــة وصلــت المعلومــات إلى الموســاد وبــدأ عنــاصره في تعقــب أفنــير.

٤۳

نســاء الموسـاد

ــس  ــت تجل ــس، وكان ــا إلى باري ــا متوجهً ــرة في فيين ــير إلى الطائ ــد أفن صع
بجانبــه مصادفــة فتــاةٌ فرنســيةٌ جميلــةٌ وجذابــة، بــدأت في محادثتــه. هكــذا 
ــا لقضــاء الوقــت  اســتلطف الاثنــان بعضهــما البعــض وقــررا الخــروج معً
ــا  ــمام إليه ــير بالانض ــاة أفن ــت الفت ــرة، أقنع ــت الطائ ــا هبط ــس. وعندم في باري
ــوا  ــن أت ــاء» الذي ــة مــن المطــار إلى باريــس، بواســطة «ســيارة الأصدق في الرحل
لاســتقبالها. وافــق أفنــير وركــب معهــا في ســيارة «الأصدقــاء» الودوديــن الذين 
اســتقبلوهما في المطــار. وفي الطريــق توقفــت الســيارة فجــأة وقــام عنــاصر 
ــرة نقــل  ــير في طائ ــوفي أفن ــت الحســناء. (ت ــما اختف ــير، بين الموســاد بخطــف أفن
ــدةٍ مــن  كانــت في طريقهــا إلى البــلاد، نتيجــة حقنــه عــلى مــا يبــدو بجرعــةٍ زائ
المخــدر، وبحســب شــهادة رئيــس الموســاد إيــسر هرئيــل، فقــد ألقيــت جثتــه في 

ــه). ــن عائلت ــه ع ــة وفات ــاء حقيق ــم إخف ــر وت البح

ــا مــا، والتــي تشــارك فيهــا امــرأة  كانــت هــذه إحــد الحــالات النــادرة نوعً
في عمليــة للموســاد. وســتمر بعدهــا عــدة ســنوات قبــل أن يتــم تحقيــق المســاواة 
ــل  ــام إسرائي ــل قي ــى قب ــك، وحت ــل ذل ــن قب ــات، ولك ــين في العملي ــين الجنس ب
ــهن»  ــدن أنفس ــل «جن ــاد، ب ــن الموس ــرن أن يجنده ــاء لم ينتظ ــأت نس ــا، نش أيضً
لخدمــة الدولــة. في هــذه الفــترة لم يكــن قــد تــم تحديــد أنــماط وأطــر عمــل 
الأجهــزة الأمنيــة بعــد، وكانــت الأذرع الاســتخباراتية العســكرية والمدنيــة مــا 
زالــت في طــور مخــاض مــا قبــل الــولادة، بــرزت وقتهــا نســاء شــابات تطوعــن 
أو تــم تجنيدهــن بشــكل عشــوائي وغــير منظــم، ودخلــن دون تلقــي أي تدريب 

في حقــل الألغــام هــذا - عــالم الظــل.
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ــل  ــام إسرائي ــل قي ــى قب ــك، وحت ــل ذل ــن قب ــات، ولك ــين في العملي ــين الجنس ب
ــهن»  ــدن أنفس ــل «جن ــاد، ب ــن الموس ــرن أن يجنده ــاء لم ينتظ ــأت نس ــا، نش أيضً
لخدمــة الدولــة. في هــذه الفــترة لم يكــن قــد تــم تحديــد أنــماط وأطــر عمــل 
الأجهــزة الأمنيــة بعــد، وكانــت الأذرع الاســتخباراتية العســكرية والمدنيــة مــا 
زالــت في طــور مخــاض مــا قبــل الــولادة، بــرزت وقتهــا نســاء شــابات تطوعــن 
أو تــم تجنيدهــن بشــكل عشــوائي وغــير منظــم، ودخلــن دون تلقــي أي تدريب 

في حقــل الألغــام هــذا - عــالم الظــل.



٤٤

ترجمة: أبو بكر خلاف

(4)

يولاندا: التي خاطت أسرار الحرب على أكتاف معطفها

في مســاء أحــد الأيــام، مــن أواخــر أربعينيــات القــرن العشريــن، كان أفراد 
الطبقــة الأرســتقراطية في القاهــرة يتناولــون وجبــة العشــاء كعادتهــم في المطعــم 
الفاخــر لفنــدق «شــبرد»، هــذا المطعــم الــذي تــم تصميــم صالتــه عــلى شــكل 
ــات مســتديرة، ونوافــذ مقوســة  قاعــة فخمــة. جــدران مكســوة بالرخــام. ثري
عاليــة، وأعمــدة مزخرفــة شــاهقة، وقبــة دائريــة كجــرسٍ شــفاف. وقــد جلــس 
ــال  ــة، رج ــاء وأوان مزخرف ــدة بيض ــارش مائ ــاة بمف ــاولات، المغط ــول الط ح
ببــدلات ســهرة مفصلــة ونســاء تتزيــن بالمجوهــرات البراقــة وترتديــن فســاتين 
ســهرة مســتوردة مــن أحــدث صيحــات دور الأزيــاء في باريــس ورومــا. كان 
معظــم رواد المطعــم مــن الأوروبيــين، وقليــل مــن المصريــين الأثريــاء ورجــال 
ــا مــن يرتــدون  الأعــمال والنبــلاء والمســؤولين والــوزراء. ومــن بــين الحشــد أيضً
زي ضبــاط بريطانيــين. كان النُّــدل يجولــون بــين الطــاولات مــع صــوانٍ محملــة 
ــع  ــل بض ــا قب ــد أنهــت عزفه ــترا ق ــت الأوركس ــما كان ــة. في ــاق الأوروبي بالأطب
ــات  ــي، ومعزوف ــس الفيين ــيقى الفال ــور بموس ــت الحض ــد أن أمتع ــق، بع دقائ

٤٥

نســاء الموسـاد

أخــر خفيفــة، وتخلــل كل ذلــك أصــوات نقــرات الملاعــق والأشــواك عــلى 
الصحــون البورســلانية وضجيــج المحادثــات عــلى الطــاولات.

ــار  ــزت الأنظ ــع وترك ــت الجمي ــة. صم ــلى القاع ــأة ع ــت فج ــم الصم خي
عــلى المجموعــة التــي دخلــت لتشــق طريقهــا نحــو طاولــةٍ كبــيرةٍ وســط المطعم. 
كان يتقــدم المجموعــة الملــك فــاروق، ملــك مــصر، في حلــة مدنيــة وطربــوش، 
وخلفــه مســاعدون وأصدقــاء وحــراس أمــن، جميعهــم رجــال. جلــس الملــك 
ــات،  ــواني والمشروب ــاق والص ــة بالأطب ــلء الطاول ــدل بم ــام النُّ ــوه، وق ومرافق

بينــما عــاد الحضــور إلى طعامهــم وأحاديثهــم.

ثــم حــدث أمــر مفاجــئ أصــاب الضيــوف بالدهشــة. كانــت تجلــس 
عــلى إحــد الطــاولات شــابة شــقراء طويلــة القامــة ترتــدي فســتان كوكتيــل 
رمــادي اللــون يظهــر قوامهــا الرشــيق وتنتعــل كعبًــا عاليًــا، قامــت مــن مكانهــا 
وســارت بسرعــة نحــو طاولــة الملــك فــاروق. حبــس الجميــع أنفاســهم وهــم 
يراقبــون تلــك الحســناء تقاطــع عشــاء الملــك! يمكــن القــول إنهــا تصرفهــا هــذا 
كان يضاهــي تدنيــس المقدســات، إلا أنــه بــدا أنهــا لم تكــترث لتقاليــد المــكان. 
اقتربــت مــن طاولــة الملــك وهــي تضحــك بصــوت مســموع، قبــل أن تقــول في 
ــك،  ــب في ذل ــت ترغ ــليّ إن كن ــض ع ــي القب ــك أن تلق ــذرني، يمكن دلال: «اع
ــت عــدة مــرات إلى  ــى الآن. ذهب ــك حت ــم الســماح لي بالوصــول إلي لكــن لم يت
ــأكتب  ــماذا س ــة، ف ــا صحفي ا. أن ــق ردًّ ــي لم أتل ــك، لكنن ــت مقابلت ــصر وطلب الق

ــكا؟». ــي في أمري لصحيفت



٤٥
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أخــر خفيفــة، وتخلــل كل ذلــك أصــوات نقــرات الملاعــق والأشــواك عــلى 
الصحــون البورســلانية وضجيــج المحادثــات عــلى الطــاولات.

ــار  ــزت الأنظ ــع وترك ــت الجمي ــة. صم ــلى القاع ــأة ع ــت فج ــم الصم خي
عــلى المجموعــة التــي دخلــت لتشــق طريقهــا نحــو طاولــةٍ كبــيرةٍ وســط المطعم. 
كان يتقــدم المجموعــة الملــك فــاروق، ملــك مــصر، في حلــة مدنيــة وطربــوش، 
وخلفــه مســاعدون وأصدقــاء وحــراس أمــن، جميعهــم رجــال. جلــس الملــك 
ــات،  ــواني والمشروب ــاق والص ــة بالأطب ــلء الطاول ــدل بم ــام النُّ ــوه، وق ومرافق

بينــما عــاد الحضــور إلى طعامهــم وأحاديثهــم.

ثــم حــدث أمــر مفاجــئ أصــاب الضيــوف بالدهشــة. كانــت تجلــس 
عــلى إحــد الطــاولات شــابة شــقراء طويلــة القامــة ترتــدي فســتان كوكتيــل 
رمــادي اللــون يظهــر قوامهــا الرشــيق وتنتعــل كعبًــا عاليًــا، قامــت مــن مكانهــا 
وســارت بسرعــة نحــو طاولــة الملــك فــاروق. حبــس الجميــع أنفاســهم وهــم 
يراقبــون تلــك الحســناء تقاطــع عشــاء الملــك! يمكــن القــول إنهــا تصرفهــا هــذا 
كان يضاهــي تدنيــس المقدســات، إلا أنــه بــدا أنهــا لم تكــترث لتقاليــد المــكان. 
اقتربــت مــن طاولــة الملــك وهــي تضحــك بصــوت مســموع، قبــل أن تقــول في 
ــك،  ــب في ذل ــت ترغ ــليّ إن كن ــض ع ــي القب ــك أن تلق ــذرني، يمكن دلال: «اع
ــت عــدة مــرات إلى  ــى الآن. ذهب ــك حت ــم الســماح لي بالوصــول إلي لكــن لم يت
ــأكتب  ــماذا س ــة، ف ــا صحفي ا. أن ــق ردًّ ــي لم أتل ــك، لكنن ــت مقابلت ــصر وطلب الق

ــكا؟». ــي في أمري لصحيفت
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قــام الملــك مــن مكانــه وصافــح يــد المــرأة الشــابة بلطــف. ثــم أخــرج بطاقة 
دعــوة مــن جيــب بدلتــه وقدمهــا لهــا. ودعاهــا ببضــع جمــل قصــيرة للاتصــال بــه 

ــد موعد. لتحدي

هكــذا نجحــت يولانــدا هارمــور، القائــدة السريــة لشــبكة التجســس 
الصهيونيــة في القاهــرة، في تكويــن علاقــةٍ وثيقــةٍ ومثمــرة مــع القــصر الملكــي 

ــصر. في م

*     *     *

ــا لقــب  يمكــن القــول إن يولانــدا امــرأةٌ رائعــة. أطلــق عليهــا لاحقً
«ماتــا هــاري الإسرائيليــة». ربــما هــي لم تكــن راقصــة تعــري ولا حتــى عميلــة 
مزدوجــة كــما كانــت ماتــا هــاري(1) في الحــرب العالميــة الأولى، ولكنهــا كانــت 
تماثلهــا في الشــجاعة والجــمال، وســحرها الــذي يصيــب أي عــين تــراه. كانــت 
ــر  ــة والأكث ــم المغلق ــر الحك ــل دوائ ــات داخ ــن العلاق ا في تكوي ــدًّ ــة ج موهوب
ــة،  ــقية والمرح ــاة الش ــك الفت ــا. تل ــق هدفه ــتغلالهم لتحقي ــك اس ا، وكذل ــيرً تأث

اشــتهرت  الفني التــي  هو الاســم  هــاري  ماتــا   :(1917-1867) هــاري  ماتــا   (1)
رتــرودا زيــلي)، وهــي أشــهر جاسوســة في التاريــخ الحديــث. كانــت  به (مارجاريتــا جِ
المجتمــع،  مــن  العليــا  الطبقــة  رجــال   لــد ــا  ومومسً راقصة هولندية-جرمانيــة، 
تم إعدامها مــن قبل الفرنســيين رميًا بالرصــاص بتهمة التجســس عليهــم خلال الحــرب 
العالميــة الأولى. أصبحــت مــادة شــديدة الثــراء للأدبــاء والمؤرخــين وصنــاع الســينما، وأطلــق 
ــاة الجميلــة الســاحرة التــي  عليهــا لقــب جاسوســة الجاسوســات ورســموا لهــا صــورة الفت
أوقعــت كبــار الســادة في هواهــا وغوايتهــا، لكــن ماتــا هــاري في الواقــع، كانــت أقــرب إلى 

ــة. ــح والدمام القب

٤۷

نســاء الموسـاد

ابنــة عائلــة جبــاي الثريــة، المولــودة في الإســكندرية في يوليو/تموز عــام 1913م، 
ــا، أنهــا ســتصبح جاسوســةً وســتكرس حياتهــا لأمــن  لا بــد أنهــا لم تتخيــل يومً

ــل. إسرائي

ــةٍ  ــة عائل ــق بابن ــة، كانــت حياتهــا تســير بشــكل روتينــي، كــما يلي في البداي
يهوديــة ثريــة في مــصر في مطلــع القــرن العشريــن. أرســلها والداهــا إلى مدرســةٍ 
داخليــةٍ مرموقــة للبنــات في ســان جيرمــان بالقــرب مــن باريس، حيث درســت 
اللغــات والفــن والأدب والتاريــخ الفرنــسي، فضــلا عــن معظــم العــادات 
وأســلوب التعامــل. وفي ســن الســابعة عــشر أعادهــا والدها إلى مــصر ليزوجها 
مــن رجــل الأعــمال الناجــح جــاك دي بوتــون، فحظيــت بمنــزلٍ جميــل وخــدم 
ــة  ــاة مرفهــة، كــما أنجبــت طفلهــا جيلــبر، قبــل أن تنتهــي حياتهــا الروتيني وحي
هنــا، إذ مــا إن أتــم جيلــبر عامــه الثالــث حتــى تطلقــت يولانــدا مــن الســيد دي 
بوتــون، وشرعــت في عملهــا المســتقل كصحفيــة. قــررت أن تتحمــل مســؤولية 
نفســها، وأن تثبــت أنهــا قــادرة عــلى النجــاح في مهنــة الصحافــة، والتــي كانــت 

ا عــلى الرجــال في مــصر. حكــرً

بــدأت يولانــدا تكتــب عــن الحيــاة السياســية المصريــة، فأقامــت علاقــاتٍ 
وثيقــةٍ مــع العديــد مــن قــادة الدولــة ومــن الجاليــة الأجنبيــة في مــصر. وكانــت 
ترســل مقالاتهــا عــما يحــدث في دوائــر الحكــم لصحــف أمريكيــة، وبعــد ذلــك 
أرســلتها لـــ «فلســطين بوســت» الصهيونيــة. لقــد فهمــت الجــو، وعرفــت كل 
النمائــم والقصــص، وكتبــت مقــالاتٍ متعاطفــة مــع القــادة المصريــين البارزيــن، 
ــة  ــم مرموق ــرت في مطاع ــا ظه ا م ــيرً ــة. وكث ــة والثق ــبت العلاق ــك اكتس وبذل
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ابنــة عائلــة جبــاي الثريــة، المولــودة في الإســكندرية في يوليو/تموز عــام 1913م، 
ــا، أنهــا ســتصبح جاسوســةً وســتكرس حياتهــا لأمــن  لا بــد أنهــا لم تتخيــل يومً

ــل. إسرائي

ــةٍ  ــة عائل ــق بابن ــة، كانــت حياتهــا تســير بشــكل روتينــي، كــما يلي في البداي
يهوديــة ثريــة في مــصر في مطلــع القــرن العشريــن. أرســلها والداهــا إلى مدرســةٍ 
داخليــةٍ مرموقــة للبنــات في ســان جيرمــان بالقــرب مــن باريس، حيث درســت 
اللغــات والفــن والأدب والتاريــخ الفرنــسي، فضــلا عــن معظــم العــادات 
وأســلوب التعامــل. وفي ســن الســابعة عــشر أعادهــا والدها إلى مــصر ليزوجها 
مــن رجــل الأعــمال الناجــح جــاك دي بوتــون، فحظيــت بمنــزلٍ جميــل وخــدم 
ــة  ــاة مرفهــة، كــما أنجبــت طفلهــا جيلــبر، قبــل أن تنتهــي حياتهــا الروتيني وحي
هنــا، إذ مــا إن أتــم جيلــبر عامــه الثالــث حتــى تطلقــت يولانــدا مــن الســيد دي 
بوتــون، وشرعــت في عملهــا المســتقل كصحفيــة. قــررت أن تتحمــل مســؤولية 
نفســها، وأن تثبــت أنهــا قــادرة عــلى النجــاح في مهنــة الصحافــة، والتــي كانــت 

ا عــلى الرجــال في مــصر. حكــرً

بــدأت يولانــدا تكتــب عــن الحيــاة السياســية المصريــة، فأقامــت علاقــاتٍ 
وثيقــةٍ مــع العديــد مــن قــادة الدولــة ومــن الجاليــة الأجنبيــة في مــصر. وكانــت 
ترســل مقالاتهــا عــما يحــدث في دوائــر الحكــم لصحــف أمريكيــة، وبعــد ذلــك 
أرســلتها لـــ «فلســطين بوســت» الصهيونيــة. لقــد فهمــت الجــو، وعرفــت كل 
النمائــم والقصــص، وكتبــت مقــالاتٍ متعاطفــة مــع القــادة المصريــين البارزيــن، 
ــة  ــم مرموق ــرت في مطاع ــا ظه ا م ــيرً ــة. وكث ــة والثق ــبت العلاق ــك اكتس وبذل
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بصحبــة وزراء وسياســيين وضبــاط جيــش كبــار ودبلوماســيين أجانــب، 
ــة التــي كانــت تحــدق بهــا مــن  ــادت عــلى النظــرات الفضولي وسرعــان مــا اعت

ــب. كل جان

وبصفتهــا ابنــة لعائلــة غنيــة، لم تشــعر يولانــدا بــأي نقــص، فكانــت دائــماً 
مــا تظهــر بأفضــل مــا لديهــا - بأرقــى الملابــس وأكثرهــا أناقــة، برحــلات 
الاســتجمام المرفهــة، بالشــقق الفســيحة، وبالســيارات الفاخــرة. ســافرت أكثــر 
مــن مــرة إلى أوروبــا، وخاصــةً إلى باريــس المفضلــة لديهــا. وهكــذا أطلــق عليهــا 
 البعــض لقــب «فــام فاتــال» ووصفوهــا بأنهــا «غامضــة ومغريــة». تقــول إحد
صديقاتهــا: «لقــد كانــت مميــزةً لا مثيــل لهــا، وذكيــة بشــكل لا يصــدق. لم تكــن 
هنــاك أي امــرأة في مــصر يمكــن أن تضاهيهــا. وقــع الرجــال في حبهــا وســقطوا 
عنــد قدميهــا...». وتضيــف أخــر: «كلمــة جميلــة قليلــة عليهــا». ولكــن أكثــر 
ــا  ــة كان تألقه ــة الراقي ــخصية الاجتماعي ــذه الش ــاب في ه ــير الإعج ــا كان يث م
ومحبتهــا للحيــاة وابتســامتها الســاحرة. ويقــول صديقهــا البروفســور دان 
ســيجري: «عندمــا تبتســم، لا يبتســم وجههــا فقــط وإنــما كل جســدها». وقــد 
أشــاد معارفهــا بذكائهــا وسرعــة بديهتهــا والأنوثــة الآسرة التــي كانــت تنبعــث 

منهــا.

أحبــت يولانــدا الملــذات التــي كانــت تنعــم بهــا القاهــرة، فقد كانــت مدينة 
جميلــة، ذات شــوارع واســعة وحدائــق خــضراء ومتاجــر ممتلئــةً بــما لــذّ وطــاب. 
ــة  ــاحرة في العاصم ــام س ــك الأي ــت تل ــد كان ــين، فق ــكانها الأوروبي ــا لس ووفقً
المصريــة، حيــث ســادت بينهــم اللغــة الفرنســية بينــما تســمع بــين الحــين والآخــر 

٤۹
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ــذات  ــرة بالمل ــه زاخ ــت حيات ــعٌ كان ــة. مجتم ــة أو الإيطالي ــاتٍ بالإنجليزي محادث
ــرة.  ــس والجزي ــرة في هليوبولي ــوادي الفاخ ــة في الن ــل. رياض ــار في الني - إبح
تــذوق الأطبــاق الشــهية في حانــوت «جروبيــز» الشــهير. احتســاء شــاي مــا بعد 
الظهــيرة عــلى وقــع الأوركســترا والرقــص في أحــد الفنــادق الفخمــة. كوكتيــل 
في فنــدق «مينــا هــاوس». ركــوب الجــمال والاســتمتاع بغــروب الشــمس الأحمر 
عنــد الأهرامــات. في موعــد شرب الشــاي، كانــت «كل القاهــرة» تجلــس عــلى 
شرفــة «الكونتيننتــال»، حيــث يســتمتع المشــاركون بانحســار الحــر وتلــون 
ــا يتمازحــون حــول  ســماء المدينــة بالألــوان الزرقــاء والأرجوانيــة. وكانــوا أيضً
جلــوس كل هــؤلاء العمــلاء والجواســيس مــن جميــع أنحــاء أوروبــا. لقــد 
اســتأثروا بالاســتمتاع بهــذه التجربــة الأوروبيــة العالميــة، حيــث كانــوا يعيشــون 
ــه،  ــمام إلي ــين بالانض ــن المصري ــل م ــدد قلي ــمح إلا لع ــق ولم يس ــع منغل في مجتم
ــدل  ــدم والنُّ ــن الخ ــم م ــون ه ــم الأوروبي ــن عرفه ــين الذي ــم المصري وكان معظ
ــمال وســائقي عربــات النقــل.  ومــربي الخيــل والموظفــين الخاضعــين وقائــدي الجِ
ــرة  ــت القاه ــرس، وكان ــض المتغط ــتعمار الأبي ــع الاس ــام تراج ــذه أي ــت ه كان

آخــر حصونــه.

ــا في حيــاة المجتمــع الأوروبي، حتــى أتــى ذلــك اليوم  اندمجــت يولانــدا تمامً
في مطلــع ســنوات الأربعينيــات، عندمــا ظهــر في القاهــرة شــاب صهيــوني 
ــا أمــام مجموعــة مــن اليهــود، حيــث  اســمه «إنــزو ســيريني». كان يلقــي خطابً
ــةٍ متحمســة. تعرفــت  ــدا وجعلتهــا تتحــول إلى صهيوني ــه في يولان أثــرت كلمات
بعــده عــلى العديــد مــن رؤســاء الوكالــة الصهيونيــة - إلياهــو إيــلات، رؤوفــين 
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ــذات  ــرة بالمل ــه زاخ ــت حيات ــعٌ كان ــة. مجتم ــة أو الإيطالي ــاتٍ بالإنجليزي محادث
ــرة.  ــس والجزي ــرة في هليوبولي ــوادي الفاخ ــة في الن ــل. رياض ــار في الني - إبح
تــذوق الأطبــاق الشــهية في حانــوت «جروبيــز» الشــهير. احتســاء شــاي مــا بعد 
الظهــيرة عــلى وقــع الأوركســترا والرقــص في أحــد الفنــادق الفخمــة. كوكتيــل 
في فنــدق «مينــا هــاوس». ركــوب الجــمال والاســتمتاع بغــروب الشــمس الأحمر 
عنــد الأهرامــات. في موعــد شرب الشــاي، كانــت «كل القاهــرة» تجلــس عــلى 
شرفــة «الكونتيننتــال»، حيــث يســتمتع المشــاركون بانحســار الحــر وتلــون 
ــا يتمازحــون حــول  ســماء المدينــة بالألــوان الزرقــاء والأرجوانيــة. وكانــوا أيضً
جلــوس كل هــؤلاء العمــلاء والجواســيس مــن جميــع أنحــاء أوروبــا. لقــد 
اســتأثروا بالاســتمتاع بهــذه التجربــة الأوروبيــة العالميــة، حيــث كانــوا يعيشــون 
ــه،  ــمام إلي ــين بالانض ــن المصري ــل م ــدد قلي ــمح إلا لع ــق ولم يس ــع منغل في مجتم
ــدل  ــدم والنُّ ــن الخ ــم م ــون ه ــم الأوروبي ــن عرفه ــين الذي ــم المصري وكان معظ
ــمال وســائقي عربــات النقــل.  ومــربي الخيــل والموظفــين الخاضعــين وقائــدي الجِ
ــرة  ــت القاه ــرس، وكان ــض المتغط ــتعمار الأبي ــع الاس ــام تراج ــذه أي ــت ه كان

آخــر حصونــه.

ــا في حيــاة المجتمــع الأوروبي، حتــى أتــى ذلــك اليوم  اندمجــت يولانــدا تمامً
في مطلــع ســنوات الأربعينيــات، عندمــا ظهــر في القاهــرة شــاب صهيــوني 
ــا أمــام مجموعــة مــن اليهــود، حيــث  اســمه «إنــزو ســيريني». كان يلقــي خطابً
ــةٍ متحمســة. تعرفــت  ــدا وجعلتهــا تتحــول إلى صهيوني ــه في يولان أثــرت كلمات
بعــده عــلى العديــد مــن رؤســاء الوكالــة الصهيونيــة - إلياهــو إيــلات، رؤوفــين 
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شــيلواح، إلياهــو ساســون، شــاؤول أفيغــور، وتيــدي كوليــك. أرســلت 
«الهاغانــا» إلى القاهــرة ليفــي أفراهمــي ويعقــوب عينــي وآخريــن غيرهــم. وفي 
حفلــة كوكتيــل التقــت يولانــدا بكبيرهــم - رئيــس المكتــب الســياسي موشــيه 
ــن  ــد ب ــة. كــما تعرفــت عــلى ديفي ــةٍ قوي شــاريت، ونشــأت بينهــما علاقــة صداق
جوريــون خــلال زياراتــه المتعــددة إلى القاهــرة. وذات مــرة كانــت توصلــه 
بســيارتها مــن المطــار عندمــا تعطلــت بهــما الســيارة، حيــث قضــوا ســاعة كاملــة 
عــلى قارعــة الطريــق في الصحــراء قبــل أن يتم إنقاذهــم. وكان معهما في الســيارة 
ــن  ــة مــع ب ــه الطويل ــت محادثت ــذي بقي ــن التســع ســنوات، وال ــبر اب وقتهــا جيل
جوريــون محفــورة في قلبــه. ومــا إن اقــترب المشــير الألمــاني إرفــين رومــل عــلى 
ــما  ــدس، لكنه ــا إلى الق ــدا وابنه ــرت يولان ــى ف ــرة، حت ــن القاه ــه م رأس جيش
سرعــان مــا عــادا إلى مــصر فــور زوال الخطــر. ومــع ذلــك فقــد تركــت الحــرب 
ــرة، في  ــي في القاه ــدا وه ــت يولان ــد وقع ــدا. فق ــب يولان ــا في قل ــا نازفً جرحً
ــت  ــور، وتزوج ــون هارم ــمه ج ــي اس ــوب إفريق ــل جن ــن أص ــار م ــب طي ح
ل موتــه صدمــةً كبــيرةً لهــا. وبحســب جيلــبر  تــل في الحــرب، فشــكّ بــه. لكنــه قُ
ا مــن التغلــب عــلى ذلــك الألم. لقــد حملــت اســم زوجهــا،  فإنهــا لم تتمكــن أبــدً

ــور». ــا إلى «هارم ــه لاحقً ت وغيرّ

ــدا وموشــيه شــاريت،  ــين يولان ــة رومانســية ب نشــأت بعــد الحــرب علاق
ــترة  ــذه الف ــلال ه ــدا خ ــن يولان ــل. ولم تك ــة إسرائي ــام دول ــى قي ــتمرت حت اس
ــا مستشــارة لــه، وقــد شــاركها أفــكاره  عشــيقة شــاريت فقــط، بــل كانــت أيضً
ــر مــن نيويــورك  وخططــه. كــما كانــت هــي مــن يرســل إليهــا شــاريت التقاري

٥۱
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ــة  ــدة الأمريكي ــات المتح ــادة الولاي ــع ق ــه م ــن محادثات ــة، ع ــة الدول ــية إقام عش
ــى  ــام 1948م، التق ــار ع ــن مايو/أي ــن م ــرب. وفي الثام ــن الع ــه م ــن مخاوف وع
ــة  ــذره بلغ ــذي ح ــال، ال ــورج مارش ــي ج ــة الأمريك ــر الخارجي ــاريت بوزي ش
فظــة وقاســية مــن إقامــة دولــة إسرائيــل. حيــث قــال مارشــال: «ســيبيدونكم»، 
ــود في  ــد اليه ــن تنج ــاعدة ول ــدم المس ــن تق ــدة ل ــات المتح ــاف أن الولاي وأض
فلســطين إذا مــا هزمــوا في المعركــة. أصــاب القلــق شــاريت مــن تلــك المحادثــة، 
ومــا إن انتهــت تلــك المحادثــة حتــى كتــب رســالة شــخصية إلى يولانــدا، 
يكشــف لهــا مــا يعتمــر قلبــه. كتــب لهــا في الرســالة: «أنــا عائــدٌ إلى فلســطين مــع 
ابنتــي ياعيــل. وإننــي خائــفٌ مــن كوننــا عــلى وشــك أن نرتكــب خطــأً فادحــا». 

ــما. ــاض روحه ــكرتيرتها أورا بانقب ــدا وس ــعرت يولان ش

*     *     *

لكن دعونا لا نستبق الأحداث.

ــة  ــة الثاني في 22 مــارس/آذار عــام 1945م، وقبــل أن تضــع الحــرب العالمي
أوزارهــا، التقــى قــادة كل مــن مــصر وســوريا والأردن والعــراق ولبنــان 
واليمــن والســعودية وقــرروا إنشــاء «جامعــة الــدول العربيــة». كان عــرب 
ــا أعضــاء في الجامعــة، التــي أقيمــت مكاتبهــا في القاهــرة، عاصمة  فلســطين أيضً
الدولــة العربيــة الرائــدة آنــذاك. كان مــن الواضــح أن الجامعــة ســتركز جهودها 
عــلى إحبــاط مــشروع إقامــة دولــة يهوديــة عــلى أرض فلســطين، وهــو المــشروع 
الــذي يقــوده ديفيــد بــن جوريــون منــذ ســنتين. كان رؤوفــين شــيلواح، الــذي 



٥۱
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ــة  ــدة الأمريكي ــات المتح ــادة الولاي ــع ق ــه م ــن محادثات ــة، ع ــة الدول ــية إقام عش
ــى  ــام 1948م، التق ــار ع ــن مايو/أي ــن م ــرب. وفي الثام ــن الع ــه م ــن مخاوف وع
ــة  ــذره بلغ ــذي ح ــال، ال ــورج مارش ــي ج ــة الأمريك ــر الخارجي ــاريت بوزي ش
فظــة وقاســية مــن إقامــة دولــة إسرائيــل. حيــث قــال مارشــال: «ســيبيدونكم»، 
ــود في  ــد اليه ــن تنج ــاعدة ول ــدم المس ــن تق ــدة ل ــات المتح ــاف أن الولاي وأض
فلســطين إذا مــا هزمــوا في المعركــة. أصــاب القلــق شــاريت مــن تلــك المحادثــة، 
ومــا إن انتهــت تلــك المحادثــة حتــى كتــب رســالة شــخصية إلى يولانــدا، 
يكشــف لهــا مــا يعتمــر قلبــه. كتــب لهــا في الرســالة: «أنــا عائــدٌ إلى فلســطين مــع 
ابنتــي ياعيــل. وإننــي خائــفٌ مــن كوننــا عــلى وشــك أن نرتكــب خطــأً فادحــا». 

ــما. ــاض روحه ــكرتيرتها أورا بانقب ــدا وس ــعرت يولان ش

*     *     *

لكن دعونا لا نستبق الأحداث.

ــة  ــة الثاني في 22 مــارس/آذار عــام 1945م، وقبــل أن تضــع الحــرب العالمي
أوزارهــا، التقــى قــادة كل مــن مــصر وســوريا والأردن والعــراق ولبنــان 
واليمــن والســعودية وقــرروا إنشــاء «جامعــة الــدول العربيــة». كان عــرب 
ــا أعضــاء في الجامعــة، التــي أقيمــت مكاتبهــا في القاهــرة، عاصمة  فلســطين أيضً
الدولــة العربيــة الرائــدة آنــذاك. كان مــن الواضــح أن الجامعــة ســتركز جهودها 
عــلى إحبــاط مــشروع إقامــة دولــة يهوديــة عــلى أرض فلســطين، وهــو المــشروع 
الــذي يقــوده ديفيــد بــن جوريــون منــذ ســنتين. كان رؤوفــين شــيلواح، الــذي 
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ــا كأول رئيــس للموســاد في دولــة إسرائيــل، يتلقــى المشــورة  ســيتم تعيينــه لاحقً
ــا  مــن إلياهــو أفشــتاين، أحــد رؤســاء المكتــب الســياسي الــذي قــام أيضً
ــان إنشــاء شــبكة تجســسٍ في القاهــرة. قامــا  بأنشــطة اســتخباراتية. وقــرر الاثن
بالمفاضلــة بــين أســماء المرشــحين المحتملــين، ووقــع اختيارهــم عــلى يولانــدا. 
ــة عمــل المــرأة  رغــم أنهــا كانــت امــرأة، وفي مــصر المســلمة كانــت حركــة وحريّ
ــة المــرأة  ــا، ومكان ــة، حيــث كان المجتمــع المــصري مجتمعــا ذكوريًّ ــدة للغاي مقي
ــة الأولاد.  ــخ وتربي ــت والمطب ــلى البي ــا ع ــصر دوره ــتو. ويقت ــى مس ــه أدن في
ــد، في  ــادات والتقالي ــة الع ــررة وأوروبي ــتثنائية: متح ــت اس ــدا كان إلا أن يولان
حديثهــا ولباســها، واجتماعيــة، وتعــرف الكثيريــن مــن مســؤولي الدولــة، حتــى 
إن بعضهــم قــد تــودد إليهــا، كــما كانــت عمليــةً وشــديدة التركيــز، إضافــة إلى 

ــة متحمســة. كونهــا صهيوني

ــه إلى لقائــه الأول  ــي بذاكرت ــا» ليفــي أفراهم ــة «الهاغان ــود رئيــس بعث يع
ــبرك  ــي لأخ ــس بجانب ــال واجل ــامة آسرة: «تع ــه بابتس ــت ل ــد قال ــدا. لق بيولان
عــن ســبب قدومــك إلى القاهــرة. أنــت تريــد أن تجمــع الكميــات الكبــيرة مــن 
الأســلحة التــي تركهــا الألمــان وراءهــم في الصحــراء (صحــراء مــصر الغربيــة، 
حيــث تمــت هزيمــة جيــش المشــير رومــل عــلى يــد القــوات البريطانيــة) وتهريبها 
ا مــن  ا كبــيرً إلى الأراضي الفلســطينية. أليــس كذلــك؟ وأنــت لا تملــك مســتودعً
ا دعنــا نجــد واحــدا». فوجــئ أفراهمــي، رغــم أنــه لم يكــن مــن  أجــل ذلــك. إذً
ــيارتها إلى  ــه بس ــالي اصطحبت ــوم الت ــهولة. وفي الي ــؤون بس ــن يفاج ــك الذي أولئ
الصحــراء، وبحثــت معــه عــن «موئــل عشــاق» منعــزل. ولم تلبــث أن عثــرت 

٥۳
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ا.  ــورً ــتأجرتها ف ــائك، فاس ــياج ش ــع وس ــور مرتف ــةٍ بس ــيرةٍ محاط ــلا كب ــلى في ع
ــذا  ــلا له ــذه الفي ــتخدام ه ــم اس ــا». ت ــا مثاليًّ ــك مكانً ــي: «كان ذل ــول أفراهم يق

الغــرض لفــترة طويلــة.

أرســل بــن جوريــون ســيارةً مصفحــةً إلى مطــار اللــد لاصطحــاب يولاندا 
إليــه، حيــث ســلمته الخطــط التــي كانــت ذات أهميــةٍ كبــيرة. تفحــص رؤوفــين 
ــون وشــيلواح  ــن جوري ــام ب ــة. ق ــر بأنهــا حقيقي ــمام وأق ــط باهت شــيلواح الخرائ

ومســاعديهم بدراســة الخطــط بجديــة.

ــمعت  ــا س ــم. فعندم ــبٌ في حديثه ــا غري ــاك شيءٌ م ــك، كان هن ــع ذل وم
ــد  يولانــدا المداخــلات والتعليقــات التــي تبادلهــا المشــاركون في المناقشــات، تولّ
ــمات  ــول الهج ــة ح ــتخباراتية إضافي ــات اس ــم معلوم ــأن لديه ــاع ب ــا انطب لديه
ا اســتخباراتيًّا آخــر في بيروت  المتوقعــة مــن الشــمال. وخمّنــت بــأن لديهــم مصــدرً

أو في دمشــق. لكنهــم التزمــوا الصمــت عندمــا ســألتهم عــن ذلــك.

حــان الآن وقــت العــودة إلى القاهــرة. كان تيــدي كوليــك يشــغل منصــب 
ا مــن  رئيــس الاســتخبارات في الوكالــة وقتهــا، وكان يعتقــد أنهــا تخاطــر كثــيرً
ــك  ــرأي كذل ــه في ال ــرة. وافق ــا بعــدم العــودة إلى القاه ــة، فنصحه أجــل الدول
رؤوفــين شــيلواح، لكنهــا لم تنصــت لهــما. وأجابتهــما بأنهــا لــن تفيدهــم وهــي في 

البــلاد، كــما أنــه لا زال لديهــا مــا تقــوم بــه في مــصر.

انــدلاع الاضطرابــات في  «بعــد  ــا:  يولانــدا في شــهادتها لاحقً قالــت 
ــود  ــتوطنين اليه ــين المس ــرب ب ــبت ح ــام 1947م، نش ــمبر/كانون الأول ع ديس
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ا.  ــورً ــتأجرتها ف ــائك، فاس ــياج ش ــع وس ــور مرتف ــةٍ بس ــيرةٍ محاط ــلا كب ــلى في ع
ــذا  ــلا له ــذه الفي ــتخدام ه ــم اس ــا». ت ــا مثاليًّ ــك مكانً ــي: «كان ذل ــول أفراهم يق

الغــرض لفــترة طويلــة.

أرســل بــن جوريــون ســيارةً مصفحــةً إلى مطــار اللــد لاصطحــاب يولاندا 
إليــه، حيــث ســلمته الخطــط التــي كانــت ذات أهميــةٍ كبــيرة. تفحــص رؤوفــين 
ــون وشــيلواح  ــن جوري ــام ب ــة. ق ــر بأنهــا حقيقي ــمام وأق ــط باهت شــيلواح الخرائ

ومســاعديهم بدراســة الخطــط بجديــة.

ــمعت  ــا س ــم. فعندم ــبٌ في حديثه ــا غري ــاك شيءٌ م ــك، كان هن ــع ذل وم
ــد  يولانــدا المداخــلات والتعليقــات التــي تبادلهــا المشــاركون في المناقشــات، تولّ
ــمات  ــول الهج ــة ح ــتخباراتية إضافي ــات اس ــم معلوم ــأن لديه ــاع ب ــا انطب لديه
ا اســتخباراتيًّا آخــر في بيروت  المتوقعــة مــن الشــمال. وخمّنــت بــأن لديهــم مصــدرً

أو في دمشــق. لكنهــم التزمــوا الصمــت عندمــا ســألتهم عــن ذلــك.

حــان الآن وقــت العــودة إلى القاهــرة. كان تيــدي كوليــك يشــغل منصــب 
ا مــن  رئيــس الاســتخبارات في الوكالــة وقتهــا، وكان يعتقــد أنهــا تخاطــر كثــيرً
ــك  ــرأي كذل ــه في ال ــرة. وافق ــا بعــدم العــودة إلى القاه ــة، فنصحه أجــل الدول
رؤوفــين شــيلواح، لكنهــا لم تنصــت لهــما. وأجابتهــما بأنهــا لــن تفيدهــم وهــي في 

البــلاد، كــما أنــه لا زال لديهــا مــا تقــوم بــه في مــصر.

انــدلاع الاضطرابــات في  «بعــد  ــا:  يولانــدا في شــهادتها لاحقً قالــت 
ــود  ــتوطنين اليه ــين المس ــرب ب ــبت ح ــام 1947م، نش ــمبر/كانون الأول ع ديس
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مــن جهــة والعــرب الفلســطينيين والمتطوعــين الذيــن أرســلتهم جامعــة الــدول 
ــد وجهــتُ جهــدي الاســتخباراتي  ــة لمســاعدتهم مــن جهــة أخــر. وق العربي
نحــو تلــك العنــاصر في مــصر - مجلــس جامعــة الــدول العربيــة والقيــادة 
الفلســطينية في المنفــى و»الإخــوان المســلمين» وحــزب «مــصر الفتــاة»، الذيــن 
كانــوا وقتهــا متورطــين مبــاشرة في الحــرب الدائــرة عــلى أرض فلســطين. تابعنــا 
مؤسســات الجامعــة واجتماعاتهــا في القاهــرة، وقمنــا بــزرع عمــلاء داخــل 
ــا  ــث أمكنن ــصر، حي ــين في م ــاط البريطاني ــط الضب ــة ووس ــفارات الأجنبي الس
ــك  ــربي (الأردني)، وكذل ــق الع ــل الفيل ــري داخ ــا يج ــة م ــم معرف ــن طريقه ع
ــا  ــا في أرض فلســطين. كــما اخــترق عملاؤن ــا وتوجهــات بريطاني مــا هــي نواي
ــا صفــوف المتطوعــين المصريــين، الذيــن كانــوا يخططــون للتوجــه إلى أرض  أيضً

ــرب». ــراط في الح ــطين والانخ فلس

ــا: «كنــت  أخــذت يولانــدا عــلى عاتقهــا مخاطــر متزايــدة. وقــد قالــت لاحقً
. إلا أني أكملــت  أخشــى في كثــيرٍ مــن الأحيــان أن يتــم إلقــاء القبــض عــليّ
ا بعــد  مهمتــي بفضــل إيــماني العميــق بأهميــة مــا أقــوم بــه». ســاء الوضــع كثــيرً
ــر. وفي 20  ــا في خط ــرة الأولى أنه ــدا للم ــعرت يولان ــة، وش ــام الدول ــلان قي إع
مايو/أيــار عــام 1948م، كتبــت لمشــغليها في إسرائيــل: «وضعــي هنــا غــير 
ا. أنــا مــا زلــت خــارج البــلاد بفضــل تأثــير بعــض الأصدقــاء. إن  مســتقر أبــدً
كنتــم تــرون أني ســأكون ذات فائــدة أكــبر في مــكانٍ آخــر، فلــن أمانــع في تغيــير 

ــواء». الأج

ولم يمــض شــهران حتــى تحققــت مخاوفهــا بالفعــل. ففــي يوليو/تمــوز عــام 
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ــا.  ــالا غريبً ــه كان اعتق ــجن، لكن ــا الس ــدا وإيداعه ــال يولان ــم اعتق 1948م، ت

وبفضــل علاقاتهــا مــع شــخصيات رفيعــة المســتو، حظيــت بمعاملــةٍ خاصــة. 
ــا مــن أحــد أفضــل المطاعــم في  فقــد كانــت تحصــل عــلى وجبــات دســمة يوميًّ
القاهــرة، كــما كانــت تصلهــا الصحــف كل صبــاح، إضافــةً إلى أنــه ســمح لهــا 

بإجــراء المكالمــات الهاتفيــة مــع مــن تريــد.

في هــذه الأثنــاء، فقــدت شــبكة التجســس قوتهــا واســتقرارها، وواصــل 
ــدت أورا زي  ــن «أورا». ارت ــم م ــب نقوده ــب وطل ــدوم إلى المكت ــلاء الق العم
هــت إلى الســجن  فتــاةٍ عربيــةٍ وغطّــت رأســها ووجههــا بالحجــاب وتوجّ
ــدا  ــة يولان ــا بمقابل ــمح له ــا. لم يس ــشر ربيعً ــة ع ــبر ذي الأربع ــةً جيل مصطحب
لكنهــا رأتهــا مــن بعيــد. كانــت يولانــدا تقــف خلــف القضبــان في الطابــق 
الثــاني وتــم الحديــث بينهــما عــبر الــصراخ بصــوتٍ عــال. صاحــت أورا: «مــا 

ــتطيعين». ــا تس ــلي م ــة: «افع ــا قائل ــدا كتفيه ــزت يولان ــل؟». ه العم

ــدا إلى فيــلا جميلــة كانــت تســتخدم كســجن خــاص للنســاء  نُقلــت يولان
كانــت  بالــكاد  أنهــا  الأجنبيــات. وهنــاك مرضــت وفقــدت وزنهــا حتــى 
تســتطيع النهــوض مــن فراشــها. وقــد نجحــت في إيصــال بضعــة رســائل 
ا، وبفضل  لرؤوفــين شــيلواح في إسرائيــل وأعلمتــه بتدهــور صحتهــا. ثــم أخــيرً
علاقاتهــا، تــم إطــلاق سراحهــا مــن الســجن، فســافرت مــع ابنهــا إلى فرنســا.

في باريــس، انضمــت يولانــدا علنًــا وبشــكل رســمي لوفــد الدبلوماســيين 
الإسرائيليــين الذيــن شــاركوا في اجتــماع الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، 
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ــا.  ــالا غريبً ــه كان اعتق ــجن، لكن ــا الس ــدا وإيداعه ــال يولان ــم اعتق 1948م، ت

وبفضــل علاقاتهــا مــع شــخصيات رفيعــة المســتو، حظيــت بمعاملــةٍ خاصــة. 
ــا مــن أحــد أفضــل المطاعــم في  فقــد كانــت تحصــل عــلى وجبــات دســمة يوميًّ
القاهــرة، كــما كانــت تصلهــا الصحــف كل صبــاح، إضافــةً إلى أنــه ســمح لهــا 

بإجــراء المكالمــات الهاتفيــة مــع مــن تريــد.

في هــذه الأثنــاء، فقــدت شــبكة التجســس قوتهــا واســتقرارها، وواصــل 
ــدت أورا زي  ــن «أورا». ارت ــم م ــب نقوده ــب وطل ــدوم إلى المكت ــلاء الق العم
هــت إلى الســجن  فتــاةٍ عربيــةٍ وغطّــت رأســها ووجههــا بالحجــاب وتوجّ
ــدا  ــة يولان ــا بمقابل ــمح له ــا. لم يس ــشر ربيعً ــة ع ــبر ذي الأربع ــةً جيل مصطحب
لكنهــا رأتهــا مــن بعيــد. كانــت يولانــدا تقــف خلــف القضبــان في الطابــق 
الثــاني وتــم الحديــث بينهــما عــبر الــصراخ بصــوتٍ عــال. صاحــت أورا: «مــا 

ــتطيعين». ــا تس ــلي م ــة: «افع ــا قائل ــدا كتفيه ــزت يولان ــل؟». ه العم

ــدا إلى فيــلا جميلــة كانــت تســتخدم كســجن خــاص للنســاء  نُقلــت يولان
كانــت  بالــكاد  أنهــا  الأجنبيــات. وهنــاك مرضــت وفقــدت وزنهــا حتــى 
تســتطيع النهــوض مــن فراشــها. وقــد نجحــت في إيصــال بضعــة رســائل 
ا، وبفضل  لرؤوفــين شــيلواح في إسرائيــل وأعلمتــه بتدهــور صحتهــا. ثــم أخــيرً
علاقاتهــا، تــم إطــلاق سراحهــا مــن الســجن، فســافرت مــع ابنهــا إلى فرنســا.

في باريــس، انضمــت يولانــدا علنًــا وبشــكل رســمي لوفــد الدبلوماســيين 
الإسرائيليــين الذيــن شــاركوا في اجتــماع الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، 
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قــد ذلــك العــام في قــصر «شــايو» في العاصمــة الفرنســية. ومــع ذلك،  والــذي عُ
ــات  ــلى معلوم ــول ع ــين والحص ــؤولين مصري ــاء مس ــدا في لق ــتمرت يولان اس
مــن محادثتهــم. لقــد كانــوا يحترمونهــا واســتمروا في معاملتهــا بلطــف. أرســل 
ا مــن باريــس يفيــد بــأن يولانــدا  ممثــل وزارة الخارجيــة شــمويل ديفــون تقريــرً
قــد قامــت بعمــل رائــع في الوفــد. يقــول ديفــون: «في هــذا التجمــع في الأمــم 
المتحــدة، عندمــا تريــد أن تقيــم اتصــالاتٍ في الوقــت المناســب، فلــن تجــد 
أفضــل منهــا». وعــلى الرغــم مــن أنشــطتها، كانــت تعتقــد أنــه يمكــن الوصــول 
ــما كانــت هــي تحــاول تقريــب وجهــات  ــين اليهــود والعــرب وبين إلى تفاهــم ب
النظــر، كانــت النقــب تشــهد اشــتباكات بــين الجيشــين الإسرائيــلي والمــصري، 
ا لموشــيه شــاريت، ادعــت فيــه أن المصريــين مهتمــون  ت تقريــرً حتــى أنهــا أعــدّ

بالوصــول إلى تهدئــة مــع دولــة إسرائيــل.

أصيبــت بالمــرض مــرة أخــر في باريــس، وكان هنــاك خطــر عــلى حياتهــا، 
ــة  ــفى خمس ــت في المستش ــة ومكث ــة جراحي ــوع لعملي ــد الخض ــت بع ــا نج لكنه
أشــهر كاملــة، قبــل أن تقــرر بعدهــا مغــادرة فرنســا. انتهــت الحــرب، كــما انتهــى 
ــا لــكل النصائــح والأوامــر  ــا دورهــا في باريــس، ومــرة أخــر - وخلافً أيضً

التــي تلقتهــا - عــادت مــع جيلــبر إلى مــصر ورجعــت إلى عادتهــا الســيئة.

اســتقبلتها القاهــرة بــأذرع مفتوحــة وكأن شــيئًا لم يحــدث، وكأنهــا لم تُعتقــل 
ولم تدخــل الســجن مــن قبــل. لقــد عــادت إلى شــقتها نفســها وعــاد جيلــبر إلى 
مدرســته ذاتهــا. حتــى صديقاتهــا وعائلتهــا ومــصر الرســمية ومعارفهــا في 
ــك،  ــبر ذل ــة عاملوهــا وكأن شــيئًا لم يكــن. يتذكــر ابنهــا جيل ــر الحكومي الدوائ
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ــاك  ــن هن ــه لم يك ــك - أن ــن ذل ــرب م ا. والأغ ــدً ــا ج ــك غريبً ــول: «كان ذل فيق
أحــد قــد رأ أن الأمــر غريــب». لكــن يولانــدا كانــت تعيــش في الوقــت بــدل 
ــون عــلى علــم  ــع، لأنهــا كانــت بالفعــل متهمــة بالتجســس. كان المصري الضائ
ــم  ــل إلى الأم ــد إسرائي ــن وف ــس ضم ــت في باري ــد عمل ــدا ق ــأن يولان ــا ب أيضً
ــا  ــة. كان لديه ــاطاتها السري ــت نش ــر وواصل ــت المخاط ــا تجاهل ــدة، لكنه المتح
ــتخدمه  ــي لم تس ــة، ه ــتخبارات الإسرائيلي ــا الاس ــه له ــد وفرت ــال ق ــاز إرس جه
لأنهــا لم تكــن تعــرف كيفيــة تشــغيله، ولذلــك كانــت ترســل تقاريرهــا إلى 

ــس. ــوانٍ سري في باري عن

هنــاك مــن يزعمــون أنهــا عــادت إلى القاهــرة بتوجيــه مــن «داعــت»، 
قســم الاســتخبارات في وزارة الخارجيــة الــذي كان قبــل الموســاد. حيــث رآهــا 
ــه العمــل في مــصر، وهــو إلياهــو براخــا،  أحــد أفــراد الوحــدة، الــذي ســبق ل
في أحــد المطاعــم بصحبــة رئيــس الاســتخبارات في القاهــرة «شوشــة بيــه» 
ــاء  ــم إلق ــل ت ــر - ه ــعر بالذع ــد ش ــار. لق ــاعديه الكب ــن مس ــن م ــين آخري واثن
القبــض عليهــا؟ لكنهــا نهضــت إلى دورة الميــاه، ومــرت بجــوار طاولــة براخــا، 
وأســقطت مــن يدهــا منديــلا. كان عــلى المنديــل ملاحظــة برقــم هاتــف. أعــاد 
ا  ا لمــدة ســاعة كاملــة، وســلمته تقريــرً . ثــم التقــوا سرًّ لهــا المنديــل وهاتَفهــا مســاءً
مفصــلا عــن المعلومــات التــي حصلــت عليهــا خــلال لقاءاتهــا. وعندمــا 
ــوي مغــادرة مــصر،  ــابي ين ــا» الســابق شــمعون عنت علمــت أن ناشــط «الهاغان
أتــت إلى بيتــه وأحــضرت لــه أنبــوب معجــون أســنان بداخلــه أوراق، وقالــت 
لــه: «عندمــا تصعــد عــلى ظهــر الســفينة، ســلم الأنبــوب للقبطــان، وهــو 
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ــاك  ــن هن ــه لم يك ــك - أن ــن ذل ــرب م ا. والأغ ــدً ــا ج ــك غريبً ــول: «كان ذل فيق
أحــد قــد رأ أن الأمــر غريــب». لكــن يولانــدا كانــت تعيــش في الوقــت بــدل 
ــون عــلى علــم  ــع، لأنهــا كانــت بالفعــل متهمــة بالتجســس. كان المصري الضائ
ــم  ــل إلى الأم ــد إسرائي ــن وف ــس ضم ــت في باري ــد عمل ــدا ق ــأن يولان ــا ب أيضً
ــا  ــة. كان لديه ــاطاتها السري ــت نش ــر وواصل ــت المخاط ــا تجاهل ــدة، لكنه المتح
ــتخدمه  ــي لم تس ــة، ه ــتخبارات الإسرائيلي ــا الاس ــه له ــد وفرت ــال ق ــاز إرس جه
لأنهــا لم تكــن تعــرف كيفيــة تشــغيله، ولذلــك كانــت ترســل تقاريرهــا إلى 

ــس. ــوانٍ سري في باري عن

هنــاك مــن يزعمــون أنهــا عــادت إلى القاهــرة بتوجيــه مــن «داعــت»، 
قســم الاســتخبارات في وزارة الخارجيــة الــذي كان قبــل الموســاد. حيــث رآهــا 
ــه العمــل في مــصر، وهــو إلياهــو براخــا،  أحــد أفــراد الوحــدة، الــذي ســبق ل
في أحــد المطاعــم بصحبــة رئيــس الاســتخبارات في القاهــرة «شوشــة بيــه» 
ــاء  ــم إلق ــل ت ــر - ه ــعر بالذع ــد ش ــار. لق ــاعديه الكب ــن مس ــن م ــين آخري واثن
القبــض عليهــا؟ لكنهــا نهضــت إلى دورة الميــاه، ومــرت بجــوار طاولــة براخــا، 
وأســقطت مــن يدهــا منديــلا. كان عــلى المنديــل ملاحظــة برقــم هاتــف. أعــاد 
ا  ا لمــدة ســاعة كاملــة، وســلمته تقريــرً . ثــم التقــوا سرًّ لهــا المنديــل وهاتَفهــا مســاءً
مفصــلا عــن المعلومــات التــي حصلــت عليهــا خــلال لقاءاتهــا. وعندمــا 
ــوي مغــادرة مــصر،  ــابي ين ــا» الســابق شــمعون عنت علمــت أن ناشــط «الهاغان
أتــت إلى بيتــه وأحــضرت لــه أنبــوب معجــون أســنان بداخلــه أوراق، وقالــت 
لــه: «عندمــا تصعــد عــلى ظهــر الســفينة، ســلم الأنبــوب للقبطــان، وهــو 
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ــيوصله». ــن س ــل لم ــيعرف بالفع س

ا  اســتمر هــذا الوضــع الغريــب حتــى عــام 1951م. أدركــت يولانــدا أخــيرً
أن الفصــل المــصري مــن حياتهــا قــد انتهــى، وبــدا كأن قلبهــا قــد تنبــأ بالمســتقبل 

الــذي ينتظرهــا. لذلــك غــادرت.

وفي إسرائيــل (فلســطين المحتلــة) لم يكــن مــن الممكــن لهــا اســتخدام 
ــا في وزارة الخارجيــة، لكــن تــم  مهاراتهــا. لقــد حصلــت عــلى وظيفــة طبعً
تعيينهــا في منصــب هامــشي في قســم المراســم. كان يتــم مــن حــين لآخر إرســالها 
إلى أوروبــا في مهــمات قصــيرة لصالــح «داعــت»، الدائــرة السياســية التــي كانت 
ــم  ــق ت ــت لاح ــة. في وق ــتخبارات في وزارة الخارجي ــة الاس ــي منظم ــا ه عمليًّ
القديــم  صديقهــا  ترأســه  والــذي  «الموســاد»،  وإنشــاء  «داعــت»  تفكيــك 
ا مــا طلــب خدماتهــا واكتفــى بإرســالها  رؤوفــين شــيلواح. لكــن شــيلواح نــادرً

ــدة. ــترات متباع ــلال ف ــة خ ــمات السري ــض المه في بع

لقــد كانــت ســعيدة عندمــا زارت باريــس. ففــي أحــد الأيــام كانــت 
ــير  ــابق بي ــية الس ــة الفرنس ــس الحكوم ــا رئي ــع صديقه ــداء م ــاول الغ ــرج لتن تخ
منديــس فرانــس، وفي يــوم آخــر مــع الســياسي رينيــه مايــر، وفي يــوم ثالــث مــع 
ــل، لم  ــادت إلى إسرائي ــا ع ــن عندم ــين. لك ــيين المصري ــن الدبلوماس ــة م مجموع
تندمــج يولانــدا بالحيــاة الاجتماعيــة لــوزارة الخارجيــة. تقــول إحــد زميلاتهــا 
في العمــل: «الحقيقــة أنهــم لم يعرفــوا مــاذا يفعلــون بهــا في الــوزارة، فهــي لم تكــن 
مــن أولئــك الموظفــات اللــواتي يمكنهــن الجلــوس عــلى مكاتبهــن مــن الســاعة 
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ا. كانــوا يعرفــون أنهــم مدينــون لهــا بالكثــير،  ــا وحتــى 4:00 عــصرً 7:30 صباحً

لكــن لم يعرفــوا مــاذا يفعلــون لهــا».

ــا يزعــج عــمال الــوزارة، حيــث قــال الموظفــون  كان لباســها وســلوكها أيضً
الذيــن لم يحبوهــا ســاخرين مــن عاداتهــا الأوروبيــة: «إنهــا ليســت مثلنــا». 
ــت  ــما كان ــة بين ــت مغنج ــد كان ــيجري: «لق ــاسي دان س ــا الدبلوم ــول عنه ويق
ــة  الفتيــات الإسرائيليــات يرتديــن السراويــل القصــيرة. وكانــت أنيقــة في دول
ــراده  ــة في مــكان كان أف ــت ناعمــة ولطيف ــا. كان ــة انحطاطً ــبر الأناق ــت تعت كان

ــوة». ــمون بالقس يتس

في غضــون ذلــك، تقاعــد رؤوفــين شــيلواح مــن إدارة «الموســاد» وعــين 
ــه «إيــسر  ــوه يطلقــون علي ــه إيــسر هاريــل (هالبريــن)، والــذي كان مقرب مكان
الصغــير» بســبب قــصر قامتــه. لم يكــن إيسر مــن المجموعــة التــي زارت القاهرة 
ا، وبذلــك لم يعــد بحاجــةٍ إلى خدماتها. لقد عانت بشــدة  وعرفــت يولانــدا جيــدً
مــن وضعهــا جانبًــا، وتلــوع قلبهــا مــن الألم وخيبــة الأمــل بأصدقائهــا وقادتهــا 
مــن أيــام القاهــرة الذيــن يبــدو أنهــم قــد نســوها. عاشــت يولانــدا وحيــدةً مــع 
ابنهــا وأمهــا في القــدس، وكانــت شــقيقتها الوحيــدة تعيــش في أســتراليا. كانــت 
يولانــدا تتــوق للحصــول عــلى رتبــة دبلوماســية عــلى الأقــل. لكــن حتــى هــذه 
رفضــت وزارة الخارجيــة منحهــا إياهــا. وحتــى عندمــا مرضــت ورقــدت عــلى 
ــا  ــم أنه ــة بزع ــا الرتب ــؤولون منحه ــارض المس ــفى، ع ــوت في المستش ــراش الم ف
«قــد تطالــب بمعــاش تقاعــدي...»، لكــن تدخــل بعــض الشــخصيات البــارزة 

جعــل مســؤولي الــوزارة يتنازلــون ويمنحونهــا الرتبــة.
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ا. كانــوا يعرفــون أنهــم مدينــون لهــا بالكثــير،  ــا وحتــى 4:00 عــصرً 7:30 صباحً

لكــن لم يعرفــوا مــاذا يفعلــون لهــا».

ــا يزعــج عــمال الــوزارة، حيــث قــال الموظفــون  كان لباســها وســلوكها أيضً
الذيــن لم يحبوهــا ســاخرين مــن عاداتهــا الأوروبيــة: «إنهــا ليســت مثلنــا». 
ــت  ــما كان ــة بين ــت مغنج ــد كان ــيجري: «لق ــاسي دان س ــا الدبلوم ــول عنه ويق
ــة  الفتيــات الإسرائيليــات يرتديــن السراويــل القصــيرة. وكانــت أنيقــة في دول
ــراده  ــة في مــكان كان أف ــت ناعمــة ولطيف ــا. كان ــة انحطاطً ــبر الأناق ــت تعت كان

ــوة». ــمون بالقس يتس

في غضــون ذلــك، تقاعــد رؤوفــين شــيلواح مــن إدارة «الموســاد» وعــين 
ــه «إيــسر  ــوه يطلقــون علي ــه إيــسر هاريــل (هالبريــن)، والــذي كان مقرب مكان
الصغــير» بســبب قــصر قامتــه. لم يكــن إيسر مــن المجموعــة التــي زارت القاهرة 
ا، وبذلــك لم يعــد بحاجــةٍ إلى خدماتها. لقد عانت بشــدة  وعرفــت يولانــدا جيــدً
مــن وضعهــا جانبًــا، وتلــوع قلبهــا مــن الألم وخيبــة الأمــل بأصدقائهــا وقادتهــا 
مــن أيــام القاهــرة الذيــن يبــدو أنهــم قــد نســوها. عاشــت يولانــدا وحيــدةً مــع 
ابنهــا وأمهــا في القــدس، وكانــت شــقيقتها الوحيــدة تعيــش في أســتراليا. كانــت 
يولانــدا تتــوق للحصــول عــلى رتبــة دبلوماســية عــلى الأقــل. لكــن حتــى هــذه 
رفضــت وزارة الخارجيــة منحهــا إياهــا. وحتــى عندمــا مرضــت ورقــدت عــلى 
ــا  ــم أنه ــة بزع ــا الرتب ــؤولون منحه ــارض المس ــفى، ع ــوت في المستش ــراش الم ف
«قــد تطالــب بمعــاش تقاعــدي...»، لكــن تدخــل بعــض الشــخصيات البــارزة 

جعــل مســؤولي الــوزارة يتنازلــون ويمنحونهــا الرتبــة.
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أصيبــت يولانــدا بمــرض السرطــان وتوفيــت عــام 1957م، بعمــر 44 
ــط. فق

ا، ورجــل أعــمال ناجــح، وقــد تــبرع  أصبــح ابــن يولانــدا، جيلــبر مليونــيرً
بأمــوال كثــيرةٍ للدولــة ولمؤسســاتها. وأصبحــت حفيدتهــا ميــل مغنيةً مشــهورة، 
ــيين في  ــار الدبلوماس ــن كب ا م ــدً ــون، واح ــا، آلان دي بوت ــح حفيده ــما أصب بين
 يت إحــد ــمّ العــالم. تــم الاحتفــاء بشــخصية يولانــدا، الغامضــة والفاتنــة، وسُ
ــان  ــرج دان فولم ــام المخ ــما ق ــمها. ك ــدس باس ــون في الق ــي القطم ــاحات ح س
ا لذكــر يولانــدا، حمــل اســم «البطلــة التــي لم تحــظ  بصنــع فيلــم وثائقــي تخليــدً

بالاعــتراف».

٦۱
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(5)

شولا: الاسم الرمزي «اللؤلؤة»

عــام 1947م، عندمــا جلبــت يولانــدا خطــط الغــزو لديفيــد بــن جوريــون 
ــا أن  ــا عليه ــي طرحوه ــئلة الت ــلال الأس ــن خ ــت م ــيلواح، أحس ــين ش ورؤوف
ــم  ــألتهم إن كان لديه ــوريا. س ــان أو س ــر في لبن ــاتٍ آخ ــدر معلوم ــم مص لديه
مصــدر معلومــاتٍ آخــر، ولكنهــم صمتــوا، وبقــي ســؤال يولانــدا بــدون 

ــة. إجاب

نعم، كان لديهم.

*     *     *

ــا لخمســة  شــابةٌ زرقــاء العينــين. وســيمةٌ وأنيقــة، إضافــة إلى كونهــا أُمًّ
أولاد.  هكــذا كانــت شــولا كوهــين، التــي وقفــت في متجــر زوجهــا «جوزيــف 
ــي  ــة الت ــة الصاخب ــات للمحادث ــلى بالإنص ــل. تتس ــا المل ــد اكتنفه ــك» وق كش
كانــت تــدور بــين تاجريــن عربيــين دخــلا للتــو. كان ذلــك عــام 1947م في 
ا،  العاصمــة اللبنانيــة بــيروت. كان إعــلان قيــام دولــة إسرائيل قد أصبح وشــيكً
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(5)

شولا: الاسم الرمزي «اللؤلؤة»

عــام 1947م، عندمــا جلبــت يولانــدا خطــط الغــزو لديفيــد بــن جوريــون 
ــا أن  ــا عليه ــي طرحوه ــئلة الت ــلال الأس ــن خ ــت م ــيلواح، أحس ــين ش ورؤوف
ــم  ــألتهم إن كان لديه ــوريا. س ــان أو س ــر في لبن ــاتٍ آخ ــدر معلوم ــم مص لديه
مصــدر معلومــاتٍ آخــر، ولكنهــم صمتــوا، وبقــي ســؤال يولانــدا بــدون 

ــة. إجاب

نعم، كان لديهم.

*     *     *

ــا لخمســة  شــابةٌ زرقــاء العينــين. وســيمةٌ وأنيقــة، إضافــة إلى كونهــا أُمًّ
أولاد.  هكــذا كانــت شــولا كوهــين، التــي وقفــت في متجــر زوجهــا «جوزيــف 
ــي  ــة الت ــة الصاخب ــات للمحادث ــلى بالإنص ــل. تتس ــا المل ــد اكتنفه ــك» وق كش
كانــت تــدور بــين تاجريــن عربيــين دخــلا للتــو. كان ذلــك عــام 1947م في 
ا،  العاصمــة اللبنانيــة بــيروت. كان إعــلان قيــام دولــة إسرائيل قد أصبح وشــيكً
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وقــد تبــادل التاجــران معلومــاتٍ مهمــةً حــول الاســتعدادات لاقتحــام أرض 
فلســطين مــن الشــمال. تحدثــا عــن تجنيــد مقاتــلي عصابــاتٍ مــن القــر القريبــة 
ــا مــن  مــن حــدود إسرائيــل المســتقبلية، وعــن خطــطٍ لاقتحــام الجليــل انطلاقً
ــيرة. ارتجفــت شــولا  ــة كب ــالاه ذا أهمي ــا ق ــة والســورية. كان م الأراضي اللبناني
عنــد ســماعها لتلــك المحادثــة، ورأت في مخيلتهــا النــيران وهــي تلتهــم إسرائيــل. 
كانــت هــذه هــي المــرة الأولى في حياتهــا التــي تشــعر فيهــا بقلــق حقيقــي عــلى 
ــا أن نفعــل شــيئًا يــا جوزيــف. يجــب  مصــير إسرائيــل. قالــت لزوجهــا: «علين
تحذيــر رجــال الأمــن في إسرائيــل». رضــخ جوزيــف، تاجــر الأقمشــة اللبنــاني 
ــق  ــة العديســة، وهــو صدي ــا مــن قري ــا عربيً بً ــا أعــرف مهرّ ــال: «أن ــري، وق الث

لنــا. يمكــن إرســال رســالة عــن طريقــه».

ســارعت شــولا بكتابــة رســالة، شرحــت فيهــا كل ما ســمعته. وقــد كتبت 
ــة  ــة لحرك ــت منضم ــا كان ــه عندم ــد تعلمت ــت ق ــلوب سريّ كان ــا بأس تقريره
الكشــافة في إسرائيــل. وأخفتهــا ضمــن رســالة يفــترض أنهــا بريئــة، للاطمئنــان 
عــلى صحــة قريبتهــا المريضــة في القــدس. وبحســب تعليــمات زوجهــا، أوصــل 

المهــرب الرســالة إلى عنــوان محــدد في المطلــة.

ا؟ كان إرســال الرســالة خطــوة مصيريــة بالنســبة للمــرأة  هــل ســتتلقى ردًّ
الشــابة. فجــأة أصبــح لديهــا هــدف ســامٍ هــو مســاعدة إسرائيــل الوليــدة. 
ــبة إلى  ــم» نس ــمى «أم إبراهي ــت تس ــان، وكان ــش في لبن ــت تعي ــا كان ــم أنه ورغ
ــاه  ــدة تج ــة بش ــة وملتزم ــا إسرائيلي ــعرت بأنه ــا ش ــم، إلا أنه ــر إبراهي ــا البك ابنه

ــل. إسرائي
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كانــت شــولاميت كوهــين الابنــة الرابعــة مــن بــين 12 ابنــا لمئــير وأليجــرا 
أعــمال  كانــت  حيــث  الأرجنتــين،  في  1917م  عــام  ولــدت  كوهــين.  أرزي 
والدهــا اليهــودي المقــدسي. لم تكــن والدتهــا تحــب الأرجنتــين، فعــادت العائلــة 
إلى أرض فلســطين، لكــن والدهــا كان يضطــر لقضــاء أشــهرٍ عديــدة كل عــام 
ــب  ــا كان يصطح ــافر فيه ــرة يس ــه. وفي كل م ــة أعمال ــة لمتابع ــكا الجنوبي في أمري
آيــرس ويؤنســه في وحدتــه.  أبنائــه؛ ليمكــث معــه في بوينــس  معــه أحــد 
ــا لمــدة عــام، حيــث تعلمــت اللغــة  عــادت شــولا معــه إلى الأرجنتــين أيضً
والأغــاني وأســلوب الحيــاة الأرجنتينــي الخــاص، إضافــة إلى رقصــة «التانغــو» 

ــة. ــة التقليدي الأرجنتيني

ومــع ذلــك، فقــد نشــأت في القــدس، وتعلمــت في المدرســة المرموقــة 
إيفلينــا دي روتشــيلد للبنــات. وبــرزت في شــبابها كامــرأة شــابة مميــزة للغايــة. 
جميلــة وذكيــة وعمليــة، ولكــن بــروح الدعابــة، إضافــة إلى كونهــا دودة كتــب. 
كانــت تتكلــم العبريــة والعربيــة والإســبانية والفرنســية والإنجليزيــة. شــاركت 
التــي  الدرامــا وكانــت تهــو غنــاء ألحــان الحــب الأرجنتينيــة  في دروس 
ــرس. وكان  ــس آي ــا في بوين ــع والده ــا م ــي قضته ــنة الت ــلال الس ــفتها خ اكتش
ا بالنســبة لهــا - فســاتين عصريــة أنيقــة ومجوهراتٌ  مظهرهــا الخارجــي مهــماًّ جــدًّ
باهظــة الثمــن، تصفيــف الشــعر وطــلاء الأظافــر، حقائــب وأحذيــة متناســقة. 
ــا بقليــل مــن حــب المغامــرة دون أن تــدرك ذلــك، كــما كانــت  كانــت تتمتــع أيضً
ا مــن  ا شــخصيًّا فريــدً تلــك الفتــاة الممشــوقة القامــة زرقــاء العينــين تمتلــك ســحرً
نوعــه. ســحرٌ أثــار إعجــاب أبنــاء وبنــات جيلهــا وأســفر عــن علاقــات صداقــة 
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كانــت شــولاميت كوهــين الابنــة الرابعــة مــن بــين 12 ابنــا لمئــير وأليجــرا 
أعــمال  كانــت  حيــث  الأرجنتــين،  في  1917م  عــام  ولــدت  كوهــين.  أرزي 
والدهــا اليهــودي المقــدسي. لم تكــن والدتهــا تحــب الأرجنتــين، فعــادت العائلــة 
إلى أرض فلســطين، لكــن والدهــا كان يضطــر لقضــاء أشــهرٍ عديــدة كل عــام 
ــب  ــا كان يصطح ــافر فيه ــرة يس ــه. وفي كل م ــة أعمال ــة لمتابع ــكا الجنوبي في أمري
آيــرس ويؤنســه في وحدتــه.  أبنائــه؛ ليمكــث معــه في بوينــس  معــه أحــد 
ــا لمــدة عــام، حيــث تعلمــت اللغــة  عــادت شــولا معــه إلى الأرجنتــين أيضً
والأغــاني وأســلوب الحيــاة الأرجنتينــي الخــاص، إضافــة إلى رقصــة «التانغــو» 

ــة. ــة التقليدي الأرجنتيني

ومــع ذلــك، فقــد نشــأت في القــدس، وتعلمــت في المدرســة المرموقــة 
إيفلينــا دي روتشــيلد للبنــات. وبــرزت في شــبابها كامــرأة شــابة مميــزة للغايــة. 
جميلــة وذكيــة وعمليــة، ولكــن بــروح الدعابــة، إضافــة إلى كونهــا دودة كتــب. 
كانــت تتكلــم العبريــة والعربيــة والإســبانية والفرنســية والإنجليزيــة. شــاركت 
التــي  الدرامــا وكانــت تهــو غنــاء ألحــان الحــب الأرجنتينيــة  في دروس 
ــرس. وكان  ــس آي ــا في بوين ــع والده ــا م ــي قضته ــنة الت ــلال الس ــفتها خ اكتش
ا بالنســبة لهــا - فســاتين عصريــة أنيقــة ومجوهراتٌ  مظهرهــا الخارجــي مهــماًّ جــدًّ
باهظــة الثمــن، تصفيــف الشــعر وطــلاء الأظافــر، حقائــب وأحذيــة متناســقة. 
ــا بقليــل مــن حــب المغامــرة دون أن تــدرك ذلــك، كــما كانــت  كانــت تتمتــع أيضً
ا مــن  ا شــخصيًّا فريــدً تلــك الفتــاة الممشــوقة القامــة زرقــاء العينــين تمتلــك ســحرً
نوعــه. ســحرٌ أثــار إعجــاب أبنــاء وبنــات جيلهــا وأســفر عــن علاقــات صداقــة 
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وثيقــة. لقــد كانــت تقيــم العلاقــات بســهولة شــديدة وحصلــت عــلى الكثــير 
مــن الأصدقــاء.

كانــت الفتــاة في القــدس ســعيدة للغايــة، إلى أن تلقــت صدمــةً قويــة. 
ففــي ســن السادســة عــشر قــرر والداهــا تزويجهــا لتاجــرٍ يهــوديّ لبنــاني ثــري 
يدعــى «جوزيــف كشــك». كان عمــره ضعــف عمرهــا. جــاء كشــك وعائلتــه 
مــن بــيروت إلى القــدس، وأعلــن والداهــا خطبتهــا عــلى المــلأ. كانــت مســتاءة 
ــام لم تكــن تســتطيع  ومحطمــة بســبب «بيعهــا» لقــاء المهــر، لكنهــا في تلــك الأي
ــا: «لم أبــك في حيــاتي كــما بكيــت في تلــك الليلــة،  فعــل شيء. وقــد قالــت لاحقً
ــات...».  ــلام الفتي ــدي أح ــت ل ــري، وكان ــن عم ــشر م ــة ع ــت في السادس كن
كانــت القــدس بالنســبة لهــا «ســقف العــالم، والمــكان الأقــرب إلى الســماء»، وقــد 

شــعرت بأنهــا تســقط منــه.

بقيــت الفتــاة بائســةً في مراســم زفافهــا وعنــد وصولهــا إلى بــيروت، عــلى 
ــاة الجميلــة التــي كانــت تنتظرهــا. منــزل واســع جميــل. خــدم  الرغــم مــن الحي
ا وســط الطائفــة اليهوديــة، التــي كانــت تتركــز  وجاريــات. مكانــة محترمــة جــدًّ
ــت مــع مــرور الزمــن، عندمــا  ــل. لكــن معاناتهــا خفّ ــو جمي في منطقــة وادي أب
ــد  ــة. لق ــا كملك ــا وعامله ــم، احترمه ــب وكري ــانٌ مح ــا إنس ــدت أن زوجه وج
فعــل كل شيء ليجعلهــا ســعيدة، وكان يدفــع ثمــن ملابســها الغاليــة دون 
ــاس  ــلا مــن الألم ــا جمي ــا دبوس ــه اشــتر لهــا أيضً ــى أن ــه جفــن، حت ــرف ل أن ي
حســدتها عليــه كل نســاء عصرهــا - «غــادة الكاميليــا». ومــع ذلــك، كان 
ــا في أعمالــه وشــؤون الطائفــة. أنجبــت شــولا ســبعة أطفــال عــلى مــدار  منغمسً
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ــا، لكــن رعايــة الأطفــال لم تكــن لــترضي تلــك الفتــاة الذكيــة المتعلمــة،  15 عامً

ــا. لقــد كانــت بحاجــة إلى  بــل حتــى قــراءة الكثــير مــن الكتــب لم تســاعدها أيضً
ــة أن تواجهــه. ــاة. تحــد يمكــن لروحهــا المضطرب هــدف في الحي

ــادة  وصلــت الرســالة التــي ســلمتها للمهــرب العــربي عــام 1947م إلى قي
«الهاغانــا» في تــل أبيــب، ولم تمــض بضعــة أســابيع حتــى زارهــا في بيتها شــخصٌ 
عــربيٌّ مجهــول، قــدم نفســه باســم «شــكري موســى»، أبلغهــا بأنــه تــم اســتلام 
رســالتها وكلفهــا بالمهمــة الأولى نيابــة عــن «أولئــك الذيــن راســلتهم»: إنــزال 
راكــبٍ يدعــى فينكلــر مــن الســفينة «ترانســيلفانيا» التــي توشــك أن ترســو في 
مينــاء بــيروت في اليــوم التــالي وتهريبــه إلى فلســطين. انضمــت إلى المهمــة عــلى 
ــا ذو علاقــات  ــاء عــلى نصيحــة زوجهــا، جنــدت لمســاعدتها يهوديًّ الفــور. وبن
ــبوهة  ــه المش ــتخدام علاقات ــل باس ــذا الرج ــام ه ــاك. ق ــو ج ــى أب ــعبة يدع متش
ــدد  ــه - ح ــن جيب ــف م ــا جوزي ــة - دفعه ــيرة لبناني ــل 800 ل ــاء. ومقاب في المين
ــاطئ دون  ــوه إلى الش ــفينة، وأنزل ــلى الس ــر ع ــكان فينكل ــاك م ــو ج ــاء أب أصدق
أي معانــاة، وخــلال ســاعات تــم تهريبــه إلى فلســطين. تكللــت العمليــة الأولى 
ا تفعل شــيئًا ذا  لشــولا بالنجــاح وملأتهــا بالفخــر والــرضى وشــعرت أنهــا أخــيرً
 قيمــة، غــير إنجــاب الأولاد. في اليــوم التــالي جــاء شــكري موســى مــرة أخــر
ــلاد  ــخاص في الب ــاف: «الأش ــة، وأض ــة الناجح ــلى العملي ــا ع ــا وهنأه إلى بيته
ــم  ــم. إنه ــل لصالحه ــة العم ــتعداد لمواصل ــلى اس ــت ع ــما إذا كن ــتفسرون في يس

ــا ســأهربك عــبر الحــدود». يريــدون مقابلتــك في فلســطين. أن

وافقــت بقلــب خافــق. وقــررت الخــروج في اليــوم التــالي، يــوم الاثنــين، 
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ــما  ــبت، في ــاء الس ــزل لعش ــز المن ــاء لتجهي ــوم الأربع ــودة ي ــرة للع ــا مضط لأنه
ــال دون أن تطــرح  ــة بالأطف ــدا بالانجــا» بالعناي ــا المخلصــة «لين قامــت جارته
أي أســئلة. وكعادتهــا، مــرت شــولا أولا عــلى صالــون الحلاقــة، ولبســت 
ــا  ــا عريضً ــور التــلال التــي عــلى الحــدود، وارتــدت معطفً ا لعب حــذاء مســطحً
لهــا المتقــدم. وفي المســاء اســتقلت ســيارة إلى نقطــة اللقــاء بالقــرب مــن  فــي حمَ يخُ
الحــدود. ومــع حلــول الظــلام ظهــر بجانبهــا عــدد مــن المهربــين الذيــن كانــت 
ــا، وتغلغــل الــبرد القــارس إلى  مهمتهــم إيصالهــا إلى فلســطين. كان المســير مرهقً
عظامهــا. كانــت هــذه أول مــرةٍ تشــعر فيهــا بالخــوف مــن الدوريــات العســكرية 
في المنطقــة، لكنهــا كانــت مصممــةً عــلى الوصــول إلى البــلاد، فاجتــازت الحدود 
ــت  ــث قابل ــة، حي ــم» في المطل ــدق «أرزي ــت إلى فن ــين. ووصل ــاعدة المهرب بمس
ــا  جريشــا، العضــو في كيبوتــس «كفــار جلعــادي»، والــذي أجــر معهــا تحقيقً
ــن  ــابة م ــاصر الش ــض العن ــا بع ــك اصطحبه ــد ذل ــاشرة بع ــا. ومب ــا سريعً أوليًّ
«الهاغانــا» إلى «كريــات حاييــم»، وفي الطريــق رأت بحــيرة طبريــة لأول مــرة.

ــى ســكني  وصلــت في وقــتٍ متأخــرٍ مــن الليــل إلى مكتــب صغــير في مبنً
ــا»،  ــاك بعنــصري اســتخبارات مــن «الهاغان في «كريــات حاييــم»، والتقــت هن
ــا  ــيروت. كان ــا في ب ــلوب حياته ــا وأس ــول أعماله ــا ح ــا دقيقً ــا تحقيقً ــا معه أجري
يســألانها بإســهاب عــن خطــط الغــزو العســكري لقــوات «القاوقجــي» التــي 
ذكرتهــا في رســالتها، وطلبــا منهــا تكــرار كل كلمــة ســمعتها عــن الهجــوم 
الوشــيك. قــال لهــا أحدهمــا أنهــم قــد أرســلوا بالفعــل نســخة مــن الرســالة إلى 
هيئــة الأركان العامــة. ومــا إن انتهــى الحديــث عــن عمليــة الغــزو، حتــى أخــذا 
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يســألانها أســئلة شــخصية: كيــف تســير حياتهــا في بــيروت، ومــن هــم أقرباؤهــا 
في أرض فلســطين، ومــن هــم أقرباؤهــا وأصدقاؤهــا في بــيروت. كــما أرادا 

ــان. ــة طبيعــة علاقاتهــا بالمجتمعــات المســلمة والمســيحية في لبن معرف

تحدثــت بحــماس عــن توقهــا لمســاعدة إسرائيــل، فيــما أكــد محاوراهــا عــلى 
خطــورة العمــل الــسري لصالــح إسرائيــل.

قــال لهــا أحــد المحققــين، ويدعــى تشيربينســكي: «هــل مــن الواضــح لــك 
أنــه إذا مــا شــاركت لبنــان في الحــرب ضدنــا عنــد إعــلان قيــام الدولــة، وألقــوا 

القبــض عليــك، أنــك ســتحاكمين كخائنــة؟».

«نعم».

«وهل ما زلت على استعداد للمساعدة؟».

«نعم».

ــاني،  ــش اللبن ــن الجي ــار ع ــان - أخب ــس في لبن ــداف التجس ــا أه ــط له بس
وعــن العصابــات التــي تنــوي مهاجمــة إسرائيــل. قواعدهــا ومعســكرات 
ــة، ووعــد  التدريــب التابعــة لهــا. كــما اتفــق معهــا عــلى طــرق التواصــل السري
بتغطيــة النفقــات التــي ســتتكبدها في أنشــطتها اليوميــة، وعــرض عليهــا راتبًــا.

أوقفتــه وقالــت: «لا، زوجــي يعطينــي كل مــا أحتاجــه». ووافقــت فقــط 
عــلى تغطيــة نفقاتهــا مــن خــلال دفعــات يتــم تســليمها إلى عائلتهــا في القــدس.
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ــي لم تكــن  ــة، الت هكــذا انضمــت شــولا إلى الإطــار الاســتخباراتي للدول
ــاتٍ  ــل ودون توجيه ــمي، ودون أي دورة، ب ــد رس ــد. دون تجني ــت بع ــد قام ق

واضحــةٍ أو أهــدافٍ محــددة.

ــام شــكري موســى  ــة، وق ــالي عــادت شــولا إلى المطل ــوم الت ــاح الي في صب
مــرة أخــر بتأمــين عبورهــا للحــدود. وفي صبــاح يــوم الأربعــاء كانــت بالفعل 
في بــيروت، وفي طريقهــا إلى المنــزل قامــت بالتســوق المعتــاد ليــوم الســبت. وفي 
ــة كروشــيه مــن صــوف الأنجــورا  ــةً مــن زوجهــا - بدل غرفتهــا وجــدت هدي
(الموهــير) الفــضي، كانــت قــد اشــتهتها عندمــا رأتهــا في إحــد واجهــات 

العــرض. كانــت هــذه طريقــة جوزيــف في تهنئتهــا عنــد عودتهــا إلى المنــزل.

ســخرت شــولا نفســها لتنفيــذ مهمتــين: الأولى هــي الحصــول عــلى 
ــب  ــي تهري ــة ه ــل، والثاني ــا إلى إسرائي ــة ونقله ــتخباراتيةٍ حيوي ــاتٍ اس معلوم
ــا قالــت: «لم يجنــدني أحــد  اليهــود مــن لبنــان وســوريا إلى أرض فلســطين. لاحقً

ــسي». ــدت نف ــا جن ــة. أن ــتخبارات الإسرائيلي ــزة الاس في أجه

*     *     *

ــار مــن عــام 1948م، ســمعت شــولا عــبر الراديــو صــوت  في 14 مايو/أي
ــا  ــت كل م ــد فعل ــل. لق ــة إسرائي ــام دول ــلان قي ــو إع ــو يتل ــون وه ــن جوري ب
بوســعها خــلال حــرب الاســتقلال مــن أجــل تزويــد الإسرائيليــين بالمعلومــات 
ــب آلاف  ــلى تهري ــزت ع ــا ترك ــم جهوده ــن معظ ــة، لك ــتخباراتية الموثق الاس
ــا أن  ــطتها كان عليه ــن أنش ــنوات الأولى م ــطين. في الس ــود إلى أرض فلس اليه
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ا مــن مهماتهــا وأســاليب عملهــا، بــدون أي  ا كبــيرً تبــادر وتخطــط بنفســها جــزءً
ــن عملــوا معهــا  منظمــةٍ تقــف وراءهــا. وبمســاعدة شــبكة مــن المهربــين الذي
مقابــل مبالــغ ماليــةٍ ضخمــة، نقلــت شــولا آلاف المهاجريــن مــن دول الــشرق 
ــا ابنيهــا الكبيرين،  الأوســط إلى أرض فلســطين. كــما أرســلت مــع المهربــين أيضً
أفراهــام ومئــير. كانــت أعمارهمــا عــشرة وســبعة ســنوات عــلى التــوالي. تحدثــا 
ضــا عمليــة التهريــب  وصرخــا أثنــاء الرحلــة، وكانــا عــلى وشــك أن يُعرّ
ــلاوي»،  ــرق الزح ــن «الع ــق م ــرب ملاع ــين الع ــد المهرب ــقاهما أح ــر. س للخط
فغــرق كلاهمــا في النــوم وانتهــت العمليــة بســلام. كانــت العمليــة مهمــةً 
بالنســبة لشــولا لكــي ينشــأ أبناؤهــا في البــلاد، كــما غــادرت ابنتهــا الكــبر يافــا 

ــا. ــة عــبر تركي ــة جوي ــن رحل في وقــت لاحــق إلى أرض فلســطين عــلى مت

*     *     *

ــي  ــع. فف ــيرّ الوض ــة، تغ ــدود البري ــبر الح ــب ع ــن التهري ــنوات م ــد س بع
ــا  منتصــف الخمســينيات، مــارس الرئيــس المــصري عبــد النــاصر ضغوطً
شــديدةً عــلى لبنــان لتعزيــز الحراســة وحمايــة الحــدود مــن أجــل منــع عمليــات 
ــا آخــر - طريــق  التهريــب إلى أرض فلســطين. بحثــت شــولا ووجــدت طريقً
البحــر. كانــت تُرســل عــشرات المهاجريــن في قــوارب الصيــد لتنقلهــم إلى 
ســفن إسرائيليــة في عــرض البحــر، وبدورهــا كانــت تلــك الســفن تشــق 
طريقهــا إلى حيفــا أو نهاريــا. تــم اعتقالهــا ذات مــرة عندمــا نجــح رجــال الأمــن 
في إلقــاء القبــض عــلى أحــد قــوارب الصيــد، ورصدوهــا أثنــاء قيامهــا بــإدارة 
ــا، لكــن  العمليــة عــلى الشــاطئ، حيــث تمــت محاكمتهــا وســجنها لمــدة 38 يومً
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ــى  ــا، حت ــب العلي ــا في المناص ــن أصدقائه ــاعدة م ــا بمس ــق سراحه ــا إن أطل م
ــي  ــدة الت ــزة الفري ــي المي ــذه ه ــون ه ــما تك ــا. رب ــابق عهده ا إلى س ــورً ــادت ف ع
كانــت تمتلكهــا: عــلى الرغــم مــن اعتقالهــا لأكثــر مــن مــرة كانــت دائــما تســتأنف 

ــطتها. أنش

وبالتزامــن مــع أنشــطتها كمنســقةٍ للهجــرة مــن لبنــان، عملــت شــولا في 
جمــع المعلومــات الاســتخباراتية. وقــد بــدأت شــبكة العلاقــات التــي من شــأنها 
ــة  ــكل بالصدف ــتخباراتية تتش ــات الاس ــلى المعلوم ــول ع ــا بالحص ــمح له أن تس
تقريبًــا. ففــي أحــد الأيــام، بينــما كانــت تســير بجــوار نــادي «مــكابي» في الحــي، 
ســمعت الأولاد يتعلمــون غنــاء «شــجرة الرمــان» ويواجهــون صعوبــة في نطق 
ــين  ــت المكابي ــادي وعلم ــت الن ــا إلا أن دخل ــما كان منه ــة. ف ــمات العبري الكل
الصياغــة الصحيحــة، وبــدأت بعــد ذلــك تظهــر بانتظــام في النــادي والمدرســة 
ــدراسي،  ــام ال ــة الع ــع نهاي ــة. وم ــة العبري ــم اللغ ــاعدت في تعلي ــة، وس اليهودي
ــة  ــه رعاي ــب من ــح لتطل ــاض الصل ــة ري ــس الحكوم ــة إلى رئي ــلتها المدرس أرس
حفــل نهايــة العــام كــما في الســنوات الســابقة. لبســت شــولا أفضــل ملابســها 
هــت إلى مكتــب رئيــس الحكومــة. إلا أن ســكرتيره أوقفهــا بــازدراء،  وتوجّ
وحــاول طردهــا وإخراجهــا بخفــي حنــين. لكــن في تلــك اللحظــة خــرج 
ا. لقــد  الصلــح مــن مكتبــه ورآهــا، فدعاهــا للحديــث ووافــق عــلى طلبهــا فــورً
ــة إلى  ــة المحادث ــه دعاهــا في نهاي ا بمظهرهــا وحديثهــا، لدرجــة أن أعجــب كثــيرً
ــد في  ــن ه ــت أصغره ــة، وكان ــه الثلاث ــه وبنات ــت بزوجت ــث التق ــه. حي منزل
ــدأ الصلــح  ــذ ذلــك اليــوم ب ــة. ومن ــةٌ دافئ نفــس عمرهــا، فنشــأت بينهــما علاق
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يدعوهــا إلى المراســم والاحتفــالات الرســمية، وهنــاك احتكــت بجميــع القــادة 
والنخــب السياســية والعســكرية في لبنــان. وهكــذا فُتحــت أمامهــا أبــواب 

ــر الحكــم. دوائ

ــا لابنهــا إســحاق (إيتســيك) لفنــون: «لا يوجــد  قالــت شــولا لاحقً
ــا قــد وصلــت إلى الجميــع  أحــد في العــالم لا يمكــن الوصــول إليــه». وهــي حقًّ
ــورد  ــة ال ا باق ــدً ــيك جي ــر إيتس ــار. ويذك ــاط كب ــان، وزراء، ضب ــاء برلم - أعض
ــاني  ــس اللبن ــل الرئي ــن قب ــفا»(1) م ــار متس ــل «ب ــا في حف ــي تلقاه ــة الت الضخم
كميــل شــمعون، وكذلــك زيارتــه إلى منــزل رئيــس الجمهوريــة. كــما ســحرت 
ــا آخــر، وهــو بيير الجميــل، رئيــس «الكتائب»، الميليشــيا المســيحية  شــولا صديقً
اللبنانيــة. كان بيــير الجميــل والــد الرئيســين اللبنانيــين المســتقبليين بشــير، 
الــذي ســيُقتل بعــد أيــام قليلــة مــن انتخابــه، وشــقيقه أمــين. ومــع ذلــك فقــد 
ــا علاقــاتٍ مــع «ملــك قطــاع الطــرق»، أو كــما  طــورت شــولا إلى جانبهــم أيضً
يلقبــه آخــرون «بــارون العصابــات»، بولــس ياســين، الــذي كان يســيطر عــلى 
الكازينوهــات والنــوادي الليليــة، والدعــارة، وتهريــب المخــدرات والذهــب. 
كان الكثــير مــن العامــة يكرهونــه، والأكثــر يخافــون منــه. لكــن شــولا لم تــتردد 
ــو،  ــة في الكازين ــبات العام ــه في المناس ــور إلى جانب ــه، أو الظه ــل مع في التواص
طالمــا أنــه يســاعدها في تهريــب المهاجريــن إلى فلســطين ويوفــر لهــا درع حصانــةٍ 
ــا نظــير قدراتهــا كمترجمة  عــلى أفعالهــا، وذلــك ليــس مقابــل مالهــا فقــط، بــل أيضً

ــد  ــودي عن ــل اليه ــل للطف ــة حف ــري إقام ــث يج ــي حي ــودي دين ــس يه ــفا: طق ــار متس (1) ب

ــة ــة اليهودي ــض الديني ــع الفرائ ــا بجمي ــا مكلفً ــبر حينه ــشر، ويعت ــة ع ــن الثالث ــه س بلوغ
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ا مــا كان يدعــو شــولا إلى  ســاعدته في الرســائل واســتضافة الأجانــب. وكثــيرً
ــتقبل  ــه وتس ــف بجانب ــت تق ــث كان ــا، حي ــي كان يقيمه ــة الت ــلات الفاتن الحف

الضيــوف المهمــين.

تشــعبت علاقــات شــولا كوهــين وأصبحــت أقــو بعــد حــرب 48 وقيــام 
. وفي  ــماً هــماًّ وقي ــل، وأضحــت مصــدر معلومــات اســتخباراتية مُ ــة إسرائي دول
عــام 1950م وصــل أحــد أبــرز جواســيس إسرائيــل ســامي موريــه إلى بــيروت 
في طريقــه إلى دمشــق. حيــث وضــع روحــه عــلى كفــه وتوجــه مبــاشرة إلى قيــادة 
منظمــة الأمــن الداخــلي - جهــاز الأمــن اللبنــاني. وقــدم نفســه بهويته المســتعارة 
- رجــل أعــمال إيــراني، وطلــب مقابلــة رئيــس الجهــاز مــن أجــل «مســألة بالغــة 
ا». فوافــق رئيــس الجهــاز فريــد شــهاب عــلى مقابلتــه.  الأهميــة ومســتعجلة جــدًّ
ــا أحمــل  ــه: «أن ــال ل ــى ق ــه إلى مكتــب شــهاب الخــاص حت ومــا إن دخــل موري
ــا لــك مــن روبــيرت لوســتيج». شــحب وجــه شــهاب وبــدأ  ا خاصً ســلامً
ــين  ــة ب ــة الهدن ا في لجن ــابقً ــدم س ــد خ ــهاب ق ــم أن ش ــه يعل ــف. كان موري يرتج
لبنــان وإسرائيــل، التــي عقــدت بعــض جلســاتها في تــل أبيــب. وهنــاك التقــى 
ــاء  ــا لقض ــان مع ــا يخرج ــتيج، وكان ــلي لوس ــة الإسرائي ــط الشرط ــهاب بضاب ش
ــا في  ــا معً ــوا أوقاتً ــد أمض ــه: «لق ــا موري ــال لن ــا. ق ــكوك فيه ــة ومش ــال جريئ لي

جميــع أنــواع الأماكــن، وقامــوا بأشــياء لا يمكــن نشرهــا».

يبــدو أن شــهاب كان يخشــى مــن أن يــؤدي نــشر أي شيءٍ عــن تلــك 
ــة مســيرته. ســأله بقلــق: «هــل تعــرف لوســتيج؟ هــل أنــت  الأوقــات إلى نهاي
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قــادم مــن تــل أبيــب؟ أأنــت إسرائيــلي؟» أجــاب موريــه بالإيجــاب عــلى جميــع 
ــا؟» ــودي هن ــي اليه ــن الح ــأل: «أي ــاء دوره ليس ــم ج ــئلة، ث الأس

«لماذا تسأل؟»

«لدي أقرباء في بيروت، من المؤكد أنهم يقطنون هناك».

ابتسم شهاب بتكلف: «هراء، أنت تريد الذهاب إلى شولا».

التزم موريه الصمت.

فنصحــه شــهاب: «لا تذهــب إلى هنــاك في ســاعات النهــار. اذهــب إليهــا 
ليــلا، ذلــك أكثــر أمنًــا». ثــم قــدم لــه بعــض النصائــح العمليــة قبــل أن يفترقــا. 
وفي طريقــه إلى وادي أبــو جميــل كانــت هنــاك أفــكار كثــيرة تــدور في رأس 
ــا. لا يعرفهــا فقــط،  موريــه، فرئيــس جهــاز الأمــن يعــرف شــولا كوهــين أيضً
ــه  ــام موري ــلي. ق ــتخبارات الإسرائي ــل الاس ــي ورج ــا ه ــاول أن يحميه ــل يح ب
بزيــارة شــولا وحصــل منهــا عــلى المعلومــات المطلوبــة ثــم غــادر لبنــان بهــدوء.

*     *     *

كان  فقــد  إسرائيــل،  إلى  خاطفــة  بزيــارات  شــولا  قامــت  مــا  كثــيرا 
مشــغلوها، عنــاصر الاســتخبارات العســكرية، يســتدعونها إلى المطلــة، وكانــت 
تعــبر الحــدود بمســاعدة بعــض المهربــين الموثوقــين الذيــن عملــوا معهــا طــوال 
ــم  ــي القدي ــجن الترك ــلة» - الس ــا إلى «القش ــوا يوصلونه ــاك كان ــت. وهن الوق
في ســاحة الســاعة في يافــا، حيــث كان مقــر قيــادة الوحــدة 504 في الجيــش 
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الإسرائيــلي، المســؤولة عــن الجواســيس والعمــلاء في أراضي العــدو. لم يشــعر 
الأطفــال بســفراتها، إذ كان يتــم التســتر عــن غيابهــا لعــدة ســاعات بمســاعدة 
ا أن يقســم  صديقتهــا المقربــة لينــدا بالانجــا. كان ابنهــا إيتســيك لفنــون مســتعدً

ــافر. ــب أو تس ــه لم تغ ــق - أن والدت ــت لاح - في وق

في إحــد الرحــلات تــم إحضارهــا إلى «البيــت الأخــضر» في يافــا، 
ا بيــت تاجــرٍ عــربي ثــري  وهــو منــزلٌ رائــعٌ محــاطٌ بســورٍ عــال. كان ســابقً
هــرب أثنــاء الحــرب. ويســتخدم البنــاء حاليــا كمقــر قيــادة الاســتخبارات 
ــس  ــرف رئي ــد الغ ــت في إح ــاني، وقابل ــق الث ــدت إلى الطاب ــكرية. صع العس
هيئــة الاســتخبارات في الجيــش الإسرائيــلي، بنيامــين جيبــلي شــخصيًّا، حيــث 
أجــر هــو ومعاونــه حديثًــا مطــولا معهــا. هنــا شــعرت ولأول مــرة أنهــا تعمل 
ضمــن منظمــة رســمية، لكنهــا لم تكــن تعلــم أن ذلــك كان لفــترة قصــيرة فقــط. 
شــكرها جيبــلي عــلى عملهــا، لكنــه حذرهــا مــن أن إسرائيــل رســميًّا في حالــة 
ــه إذا مــا تــم اكتشــافها - فســيكون مصيرهــا الإعــدام. ــان، وأن حــرب مــع لبن

الرحلــة جمــع  هــذه  منهــا جيبــلي في  ليوقفهــا. طلــب  الخطــر  يكــن  لم 
ــا عــن الشرطــة والجيــش الســوريين، فقــد  معلومــات اســتخباراتية، وخصوصً
ا أكــبر مــن اللبنانيــين. كــما قــام جيبــلي ومعاونــه بإعطــاء  كانــوا يشــكلون خطــرً
ــا مــع تعليــمات حــول كيفيــة الاســتخدام، إضافــة إلى شــيفرة  ا سريًّ شــولا حــبرً

ــؤة». ــة: «اللؤل ــك الرحل ــا في تل ــما رمزيًّ ــت اس نح ــك مُ ــلة. كذل للمراس

ــن  ــن المخبري ــد م ــع العدي ــة، م ــبكةً حقيقي ــيروت ش ــولا في ب ــأت ش أنش
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ــوا يزودونهــا بالمعلومــات الهامــة  ــة، الذيــن كان في الأوســاط العســكرية والمدني
ــرقٍ  ــمات بط ــا التعلي ــلون له ــون يرس ــغلوها الإسرائيلي ــال. وكان مش ــل الم مقاب
مختلفــة. فقــد أحــضر لهــا شــكري موســى أكثــر مــن مــرة رســائل بريئــة المظهــر 
مكتوبــةً بالحــبر الــسري تتضمــن تعليــمات واستفســارات. وفي كثــير مــن 
ــدوت  ــلومو عي ــة لش ــي التابع ــة الح ــن صيدلي ــا م ــون به ــوا يتصل ــان كان الأحي
ويخبرونهــا بــأن «الــدواء جاهــز»، فكانــت شــولا ترســل أحــد الأولاد ليجلــب 

لهــا الــدواء الغــالي الــذي جــاء لهــا مــن الخــارج.

كانــت الرســائل الــواردة مــن إسرائيــل تكتــب بالحــبر الــسري عــلى بطاقــة 
«تعليــمات الاســتخدام» الملصقــة عــلى عبــوات الأدويــة. وكانــت هنــاك طريقــةٌ 
أخــر: كانــت عائلــة كوهين-كشــك بأكملهــا تجتمــع ظهــيرة كل يــوم جمعــة 
ــولا  ــت ش ــة، وكان ــة احتفالي ــاول وجب ــاب لتن ــذّ وط ــما ل ــر ب ــدة تزخ ــول مائ ح
ــة» عــلى  ــام لبرنامــج «أغــاني عبري ــو ويســتمع الجميــع بصمــتٍ ت تشــغل الرادي
ــا النطــق بكلمــة أثنــاء البــث.  ــا باتًّ إذاعــة «صــوت إسرائيــل»، حيــث يمنــع منعً
ا مــا  ولم يكتشــف إيتســيك لفنــون إلا بعــد ســنوات أن التعليــمات كانــت كثــيرً

تــذاع لوالدتــه في نفــس البرنامــج الغنائــي عــلى إذاعــة «صــوت إسرائيــل».

ا  ــيرً ــاطاتها، وكث ــا ونش ــا في عملياته ــع زوجه ــاور م ــا تتش ــا م ــت غالبً كان
ــن عــذر للســفر إلى  ــث ع ــت تبح ــا كان ــلا عندم ــدم لهــا المســاعدة. فمث ــا ق م
إســطنبول، اقــترح عليهــا أن تذهــب إلى التاجــر المــورد لــه في ســوق إســطنبول 
هــا. لقــد كان  وتطلــب منــه العينــات الجديــدة مــن التطريــز والدانتيــل التــي أعدّ
يعاملهــا باحــترامٍ كبــير، وعندمــا لم تكــن تشــاركه المعلومــات كان يتجنــب 
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ــوا يزودونهــا بالمعلومــات الهامــة  ــة، الذيــن كان في الأوســاط العســكرية والمدني
ــرقٍ  ــمات بط ــا التعلي ــلون له ــون يرس ــغلوها الإسرائيلي ــال. وكان مش ــل الم مقاب
مختلفــة. فقــد أحــضر لهــا شــكري موســى أكثــر مــن مــرة رســائل بريئــة المظهــر 
مكتوبــةً بالحــبر الــسري تتضمــن تعليــمات واستفســارات. وفي كثــير مــن 
ــدوت  ــلومو عي ــة لش ــي التابع ــة الح ــن صيدلي ــا م ــون به ــوا يتصل ــان كان الأحي
ويخبرونهــا بــأن «الــدواء جاهــز»، فكانــت شــولا ترســل أحــد الأولاد ليجلــب 

لهــا الــدواء الغــالي الــذي جــاء لهــا مــن الخــارج.
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تــذاع لوالدتــه في نفــس البرنامــج الغنائــي عــلى إذاعــة «صــوت إسرائيــل».
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ــن عــذر للســفر إلى  ــث ع ــت تبح ــا كان ــلا عندم ــدم لهــا المســاعدة. فمث ــا ق م
إســطنبول، اقــترح عليهــا أن تذهــب إلى التاجــر المــورد لــه في ســوق إســطنبول 
هــا. لقــد كان  وتطلــب منــه العينــات الجديــدة مــن التطريــز والدانتيــل التــي أعدّ
يعاملهــا باحــترامٍ كبــير، وعندمــا لم تكــن تشــاركه المعلومــات كان يتجنــب 
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ســؤالها عــن وجهتهــا ومــع مــن ســتلتقي. لكنــه حــاول أكثــر مــن مــرة أن يتمــرد 
ــه  ــما في ــزل ب ــا في المن ــدم تواجده ــن ع ــتكي م ــه، أو يش ــام» إلى بيت ــد «النظ ويعي
الكفايــة، وأن الأطفــال لا يــرون أمهــم، وأن معظــم الوجبــات تعدهــا الجــارة، 
وغــير ذلــك. في النهايــة، هــو كان أحــد أعمــدة الطائفــة وكان يعلــم أنهــم 
يتحدثــون عنــه وعــن زوجتــه مــن وراء ظهرهمــا. لكــن شــولا واجهتــه بحــزم 
ــوال. في  ــه بصراحــة أن هــذه هــي حياتهــا وأنهــا ستســتمر عــلى هــذا المن وأبلغت
نهايــة الأمــر استســلم جوزيــف الطيــب، وعندمــا كان يعــود إلى المنــزل في نهايــة 
ــا قبــل أن تــروي لي  اليــوم كان يســألها: «حســنًا، شــولا، هــل عــليّ أن آخــذ مهدئًّ

مــاذا فعلــت اليــوم؟»

*     *     *

ــا مكانــةً خاصــةً وســط الطبقــة الراقيــة في  حجــزت شــولا لنفســها تدريجيًّ
ــا،  ــا تقليديًّ ــا عربيًّ ــزال مجتمعً ــاني، في معظمــه، لا ي ــيروت. كان المجتمــع اللبن ب
رغــم كل التقــدم والتحديــث الــذي اجتــاح لبنــان خــلال فــترة الانتــداب 
ــن  ــال. ولم يك ــع الأطف ــخ وم ــت وفي المطب ــرأة في البي ــكان الم ــسي. كان م الفرن
اللبنانيــون معتــادون عــلى الوقــوف أمــام امــرأة جميلــة وأنيقــة، تتحــدث معهــم 
يــةٍ وتدخــن الســجائر علانيــة (!) ففتنتهــم بســلوكها وبكلماتهــا. لقــد تــم  رّ بِحُ
ــا في حبهــا، لكــن لم  أسرهــم بســهولة مــن خــلال ســحرها ووقــع بعضهــم أيضً
ــا، وكانــت على اســتعدادٍ  الأمــر يقتــصر عــلى ذلــك، فقــد كانــت امــرأةً ثريــة أيضً
لدفــع الكثــير مــن النقــود مقابــل المعلومــات السياســية والعســكرية. انتــشرت 
ا، وتــم إغــراء عــدد غــير قليــل مــن كبــار الضبــاط والمســؤولين  الشــائعات سرًّ

ليصبحــوا مخبريــن وعمــلاء لشــولا.

۷۷
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حتــى بالنســبة لأجهــزة الاســتخبارات الإسرائيليــة كانــت شــولا فريــدةً 
ــزورة،  ــة م ــة وبهوي ــدف متخفي ــد اله ــالها إلى البل ــم إرس ــي لم يت ــا، فه ــن نوعه م
ــما  ــا، ك ــع كان يعرفه ــا. الجمي ــب تخفيه ــة لتناس ــب أدوارٍ مركب ــر للع ولم تضط
ــا.  كانــوا يعرفــون أنهــا يهوديــة جــاءت مــن القــدس، وأن لهــا عائلــةً هنــاك أيضً
تعقبوهــا أكثــر مــن مــرة، واســتجوبوها وحققــوا معهــا، لكنهــا لم تنكــسر 

ــة. ــرة الذاتي ــة والمخاط ــن الوقاح ــترب م ــرأة تق ــتمرت، بج واس

ــا: تهريــب اليهــود إلى  مــا بــدأ بلاجــئ وحيــد أصبــح عمــلا منظــماً ومكثفً
إسرائيــل. لقــد جــاؤوا مــن تركيــا وســوريا، ومــن لبنــان نفســها. حرصــت دائــماً 
عــلى إيــواء المجموعــات في الكنيــس وفي بيــوت أعضــاء مــن الطائفــة وحتــى في 
ــدت  ــة مــن الحــدود، كــما جنّ بيتهــا. قامــت بتجنيــد حافــلات لنقلهــم إلى مقرب
ــدود.  ــبر الح ــن ع ــوا المهاجري ــن نقل ــبرة، والذي ــين ذوي الخ ــن المهرب ــد م العدي
ــا ترســل ابنتهــا كارميــلا إلى الهاتــف العمومــي وتعطيهــا رقــم  كانــت أحيانً
هاتــف وتطلــب منهــا الاتصــال وقــراءة أرقــام لمــن هــم عــلى الطــرف الآخــر 
ــام».  ــماً أرق ــت دائ ــا: «كان ــلا لاحقً مــن الخــط: 20... 15... 32... قالــت كارمي
ــن نقلتهــم إلى إسرائيــل في  ــر عــن عــدد اليهــود الذي ــع تقاري كانــت هــذه بالطب
ذلــك اليــوم. أخــبر إيتســيك والدتــه عــبر الهاتــف: «لقــد وصلــت البضاعــة»، 
أي أن دفعــةً مــن اليهــود قــد انطلقــت. وقــد انقــض عليــه رجــال شرطــة 
ــة الذيــن كانــوا يتنصتــون عــلى محادثاتــه باعتبــاره غنيمــةً قيّمــة،  المباحــث السريّ
ــي أن  ــبرت أم ــر، وأخ ــدي في المتج ــاعد وال ــا أس ــه: «أن ــرأ نفس ــى ب ــن الفت لك

ــد وصلــت...». ــة ق البضاع
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حتــى بالنســبة لأجهــزة الاســتخبارات الإسرائيليــة كانــت شــولا فريــدةً 
ــزورة،  ــة م ــة وبهوي ــدف متخفي ــد اله ــالها إلى البل ــم إرس ــي لم يت ــا، فه ــن نوعه م
ــما  ــا، ك ــع كان يعرفه ــا. الجمي ــب تخفيه ــة لتناس ــب أدوارٍ مركب ــر للع ولم تضط
ــا.  كانــوا يعرفــون أنهــا يهوديــة جــاءت مــن القــدس، وأن لهــا عائلــةً هنــاك أيضً
تعقبوهــا أكثــر مــن مــرة، واســتجوبوها وحققــوا معهــا، لكنهــا لم تنكــسر 

ــة. ــرة الذاتي ــة والمخاط ــن الوقاح ــترب م ــرأة تق ــتمرت، بج واس

ــا: تهريــب اليهــود إلى  مــا بــدأ بلاجــئ وحيــد أصبــح عمــلا منظــماً ومكثفً
إسرائيــل. لقــد جــاؤوا مــن تركيــا وســوريا، ومــن لبنــان نفســها. حرصــت دائــماً 
عــلى إيــواء المجموعــات في الكنيــس وفي بيــوت أعضــاء مــن الطائفــة وحتــى في 
ــدت  ــة مــن الحــدود، كــما جنّ بيتهــا. قامــت بتجنيــد حافــلات لنقلهــم إلى مقرب
ــدود.  ــبر الح ــن ع ــوا المهاجري ــن نقل ــبرة، والذي ــين ذوي الخ ــن المهرب ــد م العدي
ــا ترســل ابنتهــا كارميــلا إلى الهاتــف العمومــي وتعطيهــا رقــم  كانــت أحيانً
هاتــف وتطلــب منهــا الاتصــال وقــراءة أرقــام لمــن هــم عــلى الطــرف الآخــر 
ــام».  ــماً أرق ــت دائ ــا: «كان ــلا لاحقً مــن الخــط: 20... 15... 32... قالــت كارمي
ــن نقلتهــم إلى إسرائيــل في  ــر عــن عــدد اليهــود الذي ــع تقاري كانــت هــذه بالطب
ذلــك اليــوم. أخــبر إيتســيك والدتــه عــبر الهاتــف: «لقــد وصلــت البضاعــة»، 
أي أن دفعــةً مــن اليهــود قــد انطلقــت. وقــد انقــض عليــه رجــال شرطــة 
ــة الذيــن كانــوا يتنصتــون عــلى محادثاتــه باعتبــاره غنيمــةً قيّمــة،  المباحــث السريّ
ــي أن  ــبرت أم ــر، وأخ ــدي في المتج ــاعد وال ــا أس ــه: «أن ــرأ نفس ــى ب ــن الفت لك

ــد وصلــت...». ــة ق البضاع
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في عــدة مناســبات، ألقــي القبــض عــلى اليهــود فتــم اللجــوء إلى أســلوب 
ــغ ماليــة  ــاء مبال ــث قــام مســؤولو وضبــاط مراقبــة الحــدود لق الرشــوة، حي
ــن وتوجهــوا ثانيــة  ــم إطــلاق سراح المهاجري ــم، وت ــلاف تقاريره ــة بإت طائل
نحــو حــدود أرض فلســطين، فيــما أصــدر مســؤولون آخــرون جــوازات ســفر 

ــن. ــا للمهاجري ــةً تمامً حقيقيّ

ــا في الخطــط العمليــة  وأحيانــا - كان يجــب الارتجــال. ســيظهر لاحقً
للموســاد قســم بعنــوان «حــالات وردود أفعــال». كان يتوجــب عــلى كل 
محــارب أو محاربــة خــرج في مهمــة أن يجيــب عــلى عــدد مــن الأســئلة تبــدأ 
بصيغــة: «مــاذا ســيحدث لــو...؟» بمعنــى، كيــف ســيتصرف فيــما إذا حــدث 
عطــل كهــذا أو ذاك أو وقــع شيء لم يكــن بالحســبان - مــاذا ســيفعل حينهــا؟ 
كيــف ســيكون رد فعلــه؟ بالنســبة لشــولا، يبــدو أن «الحــالات وردود الأفعال» 
كانــت محفــورة بالفعــل في وعيهــا، ولذلــك عرفــت كيــف ترتجــل حــلا بديــلا 

ــأة. ــر فج ــكلة تظه ــكل مش ل

ــل.  ــلا إلى إسرائي ــب 70 طف ــت لتهري ــا خطط ــال عندم ــو الح ــذا ه كان ه
كان الجميــع مســتعدون، حيــث تــم جمــع الأطفــال في الكنيــس الواقــع في 
الحــي اليهــودي ببــيروت، وكانــت الحافلــة تنتظرهــم عنــد ناصيــة شــارع 
ــولٌ  ــولا رس ــاء إلى ش ــأة ج ــل. وفج ــو جمي ــل وادي أب ــو» في مدخ ــورج بيك «ج
منفعــل مــن «المكابــين»، وقــال لهــا: «اكتشــفوا أمرنــا، يبــدو أن بعــض المحققــين 
ــم  ــا، وه ــة هن ــير عادي ــةٍ غ ــعروا بحرك ــة) ش ــزة الأمني ــرات (الأجه ــن المخاب م
ينتظــرون عنــد ناصيــة الشــارع بالقــرب مــن الكنيــس. لا يمكــن إرســال 

الأطفــال».
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كان يجــب التــصرف بسرعــة. أمــرت شــولا ســائق الحافلــة بمغــادرة المكان 
ــة حســن وطلبــت  ــد شــاطئ البحــر، ثــم أسرعــت إلى محــل بقال والانتظــار عن
شراء 75 شــمعة ملونــة. اندهــش الرجــل العــربي: «مــن أجــل مــاذا هــذه الكميــة 

الكبــيرة؟» فقالــت وهــي تغــادر مسرعــة: «للاحتفــال بعيــد الحانــوكا».

المســلخ  إلى  طريقــه  في  كان  الــذي  حســكي  بالحاخــام  أمســكت  ثــم 
: «دع المســلخ وتعــال معــي، إنهــا مســألة  لــلإشراف عــلى الذبــح، وأمرتــه قائلــةً

ــاة!» ــاذ حي إنق

أدخلتــه إلى الكنيــس وجعلــت الأطفــال يصطفــون في رتلــين، ثــم أنــارت 
الشــموع وأعطــت كل طفــلٍ شــمعةً مضــاءة. وقفــت هــي والحاخــام عــلى 
ــال:  ــت للأطف ــا. قال ــاءةٍ أيضً ــمعةٍ مض ــك بش ــما يمس ــين وكل منه رأس الرتل
«ســنذهب في رحلــة احتفــالا بعيــد الحانــوكا القــادم. نحــن بحاجــة إلى معجــزة 
حانــوكا أخــر. سنســير في الشــارع ونغنــي أغــاني الحانــوكا التــي تعلمناهــا».

وهــذا مــا كان. غــادر الموكــب الكنيــس وانطلــق عــلى طــول الشــارع، بينــما 
ــوز  ــعر «ماع ــات ش ــال أبي ــوت ع ــدون بص ــيران ينش ــان كب ــلا واثن كان 70 طف
تســور». وقــف يهــود الحــي عــلى النوافــذ والشرفــات وراقبــوا الموكــب بدهشــة، 
فــما زال هنــاك أســبوعان لموعــد عيــد الحانــوكا. وبينــما كان الأطفــال يســيرون، 
اقــترب عــدد مــن المحققــين مــن شــولا وســألوها عــن الموكــب. أجابــت شــولا: 
ــن  ــير ع ــون الكث ــون يعرف ــن المحقق ــوكا». لم يك ــالا بالحان ــة احتف ــوم برحل «نق
الأعيــاد اليهوديــة، لكــن عيــد الميــلاد المســيحي قــد اقــترب وهــم يعرفــون أن 
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كان يجــب التــصرف بسرعــة. أمــرت شــولا ســائق الحافلــة بمغــادرة المكان 
ــة حســن وطلبــت  ــد شــاطئ البحــر، ثــم أسرعــت إلى محــل بقال والانتظــار عن
شراء 75 شــمعة ملونــة. اندهــش الرجــل العــربي: «مــن أجــل مــاذا هــذه الكميــة 

الكبــيرة؟» فقالــت وهــي تغــادر مسرعــة: «للاحتفــال بعيــد الحانــوكا».

المســلخ  إلى  طريقــه  في  كان  الــذي  حســكي  بالحاخــام  أمســكت  ثــم 
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ــاة!» ــاذ حي إنق

أدخلتــه إلى الكنيــس وجعلــت الأطفــال يصطفــون في رتلــين، ثــم أنــارت 
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وهــذا مــا كان. غــادر الموكــب الكنيــس وانطلــق عــلى طــول الشــارع، بينــما 
ــوز  ــعر «ماع ــات ش ــال أبي ــوت ع ــدون بص ــيران ينش ــان كب ــلا واثن كان 70 طف
تســور». وقــف يهــود الحــي عــلى النوافــذ والشرفــات وراقبــوا الموكــب بدهشــة، 
فــما زال هنــاك أســبوعان لموعــد عيــد الحانــوكا. وبينــما كان الأطفــال يســيرون، 
اقــترب عــدد مــن المحققــين مــن شــولا وســألوها عــن الموكــب. أجابــت شــولا: 
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العيــد اليهــودي والمســيحي قريبــان مــن بعضهــما. لقــد مشــوا بضــع خطــوات 
أخــر وراء الأطفــال المغنــين، لكــن بعــد فــترة اســتداروا وغــادروا. وعندمــا 
ــت  ــرات». كان ــر لـــ «المخاب ــاك أي أث ــن هن ــة لم يك ــال إلى الحافل ــل الأطف وص
ــة  ــرت العملي ــال وم ــا الأطف ــد إليه ــدد فصع ــكان المح ــم في الم ــة تنتظره الحافل

بســلام.

*     *     *

في إحــد الليــالي عنــد مدخــل بيــت كشــك، ظهــر رجــلٌ يهــوديٌّ مســنٌّ 
يدعــى حاييــم مولخــو، كان قــد ســاعد شــولا في عمليــات التهريــب. أخبرهــا 
أنّ أحــد المهربــين قــد تــم إلقــاء القبــض عليــه مــن قبــل كمــين للجيــش اللبنــاني 
ــاء التفتيــش  ــروا أثن ــود قــد عث ــل، وأن الجن ــه مــن إسرائي ــق عودت وهــو في طري
في أدواتــه عــلى ورقــة كانــت مخصصــة لشــولا. شــعرت شــولا بالخــوف لكنهــا 
تظاهــرت بالهــدوء ورباطــة الجــأش، ونســقت معــه الروايــات التــي ســيقولانها 
ــه إلى  ــد عودت ــو ل ــال مولخ ــم اعتق ــل ت ــما. وبالفع ــم اعتقاله ــا ت ــة إذا م للشرط
ــيارة  ــك س ــة كش ــزل عائل ــام من ــت أم ــالي توقف ــوم الت ــاح الي ــم في صب ــه. ث بيت
شرطــة بداخلهــا ضابــط وجنديــان، ألقــوا القبــض عــلى شــولا واقتادوهــا 
إلى مقــر التحقيــق، وهنــاك كان بانتظارهــا ضابــط مســيحي-ماروني اســمه 
ــا بـــ  ــديد وكان يخاطبه ــف ش ــا بلط ــتعار)، عامله ــم مس ــون (اس ــورج أنط ج
ــد انقضــاء  ــا بع ــق سراحه ــم أطل ــزة ث ــترة وجي «مــدام كوهــين». اســتجوبها لف
ســاعة واحــدة، لكنــه طلــب منهــا أن تعــود وتــزوره باســتمرار، حتــى أصبحــت 
لقاءاتهــما عــادةً منتظمــة. كانــت تــأتي إليــه مرتــين أســبوعيًا وهــي بكامــل زينتهــا 
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ــاب، وبعــد أن يســألها بعــض الأســئلة  ــدي أجمــل الثي وشــعرها مصفــف وترت
ــع شــتّى.  ــان في مواضي ــا يجلســان لاحتســاء القهــوة ويتحدث ــة، كان العادي

ــا أن أنطــون، الرجــل الوســيم والراقــي، قــد هــام في  تبــين لشــولا تدريجيًّ
كــم عــلى مولخــو بالســجن  حبهــا إلى أبعــد حــد. لقــد أســقط عنهــا كل التهــم (حُ
ــم تــم ترحيلــه إلى أرض فلســطين)، ودعاهــا للعشــاء في مطعــمٍ  عــدة أشــهر ث
فاخــر في بلــدة بحمــدون واعــترف لهــا بمشــاعره تجاههــا. قــال لهــا بصراحــة: 
«كلانــا منخــرط في نفــس الأمــر. لكــن أنــت لديــك جــرأةٌ أكثــر وأنــا لــديّ خبرةٌ 
ــا»، كــما أن شــولا أصبحــت مفتونــة  ــا مثاليًّ أكــبر. يمكننــا أن نشــكل معــا زوجً
ــا. وقــد كشــف لهــا بــأن «المخابــرات» الســورية تقــوم بملاحقتهــا وبأنــه  بــه أيضً
قــد وصــل إلى مكتبــه طلــبٌ بتتبعهــا والتحقيــق في أعمالهــا. قــال لهــا بفخــر أنــه 
قــد أجــاب الســوريين بأنهــم لم يجــدوا أي دليــلٍ مثــيرٍ للريبــة في تصرفاتهــا، لكنــه 
ــه يعلــم بأنهــا تعمــل لصالــح إسرائيــل. لم يتوقــف الأمــر عنــد هــذا  أضــاف أن
ــلاح  ــتودع الس ــاء مس ــه إنش ــم في ــذي يت ــع ال ــا إلى الموق ــد اصطحبه ــد - فق الح
الرئيــس للجيــش اللبنــاني، وأعــرب عــن موافقــةٍ مبدئيــة للقــاء مشــغليها. 
ــا.  ــلى خده ــا ع ــا وقبله ــى نحوه ــيروت، انحن ــا في ب ــا إلى منزله ــا أعاده وعندم

ــان». وقــال: «نحــن الزوجــان المثاليّ

الــذي  الهــدف  عــلى  بالتأثــير  لمشــاعرها  تســمح  ولم  شــولا،  تتباطــأ  لم 
للقــاءٍ عاجــل. وفي  طلبًــا  إلى إسرائيــل  ا  فــورً فأرســلت  لنفســها.  وضعتــه 
غضــون بضعــة أيــام كانــت في البيــت الأخــضر مــرة أخــر، حيــث اســتقبلها 
جيبــلي بعنــاقٍ دافــئ. وعندمــا روت لجيبــلي ولممثــلي «الموســاد» عــن لقاءاتهــا مع 
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ــاب، وبعــد أن يســألها بعــض الأســئلة  ــدي أجمــل الثي وشــعرها مصفــف وترت
ــع شــتّى.  ــان في مواضي ــا يجلســان لاحتســاء القهــوة ويتحدث ــة، كان العادي

ــا أن أنطــون، الرجــل الوســيم والراقــي، قــد هــام في  تبــين لشــولا تدريجيًّ
كــم عــلى مولخــو بالســجن  حبهــا إلى أبعــد حــد. لقــد أســقط عنهــا كل التهــم (حُ
ــم تــم ترحيلــه إلى أرض فلســطين)، ودعاهــا للعشــاء في مطعــمٍ  عــدة أشــهر ث
فاخــر في بلــدة بحمــدون واعــترف لهــا بمشــاعره تجاههــا. قــال لهــا بصراحــة: 
«كلانــا منخــرط في نفــس الأمــر. لكــن أنــت لديــك جــرأةٌ أكثــر وأنــا لــديّ خبرةٌ 
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ــا. وقــد كشــف لهــا بــأن «المخابــرات» الســورية تقــوم بملاحقتهــا وبأنــه  بــه أيضً
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ــان». وقــال: «نحــن الزوجــان المثاليّ
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جيبــلي بعنــاقٍ دافــئ. وعندمــا روت لجيبــلي ولممثــلي «الموســاد» عــن لقاءاتهــا مع 



۸۲

ترجمة: أبو بكر خلاف

ــاء  ــط العاشــق للق ا، وأوكلوهــا بمهمــة إحضــار الضاب ــورً أنطــون، تحمســوا ف
في إســطنبول. وبالفعــل، بعــد عودتهــا إلى بــيروت أقنعــت أنطــون بالســفر 
ــاك  ــا، وهن ــا إلى روم ــا ومنه ا إلى تركي ــوًّ ــان ج ــافر الاثن ــطنبول. س ــا إلى إس معه
ــا ليلــة في فنــدق «بــالاس»  التقــى أنطــون بممثــلي «الموســاد». في الطريــق قضي
ةً وأعــرب لهــا عــن حبــه، رافقهــا إلى  بإســطنبول. بعــد أن تنــاولا الطعــام ســويّ
ــا لشــولا،  غرفتهــا، وســاد بينهــما توتــر شــديد. مــاذا جــر في تلــك الليلــة؟ وفقً

ــين. ــين منفصلت ــا في غرفت ــد نام فق

بينهــما مــرة أســبوعيًّا  اللقــاءات  بــيروت، اســتمرت  عندمــا عــادا إلى 
ــك  ــم تفكي ــاء ت ــة. في تلــك الأثن ــنوات طويل ــك لس ــا كذل ــل، وبقي ــلى الأق ع
ــذي  ــاد» وال ــا إلى «الموس ــم نقله ــولا، فت ــا ش ــع له ــي تتب ــكرية الت ــدة العس الوح
ــذي  ــون، ال ــل أنط ــطتها. ظ ــولا أنش ــت ش ــل. واصل ــسر هرئي ــه إي كان يترأس
ترقــى في الرتــب، يحميهــا ويقــف إلى جانبهــا في كل مــرة تصادفهــا مشــكلة 
ــعرت  ــا ش ــة، ولكنه ــيةٍ هام ــاتٍ سياس ــا بمعلوم ــا أيضً ده ــما زوّ ــا. ك في طريقه
 بأنــه بعــد لقائــه بعنــاصر «الموســاد» في رومــا أصبــح لديــه قنــاة مبــاشرة أخــر
ــون أن  ــرر أنط ــتينيات، ق ــع الس ا، في مطل ــيرً ــم. وأخ ــات إليه ــال المعلوم لإيص
ــد. لقــد اتخــذ  ــه وأن يبحــث لنفســه عــن وطــنٍ جدي يغــادر بــيروت مــع عائلت
ــان وعــلى  ــه يســيطرون عــلى لبن ــذي يكرهون ــدأ الســوريون ال ــراره بعــد أن ب ق
ا. نصحهــا أنطــون أن تقــوم هــي  منظومتــه الأمنيــة. كانــت شــولا منفعلــة جــدًّ
ــا  ــة. لكنه ا للغاي ــيرً ــح خط ــع أصب ــان، لأن الوض ــادرة لبن ــا بمغ ــا أيضً وعائلته
ــاط  ــاد» ضب ــة «الموس ــدت لخدم ــاطها، وجنّ ــت في ذروة نش ــد كان ــت. لق رفض
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جيــشٍ والعديــد مــن المدنيــين الذيــن يشــغلون مناصــب عليــا، وقــد أحــضرت 
ــطنبول.  ــبر إس ــاشرة ع ــير مب ــيران غ ــلات ط ــطين برح ــم إلى أرض فلس بعضه
ــاط جمــع المعلومــات التابعــين للموســاد في رومــا أو  والتقــى آخــرون مــع ضب
ا  ا في بــيروت، بــدءً في لوزيــرن الســويسرية. كان لهــا أصدقــاء مؤثــرون جــدًّ
ا برئيــس الحكومــة ورجــال المــال والأعــمال،  مــن رئيــس الجمهوريــة، ومــرورً
ــا  ــلامية. وعندم ــيات الإس ــيحية والميليش ــب المس ــاء الكتائ ــولا إلى رؤس ووص

ــان. ــن تغــادر لبن ــه بأنهــا ل ودعــت أنطــون أخبرت

كانت تلك هي غلطتها الكبر التي ستدفع ثمنها غاليًا.

*     *     *

شــعرت شــولا في أكثــر مــن مناســبة أنهــا معرضــة لخطــر المــوت. كــما 
حــدث في ذلــك الصبــاح، مطلــع العــام 1953م.

لم يكــن الفجــر قــد بــزغ بعــد، عندمــا بلغــت شــولا منــزل صديقهــا 
اليهــودي أبــو جــاك. هنــاك خطــط للدفعــات القادمــة مــن المهاجريــن إلى 
ــوريا  ــن س ــاءت م ــةً ج ــوا مجموع ــة. كان ــا بسرع ــاء منه ــب الانته ــل يج إسرائي
ومجموعــة أخــر قــد تــم تنظيمهــا في لبنــان. بعــد المحادثــة أسرعــت إلى بيتهــا، 
حيــث كان قــد تــم تحديــد موعــدٍ آخــر لهــا. تمكنــت مــن الاســتحمام وإرضــاع 
طفلهــا الســابع ديفيــد. وبالفعــل بعــد مــرور ســاعةٍ واحــدة جــاء المهــرب الماهــر 
ســليمان مكليعــة لكــي يتســلم مجموعــة المهاجريــن ويقــوم بتهريبهــم إلى أرض 
ــما همــا  ــا مــن الكعــك. وبين ــه أطباقً ــه القهــوة وقدمــت ل ت ل فلســطين. حــضرّ
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يتحدثــان، ســمعا طرقــات عــلى البــاب. كان ســليمان يعــرف أنــه لا ينبغــي رؤيته 
ــأ في إحــد الغــرف.  ــزل واختب ا إلى داخــل المن ــورً ــا، فتســلل ف هن

ــد المدخــل أحــد عملائهــا المهمــين،  ــاب، فوجــدت عن فتحــت شــولا الب
ا لــد الســلطات وذو مكانــةٍ مهمــة.  أبــو علــوان، وهــو شــخص معــروف جيّــدً
ت لــه شرابــه المفضل - شــاي حلو مــع أوراق  اســتقبلته شــولا بحــرارة وحــضرّ
المريميــة - بينــما أخــرج مــن جيــب مخبــأ في ملابســه وثيقــة اســتخباراتية سريــة 

ذات أهميــةٍ كبــيرة، كان قــد اســتطاع الحصــول عليهــا مــن مكاتــب الحكومــة.

ــادرة  ــة ص ــا عالي ــارج أصوات ــمعت في الخ ــأة س ــوان، وفج ــو عل ــادر أب غ
عــن فتيــان «مــكابي»، الذيــن كانــوا يقومــون بحمايــة الحــي اليهــودي. فأدركــت 
شــولا أنهــم قــد رأوا عنــاصر «المخابــرات» الذيــن عــادوا مــرة أخــر لتفتيــش 
ــاذ  ــارعت باتخ ــرة الأولى. س ــن الم ــذه لم تك ــن ه ــر، لك ــعرت بالذع ــزل. ش المن
ــرف.  ــد الغ ــليمان في إح ــدت س ــل، فوج ــت إلى الداخ ــات. ركض الاحتياط
أمرتــه بمغــادرة المنــزل عــلى الفــور، فركــض إلى الخــارج، بينــما أسرعــت شــولا 

ــة في يدهــا. ــة السري ــا والوثيق إلى غرفته

ــا  ــر عليه ــه إذا عث ــم أن ــت تعل ــد كان ــتخبئها. لق ــن س ــدة، أي ــرت جاه فك
ثــم  ا. تلفتــت حولهــا،  المباحــث فســيكون مصيرهــا ســيئًا ومريــرً عنــاصر 
فــوق  كانــت  الأطفــال  حفاضــات  مــن  كومــة  داخــل  الوثيقــة  وضعــت 
الخزانــة بالقــرب مــن سريرهــا. وفجــأة شــعرت بشــخص مــا يلمــس مرفقهــا. 
ــد تســلل  ــه، كان ق ــط مباحــث درزي تعرف ــتدارت، فوجــدت أمامهــا ضاب اس

۸٥

نســاء الموسـاد

إلى المنــزل بهــدوء واقتحــم غرفتهــا بــدون إذن. ثــم تبعــه إلى الداخــل ضابطــان 
ــعدية.  ــب س ــي، دي ــودي للح ــار اليه ــين والمخت ــود لبناني ــبعة جن ــوريان وس س
دفعهــا ضابــط المباحــث جانبًــا وانقــض عــلى كومــة الحفاضــات. دس يــده 
ــا  ــرف أنه ــت تع ــورة. كان ــا مذع ــي في مكانه ــدت ه ــما تجم ــات بين ــين الحفاض ب
معرضــةٌ لخطــر المــوت. إذا تــم العثــور عــلى الوثيقــة في حوزتهــا فســيكون ذلــك 
دليــلا عــلى التجســس، والــذي يعاقــب عليــه بالإعــدام. رأت في مخيلتهــا الحبــل 

ــا. ــي ينجيه ــلي الله ك ــا تص ــدأت في قلبه ــا، فب ــول رقبته ــا ح ــق ملتفًّ المعل

ــد فارغــة! عــادت  ــده مــن بــين الحفاضــات. كانــت الي أخــرج الضابــط ي
لهــا ثقتهــا بنفســها، فنهضــت وصفعــت الضابــط عــلى وجهــه وبــدأت بالــصراخ 
ــرأة  ــة ام ــدون إذن غرف ــم ب ــف يقتح ــك، كي ــل ذل ــلى فع ــرأ ع ــف تج ــه. كي علي
حديثــة الــولادة، تحتــاج لرعايــة طفــل، والعبــث هكــذا بأغراضهــا! بــل ويقــود 
ا إلى غرفتهــا، كأنهــا مجرمــة! لم يتأثــر الضابــط، وزأر  ــا ضباطًــا وجنــودً أيضً

ــك الآن؟» ــت بحوزت ــي كان ــة الت ــت الوثيق ــن أخفي بغضــب: «أي

أنكرت بشدة: «أي وثيقة؟ ليس لديّ أية وثيقة».

قــال الضابــط بضــع كلــمات لجنــوده، فتفرقــوا في الغرفــة وقلبوهــا رأســا 
ــي عــلى الرفــوف،  ــود بجــرف كل الأغــراض الت ــام أحــد الجن عــلى عقــب. وق
ــم  ــا، لكــن لم يت ــات قلبه ــة الحفاضــات عــلى الأرض. توقفــت دق ــع كوم وأوق

ــا. اكتشــاف الوثيقــة هــذه المــرة أيضً

ــد  ــد الجدي ــه، فقــد ظهــر التهدي تنفســت الصعــداء. لكــن مصاعبهــا لم تنت



۸٥

نســاء الموسـاد

إلى المنــزل بهــدوء واقتحــم غرفتهــا بــدون إذن. ثــم تبعــه إلى الداخــل ضابطــان 
ــعدية.  ــب س ــي، دي ــودي للح ــار اليه ــين والمخت ــود لبناني ــبعة جن ــوريان وس س
دفعهــا ضابــط المباحــث جانبًــا وانقــض عــلى كومــة الحفاضــات. دس يــده 
ــا  ــرف أنه ــت تع ــورة. كان ــا مذع ــي في مكانه ــدت ه ــما تجم ــات بين ــين الحفاض ب
معرضــةٌ لخطــر المــوت. إذا تــم العثــور عــلى الوثيقــة في حوزتهــا فســيكون ذلــك 
دليــلا عــلى التجســس، والــذي يعاقــب عليــه بالإعــدام. رأت في مخيلتهــا الحبــل 

ــا. ــي ينجيه ــلي الله ك ــا تص ــدأت في قلبه ــا، فب ــول رقبته ــا ح ــق ملتفًّ المعل

ــد فارغــة! عــادت  ــده مــن بــين الحفاضــات. كانــت الي أخــرج الضابــط ي
لهــا ثقتهــا بنفســها، فنهضــت وصفعــت الضابــط عــلى وجهــه وبــدأت بالــصراخ 
ــرأة  ــة ام ــدون إذن غرف ــم ب ــف يقتح ــك، كي ــل ذل ــلى فع ــرأ ع ــف تج ــه. كي علي
حديثــة الــولادة، تحتــاج لرعايــة طفــل، والعبــث هكــذا بأغراضهــا! بــل ويقــود 
ا إلى غرفتهــا، كأنهــا مجرمــة! لم يتأثــر الضابــط، وزأر  ــا ضباطًــا وجنــودً أيضً

ــك الآن؟» ــت بحوزت ــي كان ــة الت ــت الوثيق ــن أخفي بغضــب: «أي

أنكرت بشدة: «أي وثيقة؟ ليس لديّ أية وثيقة».

قــال الضابــط بضــع كلــمات لجنــوده، فتفرقــوا في الغرفــة وقلبوهــا رأســا 
ــي عــلى الرفــوف،  ــود بجــرف كل الأغــراض الت ــام أحــد الجن عــلى عقــب. وق
ــم  ــا، لكــن لم يت ــات قلبه ــة الحفاضــات عــلى الأرض. توقفــت دق ــع كوم وأوق

ــا. اكتشــاف الوثيقــة هــذه المــرة أيضً

ــد  ــد الجدي ــه، فقــد ظهــر التهدي تنفســت الصعــداء. لكــن مصاعبهــا لم تنت



۸٦

ترجمة: أبو بكر خلاف

مــن الــكلام اللطيــف للمختــار اليهــودي عــلى وجــه التحديــد، حيــث خاطــب 
أحــد الجنــود بــكل أدب: «يــا حبيبــي، يــا عينــي، ألا تــر أن الســيدة ضعيفــةٌ 
ومنهكــةٌ مــن رعايــة الطفــل؟ أرجــوك أن تنظــر في حالاهــا وتعيــد الحفاضــات 

إلى مكانهــا».

فكــرت: يــا االله، لمــاذا كان عليــه أن يتدخــل الآن بالتحديــد؟ انحنــى 
الجنــدي وجمــع كومــة الحفاضــات، ثــم ألقــى بهــم عــلى الخزانــة. عضــت شــولا 

ــة. ــاف الوثيق ــم اكتش ــة - لم يت ــرة الثالث ــفتها. وللم ش

صرخ الضابــط الــدرزي في غضــبٍ شــديد: «أيــن أخفيــت تلــك الوثيقــة 
اللعينــة؟»

اســتجمعت شــجاعتها مــرة أخــر، وصرخــت في وجهــه: «ألا تخجلــون 
ــة؟ مــع هــذا العــدد  مــن أنفســكم! أهكــذا تتصرفــون بوقاحــة مــع امــرأةٍ بريئ
الكبــير مــن الجنــود وكل هــذه المسدســات؟ أليــس في قلوبكــم خوف مــن االله؟»

تابــع الضابــط: «أنــت قادمــة معنــا للاســتجواب»، لكنهــا رفضــت، قائلــة: 
ــا عــلى  «لم تعثــروا عــلى شيءٍ لــديّ وليــس لكــم الحــق في اعتقــالي كمجرمــة. أن
ــل  ــليّ قب ــن ع ــردي، لك ــم بمف ــرة وآتي إلى مقرك ــيارة أج ــتقل س ــتعداد لأس اس
ــة  ــادروا الغرف ــار، فغ ــم خي ــن لديه ــل». لم يك ــع الطف ــتحم وأرض ــك أن أس ذل
وتركوهــا لوحدهــا مــع الرضيــع. ومــا إن بقيــت وحيــدة، حتــى أدخلــت يدهــا 
ــا  ــت بطيه ــور! قام ــلى الف ــة ع ــدت الوثيق ــات ووج ــة الحفاض ــة في كوم المرتجف
ووضعتهــا في صدريتهــا، وعندمــا ذهبــت لتغيــير ملابســها في الحــمام، وضعتهــا 

في فتحــة مخفيــة أعــلى النافــذة.

۸۷

نســاء الموسـاد

وفي غضــون فــترةٍ وجيــزة، وصلــت شــولا بســيارة أجــرةٍ إلى مكتــب 
ــا مزينًــا بالأزهــار أخــضر اللــون وذو أكــمامٍ  التحقيقــات، مرتديــة فســتانًا مبهجً
قصــيرة. لم تكــن تعلــم مــاذا ينتظرهــا. في البدايــة، تقربــوا إليهــا بكلــمات إطــراء 
ــه مــن أجــل شــعبك وبلــدك.  ماكــرة. «أم ابراهيــم، نحــن نقــدر مــا تقومــين ب
ــن نضايقــك  ــا الوثيقــة وســيكون بإمكانــك العــودة إلى منزلــك ول فقــط أعطن
ــن خبأتهــا أو  ــا أي ــم أن الوثيقــة بحوزتــك، فقــط قــولي لن بعــد الآن. نحــن نعل

ــاء». ــد - وســوف نفــترق كأصدق ــا بالي ســلميها لن

أنكــرت شــولا، فأعطــى المحقــق إشــارة لأحــد الجنــود الذين كانــوا يقفون 
في زاويــة الغرفــة، فقــام بضربهــا عــلى وجههــا بــكل قوتــه بعقــب البندقيــة التــي 
بيــده. أحســت شــولا بالــدوار وصرخــت مــن الألم. وتكــرر الأمــر: ســؤال مــرة 
ــا. لقــد  ــى أغمــي عليهــا تقريبً ــم أخــر، حت ــة، ث أخــر، ومــرة أخــر ضرب
هاجمهــا الجنــود بعنــف وضربوهــا وأطفــؤوا الســجائر عــلى ذراعيهــا ورجليهــا. 

وردت هــي بالــصراخ والشــتائم، غــير أنهــا لم تعــترف.

ا  ــرً ــا نظ ــلاق سراحه ــروا لإط ــل أن يضط ــاعة، قب ــق 13 س ــتمر التحقي اس
ــد  ــا وق ــت إلى بيته ا، خرج ــرً ــة فج ــا. وفي الرابع ــلٍ ضده ــود أيّ دلي ــدم وج لع
امتــلأ جســدها بالجــروح والكدمــات. لقــد نجــت بحياتهــا، لكنها كلــما تذكرت 
الضابــط الــذي دس يــده في كومــة الحفاضــات، كانــت ترتجــف وترتعــش. وقــد 
علمــت فيــما بعــد أنهــا اعتُقلــت بأوامــر مــن الســوريين، الذيــن كان لهــم نفــوذٌ في 

لبنــان ويبــدو أنهــم ســمعوا عنهــا مــن أحدهــم.

*     *     *



۸۷

نســاء الموسـاد

وفي غضــون فــترةٍ وجيــزة، وصلــت شــولا بســيارة أجــرةٍ إلى مكتــب 
ــا مزينًــا بالأزهــار أخــضر اللــون وذو أكــمامٍ  التحقيقــات، مرتديــة فســتانًا مبهجً
قصــيرة. لم تكــن تعلــم مــاذا ينتظرهــا. في البدايــة، تقربــوا إليهــا بكلــمات إطــراء 
ــه مــن أجــل شــعبك وبلــدك.  ماكــرة. «أم ابراهيــم، نحــن نقــدر مــا تقومــين ب
ــن نضايقــك  ــا الوثيقــة وســيكون بإمكانــك العــودة إلى منزلــك ول فقــط أعطن
ــن خبأتهــا أو  ــا أي ــم أن الوثيقــة بحوزتــك، فقــط قــولي لن بعــد الآن. نحــن نعل

ــاء». ــد - وســوف نفــترق كأصدق ــا بالي ســلميها لن

أنكــرت شــولا، فأعطــى المحقــق إشــارة لأحــد الجنــود الذين كانــوا يقفون 
في زاويــة الغرفــة، فقــام بضربهــا عــلى وجههــا بــكل قوتــه بعقــب البندقيــة التــي 
بيــده. أحســت شــولا بالــدوار وصرخــت مــن الألم. وتكــرر الأمــر: ســؤال مــرة 
ــا. لقــد  ــى أغمــي عليهــا تقريبً ــم أخــر، حت ــة، ث أخــر، ومــرة أخــر ضرب
هاجمهــا الجنــود بعنــف وضربوهــا وأطفــؤوا الســجائر عــلى ذراعيهــا ورجليهــا. 

وردت هــي بالــصراخ والشــتائم، غــير أنهــا لم تعــترف.

ا  ــرً ــا نظ ــلاق سراحه ــروا لإط ــل أن يضط ــاعة، قب ــق 13 س ــتمر التحقي اس
ــد  ــا وق ــت إلى بيته ا، خرج ــرً ــة فج ــا. وفي الرابع ــلٍ ضده ــود أيّ دلي ــدم وج لع
امتــلأ جســدها بالجــروح والكدمــات. لقــد نجــت بحياتهــا، لكنها كلــما تذكرت 
الضابــط الــذي دس يــده في كومــة الحفاضــات، كانــت ترتجــف وترتعــش. وقــد 
علمــت فيــما بعــد أنهــا اعتُقلــت بأوامــر مــن الســوريين، الذيــن كان لهــم نفــوذٌ في 

لبنــان ويبــدو أنهــم ســمعوا عنهــا مــن أحدهــم.

*     *     *
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مــع ذلــك، وبعــد مــرور بضعــة أســابيع، عــادت شــولا إلى يافــا مــرة 
ــد  ــيرة. لم يع ــا الأخ ــذ زيارته ــاك من ــيرةٌ هن ــيراتٌ كب ــت تغي ــد حدث ــر. لق أخ
ــم تفكيــك وحدتهــا،  ــة الاســتخبارات (أمــان)، وت ــا لهيئ ــلي رئيسً بنيامــين جيب
فيــما تــم نقــل شــولا للموســاد. وهنــاك التقــت مشــغليها الجــدد ورئيــس 
الموســاد بنفســه. كان وقتهــا إيــسر هرئيــل، الرجــل الأصلــع القصــير، الملقــب بـــ 
«إيــسر الصغــير». لقــد ســمعت شــائعات بــأن جيبــلي قــد طُــرد بســبب فضيحــة 

ــا. ــن قادته ــين م ــدام اثن ــم إع ــث ت ــصر، حي ــة في م ــبكة كامل ــقوط ش س

ــة عــلى الرغــم مــن  عندمــا عــادت إلى بــيروت، واصلــت أنشــطتها السري
أنهــا كانــت تحــت أنظــار «المخابــرات». وقــد تركتهــا الشرطــة والأجهــزة 
السريــة لفــترةٍ مــن الزمــن. وفي غضــون ذلــك اندلعــت حــرب ســيناء (العدوان 
ــرور  ــد م ــه وبع ــير أن ــة. غ ــرض للمضايق ــا لم تتع ــصر)، ولكنه ــلى م ــي ع الثلاث

عــدة ســنوات وجــدت نفســها مــرة أخــر معرضــة لخطــر المــوت.

ــا، عــلى يــد  كان ذلــك في شــهر مايو/أيــار، عندمــا تــم اختطــاف 11 يهوديً
ــرم،  ــلٌ ومج ــه قات ــا بأن ــذي كان معروفً ــر»، وال ــب بـــ «النم ــى، الملق أبي مصطف
وأنــه العميــل الأبــرز لســوريا في لبنــان. كانــوا يشــاركون وقتهــا في جنــازة 
صديقهــم، عندمــا بــرزت لهــم الميليشــيات الإســلامية في بــيروت واقتادتهــم إلى 
ــام 1958م،  ــك ع ــة. كان ذل ــن المدين ــلامي م ــزء الإس ــل الج ــة داخ ــةٍ مجهول جه
ــيحيين،  ــلمين والمس ــين المس ــان ب ــة في لبن ــة دموي ــرب أهلي ــت ح ــا اندلع عندم
ــل  ــن قب ــددة م ــا مه ــل بأنه ــو جمي ــة في وادي أب ــة اليهودي ــعرت كل الطائف وش

۸۹

نســاء الموسـاد

الميلشــيات الإســلامية التــي كان يقودهــا الزعيــم القــاسي صاحــب الكاريزمــا، 
أبــو مصطفــى.

ــا  ــلن إليه ــولا وتوس ــزل ش ــوة إلى من ــن النس ــة م ــاءت مجموع ــا، ج عنده
أن تســتخدم علاقاتهــا لإنقــاذ المخطوفــين. وافقــت شــولا وقامــت بتفعيــل 
ــب مــع ســائق مــن الجيــش، وتوجهــت  علاقاتهــا. فحصلــت عــلى ســيارة جي
ــاض  ــين الأنق ــلامي، ب ــي الإس ــب الح ــر» في قل ــر «النم ــل إلى مق ــة اللي في عتم
والحواجــز، وعــلى وقــع أصــوات إطــلاق النــار والتهديــدات. كان رجــال 
ــس في  ــي تجل ــة الت ــرأة الجميل ــين إلى الم ــرون مندهش ــون ينظ ــيات المرعب الميليش
ســيارة الجيــب ويلوحــون بأســلحتهم أمــام وجههــا، لكنهــم في النهاية ســمحوا 
لهــا بالمــرور. التقــت بالنمــر في مقــره الرئيــس، وهــو عبــارة عــن صيدليــة متعفنــة 
تــم تحويلهــا إلى مشــفى ميــداني. هنــاك انتصبــت أمامــه وقــد تناثــر حولهــا 
مصابــون ينزفــون وأطــراف مبتــورة إلى جانــب جثــث القتــلى. كان النمــر رجــلا 
ــا  ــدق م ــلحين، لم يص ــخصيّين مس ــراسٍ ش ــا بح ــلطًا، وكان محاطً ــيماً ومتس وس
تــراه عينــاه: كيــف بامــرأة جذابــة شــابة، ترتــدي ملابــس أوروبيــة - ويهوديــة 

ــره وحدهــا! ــا - أن تجــرؤ عــلى المجــيء إلى مق أيضً

تحريــر  تريــد  أنهــا  لــه  أوضحــت  وعندمــا  تجرئــت؟»  «كيــف  ســألها: 
المخطوفــين، أضــاف بإعجــاب: «هــل قمــت بتعريــض نفســك للخطــر وجئــت 
إلى هــذا المــكان لأنــك خائفــة عــلى مصيرهــم؟ أحســنت! لم أر الكثــير مــن 
ــرد  ــت مج ــما أر، فأن ــه، وك ــا تفعلين ــل م ــلى فع ــرؤون ع ــن يتج ــال الذي الرج

ــرأة!» ام
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الميلشــيات الإســلامية التــي كان يقودهــا الزعيــم القــاسي صاحــب الكاريزمــا، 
أبــو مصطفــى.

ــا  ــلن إليه ــولا وتوس ــزل ش ــوة إلى من ــن النس ــة م ــاءت مجموع ــا، ج عنده
أن تســتخدم علاقاتهــا لإنقــاذ المخطوفــين. وافقــت شــولا وقامــت بتفعيــل 
ــب مــع ســائق مــن الجيــش، وتوجهــت  علاقاتهــا. فحصلــت عــلى ســيارة جي
ــاض  ــين الأنق ــلامي، ب ــي الإس ــب الح ــر» في قل ــر «النم ــل إلى مق ــة اللي في عتم
والحواجــز، وعــلى وقــع أصــوات إطــلاق النــار والتهديــدات. كان رجــال 
ــس في  ــي تجل ــة الت ــرأة الجميل ــين إلى الم ــرون مندهش ــون ينظ ــيات المرعب الميليش
ســيارة الجيــب ويلوحــون بأســلحتهم أمــام وجههــا، لكنهــم في النهاية ســمحوا 
لهــا بالمــرور. التقــت بالنمــر في مقــره الرئيــس، وهــو عبــارة عــن صيدليــة متعفنــة 
تــم تحويلهــا إلى مشــفى ميــداني. هنــاك انتصبــت أمامــه وقــد تناثــر حولهــا 
مصابــون ينزفــون وأطــراف مبتــورة إلى جانــب جثــث القتــلى. كان النمــر رجــلا 
ــا  ــدق م ــلحين، لم يص ــخصيّين مس ــراسٍ ش ــا بح ــلطًا، وكان محاطً ــيماً ومتس وس
تــراه عينــاه: كيــف بامــرأة جذابــة شــابة، ترتــدي ملابــس أوروبيــة - ويهوديــة 

ــره وحدهــا! ــا - أن تجــرؤ عــلى المجــيء إلى مق أيضً

تحريــر  تريــد  أنهــا  لــه  أوضحــت  وعندمــا  تجرئــت؟»  «كيــف  ســألها: 
المخطوفــين، أضــاف بإعجــاب: «هــل قمــت بتعريــض نفســك للخطــر وجئــت 
إلى هــذا المــكان لأنــك خائفــة عــلى مصيرهــم؟ أحســنت! لم أر الكثــير مــن 
ــرد  ــت مج ــما أر، فأن ــه، وك ــا تفعلين ــل م ــلى فع ــرؤون ع ــن يتج ــال الذي الرج

ــرأة!» ام
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وبرغــم أنهــا مجــرد امــرأة، فإنهــا لم تنجــح فقــط في إقناعــه بإطــلاق سراح 
ــا في زيــارةٍ لوالدتــه، والتــي عاملتهــا بمــودةٍ  المخطوفــين، بــل ورافقتــه أيضً
سراح  إطــلاق  بعــد  ســالمة  اليهــودي  الحــي  إلى  عــادت  وعندمــا  ولطــف. 
المخطوفــين، رفــض أصدقاؤهــا العــرب تصديــق أنهــا وصلــت إلى النمــر 
شــخصيًا، وقالــوا لهــا أن تلــك الرحلــة الليليــة كان يمكــن أن تنتهــي بالمــوت!

*     *     *

ــا  كان محمــد عــوض أحــد عملائهــا الرئيســين في تلــك الفــترة، وكان موظفً
ــدو أصغــر  ــه يب ــا، لكن ــا تقريبً ــغ مــن العمــر 55 عامً ــة، يبل ا في وزارة المالي ــيرً كب
مــن ســنه. رجــل لطيــف وبشــوش وأنيــق. وقــد انتــشرت شــائعاتٌ في بــيروت 
ــح الأجهــزة  ــا لصال ــه يعمــل أيضً ــرات الســورية، لكن ــه مقــرب مــن المخاب بأن
المصريــة. وحتــى نكــون أدق فإنــه كان يعمــل لــكل مــن يدفــع لــه. بــل كان هــو 
مــن بــادر بالعلاقــة مــع شــولا. في البدايــة اعترضــت عليــه ورفضــت طلباتــه، 
ــة بجميــع العمــلاء المتخفــين في بــيروت،  ــه عندمــا أحــضر لهــا قائمــةً سريّ لكن
أدركــت أنــه يســتحق أن يؤخــذ عــلى محمــل الجــد. بــدأ يزورهــا في بيتهــا، وكان 
ا مــن قبــل زوجهــا والأطفــال، كــما ســاعد إيتســيك في دروس  محبوبــا جــدًّ
العمــل  ــف طموحــه في  . لم يخُ دائــماً للمســاعدة  ا  الرياضيــات وكان جاهــزً
ــل،  ا إلى إسرائي ــفر سرًّ ــاعدته في الس ــة، فس ــن الإسرائيلي ــزة الأم ــح أجه لصال
ــلى  ــه ع ــوا مع ــا. واتفق ــم أيضً ــار إعجابه ــاد وأث ــؤولي الموس ــى بمس ــث التق حي
ــما  ا. ك ــويسرً ــم في س ــصرفي مرق ــاب م ــه في حس ــم إيداع ــهري كان يت ــر ش أج
ــا أن  كشــف لشــولا أن أجهــزة التجســس المصريــة تتابعهــا ويريدونهــا أيضً

۹۱
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تعمــل لصالحهــم، لكنهــا رفضــت. وفي ذات ليلــة، ظهــر في منزلهــا شــخصان 
مجهــولان وعرضــا عليهــا علنــا التجســس لصالــح مــصر، فطردتهــما مــن بيتهــا 

ــة. ــتدعاء الشرط ــما باس ــب وهددته بغض

ــولا  ــت ش ــما كان ــال، وبين ــع لي ــد بض ــن بع ــل، لك ــلان بالفع ــادر الرج غ
عائــدة مــن كازينــو بولــس إلى منزلهــا في ســاعةٍ متأخــرة مــن الليــل، تــم إطــلاق 
النــار عليهــا عــبر بنــادق آليــة مــن ســيارة متوقفــة. ولحســن حظها، فقــد نجحت 
في الهــروب إلى فنــاء أحــد المنــازل. أصيبــت شــولا بجــروحٍ طفيفــة جــراء تناثــر 
الحجــارة مــن ســور أحــد البيــوت. أمــا الســيارة التــي يبــدو أنهــا كانــت تنتظــر 
عودتهــا منــذ عــدة ســاعات، فقــد اختفــت مــن المــكان. قامــت شــولا بإخبــار 
ــون  ــة أن يك ــدوا نظري ــث أي ــا، حي ــة اغتياله ــن محاول ــة ع ــا في الحكوم أصدقائه
ــام  ــد أرادوا الانتق ــة، وق ــتخبارات المصري ــاصر الاس ــين إلى عن ــون منتم المهاجم

منهــا لأنهــا رفضتهــم بوقاحــة.

*     *     *

ــمعت بعــد منتصــف الليــل  في التاســع مــن أغســطس/آب عــام 1961م. سُ
ــو جميــل. فتــح إيتســيك البــاب،  ــاب عائلــة كشــك في وادي أب طرقــاتٌ عــلى ب
ا وسلســلةً ذهبيــة تتــلألأ بنجمــة  ــا داخليًّــا وسروالا قصــيرً ــا قميصً مرتديً
داود حــول عنقــه. فوجــد أمامــه مجموعــة مــن الجنــود والشرطــة. ســأله أحــد 
الضبــاط: «أيــن شــولا كوهــين؟» كانــت شــولا في المنــزل، ولم يكــن لديهــا 
ــث  ــرب بالحدي ــق لله ــق طري ــن ش ــن م ــا لم تتمك ــما أنه ــه، ك ــرب من ــكان لته م



۹۱

نســاء الموسـاد

تعمــل لصالحهــم، لكنهــا رفضــت. وفي ذات ليلــة، ظهــر في منزلهــا شــخصان 
مجهــولان وعرضــا عليهــا علنــا التجســس لصالــح مــصر، فطردتهــما مــن بيتهــا 

ــة. ــتدعاء الشرط ــما باس ــب وهددته بغض

ــولا  ــت ش ــما كان ــال، وبين ــع لي ــد بض ــن بع ــل، لك ــلان بالفع ــادر الرج غ
عائــدة مــن كازينــو بولــس إلى منزلهــا في ســاعةٍ متأخــرة مــن الليــل، تــم إطــلاق 
النــار عليهــا عــبر بنــادق آليــة مــن ســيارة متوقفــة. ولحســن حظها، فقــد نجحت 
في الهــروب إلى فنــاء أحــد المنــازل. أصيبــت شــولا بجــروحٍ طفيفــة جــراء تناثــر 
الحجــارة مــن ســور أحــد البيــوت. أمــا الســيارة التــي يبــدو أنهــا كانــت تنتظــر 
عودتهــا منــذ عــدة ســاعات، فقــد اختفــت مــن المــكان. قامــت شــولا بإخبــار 
ــون  ــة أن يك ــدوا نظري ــث أي ــا، حي ــة اغتياله ــن محاول ــة ع ــا في الحكوم أصدقائه
ــام  ــد أرادوا الانتق ــة، وق ــتخبارات المصري ــاصر الاس ــين إلى عن ــون منتم المهاجم

منهــا لأنهــا رفضتهــم بوقاحــة.

*     *     *

ــمعت بعــد منتصــف الليــل  في التاســع مــن أغســطس/آب عــام 1961م. سُ
ــو جميــل. فتــح إيتســيك البــاب،  ــاب عائلــة كشــك في وادي أب طرقــاتٌ عــلى ب
ا وسلســلةً ذهبيــة تتــلألأ بنجمــة  ــا داخليًّــا وسروالا قصــيرً ــا قميصً مرتديً
داود حــول عنقــه. فوجــد أمامــه مجموعــة مــن الجنــود والشرطــة. ســأله أحــد 
الضبــاط: «أيــن شــولا كوهــين؟» كانــت شــولا في المنــزل، ولم يكــن لديهــا 
ــث  ــرب بالحدي ــق لله ــق طري ــن ش ــن م ــا لم تتمك ــما أنه ــه، ك ــرب من ــكان لته م



۹۲

ترجمة: أبو بكر خلاف

ــة: «كان  ــة إعلامي ــاع. وفي وقــت لاحــق، قالــت ابنتهــا أرليــت في مقابل والإقن
ــا بالكامــل بالجنــود والدبابــات. وكأن والــدتي كان لديهــا أجنحــة  شــارعنا مغلقً
ــا إلى  ــولا ونقلوه ــدي ش ــد ي ــة بتقيي ــام الشرط ــرب». ق ــير وته ــا أن تط ويمكنه
ــا أنــه  ــا. كان واضحً الســجن. وبعــد يومــين تــم اعتقــال زوجهــا جوزيــف أيضً

قــد تــم توقيفهــما بســبب وشــاية.

ــما بعــد أن الــواشي لم يكــن ســو اللطيــف عــوض، والــذي  ســيتضح في
امتــدت شــهادته عــلى 319 صفحــة. لقــد شــهد هــو وميــلاد ضــد شــولا 
كوهــين، وزعــما أن أجهــزة الاســتخبارات اللبنانيــة هــي مــن زرعــت عــوض 
ــا، إذ  ــن مقنعً ــاء لم يك ــذا الادع ــا، إلا أن ه ــولا وعائلته ــد ش ــة ل ــذ البداي من
ــدة  ــةٍ جي ــت ذات نوعي ــطين كان ــاد في أرض فلس ــا للموس ــي نقله ــواد الت إن الم
 ــد أن عــوض قــد نقــل نفــس المــواد إلى أجهــزة الاســتخبارات الأخــر (لا ب
التــي وظفتــه). وقــد رو أحــد ضبــاط الاســتخبارات الذيــن اعتقلــوا شــولا، 
ويدعــى ســامي الخطيــب، أنــه تــم اكتشــاف مخالفــاتٍ خطــيرة في مكتــب 
عــوض بــوزارة الماليــة. وبعــد التنصــت عــلى هاتفــه، تــم الكشــف عــن مكالمات 
منتظمــة وحميمــة مــع امــرأة معينــة - شــولا كوهــين. وعندمــا واجــه المحققــون 
عــوض بالأدلــة المتراكمــة ضــده، أخبرهــم بــكل مــا يعرفــه عــن شــولا كوهــين. 
ــه كان  ــه بهــذه الطريقــة، لكــن الخطــأ الــذي ارتكب كان يأمــل أن يشــتري حريت
ــا. هكــذا ألقــي بــه في الســجن وتــوفي هنــاك بنوبــةٍ قلبيــةٍ بعــد عــام واحــد. فادحً

قــال ســامي الخطيــب أن مكتــب التحقيقــات قــد اســتأجر شــقة فــوق شــقة 
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شــولا كوهــين، وشــقة أخــر مقابلهــا. وتــم تركيــب أجهــزة تنصــت عــلى خط 
هاتــف عائلــة كشــك، وهكــذا تــم جمــع مــواد الإدانة.

ــة  ــن الرئيس ــدر العناوي ــان، فتص ــولا» لبن ــيدة ش ــال «الس ــبر اعتق ــز خ ه
ــما  ــة، بين ــال الجاسوس ــون أفع ــو المتحمس ــو الرادي ــف مذيع ــف، ووص للصح
ظهــرت مقــالاتٌ مثــيرة في الصحــف العالميــة عــن «ماتــا هــاري الــشرق 
ــا مقــالات ضخمــة عــن  الأوســط»، ونــشرت الصحــف الإسرائيليــة أيضً
ــان  ــولا في لبن ــاء ش ــم أصدق ــى معظ ــما اختف ــس، في ــة بالتجس ــة المتهم اليهودي

ابتلعتهــم. الأرض  وكأن 

ــذوا  ــى أخ ــا، ولا حت ــون معه ــوا يحقق ــن كان ــا م ــق. لم يرحمه ــدأ التحقي ب
بوهــا بشــدة: اقتلعــوا أظافــر يديهــا  بالحســبان كونهــا امــرأة. لقــد ضربوهــا وعذّ
ــا  ــتخدموا ضده ــي، واس ــق الكهربائ ــا للصع ضوه ــر، وعرّ ــو الآخ ــد تل الواح

ــة»(1). «الفلق

تتذكــر شــولا أن الألم كان رهيبًــا. في الجلــدة الأولى صرخــت، لكــن 
بعدهــا تألمــت بصمــت. لقــد قــررت في قلبهــا ألا تنكــسر، وألا تمنــح معذبيهــا 
لــذة رؤيتهــا منهــارة. عضــت عــلى شــفتها حتــى لا تــصرخ، مــا تســبب بتمــزق 
شــفتيها وامتــلاء فمهــا بالدمــاء. كان المحقــق يجلــس أمامهــا. كان رجــلا مثــيرا 
ا عــلى معانــاة  للاشــمئزاز يلقبــه الحــراس بـــ «ســامي الســمين». انفجــر ضاحــكً

ــه  ــق مع ــم التحقي ــن يت ــلي م ــي وكاح ــط معصم ــا رب ــم فيه ــب يت ــة تعذي ــة: طريق (1) الفلق

ــين  ــه العاريت ــلى قدمي ــياط ع ــه بالس ــان بضرب ــوم جندي ــما يق ــه، في ــض وتعليق ــما البع ببعضه
ــر. ــو الآخ ا تل ــدً واح
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شــولا كوهــين، وشــقة أخــر مقابلهــا. وتــم تركيــب أجهــزة تنصــت عــلى خط 
هاتــف عائلــة كشــك، وهكــذا تــم جمــع مــواد الإدانة.

ــة  ــن الرئيس ــدر العناوي ــان، فتص ــولا» لبن ــيدة ش ــال «الس ــبر اعتق ــز خ ه
ــما  ــة، بين ــال الجاسوس ــون أفع ــو المتحمس ــو الرادي ــف مذيع ــف، ووص للصح
ظهــرت مقــالاتٌ مثــيرة في الصحــف العالميــة عــن «ماتــا هــاري الــشرق 
ــا مقــالات ضخمــة عــن  الأوســط»، ونــشرت الصحــف الإسرائيليــة أيضً
ــان  ــولا في لبن ــاء ش ــم أصدق ــى معظ ــما اختف ــس، في ــة بالتجس ــة المتهم اليهودي

ابتلعتهــم. الأرض  وكأن 

ــذوا  ــى أخ ــا، ولا حت ــون معه ــوا يحقق ــن كان ــا م ــق. لم يرحمه ــدأ التحقي ب
بوهــا بشــدة: اقتلعــوا أظافــر يديهــا  بالحســبان كونهــا امــرأة. لقــد ضربوهــا وعذّ
ــا  ــتخدموا ضده ــي، واس ــق الكهربائ ــا للصع ضوه ــر، وعرّ ــو الآخ ــد تل الواح

ــة»(1). «الفلق

تتذكــر شــولا أن الألم كان رهيبًــا. في الجلــدة الأولى صرخــت، لكــن 
بعدهــا تألمــت بصمــت. لقــد قــررت في قلبهــا ألا تنكــسر، وألا تمنــح معذبيهــا 
لــذة رؤيتهــا منهــارة. عضــت عــلى شــفتها حتــى لا تــصرخ، مــا تســبب بتمــزق 
شــفتيها وامتــلاء فمهــا بالدمــاء. كان المحقــق يجلــس أمامهــا. كان رجــلا مثــيرا 
ا عــلى معانــاة  للاشــمئزاز يلقبــه الحــراس بـــ «ســامي الســمين». انفجــر ضاحــكً

ــه  ــق مع ــم التحقي ــن يت ــلي م ــي وكاح ــط معصم ــا رب ــم فيه ــب يت ــة تعذي ــة: طريق (1) الفلق

ــين  ــه العاريت ــلى قدمي ــياط ع ــه بالس ــان بضرب ــوم جندي ــما يق ــه، في ــض وتعليق ــما البع ببعضه
ــر. ــو الآخ ا تل ــدً واح
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: «أنــت  شــولا. لكنهــا لم تفقــد الأمــل. تذكــرت مــا كان يقولــه لهــا جدهــا دائــماً
مثــل الدميــة نومــي كومــي(1). أنــت دائــماً تنهضــين عــلى قدميــك».

ــلا فقــط عندمــا تمكنــت عائلتهــا مــن التواصــل  تحســن وضــع شــولا قلي
مــع بيــير الجميــل، الــذي أصبــح وزيــر داخليــة لبنــان، فجــاء إلى الســجن وأمــر 
الحــراس بالتوقــف عــن اســتخدام العنــف ضدهــا. كــما ظهــر «النمــر» بشــكل 

مفاجــئ وتأكــد مــن حصــول شــولا عــلى طعــام حــلال (كــوشر).

لم تســلم شــولا مــن المعاملــة الســيئة، برغــم انتهــاء التحقيقــات، بينــما 
ــة  ــات بأنفســهن عنهــا. قالــت شــولا: «كنــت اليهودي ــأت الســجينات العربي ن
الوحيــدة بــين ألفــي ســجينة. وأردت أن أثبــت للعــالم كلــه بــأني يهوديــة فخــورة 

ــن أستســلم». ول

ــم،  ــاذ والدته ــل إنق ــن أج ــم م ــار جهده ــه قص ــيك وأخوات ــذل إيتس ب
التــي في حــوزة الأسرة وكذلــك  الأمــوال  تســاعدهم  أن  يأملــون  وكانــوا 
علاقــات شــولا في الحصــول عــلى حكــم معتــدل لهــا. وبنــاء عــلى نصيحــة 
ــل، وهــو مــا  محاميهــا، اعترفــت فقــط بالمســاعدة في تهريــب اليهــود إلى إسرائي
ــي  ــة، والت ــا بالخيان ــين اتهموه ــورة. إلا أن المدع ــة الخط ــة بالغ ــبر جريم لا يعت

يعاقــب عليهــا الإعــدام.

ــن  ــم م ــلى الرغ ــا ع ــوا بأنه ــم، فادع ــم ومكره ــون ذكاءه ــتخدم المحام اس
امتلاكهــا جــواز ســفر لبنــاني، إلا أنهــا مولــودة في الأرجنتــين، وهــي في الواقــع 

ا إلى وضع الوقوف. ا حتى تقفز فورً (1) نومي كومي: دمية مطاطية ما إن تطرحها أرضً
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ــة» إلى  ــة. وبالفعــل وافقــت المحكمــة عــلى تبديــل التهمــة مــن «الخيان أرجنتيني
ــس». «التجس

بــدأت المحاكمــة في 5 نوفمبر/تشريــن الثــاني عــام 1962م. مثّلــت شــولا 
أمــا القضــاة كعادتهــا مغتســلة ومتزينــة وترتــدي فســتانًا جميــلا. ثــم في طريقهــا 
إلى زنزانــة المتهمــين التقــت بإيتســيك وإرليــت، اللذيــن همســا لهــا بــأن كل شيءٍ 
ســيكون عــلى مــا يــرام. لقــد اعتقــدت بالفعــل أن الأمــور ســتنجح عــن طريــق 
دفــع الرشــاوي، لكــن في الاســتراحة التــي تســبق النطــق بالحكــم قــال لهــا أحــد 
أفــراد الشرطــة الذيــن كانــوا يحرســونها: «طلــب منــي ابنــك أن أخــبرك بأنــه لم 

يســتطع الوفــاء بوعــده».

ــا، لقــد أدينــت بتهمــة التجســس الشــديد  وبالفعــل كان الحكــم صادمً
ا. وحكــم عــلى زوجهــا جوزيــف بالســجن عــشر  وحكــم عليهــا بالإعــدام شــنقً
ــادرت  ــت وغ ــا تعاف ــم. وعندم ــماعها للحك ــد س ــا بع ــي عليه ــنوات. أغم س
المحكمــة، مــرت مــن أمــام إيتســيك ونظــرت إليــه نظــرة صامتــة كأنهــا تقــول: 

«هــل هــذا كل مــا نجحــت في فعلــه مــن أجــلي؟»

لاحقا قال إيتسيك: «هذه النظرة لا زالت تطاردني حتى اليوم».

*     *     *

لكــن شــولا لم تستســلم. فبعــد نطــق الحكــم وعودتهــا للســجن قــال لهــا 
ــا شــولا كوهــين، أليــس كذلــك؟» رئيــس الحــرس: «لقــد غربــت الشــمس ي
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ذكرتهــا هــذه الكلــمات بطفولتهــا في القــدس، عندمــا كان يعــود والدهــا 
إلى المنــزل ويطلــب إضــاءة جميــع المصابيــح في البيــت. وكانــت والدتهــا تقــول 
لــه دائــماً تلــك الجملــة ذاتهــا. عندهــا ردت عليــه شــولا قائلــة: «لا تضــئ 

ــد!» ــلام بع ــل الظ ــح. لم يح المصابي

قالت ذلك، ثم قبعت في زنزانتها، تنتظر تنفيذ الحكم.
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(6)

مارسيل: الموت أفضل من التعذيب

ــام 1954م،  ــوز ع ــهر يوليو/تم ــالي ش ــد لي ــيل في إح ــوس مارس ــدأ كاب ب
عندمــا اقتحــم الشرطــة شــقتها واقتادوهــا إلى مقــر مباحــث القاهــرة. مارســيل، 
ــا، أُدخلــت إلى غرفــة صغــيرة فارغــة، حيــث هاجمهــا  اليهوديــة ابنــة الـــ 24 ربيعً
عــدد مــن الرجــال وضربوهــا بوحشــية. وأثنــاء ذلــك، كانــوا يطرحــون عليهــا 
أســئلةً حــول أســماء وقنابــل وعناويــن. وعندمــا لم يحصلــوا عــلى أجوبــة، 
بــدأوا بتعذيبهــا. صفعــات، ضربــات عــلى مؤخــرة الــرأس، جلــدات عــلى 
باطــن القدمــين، نتــف الشــعر، وألــوان متعــددة مــن التعذيــب. أُغمــي عليهــا 
ثــم أغمــي عليهــا مــرة أخــر وعــادوا  التعذيــب.  فأيقظوهــا واســتأنفوا 
ــة،  ــة الحجري ــام بشــكلٍ متقطــع عــلى الأرضي ــة. كانــت تن وهجمــوا عليهــا ثاني
عندهــا ولســبب مــا، تذكــرت جملــة جــان بــول ســارتر في مسرحيتــه «الأيــدي 
ــام عــلى سريــره». وضعهــا المحققــون في  القــذرة»: «طوبــى للإنســان الــذي ين
ســيارة الســجناء ونقلوهــا إلى الإســكندرية، إلى مقــر التحقيقــات هنــاك. وبــدأ 
ــاة  ــت الفت ــين. قال ــر. كان الألم والإذلال فظيع ــرة أخ ــب م ــضرب والتعذي ال

ــش! ــد أن أعي ــر، لا أري ــكاني أكث ــد بإم ــى، لم يع ــها: كف ــة في نفس البائس
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وبمجــرد أن حــول معذبوهــا نظرهــم عنهــا، قفــزت مــن النافــذة المفتوحة، 
مــن الطابــق الثــاني إلى الفنــاء المرصــوف بالحجــارة وتحطمت.

ــاء  ــا اســتفاقت في المشــفى، أخبرهــا الأطب تحطمــت لكنهــا لم تمــت. عندم
 11 إلى  بالإضافــة  وحوضهــا،  وذراعيهــا  ســاقيها  في  بكســور  مصابــة  أنهــا 
ا، ونزيــفٍ داخــلي وارتجــاجٍ في الدمــاغ. لفــوا نصــف جســدها  ــا مكســورً ضلعً
بالجبــس، وعلقــوا أثقــالا عــلى ســاقيها مــن أجــل تخفيــف الضغــط عــلى حوضها 

ــألم. ــة أشــهر تت ــر لثلاث المكســور. لقــد بقيــت مســتلقية في السري

وفي سريرهــا، اســتعادت مارســيل محطــات حياتهــا والأحــداث التــي 
أوصلتهــا إلى هنــا. فقــد ولــدت مارســيل فيكتوريــن نينــو في القاهــرة لأبٍ 
مــن بلغاريــا وأم تركيــة. كانــوا يتحدثــون الإســبانية اليهوديــة (لادينــو) في 
ــة  ــل إلى مدرس ــل أن تنتق ــة. قب ــية في المدرس ــة الفرنس ــة - اللغ ــم، اليهودي بيته
«ســانت كلــير» الثانويــة الكاثوليكيــة للبنــات حيــث تعلمــت اللغــة الإنجليزيــة 
ــا عــلى التقاليــد، وكان يصطحــب عائلتــه  مــن الراهبــات. كان والدهــا حريصً
ــاشرة  ــيل الع ــت مارس ــا بلغ ــات عندم ــه م ــبت. لكن ــام الس ــس في أي إلى الكني
ــان لوالدهــا مــن زواج  مــن عمرهــا، فنشــأت مــع أخويهــا غــير الشــقيقين. ابن
ســابق. أثــارت الصهيونيــة حماســتها فانتســبت إلى حركــة «هشــومير هتســعير» 
ــا،  (الحــارس الصغــير). وكان لديهــا صديــق منتســب إلى الحركــة نفســها أيضً
لكنــه هاجــر إلى إسرائيــل وانضــم إلى كيبوتــس عــين شــيمر. بعــد المدرســة 
وعملــت  (ســتينوغرافي)  المختزلــة  الكتابــة  مارســيل  تعلمــت  الثانويــة، 

ــيرة. ــة كب ــة تجاري ــام شرك ــر ع ــكرتيرة لمدي كس
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كانــت في الثانيــة والعشريــن مــن عمرهــا عندمــا جــاءت إليهــا مــيرا (اســم 
ــا  ــيل، إنن ــا: «مارس ــت له ــعير»، وقال ــومير هتس ــا في «هش ــتعار)، صديقته مس
نحتــاج لمــن تســاعدنا». أدركــت أن الأمــر يتعلــق بإسرائيــل التــي كان قــد أُعلــن 
عــن قيامهــا كدولــة قبــل أربــع ســنوات مــن ذلــك الوقــت. لم تــتردد في الموافقــة، 
ــل أي شيء  ــد أن تفع ــت تري ــل. كان ــق إسرائي ــا تعش ــل صديقاته ــت مث إذ كان
لحمايــة هــذا الكيــان الجديــد. كانــت تــسري شــائعاتٌ داخــل الطائفــة اليهوديــة 
ا مــن القاهــرة. وقــد أفــادت هــذه  عــن امــرأة تدعــى يولانــدا، اختفــت مؤخــرً
ضــت حياتهــا  الشــائعات بــأن يولانــدا كانــت جاسوســة هامــة لإسرائيــل، عرّ
قبــل أن  اللحظــة الأخــيرة  القــدس في  الهــرب إلى  للخطــر، وتمكنــت مــن 
ا للنضــال، وقــدوةً  يتمكنــوا مــن اعتقالهــا. كانــت مارســيل تعتــبر يولانــدا رمــزً

يحتــذ بهــا.

ربطتهــا مــيرا بطبيــبٍ يهــودي شــاب، هــو الدكتــور فيكتــور ســعدية، 
ــين»  ــى «مارت ــل يدع ــن إسرائي ــوثٍ سري م ــع مبع ــاءً م ــا لق ــب له ــذي رت وال
(الاســم المســتعار للمســؤول الكبــير في الموســاد شــلومو هيلــل). لم تكــن 
ــما في ذلــك نشــاطه في  ــة، ب ــات الجريئ مارســيل تعلــم أن تاريخــه زاخــر بالعملي
بغــداد بهويــة مــزورة وتنظيــم الهجــرة الضخمــة للطائفــة اليهوديــة مــن العــراق 
إلى أرض فلســطين، لكنــه بــدا لهــا رجــلا ذا ســلطةٍ ومعرفــة، ومــع ذلــك فهــو 
متواضــعٌ وهــادئ. أخبرهــا هيلــل أن عليهــا القيــام بــأدوار محــددة، «نقــل 
رســائل ومعــدات»، لكنــه حذرهــا: «الأمــر خطــير، ربــما تدخلــين الســجن». 
ا مــع اليهــود ولم  ا جــدًّ هــا. كان الملــك فــاروق ودودً ِفْ ســجن؟ حســنًا، هــذا لم يخُ
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كانــت في الثانيــة والعشريــن مــن عمرهــا عندمــا جــاءت إليهــا مــيرا (اســم 
ــا  ــيل، إنن ــا: «مارس ــت له ــعير»، وقال ــومير هتس ــا في «هش ــتعار)، صديقته مس
نحتــاج لمــن تســاعدنا». أدركــت أن الأمــر يتعلــق بإسرائيــل التــي كان قــد أُعلــن 
عــن قيامهــا كدولــة قبــل أربــع ســنوات مــن ذلــك الوقــت. لم تــتردد في الموافقــة، 
ــل أي شيء  ــد أن تفع ــت تري ــل. كان ــق إسرائي ــا تعش ــل صديقاته ــت مث إذ كان
لحمايــة هــذا الكيــان الجديــد. كانــت تــسري شــائعاتٌ داخــل الطائفــة اليهوديــة 
ا مــن القاهــرة. وقــد أفــادت هــذه  عــن امــرأة تدعــى يولانــدا، اختفــت مؤخــرً
ضــت حياتهــا  الشــائعات بــأن يولانــدا كانــت جاسوســة هامــة لإسرائيــل، عرّ
قبــل أن  اللحظــة الأخــيرة  القــدس في  الهــرب إلى  للخطــر، وتمكنــت مــن 
ا للنضــال، وقــدوةً  يتمكنــوا مــن اعتقالهــا. كانــت مارســيل تعتــبر يولانــدا رمــزً

يحتــذ بهــا.

ربطتهــا مــيرا بطبيــبٍ يهــودي شــاب، هــو الدكتــور فيكتــور ســعدية، 
ــين»  ــى «مارت ــل يدع ــن إسرائي ــوثٍ سري م ــع مبع ــاءً م ــا لق ــب له ــذي رت وال
(الاســم المســتعار للمســؤول الكبــير في الموســاد شــلومو هيلــل). لم تكــن 
ــما في ذلــك نشــاطه في  ــة، ب ــات الجريئ مارســيل تعلــم أن تاريخــه زاخــر بالعملي
بغــداد بهويــة مــزورة وتنظيــم الهجــرة الضخمــة للطائفــة اليهوديــة مــن العــراق 
إلى أرض فلســطين، لكنــه بــدا لهــا رجــلا ذا ســلطةٍ ومعرفــة، ومــع ذلــك فهــو 
متواضــعٌ وهــادئ. أخبرهــا هيلــل أن عليهــا القيــام بــأدوار محــددة، «نقــل 
رســائل ومعــدات»، لكنــه حذرهــا: «الأمــر خطــير، ربــما تدخلــين الســجن». 
ا مــع اليهــود ولم  ا جــدًّ هــا. كان الملــك فــاروق ودودً ِفْ ســجن؟ حســنًا، هــذا لم يخُ
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يكــن هنــاك مــا يدعــو إلى الخــوف، فصديقتهــا مــيرا، التــي جندتهــا، كانــت قــد 
ا وبقيــت في الســجن لثلاثــة أشــهر. لم يكــن الأمــر بالــغ الســوء.  اعتُقلــت ســابقً
ــلى  ــرص ع ــا، أن يح ــال اعتقاله ــل في ح ــن هيل ــد م ــيل الوحي ــب مارس كان طل
ــك. ــل بذل ــلومو هيل ــا ش ــد وعده ــان. وق ــة بالسرط ــا المريض ــاء بوالدته الاعتن

هكــذا تــم تجنيــد مارســيل في أجهــزة الاســتخبارات الإسرائيليــة غــير 
الناضجــة بعــد. دون أن تخضــع لأي تدريــبٍ مســبق. لكــن الأســوأ مــن ذلــك 
- أنهــا لم يكــن لديهــا أي طريــق للهــروب مــن مــصر في حالــة الطــوارئ. لم تكــن 
 ا أو حتــى وثيقــة ســفر، بــل ولا حتــى أي وســيلة أو طريقــة أخــر تملــك جــوازً

تمكنهــا مــن الفــرار مــن مــصر في حــال كشــف أمرهــا.

ــن  ــزي م ــة إنجلي ــزة كهربائي ــل أجه ــيل بوكي ــت مارس ــا التق ــان م وسرع
جبــل طــارق اســمه جــون دارلينــج، إذ كشــف لهــا عــن هويتــه الحقيقيــة: 
أبراهــام دار، عضــو ســابق في البلــماح وعضــو موشــاف كفــار يهوشــع في 
إسرائيــل وعميــل اســتخبارات إسرائيــلي. أثــار دار إعجــاب مارســيل بشــدة. 
 قــال لهــا أنهــا ســتعمل معــه في شــقته. وحتــى لا تثــير علاقتهــما الشــبهات لــد
الســلطات، قــام بنــشر إعــلان أنــه يبحــث عــن ســكرتيرة بــدوام جزئــي للعمــل 
في وكالتــه لــلأدوات الكهربائيــة. وبعــد الإعــلان، «فــازت مارســيل بالوظيفــة» 
ــؤون  ــن ش ــائل ع ــر رس ــين لآخ ــن ح ــع م ــت تطب ــه. كان ــل مع ــدأت بالعم وب
عملــه، لكنهــا ركــزت بشــكلٍ رئيــس عــلى الأنشــطة السريــة. وقــد اتضــح لهــا 
أن دار قــد أنشــأ تنظيــماً غــير معلــن مــن الشــباب اليهــود لأغــراضٍ سريــة، وكل 
ــن  ــف م ــم يتأل ــل. كان التنظي ــح إسرائي ــيعمل لصال ــم س ــه أن التنظي ــا عرفت م
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ــم تكليفهــا  ــد ت ــين، إحداهمــا في القاهــرة والأخــر في الإســكندرية، وق خليّت
بتأمــين التواصــل بينهــما، ونقــل الطــرود والرســائل وإدارة الشــؤون الماليــة 
والإداريــة. كــما علّمهــا دار كيفيــة اســتخدام الرمــوز والحــبر الــسري، وكلّفهــا 
د في فرنســا. تــم  بكتابــة التقاريــر عــن عملهــم في مــصر وإرســالها إلى عنــوانٍ محــدّ
إعطاؤهــا الاســم الحركــي «كلــود». كــما وعدهــا دار بتأمــين جــواز ســفر لهــا؛ 
ــك لم  ــن ذل ــل. لك ــكلٍ عاج ــصر بش ــادرة م ــرت لمغ ــال اضط ــتخدمه في ح لتس

يحــدث.

قامــت مارســيل في إطــار أنشــطتها بزيــارة الشــقق الآمنــة في القاهــرة 
والإســكندرية، وعرفــت أيــن توجــد «المخابــئ السريــة» التــي تــم تخزيــن المــواد 
ــا  والوثائــق السريــة فيهــا. وقــد التقــت بأعضــاء خليــة القاهــرة، ثــم لاحقً
ــلى  ــوا ع ــا ويتعرف ــوا جميعً ــا. أراد دار أن يلتق ــكندرية أيضً ــة الإس ــاء خلي بأعض
ــا، جعــل هــذا الأمــر دم مارســيل  بعضهــم البعــض لكــي يعملــوا ســوية. ولاحقً
يغــلي مــن الغضــب: «مــا هــذا، محادثــة جماعيــة؟ الجميــع يعرفــون بعضهــم؟ لا 
ــا؟»  ــماً سريًّ ــون تنظي ــذا يبن ــاء؟ أهك ــين الأعض ــل ب ــيم أو فص ــد أي تقس يوج

ــا. ــأ فادحً ــت خط ــة» كان ــة حياتهــا تزعــم أن هــذه «الصداق ــت طيل وبقي

غــادر الشــبان في كلتــا الخليتــين إلى فرنســا، ومــن هنــاك تــم تهريبهــم 
إلى إسرائيــل. حيــث نُقلــوا إلى قواعــد عســكرية، خضعــوا فيهــا لــدورات 
ــا عــلى العمــل الــسري والأنشــطة الاســتخباراتية  ــا تدريبً مكثفــة تضمنــت أيضً
ــتخدام  ــوا اس ــية، وتعلم ــات أساس ــوا تدريب ــد تلق ــة. لق ــات التخريبي والعملي
أجهــزة الإرســال، وتشــفير وفــك تشــفير الإرســال، وتحضــير الحــبر الــسري. 
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ــم تكليفهــا  ــد ت ــين، إحداهمــا في القاهــرة والأخــر في الإســكندرية، وق خليّت
بتأمــين التواصــل بينهــما، ونقــل الطــرود والرســائل وإدارة الشــؤون الماليــة 
والإداريــة. كــما علّمهــا دار كيفيــة اســتخدام الرمــوز والحــبر الــسري، وكلّفهــا 
د في فرنســا. تــم  بكتابــة التقاريــر عــن عملهــم في مــصر وإرســالها إلى عنــوانٍ محــدّ
إعطاؤهــا الاســم الحركــي «كلــود». كــما وعدهــا دار بتأمــين جــواز ســفر لهــا؛ 
ــك لم  ــن ذل ــل. لك ــكلٍ عاج ــصر بش ــادرة م ــرت لمغ ــال اضط ــتخدمه في ح لتس

يحــدث.

قامــت مارســيل في إطــار أنشــطتها بزيــارة الشــقق الآمنــة في القاهــرة 
والإســكندرية، وعرفــت أيــن توجــد «المخابــئ السريــة» التــي تــم تخزيــن المــواد 
ــا  والوثائــق السريــة فيهــا. وقــد التقــت بأعضــاء خليــة القاهــرة، ثــم لاحقً
ــلى  ــوا ع ــا ويتعرف ــوا جميعً ــا. أراد دار أن يلتق ــكندرية أيضً ــة الإس ــاء خلي بأعض
ــا، جعــل هــذا الأمــر دم مارســيل  بعضهــم البعــض لكــي يعملــوا ســوية. ولاحقً
يغــلي مــن الغضــب: «مــا هــذا، محادثــة جماعيــة؟ الجميــع يعرفــون بعضهــم؟ لا 
ــا؟»  ــماً سريًّ ــون تنظي ــذا يبن ــاء؟ أهك ــين الأعض ــل ب ــيم أو فص ــد أي تقس يوج

ــا. ــأ فادحً ــت خط ــة» كان ــة حياتهــا تزعــم أن هــذه «الصداق ــت طيل وبقي

غــادر الشــبان في كلتــا الخليتــين إلى فرنســا، ومــن هنــاك تــم تهريبهــم 
إلى إسرائيــل. حيــث نُقلــوا إلى قواعــد عســكرية، خضعــوا فيهــا لــدورات 
ــا عــلى العمــل الــسري والأنشــطة الاســتخباراتية  ــا تدريبً مكثفــة تضمنــت أيضً
ــتخدام  ــوا اس ــية، وتعلم ــات أساس ــوا تدريب ــد تلق ــة. لق ــات التخريبي والعملي
أجهــزة الإرســال، وتشــفير وفــك تشــفير الإرســال، وتحضــير الحــبر الــسري. 
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وفي ختــام الــدورة عــادوا إلى مــصر، عــبر أوروبــا مــرة أخــر. لم تذهــب 
مارســيل إلى هــذه الــدورة لســببين، فمــن ناحيــة كان عليهــا أن تعتنــي بوالدتهــا 
ا، ومــن ناحيــة أخــر لم تكــن تملــك جــواز  التــي أخــذت حالتهــا تــزداد ســوءً
ــت  ــفر). كان ــة س ــيه» (وثيق ــيه باس ــلى «ليس ــول ع ــة الحص ــما أن عملي ــفر، ك س

ــدة. ــة ومعق ــة طويل عملي

حدثــت في غضــون ذلــك تغيــيرات جذريــة مــن حولهــا. ففــي 23 يوليــو/
تمــوز عــام 1952م، وقــع انقــلاب عســكري في مــصر وتــم نفــي الملــك فــاروق، 
وتربــع عــلى عــرش الدولــة مجلــس عســكري مــن «الضبــاط الأحــرار» بقيــادة 
الجنــرال محمــد نجيــب، والــذي سرعــان مــا حــل محلــه الكولونيــل جمــال عبــد 
ــا ومعتــدلا، وبــدا كأنــه محــاور محتمــل مــن  النــاصر. كان نجيــب رجــلا منضبطً
أجــل الســلام مــع إسرائيــل، أمــا عبــد النــاصر الــذي أطــاح بــه وتــولى الســلطة، 

ــا. ــا وعدوانيًّ ــا وطموحً فقــد كان صارمً

في عــام 1953م، عــاد أبراهــام دار إلى أرض فلســطين، فيــما تلقــت مارســيل 
رســالة بأنــه ســيتواصل معهــا قريبًــا شــخص يدعــى «إميــل». وكان الأمــر 
كذلــك، حيــث التقــت مــع «إميــل» في محــل حلويــاتٍ شــهيرٍ في القاهــرة. وهناك 
علمــت أن «إميــل» هــو في الواقــع ماكــس بينيــت، مبعــوث الموســاد الــذي جــاء 
ــه عــدة مــرات بعــد  ــد التقــت ب ــة. لق إلى مــصر كمســتورد للأطــراف الصناعي
ذلــك واســتمرت في إيصــال الطــرود إلى الإســكندرية، دون أن تعلــم مــاذا 
ا عليهــا فتحهــا. وبعــد فــترة تــم نقــل بينيــت إلى  يوجــد بداخلهــا، إذ كان محظــورً
وظيفــةٍ جديــدة في مــصر، وجــاء مــن أرض فلســطين قائــد جديــد للشــبكة، هــو 
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أفــري إلعــاد. انتحــل إلعــاد شــخصية ألماني اســمه بول فرانــك. لكن مارســيل لم 
ــا. لقــد كانــت تتخــذ كافــة الاحتياطــات في المكتــب وفي الشــارع،  تلتــق بــه مطلقً
حســب التعليــمات، ولم تلحــظ أيــة مراقبــة. واتضــح أن أجهــزة الأمــن المصريــة 
كانــت في الواقــع تتعقــب شــقيقها الشــيوعي، الــذي كانــت أنشــطته مشــبوهة. 
ــة استنســل (ميموغــراف)  ــزل آل ــه في المن قالــت مارســيل بخفــة دم: «كان لدي

لنســخ المنشــورات، وقــد أراد إنقــاذ مــصر بهــذه الآلــة».

في عــام 1954م، قــررت إنجلــترا تقليــص تواجدهــا العســكري في بعــض 
ــدي  ــف جن ــلاء 80 أل ــار - إج ــذا الإط ــن ه ــالم، وضم ــة في الع ــق الرئيس المناط
مــن القواعــد التــي كانــت تســيطر عليهــا في مــصر، معظمهــم عــلى طــول 
ــيحصل  ــصري س ــش الم ــي أن الجي ــوة تعن ــذه الخط ــت ه ــويس. وكان ــاة الس قن
عــلى الكثــير مــن القواعــد والمنشــآت، إلى جانــب الكثــير مــن المعــدات مختلفــة 
الأنــواع. شــعرت إسرائيــل بقلــقٍ بالــغ مــن دفعــة القــوة هــذه للجيــش المصري. 
ــة  ــا زوال الاســتقرار في المنطقــة وإزال ــي أيضً لقــد كانــت مغــادرة إنجلــترا تعن

القيــود عــن كاهــل مــصر.

كان موعــد إجــلاء القــوات البريطانيــة يقــترب، وقــد توصلــت حكومتــا 
إنجلــترا ومــصر إلى اتفــاق يســمح لإنجلــترا بالعــودة إلى قواعدهــا في مــصر في 

حــالات الطــوارئ الأمنيــة والسياســية.

كانــت إسرائيــل تبحــث عــن أي طريقــة لمنــع إنجلــترا مــن الخــروج 
ــن  ــد ب ــتقال ديفي ــك، اس ــن ذل ــهر م ــة أش ــل بضع ــف؟ قب ــن كي ــصر. لك ــن م م
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أفــري إلعــاد. انتحــل إلعــاد شــخصية ألماني اســمه بول فرانــك. لكن مارســيل لم 
ــا. لقــد كانــت تتخــذ كافــة الاحتياطــات في المكتــب وفي الشــارع،  تلتــق بــه مطلقً
حســب التعليــمات، ولم تلحــظ أيــة مراقبــة. واتضــح أن أجهــزة الأمــن المصريــة 
كانــت في الواقــع تتعقــب شــقيقها الشــيوعي، الــذي كانــت أنشــطته مشــبوهة. 
ــة استنســل (ميموغــراف)  ــزل آل ــه في المن قالــت مارســيل بخفــة دم: «كان لدي

لنســخ المنشــورات، وقــد أراد إنقــاذ مــصر بهــذه الآلــة».

في عــام 1954م، قــررت إنجلــترا تقليــص تواجدهــا العســكري في بعــض 
ــدي  ــف جن ــلاء 80 أل ــار - إج ــذا الإط ــن ه ــالم، وضم ــة في الع ــق الرئيس المناط
مــن القواعــد التــي كانــت تســيطر عليهــا في مــصر، معظمهــم عــلى طــول 
ــيحصل  ــصري س ــش الم ــي أن الجي ــوة تعن ــذه الخط ــت ه ــويس. وكان ــاة الس قن
عــلى الكثــير مــن القواعــد والمنشــآت، إلى جانــب الكثــير مــن المعــدات مختلفــة 
الأنــواع. شــعرت إسرائيــل بقلــقٍ بالــغ مــن دفعــة القــوة هــذه للجيــش المصري. 
ــة  ــا زوال الاســتقرار في المنطقــة وإزال ــي أيضً لقــد كانــت مغــادرة إنجلــترا تعن

القيــود عــن كاهــل مــصر.

كان موعــد إجــلاء القــوات البريطانيــة يقــترب، وقــد توصلــت حكومتــا 
إنجلــترا ومــصر إلى اتفــاق يســمح لإنجلــترا بالعــودة إلى قواعدهــا في مــصر في 

حــالات الطــوارئ الأمنيــة والسياســية.

كانــت إسرائيــل تبحــث عــن أي طريقــة لمنــع إنجلــترا مــن الخــروج 
ــن  ــد ب ــتقال ديفي ــك، اس ــن ذل ــهر م ــة أش ــل بضع ــف؟ قب ــن كي ــصر. لك ــن م م



۱۰٤

ترجمة: أبو بكر خلاف

ــه موشــيه  ــر دفــاع، وعــين مكان ــه كرئيــس حكومــة ووزي ــون مــن منصب جوري
ــون  ــر لاف ــاع. أج ا للدف ــرً ــون وزي ــاس لاف ــة وبنح ــا للحكوم ــاريت رئيسً ش
العقيــد  محادثــاتٍ مــع رئيــس هيئــة الاســتخبارات في الجيــش الإسرائيــلي 
بنيامــين جيبــلي، تــم خلالهــا صياغــة خطــة خطــيرة وحمقــاء: القيــام بعــدد مــن 
العمليــات التخريبيــة في عــدد مــن المواقــع بمــصر، بحيــث تتركــز بشــكل 
وأمريكيــة.  بريطانيــة  مؤسســاتٍ  عــلى  حصريــا)  ليــس  (ولكــن  أســاسي 
ــةٍ قويــة تعمــل  ستنســب وســائل الإعــلام العالميــة هــذه الهجــمات إلى حركــةٍ سريّ
ــصر  ــترا أن م ــتدرك إنجل ــذا س ــلمين» - وهك ــوان المس ــما «الإخ ــصر - رب في م
ــون  ــد لاف ــا. اعتق ــزام باتفاقياته ــا في الالت ــوق به ــن الوث ــتقرةٍ ولا يمك ــير مس غ
وجيبــلي أن البريطانيــين بهــذه الطريقــة ســيلغون الاتفاقيــة وســيبقون في مــصر. 
إلى جانــب هــذه الحماقــة، فــإن مــن ســيقوم بتنفيــذ الأعــمال التخريبيــة هــم يهــود 
محليــون، وقــد يدفعــون حياتهــم ثمنًــا لذلــك في حــال تــم إلقــاء القبــض عليهــم، 

ــة. ــة الإسرائيلي ــتلحق بالحكوم ــي س ــة الت ــن الفضيح ــك ع ناهي

في 2 و14 يوليو/تمــوز، تــم تفعيــل الخليتــين بنــاءً عــلى أمــر مــن إسرائيــل. 
قــام الشــبان اليهــود بصنــع «قنابــل» صغــيرة مــن علب النظــارات. حيــث كانت 
توضــع داخــل العلــب واقيــات ذكريــة تحتــوي عــلى حمــض معــين. وفي غضــون 
بضــع دقائــق، كان الحمــض الــلاذع يتســبب في تــآكل المطــاط الرقيــق للواقــي 
ــه ليصبــح عــلى تمــاسٍ مــع حمــض آخــر موضــوع في  ــا في ــدث ثقبً الذكــري ويحُ
العلبــة. والنتيجــة - اشــتعال وانفجــار لهــب صغــير يصيــب العلبــة ومحيطهــا. 
ــا أن  ــن طريقه ــل ع ــي أرادت إسرائي ــة» الت ــل الحارق ــي «القناب ــذه ه ــت ه كان

تمنــع انســحاب الإمبراطوريــة البريطانيــة مــن مــصر.
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ــد  ــز البري ــة في مرك ــل حارق ــة قناب ــة السري ــاء الحرك ــة، زرع أعض في البداي
وفي المكتبــات الأمريكيــة والإنجليزيــة في الإســكندرية. ثــم واصلــوا عملياتهــم 
بعدهــا، ففــي 18 يوليو/تمــوز بثــت إذاعــة «صــوت إسرائيــل» وصفــة تحضــير 
ــة  ــع الحرك ــه م ــا علي ا متفقً ــرً ــذا أم ــي» - كان ه ــولا زارح ــيدة ش ــة «الس كعك
السريــة لاســتئناف عمليــات الحــرق. وهكــذا قــام أفــري إلعــاد في 23 يوليــو/

تمــوز بإرســال المجموعــات إلى خمســة أهــداف: داري ســينما في الإســكندرية، 
ــرة. وفي  ــار القاه ــة قط ــن في محط ــتودع التخزي ــرة، ومس ــينما في القاه وداري س
ــظ  ــكندرية، لاح ــو» في الإس ــينما «ري ــلى س ــير ع ــدٍ كب ــق حش ــع تدف ــاء، وم المس
أحــد عنــاصر الشرطــة رجــلا يتلــو مــن الألم عنــد مدخل الســينما، مــع تصاعد 
دخــانٍ كثيــف مــن جيبــه. كان هــذا فيليــب ناتاســون مــن خليــة الإســكندرية، 
وقــد اشــتعلت القنبلــة في العلبــة التــي في جيبــه قبــل أوانهــا. فتــم اعتقــال فيليــب 

ناتاســون، وخــلال بضعــة أيــام ســقطت الشــبكة بالكامــل.

التخريبيــة.  العمليــات  تلــك  عــن  أي شيءٍ  تعــرف  مارســيل  تكــن  لم 
في نهايــة الأســبوع، كانــت تقيــم عنــد أصدقــاء لهــا خــارج القاهــرة حينــما 
ظهــرت أولى الاعتقــالات. وعندمــا تكشــفت لهــا الأمــور، عــادت إلى القاهــرة 
ــوان في  ــالها إلى ذات العن ــارعت بإرس ــم س ــسري، ث ــبر ال ــالةً بالح ــت رس وكتب
ا. إنــه مــرض معــدٍ ولا يمكــن  فرنســا، حيــث كتبــت: «الأولاد مريضــون جــدً
التحــدث معهــم». كانــت الرســالة واضحــة - لقــد تــم اعتقــال الشــبان. ومــا 
ــا. ورغــم أنهــا لم  ــاء القبــض عليهــا أيضً ــم إلق ــى ت هــي إلا بضــع ســاعات حت
تكــن تعــرف شــيئًا عــن نشــاطات الحركــة السريــة، إلا أن أحــد الشــبان الذيــن 



۱۰٥

نســاء الموسـاد

ــد  ــز البري ــة في مرك ــل حارق ــة قناب ــة السري ــاء الحرك ــة، زرع أعض في البداي
وفي المكتبــات الأمريكيــة والإنجليزيــة في الإســكندرية. ثــم واصلــوا عملياتهــم 
بعدهــا، ففــي 18 يوليو/تمــوز بثــت إذاعــة «صــوت إسرائيــل» وصفــة تحضــير 
ــة  ــع الحرك ــه م ــا علي ا متفقً ــرً ــذا أم ــي» - كان ه ــولا زارح ــيدة ش ــة «الس كعك
السريــة لاســتئناف عمليــات الحــرق. وهكــذا قــام أفــري إلعــاد في 23 يوليــو/

تمــوز بإرســال المجموعــات إلى خمســة أهــداف: داري ســينما في الإســكندرية، 
ــرة. وفي  ــار القاه ــة قط ــن في محط ــتودع التخزي ــرة، ومس ــينما في القاه وداري س
ــظ  ــكندرية، لاح ــو» في الإس ــينما «ري ــلى س ــير ع ــدٍ كب ــق حش ــع تدف ــاء، وم المس
أحــد عنــاصر الشرطــة رجــلا يتلــو مــن الألم عنــد مدخل الســينما، مــع تصاعد 
دخــانٍ كثيــف مــن جيبــه. كان هــذا فيليــب ناتاســون مــن خليــة الإســكندرية، 
وقــد اشــتعلت القنبلــة في العلبــة التــي في جيبــه قبــل أوانهــا. فتــم اعتقــال فيليــب 

ناتاســون، وخــلال بضعــة أيــام ســقطت الشــبكة بالكامــل.

التخريبيــة.  العمليــات  تلــك  عــن  أي شيءٍ  تعــرف  مارســيل  تكــن  لم 
في نهايــة الأســبوع، كانــت تقيــم عنــد أصدقــاء لهــا خــارج القاهــرة حينــما 
ظهــرت أولى الاعتقــالات. وعندمــا تكشــفت لهــا الأمــور، عــادت إلى القاهــرة 
ــوان في  ــالها إلى ذات العن ــارعت بإرس ــم س ــسري، ث ــبر ال ــالةً بالح ــت رس وكتب
ا. إنــه مــرض معــدٍ ولا يمكــن  فرنســا، حيــث كتبــت: «الأولاد مريضــون جــدً
التحــدث معهــم». كانــت الرســالة واضحــة - لقــد تــم اعتقــال الشــبان. ومــا 
ــا. ورغــم أنهــا لم  ــاء القبــض عليهــا أيضً ــم إلق ــى ت هــي إلا بضــع ســاعات حت
تكــن تعــرف شــيئًا عــن نشــاطات الحركــة السريــة، إلا أن أحــد الشــبان الذيــن 



۱۰٦
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تــم اســتجوابهم تحــدث أمــام المحققــين أو قــدم لهــم قائمــةً بأســماء جميــع أفــراد 
الشــبكة. كان مــن الواضــح أنــه لا يمكــن مقاومــة التعذيــب. لم تعرف مارســيل 
ا مــن هــو الشــخص الــذي أبلــغ عــن اســمها وعنوانهــا، لكــن الجميــع قــد  أبــدً
ــا دار في  ــي اتبعه ــدة»، الت ــة واح ــع في مجموع ــة «التجم ــبب سياس ــا بس عرفوه

وقــت ســابق.

ثم بدأ الكابوس.

ــه إلى  ــا أن ــا لاحقً ــين له ــم تب ــا. ث ــا وتعذيبه ــيل وضربه ــال مارس ــم اعتق ت
ــد  ــذي كان ق ــت، وال ــس بيني ــال ماك ــا اعتق ــم أيضً ــبكة، ت ــاء الش ــب أعض جان
أنشــأ في الوقــت نفســه شــبكة اســتخباراتٍ منفصلــة. وقــد قــام بينيت وشــخصٌ 
 يهــوديٌّ آخــر يدعــى كارمونــا بالانتحــار في زنزاناتهــم، فيــما تقــول روايــة أخــر

تلــوا عــلى يــد المصريــين. أنهــم قُ

محاكمــة  بــدأت  1954م،  عــام  مــن  الأول  ديســمبر/كانون   11 وفي 
«الجواســيس الصهاينــة» في القاهــرة. كان يــترأس المحكمــة العســكرية الجنــرال 
ــة،  ــة المحكم ــيل إلى قاع ــدت مارس ــا اقتي ــوي. وعندم ــف) الدج ــؤاد (يوس ف
شــعرت بالوحــدة أكثــر مــن أي وقــتٍ مــضى. كان جميــع الشــبان ســوية في 
«قفــص» المتهمــين، بينــما كانــت هــي وحيــدة في زاويــةٍ أخــر يحيــط بهــا 
ــوا  ــع يراقبونهــا ويتوتــرون كلــما تحركــت، فقــد كان ــان. كان الجمي ــان اثن شرطي

.يخشــون أن تحــاول الانتحــار مــرة أخــر

تذكــر مارســيل لحظــات الخــوف والرعــب أثنــاء المحاكمــة، وخاصــة 

۱۰۷
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اللحظــة التــي اعــترف فيهــا الدكتــور مــرزوق قائــلا: «أنــا المســؤول عــن كل مــا 
حــدث!» ظهــر التوتــر عــلى رئيــس المحكمــة، فيــما أكــدوا في المحــضر مــا قالــه: 
«هــل ســمعتم؟ أنــا المســؤول!» وعندهــا أدركــت مارســيل أن موشــيه مــرزوق 

هالــكٌ لا محالــة.

تصــدرت المحاكمــة عناويــن الصحــف في جميــع أنحــاء العــالم. وقــد انتهت 
أت المحكمــة اثنــين مــن المتهمــين  ــاني عــام 1955م، فــبرّ ــون الث في 27 يناير/كان
ا لعــدم كفايــة الأدلــة، بينــما حكمــت عــلى ســتةٍ آخريــن بالســجن لفــترات  نظــرً
تراوحــت مــا بــين ســبع ســنوات والمؤبــد، وحكــم عــلى مارســيل بالســجن 15 
ــا، بينــما حكــم عــلى زعيمــي الحركــة السريــة - شــموئيل عــازار والدكتــور  عامً
موشــيه مــرزوق - بالإعــدام. لم تفلــح الالتماســات التــي قدمتهــا إسرائيــل عــن 
طريــق رؤســاء دول وشــخصيات بــارزة وقــادة دينيــين في التأثــير عــلى الحكومــة 
ــاني  ــون الث ــة للعفــو عــن المحكــوم عليهــم بالإعــدام. وفي 31 يناير/كان المصري

تــم شــنق عــازار ومــرزوق في باحــة ســجن القاهــرة المركــزي.

لم تعــرف مارســيل أن تنفيــذ حكــم الإعــدام قــد أثــار في إسرائيــل موجــة 
احتجاجــات شــعبية غــير مســبوقة، الأمــر الــذي أد إلى اســتقالة وزيــر الحرب 
لافــون، وإلى أزمــة سياســية وعســكرية حــول الســؤال - مــن أعطــى الأمــر لـــ 
ــم  ــما لم تعل ــرب. ك ا للح ــرً ــون وزي ــن جوري ــاد ب ــصر؟ فع ــار» في م ــة الع «قضي
ــة  ــا أن المصريــين لم يضايقــوا مبعــوث الاســتخبارات الإسرائيلي مارســيل أيضً
ا، إذ حــزم أمتعتــه وبــاع ســيارته، ثــم غــادر مــصر دون أن  «بــول فرانــك» أبــدً

يقــف أحــد في طريقــه.
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اللحظــة التــي اعــترف فيهــا الدكتــور مــرزوق قائــلا: «أنــا المســؤول عــن كل مــا 
حــدث!» ظهــر التوتــر عــلى رئيــس المحكمــة، فيــما أكــدوا في المحــضر مــا قالــه: 
«هــل ســمعتم؟ أنــا المســؤول!» وعندهــا أدركــت مارســيل أن موشــيه مــرزوق 

هالــكٌ لا محالــة.

تصــدرت المحاكمــة عناويــن الصحــف في جميــع أنحــاء العــالم. وقــد انتهت 
أت المحكمــة اثنــين مــن المتهمــين  ــاني عــام 1955م، فــبرّ ــون الث في 27 يناير/كان
ا لعــدم كفايــة الأدلــة، بينــما حكمــت عــلى ســتةٍ آخريــن بالســجن لفــترات  نظــرً
تراوحــت مــا بــين ســبع ســنوات والمؤبــد، وحكــم عــلى مارســيل بالســجن 15 
ــا، بينــما حكــم عــلى زعيمــي الحركــة السريــة - شــموئيل عــازار والدكتــور  عامً
موشــيه مــرزوق - بالإعــدام. لم تفلــح الالتماســات التــي قدمتهــا إسرائيــل عــن 
طريــق رؤســاء دول وشــخصيات بــارزة وقــادة دينيــين في التأثــير عــلى الحكومــة 
ــاني  ــون الث ــة للعفــو عــن المحكــوم عليهــم بالإعــدام. وفي 31 يناير/كان المصري

تــم شــنق عــازار ومــرزوق في باحــة ســجن القاهــرة المركــزي.

لم تعــرف مارســيل أن تنفيــذ حكــم الإعــدام قــد أثــار في إسرائيــل موجــة 
احتجاجــات شــعبية غــير مســبوقة، الأمــر الــذي أد إلى اســتقالة وزيــر الحرب 
لافــون، وإلى أزمــة سياســية وعســكرية حــول الســؤال - مــن أعطــى الأمــر لـــ 
ــم  ــما لم تعل ــرب. ك ا للح ــرً ــون وزي ــن جوري ــاد ب ــصر؟ فع ــار» في م ــة الع «قضي
ــة  ــا أن المصريــين لم يضايقــوا مبعــوث الاســتخبارات الإسرائيلي مارســيل أيضً
ا، إذ حــزم أمتعتــه وبــاع ســيارته، ثــم غــادر مــصر دون أن  «بــول فرانــك» أبــدً

يقــف أحــد في طريقــه.
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ــط  ــها وس ــدت نفس ــجن، فوج ــيل إلى الس ــل مارس ــم نق ــة ت ــد المحاكم بع
ــارقات.  ــدرات، والس ــات المخ ــلات، ومهرب ــرات، والقات ــن العاه ــة م مجموع

ــا!» ــن جميعً ــلى الأرض، معه ــسي ع ــجن: «اجل ــة الس ــا حارس أمرته

لكنهــا لم تكــن مســتعدةً لمشــاركة ســنواتها في الســجن مــع العاهــرات 
ــا  والمجرمــات. قالــت: «أنــا لــن أبقــى هنــا. انقلــوني مــن هنــا، وإلا ســأبدأ إضرابً

ــوا، وهــددوا، لكنهــا كانــت عازمــة. عــن الطعــام». أصر الحــراس، وجادل

تقــرر في النهايــة نقلهــا إلى ســجن القناطــر خــارج القاهــرة. وبعــد أن 
ا إلى جنــاح الأحــداث الجانحــات،  مــرت بعــدد مــن الأجنحــة، تــم نقلهــا أخــيرً

ــاء المستشــفى. ــن بن ــيرة ضم ــةٍ كب ــدةً في زنزان ــت وحي وأُودع

في ســنتها الأولى لم يكــن لهــا أي اتصــالٍ بالخــارج. ولفــترة طويلــة لم 
يتمكــن شــقيقها الشــيوعي مــن المجــيء لزيارتهــا. ولم تحصــل حتــى عــلى كتــب 
أو جرائــد. وفي النهايــة تمكــن شــقيقها وعائلتــه مــن الحصــول عــلى تأشــيراتٍ 
لفرنســا، وقبــل المغــادرة زارهــا وقــدم لهــا هديــة خياليــة: مغســلة، مغســلة 
حقيقيــة تــم تثبيتهــا في الزنزانــة. وبعــد فــترة، تــم تخفيــف النظــام في الســجن، 
وأرســل لهــا «الشــبان»، أعضــاء الحركــة السريــة الذيــن كانــوا في ســجن آخــر، 

ــا ومجــلات مــن العــالم. كتب

ــلى  ــي ع ــدوان الثلاث ــيناء (الع ــرب س ــت ح ــى اندلع ــام حت ــض الأي لم تم
ــيل  ــامع مارس ــل إلى مس ــام 1956م. لم يص ــن الأول ع ــصر) في أكتوبر/تشري م
ــر  ــا مدي ــاء إلى زنزانته ــرب، ج ــاء الح ــد انته ــار، وعن ــن الأخب ــات م إلا مقتطف

۱۰۹
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ــارٌ  ــه أخب ــل وفي جعبت ــكري الكام ــه العس ــا بزي ــخصيًّا، وكان متألقً الســجن ش
ــا  ــا. ســيُجر قريبً : «مارســيل، ســيتم تحريــرك قريبً ســارة لهــا. قــال لهــا مبتســماً
ــا». كان لــد إسرائيــل  تبــادل أسر مــع إسرائيــل، وســيطلبون تحريركــم طبعً
ــرال الدجــوي، الحاكــم العســكري  ــر مــن 5000 أســيرٍ مــصري، وكان الجن أكث
ــا ضمــن  لقطــاع غــزة، ورئيــس المحكمــة التــي حكمــت عليهــا بالســجن 15 عامً

.الأسر

قالــت إن «موجــة مــن الســعادة» قــد جرفتهــا، وإن الكوابيــس قــد انتهــت، 
أنــه ومــع مــرور الأيــام، والأســابيع،  وقريبــا ســتكون في إسرائيــل، غــير 
والشــهور لم يحــدث شيء. لقــد قــرأت في الصحــف أن أسر الحــرب عائــدون، 
ــرةٍ  ــن طائ ــلى مت ــد ع ــل يصع ــوي في إسرائي ــرال الدج ا للجن ــورً ــاهدت ص وش
ــا إلى القاهــرة، وســيحظى باســتقبال حافــل عنــد  هً تابعــةٍ للأمــم المتحــدة متوجّ
ــة، عــاد آخــر أســيرٍ مــصري إلى مــصر، كــما أن  ــم في النهاي ــه إلى مــصر. ث عودت

ــل. ــاد إلى إسرائي ــون - ع ــذي أسره المصري ــلي ال ــار الإسرائي الطي

ا. كل عالمهــا، وكل إعجابهــا بإسرائيــل انهــار  كان حجــم خيبــة أملهــا كبــيرً
بــين عشــية وضحاهــا. لقــد اتضــح لهــا أن إسرائيــل لم تطالب خــلال مفاوضات 
تبــادل الأسر بالإفــراج عــن ســجناء «قضيــة العــار». لم تعــرف مارســيل عــلى 
ــة قــادش (العــدوان الثلاثــي عــلى مــصر)، خطــط  الإطــلاق أنــه خــلال عملي
في  هبطــوا  الذيــن  الفرنســيين  المظليــين  مــع  مشــتركةٍ  لعمليــةٍ  دار  أبراهــام 
مــصر. جــاء الإنــزال الفرنــسي في إطــار «عمليــة الســويس»، التــي بدأوهــا مــع 
البريطانيــين، بالتــوازي مــع «عمليــة قــادش» الإسرائيليــة. لقــد كان الفرنســيون 
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ــارٌ  ــه أخب ــل وفي جعبت ــكري الكام ــه العس ــا بزي ــخصيًّا، وكان متألقً الســجن ش
ــا  ــا. ســيُجر قريبً : «مارســيل، ســيتم تحريــرك قريبً ســارة لهــا. قــال لهــا مبتســماً
ــا». كان لــد إسرائيــل  تبــادل أسر مــع إسرائيــل، وســيطلبون تحريركــم طبعً
ــرال الدجــوي، الحاكــم العســكري  ــر مــن 5000 أســيرٍ مــصري، وكان الجن أكث
ــا ضمــن  لقطــاع غــزة، ورئيــس المحكمــة التــي حكمــت عليهــا بالســجن 15 عامً

.الأسر

قالــت إن «موجــة مــن الســعادة» قــد جرفتهــا، وإن الكوابيــس قــد انتهــت، 
أنــه ومــع مــرور الأيــام، والأســابيع،  وقريبــا ســتكون في إسرائيــل، غــير 
والشــهور لم يحــدث شيء. لقــد قــرأت في الصحــف أن أسر الحــرب عائــدون، 
ــرةٍ  ــن طائ ــلى مت ــد ع ــل يصع ــوي في إسرائي ــرال الدج ا للجن ــورً ــاهدت ص وش
ــا إلى القاهــرة، وســيحظى باســتقبال حافــل عنــد  هً تابعــةٍ للأمــم المتحــدة متوجّ
ــة، عــاد آخــر أســيرٍ مــصري إلى مــصر، كــما أن  ــم في النهاي ــه إلى مــصر. ث عودت

ــل. ــاد إلى إسرائي ــون - ع ــذي أسره المصري ــلي ال ــار الإسرائي الطي

ا. كل عالمهــا، وكل إعجابهــا بإسرائيــل انهــار  كان حجــم خيبــة أملهــا كبــيرً
بــين عشــية وضحاهــا. لقــد اتضــح لهــا أن إسرائيــل لم تطالب خــلال مفاوضات 
تبــادل الأسر بالإفــراج عــن ســجناء «قضيــة العــار». لم تعــرف مارســيل عــلى 
ــة قــادش (العــدوان الثلاثــي عــلى مــصر)، خطــط  الإطــلاق أنــه خــلال عملي
في  هبطــوا  الذيــن  الفرنســيين  المظليــين  مــع  مشــتركةٍ  لعمليــةٍ  دار  أبراهــام 
مــصر. جــاء الإنــزال الفرنــسي في إطــار «عمليــة الســويس»، التــي بدأوهــا مــع 
البريطانيــين، بالتــوازي مــع «عمليــة قــادش» الإسرائيليــة. لقــد كان الفرنســيون 
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ــر ســجناء  ــاعدة أبراهــام دار في تحري ــوا يعتزمــون مس ــل، وكان ــاء لإسرائي حلف
ــة الفرنســية-البريطانية  ــرة. إلا أن الحمل ــلال القاه ــاء احت ــار» أثن ــة الع «قضي
فشــلت، وتــم إلغــاء عمليــة أبراهــام دار. ومــع ذلــك، نجــح دار وصديقــه أرييــه 
(لوفــا) إليــاف، وكلاهمــا كان يرتــدي الــزي العســكري الفرنــسي، في تحميــل 
ــي صيــد وإيصالهــم بأمــان  ا مــن يهــود بــور ســعيد عــلى متــن زورقَ 67 شــخصً

ــطين. إلى أرض فلس

لكــن عندمــا عــاد أبراهــام دار إلى إسرائيــل، تبــين لــه أن إسرائيــل لم تحــرك 
 ،ســاكنًا مــن أجــل محكومــي القاهــرة. فطلــب محــاضر محادثــات تبــادل الأسر
ــن  ــة. لم يك ــة إلى أسر القضي ــرق البتّ ــل لم تتط ــف أن إسرائي ــا اكتش ــأ لم وتفاج

هنــاك أي تفســيرٍ لهــذا التجاهــل الفظيــع.

ــةً غــير مســبوقةٍ قــد هــزت الحكومــة الإسرائيليــة.  الواقــع أن عاصفــةً سريّ
الأعــمال  تلــك  أن  ووزراؤه  شــاريت  الحكومــة  رئيــس  يكتشــف  لم  حيــث 
ــة قــد نُفــذت بأوامــر صــادرة مــن إسرائيــل إلا مــن خــلال محاكــمات  التخريبي
ــد:  ــدث في مــصر بســؤالٍ واح ــذي ح ــذا الفشــل ال ــص ه ــد تلخّ القاهــرة. وق
ــلي  ــادل لافــون وجيب ــيرة للســخرية؟ تب ــة المث مــن أعطــى الأوامــر لهــذه العملي
ــى  ــب. ويبق ــد المذن ــن تحدي ــة م ــق السري ــة التحقي ــن لجن ــات، ولم تتمك الاتهام
ســؤال: «مــن أعطــى الأوامــر؟» يؤثــر ســلبًا عــلى الحيــاة السياســية في إسرائيــل 
ــا إلى العمليــة التــي ســتنتهي باســتقالة بــن جوريــون  لســنوات، كــما ســيقود أيضً

ــة المطــاف. ــه في نهاي مــن منصب

*     *     *

۱۱۱
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مرضــت مارســيل عــدة مــرات، وفي إحــد الحــالات تــم نقلهــا إلى 
ــقيقها في  ــائل إلى ش ــب رس ــن تهري ــت م ــاك تمكن ــن هن ــرة، وم ــفى في القاه مش
ــر: «إن  ــالة أخ ــت في رس ــأصمد». وأضاف ــوا، س ــت: «لا تقلق ــس. فكتب باري
ــا».  ــوي قراءتهــا جميعً ــا أن ا، فأن ــدً ــدة حافظــوا عليهــا جي كان لديكــم كتــبٌ جي
ــة بالســيطرة عــلى أفعالهــا. لقــد قــررت  لم تســمح مارســيل للســوداوية والكآب
أن تعمــل ونظمــت الأســيرات الأخريــات في مجموعــة خياطــة وتطريــز، وقــد 

ــل عملهــن. ــا مقاب ــب أيضً ــن عــلى رات حصل

ــيل 13  ــت مارس ــى أكمل ــر. حت ــد أخ ــنةً بع ــور س ــارت الأم ــذا س هك
ــاب  ــا في ســجنها، فقطعــت إحداهــن عليهــا وحدتهــا مارســيل، إذ فتــح ب عامً

ــة. ــقراء جميل ــاةً ش ــجن فت ــراس الس ــل ح ــة، وأدخ الزنزان

قال أحد الحراس: «ستكون شريكتك في الزنزانة».

التفتــت الشــقراء إلى مارســيل وابتســمت، ثــم قالــت: «اســمي فالــتراود، 
لكــن أصدقائــي يدعوننــي تيــدي».
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مرضــت مارســيل عــدة مــرات، وفي إحــد الحــالات تــم نقلهــا إلى 
ــقيقها في  ــائل إلى ش ــب رس ــن تهري ــت م ــاك تمكن ــن هن ــرة، وم ــفى في القاه مش
ــر: «إن  ــالة أخ ــت في رس ــأصمد». وأضاف ــوا، س ــت: «لا تقلق ــس. فكتب باري
ــا».  ــوي قراءتهــا جميعً ــا أن ا، فأن ــدً ــدة حافظــوا عليهــا جي كان لديكــم كتــبٌ جي
ــة بالســيطرة عــلى أفعالهــا. لقــد قــررت  لم تســمح مارســيل للســوداوية والكآب
أن تعمــل ونظمــت الأســيرات الأخريــات في مجموعــة خياطــة وتطريــز، وقــد 

ــل عملهــن. ــا مقاب ــب أيضً ــن عــلى رات حصل

ــيل 13  ــت مارس ــى أكمل ــر. حت ــد أخ ــنةً بع ــور س ــارت الأم ــذا س هك
ــاب  ــا في ســجنها، فقطعــت إحداهــن عليهــا وحدتهــا مارســيل، إذ فتــح ب عامً

ــة. ــقراء جميل ــاةً ش ــجن فت ــراس الس ــل ح ــة، وأدخ الزنزان

قال أحد الحراس: «ستكون شريكتك في الزنزانة».

التفتــت الشــقراء إلى مارســيل وابتســمت، ثــم قالــت: «اســمي فالــتراود، 
لكــن أصدقائــي يدعوننــي تيــدي».
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(7)

فالتراود: السيدة لوتز الغامضة

يونيو/حزيران عام 1961م، بعد الظهر.

كان «أورينــت إكســبريس» (قطــار الــشرق السريــع)، القطــار الأكثــر 
ــا.  ــة في بافاري ــة الخلاب ــر الطبيعي ــبر المناظ ــه ع ــق طريق ــا، يش ــة في أوروب فخام
خرجــت تيــدي مــن مقصورتهــا، منزعجــةً مــن العجــوز الجالــس عــلى المقعــد 
ــي في  ــذة الت ــن الناف ــت م ــة. اقترب ــا بوقاح ــدق فيه ــذي كان يح ــا وال ــل له المقاب

ــة. ــان بالإنجليزي ــلان يتحدث ــاك رج ــف هن ــر. كان يق المم

ســأل أحدهــم: «متــى ســنصل إلى ميونــخ؟» لكــن الآخــر لم يعــرف 
الإجابــة.

تدخلــت تيــدي في المحادثــة: «ســيصل القطــار إلى ميونــخ في الســاعة 
السادســة».

ــخ؟»  ــافرة إلى ميون ــت مس ــال: «أن ــا وق ــرب له ــم الأق ــا، فابتس ــا إليه التفت
ــاه  ــا عين ــد فتنته ــق. وق ــة عن ــة وربط ــدي بدل ، يرت ــيماً ــقر، وس ــلا، أش كان نحي

الزرقــاوان.

۱۱۳

نســاء الموسـاد

أجابت: «لا، سأنزل في شتوتغارت».

ســألها: «مــاذا تفعلــين هنــاك؟» فيــما ابتعــد الرجــل الآخــر الــذي كان يقــف 
بجواره.

ــة  ــا آتي ــتوتغارت، وأن ــن ش ــرب م ــبرون، بالق ــان في هايل ــداي يعيش «وال
ــباخاو». ــة لي في فيش ــارة صديق ــأذهب لزي ــم س ــما. ث لزيارته

«أنا لا أعرف هذا المكان».

ا عــن ميونــخ. لم أذهــب إلى  «إنهــا بلــدة صغــيرة، تبعــد حــوالي 60 كيلومــترً
هنــاك منــذ ســنوات».

«من أين أنت قادمة الآن؟»

ابتسمت. «من كاليفورنيا المشمسة».

ــدلا  ــما كان ينظــر إليهــا. «ب ــادلا بعــض الجمــل العشــوائية الأخــر بين تب
ــدث  ــا التح ــورتي؟ يمكنن ــل إلى مقص ــر، لم لا ندخ ــا، في المم ــدث هن ــن التح م

ــاك بهــدوء». هن

فكرت في العجوز الجشع الذي في مقصورتها. «لم لا؟»

جلســا في مقصورتــه، وســارت المحادثــة مــن تلقــاء نفســها. لقــد أخبرتــه 
ــرب،  ــروب إلى الغ ــة، واله ــا الشرقي ــيليزيا في ألماني ــبابها في س ــا، وش ــن حياته ع
والســفر إلى أمريــكا. حيــث قضــت أيامهــا الأولى في جورجيــا قبــل أن تنتقــل إلى 



۱۱۳
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أجابت: «لا، سأنزل في شتوتغارت».

ســألها: «مــاذا تفعلــين هنــاك؟» فيــما ابتعــد الرجــل الآخــر الــذي كان يقــف 
بجواره.

ــة  ــا آتي ــتوتغارت، وأن ــن ش ــرب م ــبرون، بالق ــان في هايل ــداي يعيش «وال
ــباخاو». ــة لي في فيش ــارة صديق ــأذهب لزي ــم س ــما. ث لزيارته

«أنا لا أعرف هذا المكان».

ا عــن ميونــخ. لم أذهــب إلى  «إنهــا بلــدة صغــيرة، تبعــد حــوالي 60 كيلومــترً
هنــاك منــذ ســنوات».

«من أين أنت قادمة الآن؟»

ابتسمت. «من كاليفورنيا المشمسة».

ــدلا  ــما كان ينظــر إليهــا. «ب ــادلا بعــض الجمــل العشــوائية الأخــر بين تب
ــدث  ــا التح ــورتي؟ يمكنن ــل إلى مقص ــر، لم لا ندخ ــا، في المم ــدث هن ــن التح م

ــاك بهــدوء». هن

فكرت في العجوز الجشع الذي في مقصورتها. «لم لا؟»

جلســا في مقصورتــه، وســارت المحادثــة مــن تلقــاء نفســها. لقــد أخبرتــه 
ــرب،  ــروب إلى الغ ــة، واله ــا الشرقي ــيليزيا في ألماني ــبابها في س ــا، وش ــن حياته ع
والســفر إلى أمريــكا. حيــث قضــت أيامهــا الأولى في جورجيــا قبــل أن تنتقــل إلى 



۱۱٤
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كاليفورنيــا، حيــث عملــت هنــاك كخادمــة ثــم مســؤولة عــن الغــرف في فنــدق 
كبــير في ســان فرانسيســكو. وهــو؟

ــول.  ــة خي ــاك مزرع ــر هن ــرة ويدي ــا في القاه ــش حاليًّ ــه يعي ــا أن ــف له كش
ــول  ــة الخي ــن مزرع ــراء، وع ــات، والصح ــصر، والأهرام ــن م ــدث ع ــد تح لق
الأصيلــة، وعــن عليــة القــوم في مــصر مــن الجيــش والسياســيين الذيــن يأتــون 
إلى مزرعتــه لركــوب الخيــل وإلى منزلــه لحضــور حفــلات الكوكتيــل. أعجبهــا 
ــئلة  ــض الأس ــألته بع ــد س ــواء، وق ــد س ــلى ح ــق ع ــب والمتأل ــالم الغري ــذا الع ه

وأثنــى هــو عــلى ذكائهــا.

ــه  ــت ب ــة. فوجئ ــم بالألماني ــورة وخاطبه ــر إلى المقص ــش التذاك ــل مفت دخ
ــة؟» ــرف الألماني ــل تع ــة: «ه ــألته بدهش ــة. فس ــة بطلاق ــرد بالألماني ي

ــل.  ــن قب ــسي م ــدم نف ــي لم أق ــف لأنن ــاني. آس ــا ألم ــد، أن ــا: «بالتأكي أجابه
اســمي فولفغانــغ لوتــز، لكــن أصدقائــي يدعوننــي راســتي».

«أنا فالتراود نيومان، ولكن باختصار تيدي».

أطلقــت القاطــرة صافــرة إنــذارٍ قصــيرة. «حســنا، أنــا ســأنزل في المحطــة 
ــك». القادمــة. سررت بلقائ

ا  ــترً ــخ؟» أخــرج دف ــل في ميون ــما نتقاب ــال: «رب ــم ق ا للحظــة، ث ــدا مــترددً ب
مــن جيــب ســترته، ونــزع منــه صفحــة وخربــش عليهــا بعــض الأرقــام. «هــذا 
رقــم هاتفــي في ميونــخ، اتصــلي بي إذا أردت الخــروج ذات مســاء وســآتي 

ــاك». ــيارة هن ــدي س ــك، ل لاصطحاب

۱۱٥
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هــزت رأســها بالرفــض. «مســتحيل، ســأكون مشــغولة مــع والــدي 
وصديقتــي». كانــت تيــدي تعلــم أنــه لــن يكــون لديهــا الوقــت أو الرغبــة 
ــة  ــذت الورق ــك أخ ــع ذل ــا م ــخ، لكنه ــبٍ في ميون ــخصٍ غري ــع ش ــروج م بالخ

ــف. ــم الهات ــا رق ــي عليه الت

*     *     *

ــد  ــلات. لق ــاق والقب ــادة، بالعن ــباخاو كالع ــا في فيش ــتقبلتها صديقته اس
شــعرت بســعادة غامــرة مــن الاســتقبال ومــن هــدوء القريــة الصغــيرة والمناظــر 
ــل  ــتها وح ــت حماس ــا تلاش ــان م ــن سرع ــا، ولك ــة به ــة المحيط ــة الخلاب الطبيعي
محلهــا الملــل الــذي كان يــزداد مــن ســاعة إلى أخــر. لم يكــن لديهــا مــا تفعلــه، 
ا عــلى الإطــلاق.  وليــس في القريــة مــكانُ تذهــب إليــه، ولم يكــن الترفيــه واردً
لقــد ســئمت مــن الهــدوء الرائــع في أحضــان الطبيعــة. أخــبرت صديقتهــا أنهــا 
التقــت بـــ «فــارس أحلامهــا» في القطــار، ثــم رفعــت ســماعة الهاتــف واتصلــت 

بالرقــم الــذي أعطاهــا إيــاه «راســتي».

ــاءٌ  ــخ. عش ــا إلى ميون ــة واصطحبه ــيارته الجميل ــاء بس ــوم، ج ــس الي في نف
ــه يســتمتع  ــدا أن ــة. ب ــوادي الليلي ــات والن ــة في الحان ــم جول في مطعــمٍ فاخــر، ث
ــا. خــلال المســاء، تجــرأ واقــترح عليهــا أن تذهــب معــه في  بصحبتهــا أيضً
ــون  ــصر في غض ــا إلى م ــن إيطالي ــر م ــك أن يبح ــلى وش ــه ع ــال إن ــازة». ق «إج
ــا، لكــن في هــذه الأثنــاء كان مــن الممكــن الســفر إلى النمســا،  عــشرة أيــام تقريبً
ــاحر  ــل الس ــذا الرج ــع ه ــبوعين م ــاء أس ــراء قض ــا. كان إغ ــا إلى إيطالي وبعده



۱۱٥
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هــزت رأســها بالرفــض. «مســتحيل، ســأكون مشــغولة مــع والــدي 
وصديقتــي». كانــت تيــدي تعلــم أنــه لــن يكــون لديهــا الوقــت أو الرغبــة 
ــة  ــذت الورق ــك أخ ــع ذل ــا م ــخ، لكنه ــبٍ في ميون ــخصٍ غري ــع ش ــروج م بالخ

ــف. ــم الهات ــا رق ــي عليه الت

*     *     *

ــد  ــلات. لق ــاق والقب ــادة، بالعن ــباخاو كالع ــا في فيش ــتقبلتها صديقته اس
شــعرت بســعادة غامــرة مــن الاســتقبال ومــن هــدوء القريــة الصغــيرة والمناظــر 
ــل  ــتها وح ــت حماس ــا تلاش ــان م ــن سرع ــا، ولك ــة به ــة المحيط ــة الخلاب الطبيعي
محلهــا الملــل الــذي كان يــزداد مــن ســاعة إلى أخــر. لم يكــن لديهــا مــا تفعلــه، 
ا عــلى الإطــلاق.  وليــس في القريــة مــكانُ تذهــب إليــه، ولم يكــن الترفيــه واردً
لقــد ســئمت مــن الهــدوء الرائــع في أحضــان الطبيعــة. أخــبرت صديقتهــا أنهــا 
التقــت بـــ «فــارس أحلامهــا» في القطــار، ثــم رفعــت ســماعة الهاتــف واتصلــت 

بالرقــم الــذي أعطاهــا إيــاه «راســتي».

ــاءٌ  ــخ. عش ــا إلى ميون ــة واصطحبه ــيارته الجميل ــاء بس ــوم، ج ــس الي في نف
ــه يســتمتع  ــدا أن ــة. ب ــوادي الليلي ــات والن ــة في الحان ــم جول في مطعــمٍ فاخــر، ث
ــا. خــلال المســاء، تجــرأ واقــترح عليهــا أن تذهــب معــه في  بصحبتهــا أيضً
ــون  ــصر في غض ــا إلى م ــن إيطالي ــر م ــك أن يبح ــلى وش ــه ع ــال إن ــازة». ق «إج
ــا، لكــن في هــذه الأثنــاء كان مــن الممكــن الســفر إلى النمســا،  عــشرة أيــام تقريبً
ــاحر  ــل الس ــذا الرج ــع ه ــبوعين م ــاء أس ــراء قض ــا. كان إغ ــا إلى إيطالي وبعده
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. وعندمــا أوصلهــا، بعــد منتصــف الليــل، إلى غرفــة الفنــدق التــي  عظيــماً
حجزهــا لهــا، رافقهــا راســتي إلى المدخــل وانحنــى ليقبلهــا عــلى خدهــا ويتمنــى 
ــه بحــرارة.  ــة ســعيدة. في تلــك اللحظــة تحــرك شيء بداخلهــا، فحضنت لهــا ليل

ــتي». ــك، راس ــافر مع ــه: «سأس ــت ل وهمس

*     *     *

لم يفترقــا منــذ ذلــك المســاء، وسرعان مــا تطــورت العلاقة بينهــما إلى علاقة 
ــا. وفي غضــون يومــين، فاجــأ نفســه - كــما كشــف لها  ، فاجــأت الاثنــين معً حــبٍ
فيــما بعــد - وعــرض عليهــا الــزواج. ومــا هــي إلا بضعــة أيــام حتــى كشــف لهــا 
راســتي سره: قــال لهــا أنــه لا يمتلــك مزرعــة خيــول في القاهــرة وحســب، بــل 
ــا في مهمــة سريــة لجمــع المعلومــات الاســتخباراتية -  هــو موجــود هنــاك أيضً
ــا. هــذا الاعــتراف ألهــب خيالهــا فقــط، وبــدا لهــا مثــل  باختصــار، كان جاسوسً
فيلــم بوليــسي! لكــن مــا أزعجهــا هــو ســؤال واحــد: يتجســس لصالــح مــن؟ 
لقــد كانــت تكــره الشــيوعيين ودول الكتلــة الشرقيــة، كــما أنهــا لم تكن متحمســةً 
لبلدهــا، ألمانيــا. تــردد راســتي قليــلا، قبــل أن يكشــف لهــا أنــه يتجســس لصالــح 

إسرائيل.

ــياء  ــن الأش ــير م ــمعت الكث ــد س ــل. لق ــك بالفع ــت ذل ــل؟» أحب «إسرائي
ــل. ــن إسرائي ــدة ع الجي

وهكذا وافقت على الزواج منه.

ــم  ــد في مانهاي ــد ول ــز» ق ــغ لوت ــع أن «فولفغان ــم بالطب ــدي تعل ــت تي كان

۱۱۷
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ــلى  ــا ع ــن ألماني ــه لم يك ــو أن ــه ه ــن تعرف ــا لم تك ــن م ــا، ولك ــال له ــما ق ــا، ك بألماني
ضابــط  وهــو  آري،  جــور  زئيــف  يدعــى  إسرائيليــا  كان  بــل  الإطــلاق، 
الاســتخبارات  لهيئــة  المشــتركة   131 الوحــدة  مــن  الإسرائيــلي  الجيــش  في 
و»الموســاد». (أصبحــت هــذه الوحــدة في وقــت لاحــق وحــدة قيســاريا، 
ــا أنــه ولــد لأب ألمــاني  الوحــدة العملياتيــة للموســاد). لم تعــرف فالــتراود أيضً
وأم يهوديــة، فــرت معــه إلى فلســطين بعــد وصــول هتلــر إلى الحكــم. هــو نفســه 
نشــأ في فلســطين، وشــارك في الحــرب العالميــة كجنــدي في الجيــش البريطــاني، 
ح برتبــة نقيــب. عمــل بعــد الحــرب في عــدد مــن  ّ ثــم خــاض حــرب 48، وسرُ
ــتخبارات؛  ــة الاس ــلى هيئ ــه ع ــرض نفس ــة ع ــح، وفي النهاي ــه لم ينج ــن لكن المه
ــدة  ــؤولو الوح ــظ مس ــة. لاح ــترةٍ طويل ــة لف ــة معادي ــاب إلى دول ــب الذه وطل
ــا، لكنهــم  ا تمامً ضعفــه تجــاه النســاء والكحــول، وشــعروا بأنــه لم يكــن مســتقرً
ــةٍ في  ــلا منعزل ــه في في ــم تدريب ــه بنفســه. ت ــه وثقت ــوا بشــدة بهــدوء أعصاب أعجب
رمــات حــين، وتعليمــه طــرق الاتصــال، وإرســال الإشــارة. الحــبر الــسري، 
التشــفير، المراقبــة والتعقــب، وصياغــة التقاريــر الاســتخباراتية. كان رؤســاؤه 
يلقبونــه «فولفــي»، لكــن اســمه الحركــي كان «شمشــون». وبعــد انتهــاء فــترة 
ــاني. ــخصية ألم ــا بش ــصر متخفيً ــاله إلى م ــدة إرس ــؤولو الوح ــرر مس ــه، ق تدريب

ــا سره الكبــير:  لم يخــبر فالــتراود بــكل ذلــك، كــما أنهــا لم تكــن تعــرف أيضً
فحبيبهــا الــذي احتفــل ذلــك العــام، 1961م، بعيــد ميــلاده الأربعــين، كان 
ــه  ــت عائلت ــد، وكان ــمه عودي ــن اس ــما اب ــور آري، وله ــكا ج ــن ريف ــا م متزوجً
تعيــش مؤقتًــا في باريــس، التــي كانــت في ذلــك الوقــت تشــكل القاعــدة 
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ــلى  ــا ع ــن ألماني ــه لم يك ــو أن ــه ه ــن تعرف ــا لم تك ــن م ــا، ولك ــال له ــما ق ــا، ك بألماني
ضابــط  وهــو  آري،  جــور  زئيــف  يدعــى  إسرائيليــا  كان  بــل  الإطــلاق، 
الاســتخبارات  لهيئــة  المشــتركة   131 الوحــدة  مــن  الإسرائيــلي  الجيــش  في 
و»الموســاد». (أصبحــت هــذه الوحــدة في وقــت لاحــق وحــدة قيســاريا، 
ــا أنــه ولــد لأب ألمــاني  الوحــدة العملياتيــة للموســاد). لم تعــرف فالــتراود أيضً
وأم يهوديــة، فــرت معــه إلى فلســطين بعــد وصــول هتلــر إلى الحكــم. هــو نفســه 
نشــأ في فلســطين، وشــارك في الحــرب العالميــة كجنــدي في الجيــش البريطــاني، 
ح برتبــة نقيــب. عمــل بعــد الحــرب في عــدد مــن  ّ ثــم خــاض حــرب 48، وسرُ
ــتخبارات؛  ــة الاس ــلى هيئ ــه ع ــرض نفس ــة ع ــح، وفي النهاي ــه لم ينج ــن لكن المه
ــدة  ــؤولو الوح ــظ مس ــة. لاح ــترةٍ طويل ــة لف ــة معادي ــاب إلى دول ــب الذه وطل
ــا، لكنهــم  ا تمامً ضعفــه تجــاه النســاء والكحــول، وشــعروا بأنــه لم يكــن مســتقرً
ــةٍ في  ــلا منعزل ــه في في ــم تدريب ــه بنفســه. ت ــه وثقت ــوا بشــدة بهــدوء أعصاب أعجب
رمــات حــين، وتعليمــه طــرق الاتصــال، وإرســال الإشــارة. الحــبر الــسري، 
التشــفير، المراقبــة والتعقــب، وصياغــة التقاريــر الاســتخباراتية. كان رؤســاؤه 
يلقبونــه «فولفــي»، لكــن اســمه الحركــي كان «شمشــون». وبعــد انتهــاء فــترة 
ــاني. ــخصية ألم ــا بش ــصر متخفيً ــاله إلى م ــدة إرس ــؤولو الوح ــرر مس ــه، ق تدريب

ــا سره الكبــير:  لم يخــبر فالــتراود بــكل ذلــك، كــما أنهــا لم تكــن تعــرف أيضً
فحبيبهــا الــذي احتفــل ذلــك العــام، 1961م، بعيــد ميــلاده الأربعــين، كان 
ــه  ــت عائلت ــد، وكان ــمه عودي ــن اس ــما اب ــور آري، وله ــكا ج ــن ريف ــا م متزوجً
تعيــش مؤقتًــا في باريــس، التــي كانــت في ذلــك الوقــت تشــكل القاعــدة 
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ا  الأماميــة للموســاد في الخــارج. عندمــا التقــى بفالــتراود في القطــار كان عائــدً
له في باريــس، أريــه ســيفان، وكان قــد فــارق عائلتــه قبــل  مــن اجتــماع مــع مشــغّ

ــك ببضــع ســاعات فقــط. ذل

ــه  ــول هويت ــوجة ح ــب المنس ــن الأكاذي ــتارة م ــذه الس ــط كل ه ــن وس لك
ــا  ــا، حبًّ ــتراود حقًّ ــب فال ــد أح ــد: لق ــي واح ــزء حقيق ــاك ج ــه، كان هن ومهمت
ــا»،  ــوت عليه ــه «يم ــما: إن ــما كليه ــة تعرفه ــت صديق ــما قال ــلا. وك ــا، كام مجنونً
ــا أن يمحــو مــن ماضيــه أي علاقــة بعشــيقةٍ أخــر هنــا أو هنــاك  وقــد أراد حقًّ

ــل. ــه مــن قب وأي امــرأةٍ شــاركها حيات

إلى  ســفينة  متــن  عــلى  فالــتراود  وصلــت  أســابيع،  عــدة  مــرور  بعــد 
ــذي  ــة، ال ــة المحلي ــد الشرط ــأ إلا قائ ــا في المرف ــن بانتظاره ــكندرية. لم يك الإس
ــة في  حــرص عــلى نقلهــا إلى القاهــرة. لقــد أحبــت كل شيء - المناظــر الطبيعي
ــي  ــة الت ــاحر، الحفل ــر الس ــري الفاخ ــي القاه ــك، الح ــقة في الزمال ــصر، الش م
نظمهــا لهــا فولفغانــغ بمناســبة وصولهــا. وبعــد بضعــة أســابيع انتقــلا للســكن 
ا عــن الأهرامــات. تفاجــأت فالتراود  في فيــلا جميلــة في حــي الجيــزة، ليــس بعيــدً
مــن شــبكة المعــارف التــي نســجها لوتــز مــع كبــار المســؤولين وضبــاط الجيــش، 
ــراد  ــا أف ــه أيضً ــين أصدقائ ــن ب ــة. كان م ــزة السري ــاء الأجه ــك رؤس ــما في ذل ب
ــا ســابقين في جيــش هتلــر،  الجاليــة الألمانيــة في القاهــرة، وكان بعضهــم ضباطً
تمامــا «مثــل» لوتــز الــذي كان يفاخــر برتبــة نقيــب مزعومــة في الجيــش الألمــاني 
خــلال الحــرب العالميــة الثانيــة. لقــد كانــت تكــره النازيــين، لكنهــا فهمــت أنــه 

ــه واحــد منهــم. كان يجــب عــلى راســتي أن يتظاهــر بأن
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ــل كل  ــوب الخي ــدأت في رك ــتها، وب ــا حماس ــول أيضً ــة الخي ــارت مزرع أث
يــوم. وكانــت تقــضي الليــالي مــع حبيبهــا في المطاعــم والنــوادي الليليــة المرموقــة 
ــا مســاعدة كبــيرة في عملــه  في العاصمــة المصريــة. كــما أنهــا كانــت تقــدم لــه أيضً
ا عســكريين وكبــار المســؤولين في منزلهــم أو  الــسري - فقــد اســتضافت أفــرادً
هــم إلى الكلام، وســاهمت  في حفــلات أخــر، وعرفــت كيــف تســحرهم وتجرُّ
بشــكل كبــير في أعــمال التجســس التــي قــام بهــا راســتي. في الواقــع، أصبحــت 
ــا شريكــة كاملــة معــه. كانــت تجلــس بجانبــه عندمــا كان  تيــدي ابنــة الـــ 29 ربيعً
يشــفر ويبــث تقاريــره إلى إسرائيــل، وســاعدت في إخفــاء جهــاز الإرســال 
يــن في  والوثائــق التــي تدينــه، وحرصــت عــلى عــدم ظهــور ضيــوفٍ غــير مدعوّ
أثنــاء انشــغاله بأعمالــه السريــة. لقــد أصبحــت اليــد اليمنــى لفولفغانــغ لوتــز.

*     *     *

ــا  بعــد عــام، ســافر الاثنــان لقضــاء إجــازة في أوروبــا، حيــث تزوجــا دينيًّ
ــزل  ــا. والتقــط الزوجــان الشــابان الســعيدان الصــور بالقــرب مــن من وقانونيًّ
والــدي فالــتراود في هايلــبرون، ثــم ذهبــا في شــهر عســل طويــل قبــل أن يعــودا 

إلى مــصر.

لم تكــن تيــدي تعلــم أن زوجهــا لم يبلــغ رؤســاءه في الموســاد بزواجــه بهــا، 
ــا مــن امرأتــين في  ممــا جعلــه في الواقــع متعــدد الزوجــات، حيــث كان متزوجً
ــز  ــل أبيــب مقتنعــين أن لوت ــادة الموســاد في ت ــع في قي نفــس الوقــت. كان الجمي
ــا  يعمــل في القاهــرة لوحــده. لكــن في أحــد الأيــام، عندمــا أرســل مظروفً
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ــل كل  ــوب الخي ــدأت في رك ــتها، وب ــا حماس ــول أيضً ــة الخي ــارت مزرع أث
يــوم. وكانــت تقــضي الليــالي مــع حبيبهــا في المطاعــم والنــوادي الليليــة المرموقــة 
ــا مســاعدة كبــيرة في عملــه  في العاصمــة المصريــة. كــما أنهــا كانــت تقــدم لــه أيضً
ا عســكريين وكبــار المســؤولين في منزلهــم أو  الــسري - فقــد اســتضافت أفــرادً
هــم إلى الكلام، وســاهمت  في حفــلات أخــر، وعرفــت كيــف تســحرهم وتجرُّ
بشــكل كبــير في أعــمال التجســس التــي قــام بهــا راســتي. في الواقــع، أصبحــت 
ــا شريكــة كاملــة معــه. كانــت تجلــس بجانبــه عندمــا كان  تيــدي ابنــة الـــ 29 ربيعً
يشــفر ويبــث تقاريــره إلى إسرائيــل، وســاعدت في إخفــاء جهــاز الإرســال 
يــن في  والوثائــق التــي تدينــه، وحرصــت عــلى عــدم ظهــور ضيــوفٍ غــير مدعوّ
أثنــاء انشــغاله بأعمالــه السريــة. لقــد أصبحــت اليــد اليمنــى لفولفغانــغ لوتــز.

*     *     *

ــا  بعــد عــام، ســافر الاثنــان لقضــاء إجــازة في أوروبــا، حيــث تزوجــا دينيًّ
ــزل  ــا. والتقــط الزوجــان الشــابان الســعيدان الصــور بالقــرب مــن من وقانونيًّ
والــدي فالــتراود في هايلــبرون، ثــم ذهبــا في شــهر عســل طويــل قبــل أن يعــودا 

إلى مــصر.

لم تكــن تيــدي تعلــم أن زوجهــا لم يبلــغ رؤســاءه في الموســاد بزواجــه بهــا، 
ــا مــن امرأتــين في  ممــا جعلــه في الواقــع متعــدد الزوجــات، حيــث كان متزوجً
ــز  ــل أبيــب مقتنعــين أن لوت ــادة الموســاد في ت ــع في قي نفــس الوقــت. كان الجمي
ــا  يعمــل في القاهــرة لوحــده. لكــن في أحــد الأيــام، عندمــا أرســل مظروفً
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يحــوي إيصــالات مختلفــة حــول نفقاتــه في مــصر، اكتشــف الضابــط إيتــان بــن 
عامــي شــيئًا غريبًــا. في تلــك الأيــام، كان مــن المعتــاد تصنيــع مظاريــف باهظــة 
ــا عــلى ورق  الثمــن مبطنــة مــن الداخــل بــورق مــن الحريــر البنــي. كان مكتوبً
الحريــر الــذي يبطــن مظــروف إيصــالات لوتــز بالإنجليزيــة: «الســيد والســيدة 
فولفغانــغ لوتــز». وبعــد فحــص سريــع تكشــفت الحقيقــة. تــم اســتدعاء لوتــز 
ا مــن مــصر وطــرده  إلى إسرائيــل وتوبيخــه بشــدة، وبــدا أنــه ســتتم إعادتــه أخــيرً
مــن الموســاد، أو إجبــاره عــلى قطــع علاقتــه مــع «الألمانيــة»، حيــث إن اللوائــح 
ــا. غــير أن  الصارمــة في الموســاد تنــص عــلى أن مثــل هــذه الأعــمال محظــورة تمامً
رئيــس الوحــدة العملياتيــة يوســكا ياريــف غــير رأيــه في اللحظــة الأخــيرة قبــل 
ا  أن تنفجــر القضيــة، وقــد قــال زميلــه مــوتي كفــير: «لقــد أدرك ياريــف مبكــرً
ــاعده  ــدة ستس ــز الجدي ــة لوت ــأن زوج ــا ب ــات مقتنعً ــد ب ــة». لق ــزة إدارة وكال مي
ا في أنشــطته وتخدمــه كشريــكٍ موهــوبٍ ومخلــص وتدعمــه بثبــات. هكــذا  كثــيرً
أصــدر ياريــف حكمــه بــأن تبقــى فالــتراود في القاهــرة ويواصــل «الســيد 
ا  ــرارً ــابق. كان ق ــال في الس ــو الح ــما ه ــاطاتهما ك ــز» نش ــغ لوت ــيدة فولفغان والس
ــا وغــير مســبوق، ولم يتــم ذكــر أي كلمــة حــول هــذا الموضــوع لزوجتــه  صعبً

ريفــكا وابنهــما.

ــوب  ــين - رك ــس الروت ــرة بنف ــز في القاه ــين لوت ــاة الزوج ــتمرت حي اس
خيــل، حفــلات، الحصــول عــلى معلومــاتٍ اســتخباراتيةٍ مهمــة، نشــاط تحــت 
ــال  ــتقبال الإرس ــل واس ــث إلى إسرائي ــوم بالب ــز أن يق ــاد لوت ــالي. اعت ــاء مث غط
مــن هنــاك في الصبــاح الباكــر، دائــماً مــن غرفــة النــوم في الطابــق الثــاني، حيــث 
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كان يقــوم بفــك شــيفرة الإرســال المشــفر، ويحــرق الورقــة في مرحــاض الحــمام 
ــة  ــزان «مراقب ــرأس في مي ويخفــي جهــاز الإرســال والميكروفــون وســماعات ال
الــوزن» الــذي جلبــه معــه مــن أوروبــا. كان ذلــك الميــزان مفخخــا بعبــوة 
ــوف  ــة، فس ــة السري ــه الخاص ــير طريقت ــه بغ ــا فتح ــد م ــاول أح ــفة، وإذا ح ناس
يصــاب مــن انفجــار العبــوة. وقــد اعتــادت فالــتراود عــلى هــذا الإجــراء 

ــث. ــاء الب ــا أثن ــاعدت زوجه وس

لكن عاصفةً ما حدثت فجأة!

*     *     *

ــةً  ــةً مفاجئ ــش المــصري تجرب في 21 يوليو/تمــوز عــام 1962م، أجــر الجي
ــات الكيلومــترات. ــخ يصــل مداهــا إلى مئ لإطــلاق صواري

ــرض  ــم الع ــصر، أُقي ــورة في م ــد الث ــام 1962م، عي ــوز ع وفي 23 يوليو/تم
ــم الكشــف  العســكري التقليــدي في شــوارع القاهــرة. وكانــت المفاجــأة، إذ ت
لأول مــرة عــن صاروخــين ضخمــين، يغطيهــما العلــم المــصري، وكانــت 
ــن فيهــا  ــاصر كلمــة، أعل ــد الن ــان. وألقــى الرئيــس عب همــا شــاحنتان ثقيلت تجرّ
أن صاروخــي «الظافــر» و «القاهــر» يمكنهــما إصابــة أيّ هــدفٍ «جنــوب 
ــما القاهــر يصــل إلى  ا، بين ــر 280 كيلومــترً بــيروت». كان مــد صــاروخ الظاف

560 كيلومــتر.

أصيبــت إسرائيــل بالصدمــة والقلــق. لقــد كانــت معرضــةً بالكامــل 
لخطــر هجــوم صاروخــي. ولم يكــن لــد الموســاد أي معلومــاتٍ مســبقة عــن 
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كان يقــوم بفــك شــيفرة الإرســال المشــفر، ويحــرق الورقــة في مرحــاض الحــمام 
ــة  ــزان «مراقب ــرأس في مي ويخفــي جهــاز الإرســال والميكروفــون وســماعات ال
الــوزن» الــذي جلبــه معــه مــن أوروبــا. كان ذلــك الميــزان مفخخــا بعبــوة 
ــوف  ــة، فس ــة السري ــه الخاص ــير طريقت ــه بغ ــا فتح ــد م ــاول أح ــفة، وإذا ح ناس
يصــاب مــن انفجــار العبــوة. وقــد اعتــادت فالــتراود عــلى هــذا الإجــراء 

ــث. ــاء الب ــا أثن ــاعدت زوجه وس

لكن عاصفةً ما حدثت فجأة!

*     *     *

ــةً  ــةً مفاجئ ــش المــصري تجرب في 21 يوليو/تمــوز عــام 1962م، أجــر الجي
ــات الكيلومــترات. ــخ يصــل مداهــا إلى مئ لإطــلاق صواري

ــرض  ــم الع ــصر، أُقي ــورة في م ــد الث ــام 1962م، عي ــوز ع وفي 23 يوليو/تم
ــم الكشــف  العســكري التقليــدي في شــوارع القاهــرة. وكانــت المفاجــأة، إذ ت
لأول مــرة عــن صاروخــين ضخمــين، يغطيهــما العلــم المــصري، وكانــت 
ــن فيهــا  ــاصر كلمــة، أعل ــد الن ــان. وألقــى الرئيــس عب همــا شــاحنتان ثقيلت تجرّ
أن صاروخــي «الظافــر» و «القاهــر» يمكنهــما إصابــة أيّ هــدفٍ «جنــوب 
ــما القاهــر يصــل إلى  ا، بين ــر 280 كيلومــترً بــيروت». كان مــد صــاروخ الظاف

560 كيلومــتر.

أصيبــت إسرائيــل بالصدمــة والقلــق. لقــد كانــت معرضــةً بالكامــل 
لخطــر هجــوم صاروخــي. ولم يكــن لــد الموســاد أي معلومــاتٍ مســبقة عــن 
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ــا لانتقــاداتٍ  الصاروخــين المصريــين. أصبــح رئيــس الموســاد إيــسر هاريــل هدفً
ــج  ــن برنام ــيئًا ع ــه ش ــدم معرفت ــبب ع ــن بس ــؤولي الأم ــل مس ــن قب ــة م لاذع
ــه في مــصر  الصواريــخ المــصري، فأصــدر أوامــره عــلى الفــور إلى جميــع عملائ

ــج. ــن البرنام ــل ع ــلى تفاصي ــول ع بالحص

له في  تــم اســتدعاء لوتــز بشــكل عاجــل إلى أوروبــا، والتقــى بمشــغّ
ميونــخ. ثــم ســافر إلى باريــس لمقابلــة رئيــس الوحــدة يوســكا ياريــف، الــذي 
ــا. وقبــل عودتــه إلى مــصر، طلــب منــه ياريــف جمــع  ــا عميقً أجــر معــه تحقيقً
ــه بالقاهــرة. ا في منزل ــيرً معلومــات مــن الخــبراء الألمــان الذيــن يســتضيفهم كث

ــا القصــة التــي وراء التجربــة الصاروخيــة. اتضــح  راجــع الموســاد تدريجيًّ
ا المئــات مــن العلــماء والمهندســين  أن مــصر منــذ ســنوات قــد جنــدت سرًّ
ا في مصانــع الصواريــخ والطائــرات  والفنيــين الألمــان الذيــن عملــوا ســابقً
التابعــة لهتلــر. وقــد أنشــأوا في مــصر ثلاثــة مصانــع سريــة: مصنــع «36» الــذي 
صمــم فيــه مهندســون ألمــان طائــراتٍ نفاثــةٍ مصريــة بنــاءً عــلى أوامــر مــن ويــلي 
صنّــع طائــرات ماسرشــميت في ســلاح الجــو النازي؛  ماسرشــميت، مصمــم ومُ
مصنــع «135» الــذي ســيصنع فيــه المهنــدس فردينانــد براندنــر محــركات نفاثــة 
ــماء  ــه العل ــع في ــذي صن ــة، «333»، ال ــع سري ــر المصان ــدة؛ وأكث ــرة الجدي للطائ
ا  ــا عــددً الألمــان صواريــخ متوســطة المــد. كــما اكتشــف ضبــاط الموســاد أيضً
مــن الــشركات في ألمانيــا وســويسرا، كانــت تربطهــا علاقــات بالمصانــع المصريــة 
وســاعدتهم في الأبحــاث وتوريــد العتــاد وقطــع الغيــار. قســم بعــض العلــماء 
وقتهــم بــين المصانــع التــي في مــصر ومختــبرات ومعاهــد الأبحــاث التــي كانــت 
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ــان  ــد الألم ــة: يري ــائعات مروع ــل ش ــشرت في إسرائي ــا. انت ــم في أوروب بخدمته
في مــصر أن يســلحوا الــرؤوس الحربيــة لصواريخهــم بــرؤوس متفجــرة نوويــة 
ــت  يْ الكوبال ــازَ ــن غ ــة م ــاتٍ هائل ــترون كمي ــم يش ــة؛ إنه ــعة أو كيميائي أو مش
ــنوات  ــل لس ــوق إسرائي ــواء ف ــمما اله ــن أن يس ــن يمك ــترونتيوم، واللذي والس
ــلى أي  ــضي ع ــن أن تق ــي يمك ــوت الت ــعة الم ــورون أش ــم يط ــما أنه ــدة؛ ك عدي
كائــن حــي. بــدا أن إبــادة اليهــود عــلى يــد الألمــان مســتمرة، وتــم إعــادة إحيــاء 

الصليــب المعقــوف، لكــن هــذه المــرة في صحــاري مــصر.

كان بعــض الخــبراء الألمــان يحــضرون الحفــلات التــي يقيمهــا راســتي 
ــادي ركــوب الخيــل الخــاص بهــما. واســتمد  وتيــدي في منزلهــما، أو يــزورون ن
الاثنــان منهــم الكثــير مــن المعلومــات عــن برنامــج الصواريــخ. وقــد اكتشــفا 
مــع محــاربي الموســاد الآخريــن في مــصر موقــع مصنــع «333» في قلــب الصحــراء 
ــع العــام 1963م، وصلــت إليهــما معلومــات عــن  شــمال القاهــرة. لكــن في ربي
تجربــة صاروخيــة في قاعــدة سريــة جديــدة، أنشــئت في منطقــة شــالوفا القريبــة 
مــن قنــاة الســويس، بالقــرب مــن البحــيرة المــرة الكــبر. كان لوتــز وزوجتــه 
ا في هــذه المنطقــة، لكنهــما لم يعثــرا عــلى أي أثــر لقاعــدة سريــة.  قــد فتشــا ســابقً
إلا أن لوتــز تلقــى أوامــر مشــفرة وعاجلــة باكتشــاف هــذه القاعــدة بــأي ثمــن.

بعــد أن فــك لوتــز شــيفرة الإرســال، قــال لزوجتــه: «يجــب عــليَّ الذهــاب 
مــرة أخــر إلى تلــك المنطقــة».

«ألا يمكنــك الحصــول عــلى معلومــاتٍ عــن ذلــك مــن أحــد جنرالاتــك؟ 
ربــما مــن أحــد الخــبراء الألمــان؟»
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ــان  ــد الألم ــة: يري ــائعات مروع ــل ش ــشرت في إسرائي ــا. انت ــم في أوروب بخدمته
في مــصر أن يســلحوا الــرؤوس الحربيــة لصواريخهــم بــرؤوس متفجــرة نوويــة 
ــت  يْ الكوبال ــازَ ــن غ ــة م ــاتٍ هائل ــترون كمي ــم يش ــة؛ إنه ــعة أو كيميائي أو مش
ــنوات  ــل لس ــوق إسرائي ــواء ف ــمما اله ــن أن يس ــن يمك ــترونتيوم، واللذي والس
ــلى أي  ــضي ع ــن أن تق ــي يمك ــوت الت ــعة الم ــورون أش ــم يط ــما أنه ــدة؛ ك عدي
كائــن حــي. بــدا أن إبــادة اليهــود عــلى يــد الألمــان مســتمرة، وتــم إعــادة إحيــاء 

الصليــب المعقــوف، لكــن هــذه المــرة في صحــاري مــصر.

كان بعــض الخــبراء الألمــان يحــضرون الحفــلات التــي يقيمهــا راســتي 
ــادي ركــوب الخيــل الخــاص بهــما. واســتمد  وتيــدي في منزلهــما، أو يــزورون ن
الاثنــان منهــم الكثــير مــن المعلومــات عــن برنامــج الصواريــخ. وقــد اكتشــفا 
مــع محــاربي الموســاد الآخريــن في مــصر موقــع مصنــع «333» في قلــب الصحــراء 
ــع العــام 1963م، وصلــت إليهــما معلومــات عــن  شــمال القاهــرة. لكــن في ربي
تجربــة صاروخيــة في قاعــدة سريــة جديــدة، أنشــئت في منطقــة شــالوفا القريبــة 
مــن قنــاة الســويس، بالقــرب مــن البحــيرة المــرة الكــبر. كان لوتــز وزوجتــه 
ا في هــذه المنطقــة، لكنهــما لم يعثــرا عــلى أي أثــر لقاعــدة سريــة.  قــد فتشــا ســابقً
إلا أن لوتــز تلقــى أوامــر مشــفرة وعاجلــة باكتشــاف هــذه القاعــدة بــأي ثمــن.

بعــد أن فــك لوتــز شــيفرة الإرســال، قــال لزوجتــه: «يجــب عــليَّ الذهــاب 
مــرة أخــر إلى تلــك المنطقــة».

«ألا يمكنــك الحصــول عــلى معلومــاتٍ عــن ذلــك مــن أحــد جنرالاتــك؟ 
ربــما مــن أحــد الخــبراء الألمــان؟»



۱۲٤
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فأجاب بالنفي. وكرر بأنه يجب عليه الذهاب إلى هناك.

قاطعته فالتراود: «حسنًا، سآتي معك!»

ــا قــد تجــولا فيهــا عــدة مــرات  انحنــى الاثنــان عــلى خريطــة المنطقــة، كان
ــق لوتــز بأنــه إذا كانــت هنــاك قاعــدة في تلــك المنطقــة، فيجــب  في المــاضي. علّ
ــق  ــلى الطري ــزا ع ــذا رك ــا. وهك ــول إليه ــق للوص ــا طري ــاك أيضً ــون هن أن يك

ــراوي. الصح

قالــت فالــتراود: «أنــا أذكــر طريقــين جانبيــين متفرعــين مــن الطريــق 
الصحــراوي. أحدهمــا طريــقٌ تــرابي، يبــدو غــير مهــم، والآخــر عليــه حــرس. 

ــر». ــوع التصوي ــول. ممن ــوع الدخ ــة «ممن ــا لافت ــاك أيضً ــد هن توج

ــة، وأصر  ــكريةٍ مغلق ــةٍ عس ــلل إلى منطق ــر التس ــن خط ــان ع ــدث الاثن تح
فولفغانــغ أن يذهــب إلى هنــاك بمفــرده. لكنهــا ثــارت: «أوه، لا! مســتحيل! في 
ا  حــالات الطــوارئ، الاثنــان أفضــل مــن واحــد!» ثــم اقترحــت فالــتراود فــورً
قصــةً للتمويــه: يســتقل الاثنــان ســيارتهما الفولكــس فاغــن، ويأخــذان معهــما 
ــةٍ بالمأكــولات الشــهية،  ةٍ مليئ المناشــف وملابــس الســباحة، بالإضافــة إلى ســلّ

ويخرجــان في «نزهــة في أحضــان الطبيعــة»، عــلى ضفــة البحــيرة المــرة. 

ا عــلى  ههــا معتمــدً انطلــق الاثنــان. كانــت فالــتراود تقــود ولوتــز يوجّ
ــه  ــه. وبعــد حــوالي ســاعة، وصــلا إلى مفــترقٍ يتفــرع من ــط التــي بحوزت الخرائ
طريــقٌ إســفلتي حالتــه جيــدة. وكان عــلى جانــب الطريــق نقطــة حراســة ولافتة 
مكتــوب عليــه «ممنــوع الدخــول». وإلى جانــب النقطــة كان يقف حارس يشــعر 
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بالملــل. اجتــازت ســيارة الفولكــس فاغــن التقاطــع، ثــم نفــذت اســتدارة كاملــة 
وعــادت إلى المفــترق. ولحســن حــظ الزوجــين، كان الحــارس قــد تــرك نقطتــه 
ــاء وذهــب لقضــاء حاجــة في الصحــراء. كانــت هــذه فرصتهــما.  في هــذه الأثن
تجــاوزت الفولكــس فاغــن نقطــة الحراســة الفارغــة، وأسرعــت منطلقــةً عــلى 
الطريــق المحظــور. طاردهمــا الحــارس بالــصراخ، لكنهــما كانــا قــد أصبحــا 
بعيديــن بالفعــل. وبعــد أن قطعــا بضــع مئــات مــن الأمتــار، تجاوزتهــما ســيارة 
ــز  ــدأت بمطاردتهــما. بحــث لوت ــم اســتدارت وب جيــب عســكرية، فتوقفــت ث
عــن أي طريقــة للبقــاء في المنطقــة بالرغــم مــن المطــاردة، فاقــترح عــلى فالــتراود 

أن تخــرج مــن الطريــق وتعلــق في الرمــال. ففعلــت ذلــك بمهــارة كبــيرة.

وصلــت الجيــب العســكرية إليهــما، تظاهــر الزوجــان لوتــز بالــبراءة وطلبــا 
ــال  ــة في الرم ــيارة العالق ــاذ الس ــود في إنق ــاعدة الجن ــة مس ــة والألماني بالإنجليزي
العميقــة. ســحب الجنــود بنادقهــم وألقــوا القبــض عــلى الاثنــين وأخــذوا 
ــازوا  ــا إن اجت ــدة. وم ــب إلى القاع ــيارة الجي ــا بس ــفرهما واقتادوهم ــوازي س ج
ــه:  ــان عن ــا يبحث ــا كان ــان م ــاهد الاثن ــى ش ــدة، حت ــل القاع ــلى مدخ ــز ع الحاج
منصــات إطــلاق صواريــخ مجهــزة وســط حقــل مرتفــع، وتحصينات عســكرية، 
ــخ  ــدة الصواري ــل قاع ــذه بالفع ــت ه ــد كان ــة. لق ــان إداري ــتودعات ومب ومس

ــة! السري

عقيــد  برتبــة  ــا  ضابطً كان  القاعــدة.  قائــد  مكتــب  إلى  الاثنــان  اقتيــد 
ــب،  ــن المتاع ــد م ــجن وبالمزي ــم بالس ــد هدده ــارب. وق ــة وذو ش ــل القام طوي
ــداء في  ــرالات والعق ــن الجن ــدد م ــال بع ــه بالاتص ــز أقنع ــغ لوت ــن فولفغان لك
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بالملــل. اجتــازت ســيارة الفولكــس فاغــن التقاطــع، ثــم نفــذت اســتدارة كاملــة 
وعــادت إلى المفــترق. ولحســن حــظ الزوجــين، كان الحــارس قــد تــرك نقطتــه 
ــاء وذهــب لقضــاء حاجــة في الصحــراء. كانــت هــذه فرصتهــما.  في هــذه الأثن
تجــاوزت الفولكــس فاغــن نقطــة الحراســة الفارغــة، وأسرعــت منطلقــةً عــلى 
الطريــق المحظــور. طاردهمــا الحــارس بالــصراخ، لكنهــما كانــا قــد أصبحــا 
بعيديــن بالفعــل. وبعــد أن قطعــا بضــع مئــات مــن الأمتــار، تجاوزتهــما ســيارة 
ــز  ــدأت بمطاردتهــما. بحــث لوت ــم اســتدارت وب جيــب عســكرية، فتوقفــت ث
عــن أي طريقــة للبقــاء في المنطقــة بالرغــم مــن المطــاردة، فاقــترح عــلى فالــتراود 

أن تخــرج مــن الطريــق وتعلــق في الرمــال. ففعلــت ذلــك بمهــارة كبــيرة.

وصلــت الجيــب العســكرية إليهــما، تظاهــر الزوجــان لوتــز بالــبراءة وطلبــا 
ــال  ــة في الرم ــيارة العالق ــاذ الس ــود في إنق ــاعدة الجن ــة مس ــة والألماني بالإنجليزي
العميقــة. ســحب الجنــود بنادقهــم وألقــوا القبــض عــلى الاثنــين وأخــذوا 
ــازوا  ــا إن اجت ــدة. وم ــب إلى القاع ــيارة الجي ــا بس ــفرهما واقتادوهم ــوازي س ج
ــه:  ــان عن ــا يبحث ــا كان ــان م ــاهد الاثن ــى ش ــدة، حت ــل القاع ــلى مدخ ــز ع الحاج
منصــات إطــلاق صواريــخ مجهــزة وســط حقــل مرتفــع، وتحصينات عســكرية، 
ــخ  ــدة الصواري ــل قاع ــذه بالفع ــت ه ــد كان ــة. لق ــان إداري ــتودعات ومب ومس

ــة! السري

عقيــد  برتبــة  ــا  ضابطً كان  القاعــدة.  قائــد  مكتــب  إلى  الاثنــان  اقتيــد 
ــب،  ــن المتاع ــد م ــجن وبالمزي ــم بالس ــد هدده ــارب. وق ــة وذو ش ــل القام طوي
ــداء في  ــرالات والعق ــن الجن ــدد م ــال بع ــه بالاتص ــز أقنع ــغ لوت ــن فولفغان لك
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القاهــرة الذيــن كانــوا أصدقــاءه المقربــين. وبعــد أن ســمعوا مــن لوتــز تبريراتــه 
عــن «النزهــة عــلى ضفــاف البحــيرة المــرة»، أمــر المســؤولون قائــد قاعــدة 
ــد  ــام العقي ــلا ق ا. وفع ــورً ــن ف ــين المحتجزي ــلاق سراح الزوج ــخ بإط الصواري
ــة،  ــيارتهم العالق ــاذ س ــوده لإنق ــل جن ــين، وأرس ــلاق سراح الاثن ــرج بإط المح
ــا... دعاهــم لتنــاول الغــداء في القاعــدة. وعنــد عودتهــم إلى القاهــرة،  بــل وأيضً

ــا. ــلا إليه ــي توص ــج الت ــن النتائ ــل ع ــر إلى إسرائي ــال تقري ــز بإرس ــارع لوت س

ــرر إطــلاق  ــل لم يكتــف بذلــك. فقــد ق لكــن رئيــس الموســاد إيــسر هاري
سلســلة مــن الهجــمات والاغتيــالات ضــد العلــماء الألمــان. في البدايــة، اختفــى 
مديــر شركــة «إنــترا» الدكتــور هاينــز كــروج مــن مكاتــب الشركــة في ميونــخ؛ 
حيــث كانــت إنــترا مرتبطــةً بمــشروع العلــماء في مــصر. وانتــشرت إشــاعات في 
 تــل عــلى يــد الموســاد. وتــم تنفيــذ محاولــة اغتيــالٍ أخــر القاهــرة بــأن كــروج قُ
ــم  ــز كلاينفخــتر. كــما ت ــور هان ــخ الدكت ــير الصواري ــا ضــد خب ــوراخ بألماني في ل
إرســال طــرودٍ مفخخــة ورســائل تهديــد إلى العديــد مــن كبــار العلــماء في مــصر. 
وقــد كلــف الزوجــان لوتــز بالجــزء الأكــبر مــن هــذه العمليــة - إرســال الطــرود 

المفخخــة. 

كان فولفغانــغ لوتــز يتلقــى المــواد المتفجــرة مخبــأة في صابــون ماركــة 
«يــاردلي» وآليــات تشــغيل صغــيرة، فــكان يحزمهــا في المظاريــف والطــرود 
ويكتــب عليهــا العناويــن، ثــم يضــع عليهــا طوابــع مصريــة ويرســلها إلى 
العلــماء. لكــن النتائــج كانــت كئيبــة: أد انفجــار أحــد الطــرود إلى مقتــل 
خمســة عــمال مصريــين في مصنــع «333»، وفي انفجــار آخــر، أصيبــت هانلــورا 
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وانــدا ســكرتيرة البروفيســور فيلتــز، أحــد كبــار العلــماء في مــصر إصابــة خطيرة 
ــح  ــد أن فت ــرة بع ــدٍ في القاه ــب بري ــر مكت ــب مدي ــما أصي ــا، ك ــدت بصره وفق
ــن  ــواردة م ــمات ال ــير التعلي ــم تغي ــق، ت ــت لاح ــره. وفي وق ــك في أم ا ش ــردً ط
ــم  ــأن مصيره ــم ب ــد تحذره ــائل تهدي ــماء رس ــز إلى العل ــل لوت ــل، فأرس إسرائي
ســيكون ســيئًا للغايــة إذا لم يتوقفــوا عــن أعمالهــم الشــيطانية عــلى الفــور. 
ــماء مــن  ــد مــن العل ــم». كان العدي ــع «الجدعوني ــت الرســائل تحمــل توقي وكان
ا لم يشــك بالزوجــين الســاحرين،  ــين لوتــز، ولكــن أحــدً رواد منــزل الزوج

ــرة. ــي في القاه ــاطٍ ترفيه ــةٍ ونش ــكل حفل ــمهما ب ــط اس ــذان ارتب الل

ــا  ــفر إلى أوروب ــف والس ــاط المكث ــن النش ــان م ــان إضافي ــرّ عام ــذا م وهك
والعمــل ضــد العلــماء الألمــان. الذيــن غــادر الكثــير منهــم مــصر، إمــا بســبب 
ــصر،  ــطتهم في م ــت أنش ــي عارض ــة، الت ــا الغربي ــة ألماني ــق أو لأن حكوم القل
ــر/ ــا نفســها. وفي 16 فبراي عرضــت عليهــم وظائــف برواتــب أفضــل في ألماني
شــباط عــام 1965م، أقــام لوتــز حفلــة مبهجــة بمناســبة عيــد ميــلاد فالــتراود. 
ــغ العاشــق بإهــداء  ــام فولفغان ــة، وق طــار والداهــا إلى القاهــرة لحضــور الحفل
مــن اختارهــا قلبــه خاتمًــا ألماســيا مذهــلا! وألبســها إيــاه في إصبعهــا. وقــد حضر 
تلــك الحفلــة عالمــان ألمانيــان، ســتانغل وفوجلزانــغ، واللذيــن لم يكونــا يعرفــان 
أن رســائل التهديــد التــي وصلتهــما منــذ بضعــة أيــام كانــت قــد أُرســلت مــن 
يْهــما المفضلــين. لكــن وبعــد ثلاثــة أيــام، خــرج الزوجــان لوتــز، إلى  قبــل مضيفَ
ــراء  ــة في صح ــاء، في رحل ــن الأصدق ــر م ــتراود وزوج آخ ــدي فال ــب وال جان
ــا  ــا بمنزلهــما محاطً مــصر الغربيــة. ولــد عودتهــما، في 22 فبراير/شــباط، فوجئ



۱۲۷

نســاء الموسـاد

وانــدا ســكرتيرة البروفيســور فيلتــز، أحــد كبــار العلــماء في مــصر إصابــة خطيرة 
ــح  ــد أن فت ــرة بع ــدٍ في القاه ــب بري ــر مكت ــب مدي ــما أصي ــا، ك ــدت بصره وفق
ــن  ــواردة م ــمات ال ــير التعلي ــم تغي ــق، ت ــت لاح ــره. وفي وق ــك في أم ا ش ــردً ط
ــم  ــأن مصيره ــم ب ــد تحذره ــائل تهدي ــماء رس ــز إلى العل ــل لوت ــل، فأرس إسرائي
ســيكون ســيئًا للغايــة إذا لم يتوقفــوا عــن أعمالهــم الشــيطانية عــلى الفــور. 
ــماء مــن  ــد مــن العل ــم». كان العدي ــع «الجدعوني ــت الرســائل تحمــل توقي وكان
ا لم يشــك بالزوجــين الســاحرين،  ــين لوتــز، ولكــن أحــدً رواد منــزل الزوج

ــرة. ــي في القاه ــاطٍ ترفيه ــةٍ ونش ــكل حفل ــمهما ب ــط اس ــذان ارتب الل

ــا  ــفر إلى أوروب ــف والس ــاط المكث ــن النش ــان م ــان إضافي ــرّ عام ــذا م وهك
والعمــل ضــد العلــماء الألمــان. الذيــن غــادر الكثــير منهــم مــصر، إمــا بســبب 
ــصر،  ــطتهم في م ــت أنش ــي عارض ــة، الت ــا الغربي ــة ألماني ــق أو لأن حكوم القل
ــر/ ــا نفســها. وفي 16 فبراي عرضــت عليهــم وظائــف برواتــب أفضــل في ألماني
شــباط عــام 1965م، أقــام لوتــز حفلــة مبهجــة بمناســبة عيــد ميــلاد فالــتراود. 
ــغ العاشــق بإهــداء  ــام فولفغان ــة، وق طــار والداهــا إلى القاهــرة لحضــور الحفل
مــن اختارهــا قلبــه خاتمًــا ألماســيا مذهــلا! وألبســها إيــاه في إصبعهــا. وقــد حضر 
تلــك الحفلــة عالمــان ألمانيــان، ســتانغل وفوجلزانــغ، واللذيــن لم يكونــا يعرفــان 
أن رســائل التهديــد التــي وصلتهــما منــذ بضعــة أيــام كانــت قــد أُرســلت مــن 
يْهــما المفضلــين. لكــن وبعــد ثلاثــة أيــام، خــرج الزوجــان لوتــز، إلى  قبــل مضيفَ
ــراء  ــة في صح ــاء، في رحل ــن الأصدق ــر م ــتراود وزوج آخ ــدي فال ــب وال جان
ــا  ــا بمنزلهــما محاطً مــصر الغربيــة. ولــد عودتهــما، في 22 فبراير/شــباط، فوجئ



۱۲۸

ترجمة: أبو بكر خلاف

بعنــاصر الشرطــة والجيــش. انقــض عليهــما ضبــاط المباحــث واعتقلوهمــا 
وقيــدوا أيديهــما. تــم اتهامهــما بأعــمال التجســس والتخريــب لصالــح إسرائيــل 
ــا عــلى  ضــد الجمهوريــة العربيــة المتحــدة (مــصر). كــما تــم إلقــاء القبــض أيضً
والــدي فالــتراود، لكــن أُطلــق سراحهــما بعــد بضعــة أيــام. فُصلــت فالــتراود 

ــاح النســاء في الســجن. عــن زوجهــا ونقلــت إلى جن

ــدم خــبر اعتقــال الزوجــين لوتــز كل مــن كان يعرفهــما في مــصر. وتــم  صَ
اتهامهــما بالتجســس والتخريــب لصالــح إسرائيــل، أمــا أصدقاؤهمــا في الجيــش 
والمناصــب العليــا فقــد أداروا ظهورهــم لهــما. تصــدر خــبر اعتقالهــما العناويــن 
ــم  ــيرة. ت ــج خط ــن نتائ ــما ع ــات معه ــفرت التحقيق ــف، وأس ــة للصح الرئيس
اســتجواب فالــتراود بعنــف وتجريدهــا مــن ملابســها وتعذيبهــا. لقــد لكمهــا 
الســجانون عــلى بطنهــا وركلوهــا عــلى ظهرهــا وأبقوهــا ليلــة كاملــة في حــوض 

مملــوء بالمــاء البــارد، لكنهــا لم تعــترف بــشيء.

وفي قســم تحقيــق آخــر، اعــترف زوجهــا بأنــه يتجســس لصالــح إسرائيــل 
ا مفخخــةً ورســائل تهديــد للعلــماء الألمــان بنــاءً عــلى  ــا طــرودً وأنــه أرســل أيضً
ــا لإحــد الروايــات، فــإن  أوامــر مــن الاســتخبارات الإسرائيليــة. ووفقً
ــاء  ــل ج ــة، ب ــرات المصري ــل المخاب ــن قب ــلاق م ــلى الإط ــفه ع ــم كش ــز لم يت لوت
اعتقالــه لســبب آخــر. ففــي تلــك الأيــام، كانــت مــصر تســتعد لاســتقبال فالــتر 
ــة  ــة، الشــيوعية؛ فأوقفــت الســلطات المصري ــا الشرقي ــم ألماني أولبريشــت، زعي
ــا ألمانيــا في القاهــرة، قــد يحتجــون ضــد  ــا - حــوالي 40 مواطنً ــا احتياطيًّ - توقيفً
ــا لوتــز وفالــتراود، حيــث كان القصــد هــو  زيارتــه. وكان مــن بــين هــؤلاء أيضً

۱۲۹

نســاء الموسـاد

توقيفهــم أثنــاء فــترة الزيــارة فقــط. عــلى أن يتــم إطــلاق سراحهــم عنــد مغــادرة 
ــلاده. ــت» إلى ب «أولبريش

لم يكــن لوتــز يعــرف كل هــذا واعتقــد أنــه وزوجتــه قــد تــم كشــفهما 
بالفعــل مــن قبــل «المخابــرات»، ولذلــك قــرر أن يقــول كل شيء. وقــاد عنــاصر 
الشرطــة السريــة إلى بيتــه، وفــكك الميــزان الــذي في الحــمام وســحب مــن داخلــه 
ــه في  ــا فعل ــن كل م ــف ع ــلى الكش ــق ع ــما واف ــلكي. ك ــال اللاس ــاز الاتص جه
مقابلــة عــلى التلفزيــون المــصري. لكنــه عــاد وأكــد بشــدة عــلى أنــه ألمــاني وأنــه 
عمــل جاسوســا لصالــح إسرائيــل مــن أجــل المــال فقــط. وقــد جــاء محــامٍ مــن 
ألمانيــا للانضــمام إلى فريــق المحامــين المصريــين الذيــن كانــوا عــلى وشــك الدفــاع 

عــن الاثنــين في المحكمــة.

لم يعــرف الزوجــان لوتــز أن رئيــس الموســاد الجديــد مئــير عميت قد ســافر 
بشــكل عاجــل إلى ألمانيــا والتقــى بالجنــرال راينهــارد غيلــين رئيــس المخابــرات 
ــق  ــه»، وواف ــين إلي ــن الاثن ــذ هذي ــه «أن يأخ ــب من ــد طل ــة. لق ــة الغربي الألماني
غيلــين عــلى الفــور. أبلــغ مبعوثــوه نظراءهــم المصريــين أن الاثنــين، وهمــا 
ا؛  ألمانيــان خالصــان، مرتبطــان بالمخابــرات الألمانيــة. كان تدخــل غيلــين مفيــدً
ــا  فقــد قبــل المصريــون التفســير بشــأن هويــة لوتــز الألمانيــة، بــل وتجاهلــوا أيضً
ــا،  ــا إسرائيليًّ التقاريــر المفصلــة التــي نــشرت في ألمانيــا حــول كــون لوتــز ضابطً

يعمــل لصالــح الموســاد.

لم يتمالــك لوتــز أعصابــه عندمــا علــم، في أول لقــاء لهــما بعــد الاعتقــال، أن 



۱۲۹

نســاء الموسـاد

توقيفهــم أثنــاء فــترة الزيــارة فقــط. عــلى أن يتــم إطــلاق سراحهــم عنــد مغــادرة 
ــلاده. ــت» إلى ب «أولبريش

لم يكــن لوتــز يعــرف كل هــذا واعتقــد أنــه وزوجتــه قــد تــم كشــفهما 
بالفعــل مــن قبــل «المخابــرات»، ولذلــك قــرر أن يقــول كل شيء. وقــاد عنــاصر 
الشرطــة السريــة إلى بيتــه، وفــكك الميــزان الــذي في الحــمام وســحب مــن داخلــه 
ــه في  ــا فعل ــن كل م ــف ع ــلى الكش ــق ع ــما واف ــلكي. ك ــال اللاس ــاز الاتص جه
مقابلــة عــلى التلفزيــون المــصري. لكنــه عــاد وأكــد بشــدة عــلى أنــه ألمــاني وأنــه 
عمــل جاسوســا لصالــح إسرائيــل مــن أجــل المــال فقــط. وقــد جــاء محــامٍ مــن 
ألمانيــا للانضــمام إلى فريــق المحامــين المصريــين الذيــن كانــوا عــلى وشــك الدفــاع 

عــن الاثنــين في المحكمــة.

لم يعــرف الزوجــان لوتــز أن رئيــس الموســاد الجديــد مئــير عميت قد ســافر 
بشــكل عاجــل إلى ألمانيــا والتقــى بالجنــرال راينهــارد غيلــين رئيــس المخابــرات 
ــق  ــه»، وواف ــين إلي ــن الاثن ــذ هذي ــه «أن يأخ ــب من ــد طل ــة. لق ــة الغربي الألماني
غيلــين عــلى الفــور. أبلــغ مبعوثــوه نظراءهــم المصريــين أن الاثنــين، وهمــا 
ا؛  ألمانيــان خالصــان، مرتبطــان بالمخابــرات الألمانيــة. كان تدخــل غيلــين مفيــدً
ــا  فقــد قبــل المصريــون التفســير بشــأن هويــة لوتــز الألمانيــة، بــل وتجاهلــوا أيضً
ــا،  ــا إسرائيليًّ التقاريــر المفصلــة التــي نــشرت في ألمانيــا حــول كــون لوتــز ضابطً

يعمــل لصالــح الموســاد.

لم يتمالــك لوتــز أعصابــه عندمــا علــم، في أول لقــاء لهــما بعــد الاعتقــال، أن 
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فالــتراود تعرضــت للــضرب والتعذيــب مــن قبــل ســجانيها. كانــت هــذه هــي 
ــة  ــا محاكم ــما تنتظرهم ــت أنه ــد أدرك ــتراود. لق ــبة لفال ــب بالنس ــة الأصع اللحظ
ا أو ســجنهما مــد الحيــاة. ســألت  صوريــة ســيتم في نهايتهــا إمــا إعدامهــما شــنقً

زوجهــا: «لمــاذا نمنحهــم هــذه المتعــة؟ مــن الأفضــل أن ننهــي كل هــذا!»

كشــفت لراســتي المذهــول أنهــا وجــدت شــفرة حلاقــة في الحــمام وخبأتهــا 
في نعــل حذائهــا. اقترحــت عليــه: «ســأعطيك نصفــه. ســنقوم كلانــا هــذه 

ــه مــوت ســهل». ــا، إن الليلــة في نفــس التوقيــت بقطــع عــروق أيدين

ــا. لقــد عرضــت عليــه فالــتراود الانتحــار! حشــد  كان لوتــز مصدومً
ــا - عــن هــذه الخطــة.  ــن مــن ثنيهــا - مؤقتً ــه وتمكّ ــي لدي ــاع الت ــوة الإقن كل ق
لقــد وعدهــا بــأن تتحســن حالتهــما وأنهــما قــد يطلــق سراحهــما مــن الســجن في 

ــه. ــيئًا إلا بموافقت ــل ش ــأن لا تفع ــه ب ــهر. ووعدت ــة أش ــون بضع غض

بالفعــل، تحســنت حالتهــما. حيــث ســمح للزوجــين لوتــز رؤيــة بعضهــما 
البعــض يوميًــا تقريبًــا خــلال فــترة اعتقالهــما وطلــب وجبــات الطعــام مــن أحــد 
مطاعــم القاهــرة؛ كــما دُعــي الاثنــان إلى مكتــب رئيــس الســجن الجنــرال منــير 
كورولــوس، الــذي اســتضافهما لاحتســاء القهوة أمــام الكامــيرات. وللتخفيف 
ــى  ــدي، حت ــة لتي ــد بالإنجليزي ــتي قصائ ــب راس ــجن، كت ــا في الس ــن معاناته ع
أنــه وضــح بعضهــا برســوم كاريكاتوريــة مســلية. لقــد كتــب لهــا عــن حبــه لهــا، 
ــاة الرائعــة التــي ســيحصلان عليهــا مســتقبلا في منزلهــما، في مــكان  وعــن الحي
ــيركبون  ــعداء س ــز الس ــاء لوت ــميًّا: «أبن ــا رس ــة، ووعده ــان الطبيع ــا في أحض م

ــا!» معنــا أيضً
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وصــل الاثنــان إلى محاكمتهــما، التــي بــدأت في 27 يوليو/تموز عــام 1965م، 
ا أبيــض بينــما كان  يمســكان بأيــدي بعضهــما البعــض. كانــت هــي ترتــدي فســتانً
ــل،  ــح إسرائي هــت لهــما تهمــة التجســس لصال جّ ــة. وُ ــةً رياضي ــدي هــو بدل يرت
بــما في ذلــك تعقــب العلــماء الألمــان وإرســال مظاريــف مفخخــة. وقــد أعجــب 
ا بمظهــر فالــتراود الجميلــة، التــي كانــت ترتــدي  الحــاضرون في المحكمــة كثــيرً
ملابــس أنيقــة ونظــارات ســوداء. لقــد عــادت وتحدثــت عــن حبهــا الشــديد 
لْمهــا بــأن تتمكــن في يــوم مــن الأيــام مــن إعــادة بنــاء حياتهــما  لزوجهــا وعــن حُ
ــتراود:  ــت فال ــا، قال ــع زوجه ا م ــبقً ــا مس ــم ترتيبه ــي ت ــهادتها، الت ــا. وفي ش معً
«كنــت مجــرد ربــة منــزل عاديــة. لم أقــم بالتجســس لصالــح إسرائيــل ولم 
ــا مفخخــة للعلــماء الألمــان في مــصر. كنــا أنــا وفولفغانــغ زوجــان  أرســل ظروفً
ــت أي  ــدوء». ونف ــلام وه ــا بس ــا معً ــة حياتن ــا في مواصل ــب حقًّ ــان نرغ متحاب
علــم لهــا بعمــل زوجهــا، وادعــت أنهــا كانــت تعــرف فقــط أنــه يشــغل وظيفــة 

سريــة في الناتــو.

طالــب الادعــاء بإعــدام كلا الزوجــين. أصيبــت فالــتراود بالرعــب. 
ــت  ــام 1965م، حكم ــطس/آب ع ــادر في 21 أغس ــم الص ــك، في الحك ــع ذل وم
ــت  ــما حكم ــاة، بين ــد الحي ــد م ــجن المؤب ــز بالس ــغ لوت ــلى فولفغان ــة ع المحكم

ــنوات. ــلاث س ــجن ث ــتراود بالس ــه فال ــلى زوجت ع
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وصــل الاثنــان إلى محاكمتهــما، التــي بــدأت في 27 يوليو/تموز عــام 1965م، 
ا أبيــض بينــما كان  يمســكان بأيــدي بعضهــما البعــض. كانــت هــي ترتــدي فســتانً
ــل،  ــح إسرائي هــت لهــما تهمــة التجســس لصال جّ ــة. وُ ــةً رياضي ــدي هــو بدل يرت
بــما في ذلــك تعقــب العلــماء الألمــان وإرســال مظاريــف مفخخــة. وقــد أعجــب 
ا بمظهــر فالــتراود الجميلــة، التــي كانــت ترتــدي  الحــاضرون في المحكمــة كثــيرً
ملابــس أنيقــة ونظــارات ســوداء. لقــد عــادت وتحدثــت عــن حبهــا الشــديد 
لْمهــا بــأن تتمكــن في يــوم مــن الأيــام مــن إعــادة بنــاء حياتهــما  لزوجهــا وعــن حُ
ــتراود:  ــت فال ــا، قال ــع زوجه ا م ــبقً ــا مس ــم ترتيبه ــي ت ــهادتها، الت ــا. وفي ش معً
«كنــت مجــرد ربــة منــزل عاديــة. لم أقــم بالتجســس لصالــح إسرائيــل ولم 
ــا مفخخــة للعلــماء الألمــان في مــصر. كنــا أنــا وفولفغانــغ زوجــان  أرســل ظروفً
ــت أي  ــدوء». ونف ــلام وه ــا بس ــا معً ــة حياتن ــا في مواصل ــب حقًّ ــان نرغ متحاب
علــم لهــا بعمــل زوجهــا، وادعــت أنهــا كانــت تعــرف فقــط أنــه يشــغل وظيفــة 

سريــة في الناتــو.

طالــب الادعــاء بإعــدام كلا الزوجــين. أصيبــت فالــتراود بالرعــب. 
ــت  ــام 1965م، حكم ــطس/آب ع ــادر في 21 أغس ــم الص ــك، في الحك ــع ذل وم
ــت  ــما حكم ــاة، بين ــد الحي ــد م ــجن المؤب ــز بالس ــغ لوت ــلى فولفغان ــة ع المحكم

ــنوات. ــلاث س ــجن ث ــتراود بالس ــه فال ــلى زوجت ع
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(8)

يتهن رّ الثلاثة اللواتي نلن حُ

مــرت الســنوات، وبقيــت الجاسوســات الإسرائيليــات الثلاثــة شــولا 
كوهــين ومارســيل نينــو وفالــتراود لوتــز في ســجونهن، في القاهــرة وبــيروت. 
وقــد تحســن وضعهــن بمــرو الوقــت، لكــن تزايــد الشــعور لديهــن بأنــه ليــس 

ــاك مــن يكــترث لأمرهــن.  هن

القناطــر. وقــد حظيــت هــي وزوجهــا  فالــتراود في ســجن  أُودعــت 
بمعاملــة خاصــة وكانــا يتبــادلان الرســائل عــدة مــرات في الأســبوع، كــما كان 
يســمح لهــما بالالتقــاء ببعضهــما البعــض لمــدة ســاعة كل يــوم. طلبــت فالــتراود 
 والتــي لم تكــن ســو ،الإذن بالاســتحمام، فنُقلــت إلى زنزانــة ســجينة أخــر
ــا: «في أحــد الأيــام عــام 1967م، ظهــرت  مارســيل نينــو. قالــت مارســيل لاحقً
فجــأة في مدخــل زنزانتــي امــرأةٌ شــابة، طويلــة القامــة، شــقراء وجميلــة. قالــت 
ــع  ــتراود، لكــن الجمي ــزة: «اســمي فال ــة ممي ــة ألماني ــة تشــوبها لكن بلغــة إنجليزي

ــدي». ــي تي ينادونن

ا  ــا: «كنــا مختلفتــين جــدًّ تعلمــت مارســيل تقديــر فالــتراود، وقالــت لاحقً
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عــن بعضنــا البعــض. لقــد اســتطعت التعــرف عليهــا. كانــت امــرأةً قويــة 
ــا إلى الراديــو  ت مــن أزره». كانتــا تســتمعان معً ورائعــة، أحبــت زوجهــا وشــدّ
ــد  ــدات عب ــن تهدي ــمعتا ع ــث س ــيل، حي ــه مارس ــت تحمل ــذي كان ــير ال الصغ

ــلاد. ــادت الب ــي س ــق الت ــة القل ــل، وحال ــلى إسرائي ــاء ع ــاصر بالقض الن

ــة في  ــير متوقع ــة غ ــام 1967م أزم ــار ع ــت في 15 مايو/أي ــل، اندلع وبالفع
ــلى  ا ع ــدً ــاصر، معتم ــد الن ــصري عب ــس الم ــام الرئي ــث ق ــط. حي ــشرق الأوس ال
معلومــات كاذبــة نقلتهــا لــه أذرع الاســتخبارات الســوفياتية، بإدخــال جيشــه 
ــن  ــوا منتشري ــن كان ــدة الذي ــم المتح ــي الأم ــرد مراقب ــيناء؛ وط ــراء س إلى صح
ــق  ــما أغل ــيران، ك ــق ت ــاطئ مضي ــلى ش ــل وع ــع إسرائي ــدود م ــول الح ــلى ط ع
المضائــق في وجــه الرحــلات البحريــة الإسرائيليــة؛ ووقــع معاهــدات عســكرية 
ا  مــع كل مــن الأردن وســوريا والعــراق. شــعرت إسرائيــل أنهــا تواجــه خطــرً
ــة  ــران، هاجمــت إسرائيــل الجيــوش العربي ا، في 5 يونيو/حزي ــا. وأخــيرً وجوديًّ
المتمركــزة عــلى حدودهــا. ســمعت مارســيل عــن تفــشي الحقــد والغضــب 
 ــا لــد تجــاه اليهــود وإسرائيــل في شــوارع القاهــرة، وكانــت ترتجــف خوفً
ــصري  ــش الم ــة للجي ــارات العظيم ــن الانتص ــة ع ــات الكاذب ــماعها الإعلان س
ــتور  ــا الترانزس ــف له ــا كش ــان م ــن سرع ــب، لك ــل أبي ــاه ت ــف باتج ــذي يزح ال
عــن الحقيقــة المعاكســة. لقــد هزمــت إسرائيــل في غضــون ســتة أيــام الجيــوش 
ــة، واســتولت عــلى مســاحات واســعة - ســيناء،  ــة والســورية والأردني المصري
وقطــاع غــزة، وهضبــة الجــولان، والضفــة الغربيــة، والقــدس. كان ذلــك 
ــل آلاف  ــد إسرائي ــماً غــيرّ وجــه الــشرق الأوســط. كــما ســقط بي ا عظي انتصــارً

.الأسر
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ــة في  ــير متوقع ــة غ ــام 1967م أزم ــار ع ــت في 15 مايو/أي ــل، اندلع وبالفع
ــلى  ا ع ــدً ــاصر، معتم ــد الن ــصري عب ــس الم ــام الرئي ــث ق ــط. حي ــشرق الأوس ال
معلومــات كاذبــة نقلتهــا لــه أذرع الاســتخبارات الســوفياتية، بإدخــال جيشــه 
ــن  ــوا منتشري ــن كان ــدة الذي ــم المتح ــي الأم ــرد مراقب ــيناء؛ وط ــراء س إلى صح
ــق  ــما أغل ــيران، ك ــق ت ــاطئ مضي ــلى ش ــل وع ــع إسرائي ــدود م ــول الح ــلى ط ع
المضائــق في وجــه الرحــلات البحريــة الإسرائيليــة؛ ووقــع معاهــدات عســكرية 
ا  مــع كل مــن الأردن وســوريا والعــراق. شــعرت إسرائيــل أنهــا تواجــه خطــرً
ــة  ــران، هاجمــت إسرائيــل الجيــوش العربي ا، في 5 يونيو/حزي ــا. وأخــيرً وجوديًّ
المتمركــزة عــلى حدودهــا. ســمعت مارســيل عــن تفــشي الحقــد والغضــب 
 ــا لــد تجــاه اليهــود وإسرائيــل في شــوارع القاهــرة، وكانــت ترتجــف خوفً
ــصري  ــش الم ــة للجي ــارات العظيم ــن الانتص ــة ع ــات الكاذب ــماعها الإعلان س
ــتور  ــا الترانزس ــف له ــا كش ــان م ــن سرع ــب، لك ــل أبي ــاه ت ــف باتج ــذي يزح ال
عــن الحقيقــة المعاكســة. لقــد هزمــت إسرائيــل في غضــون ســتة أيــام الجيــوش 
ــة، واســتولت عــلى مســاحات واســعة - ســيناء،  ــة والســورية والأردني المصري
وقطــاع غــزة، وهضبــة الجــولان، والضفــة الغربيــة، والقــدس. كان ذلــك 
ــل آلاف  ــد إسرائي ــماً غــيرّ وجــه الــشرق الأوســط. كــما ســقط بي ا عظي انتصــارً

.الأسر
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ســمعت مارســيل وفالــتراود عــن تبــادل الأسر بــين إسرائيــل ومــصر، 
وانتعــش لديهــما الأمــل بــأن تتــم مبادلتهــما قريبًــا مقابــل حشــود الجنــود 
المصريــين الذيــن بيــد إسرائيــل، وتعــودا بالتــالي إلى البــلاد. تخيّلتــا في اســتمتاع 
تفاصيــل إطــلاق سراحهــما: هــا همــا تنقــلان بســيارة إلى القنطــرة، عــلى ضفــة 
ــم  ــاة، والعل ــارة وتعــبران القن ــن عب ــاك تصعــدان عــلى مت ــاة الســويس، وهن قن

ــما! ــرف أمامه ــلي يرف الإسرائي

ا.  لكــن ذلــك لم يحــدث. وضعــت الحــرب أوزارهــا وعــاد الصمــت مجــددً
تمــت إعــادة الأســير الإسرائيــلي الأخــير الطيــار يائــير بــاراك إلى إسرائيــل، 
ــلى  ــاراك ع ــع ب ــةً م ــان مقابل ــجينتان تتابع ــت الس ــادل الأسر. كان ــى تب وانته
إذاعــة «صــوت إسرائيــل». قالــت مارســيل لنفســها: «هــذا كل شيء. لــن 
ــارت  ــد انه ــى الآن، فق ا حت ــدً ــكة ج ــت متماس ــي كان ــدي، الت ــا تي ــرج». أم نخ

ــكاء. ــرت بالب وانفج

لم تصــدق مارســيل هــذه المــرة أنهــا ســيتم إطــلاق سراحهــا وسراح 
ــنة  ــا س ــى له ــد تبق ــا ق ــا أنه ــه أيضً ــت تعرف ــا كان ــك. م ــت ذل ــا وتقبل أصدقائه

وربــع في الســجن.

لم تكــن مارســيل تعلــم أن رئيــس الموســاد اللــواء (احتيــاط) مئــير عميــت 
قــد ذهــب إلى وزيــر الحــرب موشــيه دايــان واقــترح عليــه التوجــه إلى الرئيــس 
المــصري عبــد النــاصر ومناشــدته إطــلاق سراح ســجناء القضيــة في إطــار 
تبــادل الأسر المتوقــع. رد دايــان بتشــككٍ كبــير، وعــاد وقــال لعميــت أن عبــد 
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ــة  ــين علاق ــط الاثن ــت ترب ا. كان ــصرًّ ــت كان مُ ــن عمي ــق. لك ــن يواف ــاصر ل الن
ــه  ــت كان صديق ــير عمي ــرة أن مئ ــال ذات م ــان ق ــى أن داي ــة، حت ــة متين صداق
الوحيــد. وفي نهايــة المحادثــة، استســلم دايــان لضغــوط صديقــه. وقــال: 

ــه لــك، لــن يوافــق». ــه، لكــن تذكــر مــا قلت ا. فلتكتــب ل «حســنًا إذً

لكنه وافق.

كتــب مئــير عميــت رســالة إلى عبــد النــاصر «كجنــدي إلى جنــدي»، 
وطلــب منــه إطــلاق سراح الســجناء في إطــار صفقــة تبــادل الأسر، وتعهــد 
ــا للغايــة. بحيــث يصلــون إلى إسرائيــل دون أن يتــسرب شيء  بإبقــاء الأمــر سريًّ

ــد النــاصر نفســه في موقــف غــير مريــح. لوســائل الإعــلام، ولــن يجــد عب

ــين في  ــجناء الإسرائيلي ــن الس ــد م ــن المزي ــراج ع ــت الإف ــب عمي ــد طل لق
مــصر ولبنــان. وتــم إيصــال الرســالة عــن طريــق ضابــطٍ مــصري كبــير كان قــد 

.ــا في إطــار تبــادل الأسر أُطلــق سراحــه أيضً

هــذه المــرة، لم يتــم نســيان ســجناء «قضيــة العــار» ولا حتى الزوجــين لوتز. 
ــت  ــن في وق ــم إطــلاق سراح الجميــع، وإن لم يك ــام 1968م، ت ــع الع وفي مطل
ــا حريتها.  ا إلى أوروبــا وإسرائيــل. نالــت مارســيل أيضً واحــد. هكــذا نُقلــوا سرًّ
أمــا الزوجــان لوتــز فنُقــلا، إلى مطــار القاهــرة ليســافرا عــلى متــن طائــرة ركاب. 
كانــت محطتهــم الأولى أثينــا، والثانيــة فرانكفــورت، ثــم كانــت الوجهــة النهائية 
إلى ميونــخ. ولكــن وبينــما كان الزوجــان لوتــز في الجــو، خــاف أفــراد الموســاد 
الذيــن كانــوا ينتظرونهــما مــن تعرضهــما لخطــر جديــد: فقــد كان مــن الممكــن أن 
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ــة  ــين علاق ــط الاثن ــت ترب ا. كان ــصرًّ ــت كان مُ ــن عمي ــق. لك ــن يواف ــاصر ل الن
ــه  ــت كان صديق ــير عمي ــرة أن مئ ــال ذات م ــان ق ــى أن داي ــة، حت ــة متين صداق
الوحيــد. وفي نهايــة المحادثــة، استســلم دايــان لضغــوط صديقــه. وقــال: 

ــه لــك، لــن يوافــق». ــه، لكــن تذكــر مــا قلت ا. فلتكتــب ل «حســنًا إذً

لكنه وافق.

كتــب مئــير عميــت رســالة إلى عبــد النــاصر «كجنــدي إلى جنــدي»، 
وطلــب منــه إطــلاق سراح الســجناء في إطــار صفقــة تبــادل الأسر، وتعهــد 
ــا للغايــة. بحيــث يصلــون إلى إسرائيــل دون أن يتــسرب شيء  بإبقــاء الأمــر سريًّ

ــد النــاصر نفســه في موقــف غــير مريــح. لوســائل الإعــلام، ولــن يجــد عب

ــين في  ــجناء الإسرائيلي ــن الس ــد م ــن المزي ــراج ع ــت الإف ــب عمي ــد طل لق
مــصر ولبنــان. وتــم إيصــال الرســالة عــن طريــق ضابــطٍ مــصري كبــير كان قــد 

.ــا في إطــار تبــادل الأسر أُطلــق سراحــه أيضً

هــذه المــرة، لم يتــم نســيان ســجناء «قضيــة العــار» ولا حتى الزوجــين لوتز. 
ــت  ــن في وق ــم إطــلاق سراح الجميــع، وإن لم يك ــام 1968م، ت ــع الع وفي مطل
ــا حريتها.  ا إلى أوروبــا وإسرائيــل. نالــت مارســيل أيضً واحــد. هكــذا نُقلــوا سرًّ
أمــا الزوجــان لوتــز فنُقــلا، إلى مطــار القاهــرة ليســافرا عــلى متــن طائــرة ركاب. 
كانــت محطتهــم الأولى أثينــا، والثانيــة فرانكفــورت، ثــم كانــت الوجهــة النهائية 
إلى ميونــخ. ولكــن وبينــما كان الزوجــان لوتــز في الجــو، خــاف أفــراد الموســاد 
الذيــن كانــوا ينتظرونهــما مــن تعرضهــما لخطــر جديــد: فقــد كان مــن الممكــن أن 
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يتــم اعتقــال الزوجــين في ميونــخ ومحاكمتهــما بتهمــة محــاولات القتــل! حيــث 
تقدمــت إلى النيابــة العامــة الألمانيــة دعــاو ضدهمــا بشــأن الطــرود المفخخــة 
ــوتي  ــما م ــؤول عنه ــرة! إلا أن المس ــان في القاه ــين ألم ــلاها إلى مواطن ــي أرس الت
كفــير وأصدقــاءه وجــدوا حــلا. حيــث تواصلــوا مــع المحامــي الألمــاني، الــذي 
مثــل الزوجــين عنــد محاكمتهــما في القاهــرة بتوجيهــات مــن غيلــين، والــذي بــدأ 
باتخــاذ الإجــراءات عــلى الفــور. وعندمــا هبطــت طائــرة فولفغانــغ وفالــتراود 
بتهريــب  والألمــان  الإسرائيليــون  قــام  فرانكفــورت،  في  مؤقتًــا  للتوقــف 
الزوجــين مــن الطائــرة دون تفريــغ أمتعتهــما، حيــث اســتبدلا جــوازي ســفرهما 
بجــوازي ســفر آخريــن وفرهمــا المحامــي الألمــاني، وصعــد الاثنــان عــلى متــن 

طائــرة متوجهــة إلى بروكســل.

طــار الزوجــان مــن أوروبــا إلى إسرائيــل. وعــلى متــن الطائــرة، قــدم 
راســتي إلى تيــدي رســالة حــب، لم يســبق لــه أن كتــب مثيــلا لهــا. لكنــه كشــف 
ــا الحقيقــة عــن نفســه - لديــه زوجــة وابــن. وكتــب  لهــا في نفــس الرســالة أيضً
أنــه عــلى وشــك الانفصــال عــن زوجتــه، لأنــه ربــط حياتــه بتيــدي إلى الأبــد. 
ــت  ــا، أصب ــه ابنً ــت أن لدي ــا علم ــا: «عندم ــيل لاحقً ــدي لمارس ــت تي ــد قال وق

ــة!» بالصدم

*     *     *

ــب  ــاك شــخص واحــد غائ ــل، كان هن ــرة في إسرائي ــا هبطــت الطائ عندم
عــن الاســتقبال: زوجــة زئيــف، ريفــكا جــور أري.
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ــنوات، كان  ــه لس ــد غياب ــة! بع ــذه اللحظ ــت ه ــكا وتمن ــرت ريف ــم انتظ ك
ــذي  ــد، ال ــما، عودي ــا كان ابنه ــت. ومثله ــودة إلى البي ــك الع ــلى وش ــا ع زوجه
ــا جديــدةً وتزينــت وجهــزت  كان يعشــق والــده. لقــد اســتعدت واشــترت ثيابً
ــرة،  ــوط الطائ ــن هب ــدة م ــاعة واح ــل س ــن قب ــك». لك ــول «زئيفي ــزل لوص المن
ــام  ــاباك أفراه ــل الش ــارب، رج ــد الأق ــور أري أح ــة ج ــزل عائل ــل إلى من وص
شــالوم، ومعــه زوجتــه. لقــد كشــفا لريفــكا الــسر الرهيــب، وأخبراهــا بلطــف 

ــأتي إلى المطــار. ــه مــن الأفضــل أن لا ت أن

وفي وقــت لاحــق مــن مســاء ذلــك اليــوم، التقــى زئيــف جــور أري بابنــه. 
ــا». قــال عوديــد بعــد ســنوات: «كان لقــاء مروعً

ــعرت  ــذي ش ــار والإذلال ال ــف الألم والع ــمات أن تص ــن للكل ــل يمك ه
بــه ريفــكا جــور أري في تلــك اللحظــات - والتــي بالتأكيــد عــادت إليهــا 
ا فيــما تبقــى مــن حياتهــا؟ لقــد شــعرت بأنهــا تعرضــت للخيانــة  ا وتكــرارً مــرارً
ــا مــن جانــب الموســاد  والغــش - ليــس مــن جانــب زوجهــا فحســب، بــل أيضً
وقادتــه ومســؤوليه وأصدقــاء زئيــف. فهــؤلاء أخفــوا عنهــا الحقيقــة لســنوات، 
ــا، وقبلوهــا كــما هــي واســتغلوها لحاجاتهــم الخاصــة. وعــلى  بــل وتبنوهــا أيضً
الرغــم مــن أن الموســاد قــد اهتــم باحتياجاتهــا وســيهتم بهــا في المســتقبل، 
وســيؤمن لهــا وظيفــة في وزارة الســياحة، وســيوصل إليهــا راتــب زئيــف، 
ا مــا فعلــوه بحقهــا، فقــد تمــت  لكنــه لــن يعالــج الألم، وهــي لــن تغفــر لهــم أبــدً
ــوا  ــة بهــا، كزوجــة وأم، عــلى مذبــح الإنجــاز الاســتخباراتي. لقــد كان التضحي

ــت بهــا. ــي حلّ ــة الت عــن قصــد شركاء في المأســاة الرهيب



۱۳۷

نســاء الموسـاد

ــنوات، كان  ــه لس ــد غياب ــة! بع ــذه اللحظ ــت ه ــكا وتمن ــرت ريف ــم انتظ ك
ــذي  ــد، ال ــما، عودي ــا كان ابنه ــت. ومثله ــودة إلى البي ــك الع ــلى وش ــا ع زوجه
ــا جديــدةً وتزينــت وجهــزت  كان يعشــق والــده. لقــد اســتعدت واشــترت ثيابً
ــرة،  ــوط الطائ ــن هب ــدة م ــاعة واح ــل س ــن قب ــك». لك ــول «زئيفي ــزل لوص المن
ــام  ــاباك أفراه ــل الش ــارب، رج ــد الأق ــور أري أح ــة ج ــزل عائل ــل إلى من وص
شــالوم، ومعــه زوجتــه. لقــد كشــفا لريفــكا الــسر الرهيــب، وأخبراهــا بلطــف 

ــأتي إلى المطــار. ــه مــن الأفضــل أن لا ت أن

وفي وقــت لاحــق مــن مســاء ذلــك اليــوم، التقــى زئيــف جــور أري بابنــه. 
ــا». قــال عوديــد بعــد ســنوات: «كان لقــاء مروعً

ــعرت  ــذي ش ــار والإذلال ال ــف الألم والع ــمات أن تص ــن للكل ــل يمك ه
بــه ريفــكا جــور أري في تلــك اللحظــات - والتــي بالتأكيــد عــادت إليهــا 
ا فيــما تبقــى مــن حياتهــا؟ لقــد شــعرت بأنهــا تعرضــت للخيانــة  ا وتكــرارً مــرارً
ــا مــن جانــب الموســاد  والغــش - ليــس مــن جانــب زوجهــا فحســب، بــل أيضً
وقادتــه ومســؤوليه وأصدقــاء زئيــف. فهــؤلاء أخفــوا عنهــا الحقيقــة لســنوات، 
ــا، وقبلوهــا كــما هــي واســتغلوها لحاجاتهــم الخاصــة. وعــلى  بــل وتبنوهــا أيضً
الرغــم مــن أن الموســاد قــد اهتــم باحتياجاتهــا وســيهتم بهــا في المســتقبل، 
وســيؤمن لهــا وظيفــة في وزارة الســياحة، وســيوصل إليهــا راتــب زئيــف، 
ا مــا فعلــوه بحقهــا، فقــد تمــت  لكنــه لــن يعالــج الألم، وهــي لــن تغفــر لهــم أبــدً
ــوا  ــة بهــا، كزوجــة وأم، عــلى مذبــح الإنجــاز الاســتخباراتي. لقــد كان التضحي

ــت بهــا. ــي حلّ ــة الت عــن قصــد شركاء في المأســاة الرهيب
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ــة  ــا مزرع ــد أقام ــتراود. لق ــع فال ــه م ــاء حيات ــور أري بن ــف ج ــاد زئي أع
خيــولٍ بالقــرب مــن مســتوطنة جنــوت، وعــادت فالــتراود لتكــون الصديقــة 
ــا. وعندمــا تزوجت مارســيل  المفضلــة لمارســيل، التــي عــادت إلى إسرائيــل أيضً
كان زئيــف جــور أري أحــد أولئــك الذيــن يمســكون بأعمــدة المظلــة، بينــما لم 
ــر التعذيــب والــضرب  تحــضر فالــتراود حفــل الزفــاف. لقــد مرضــت عــلى أث

ــه في القاهــرة، وماتــت بعــد ذلــك بوقــت قصــير. الــذي تعرضــت ل

ــزوج  ــتراود، ت ــاة فال ــد وف ــاة. بع ــا في الحي ــه مكانً ــور أري لنفس ــد ج لم يج
للمــرة الثالثــة وهــذه المــرة مــن ناعومــي التــي تركتــه بعــد أن خانهــا مــع المــرأة 
التــي ســتكون زوجتــه الرابعــة، وهــي صحفيــة ألمانيــة. لقــد ســافر بــين إسرائيــل 
ــا، وعمــل في مهــن مختلفــة، قبــل أن  ــف كتابً والولايــات المتحــدة وألمانيــا، كــما ألّ

تــوفى مفلســا. يُ

كان الضــوء في حياتــه هــو قصــة الحــب الكاســحة مــع فالــتراود. أمــا الظــل 
فهــما المأســاة والألم اللذيــن ألحقهــما بزوجتــه وابنه.

*     *     *

في منتصــف فبراير/شــباط عــام 1968م، وبعــد 5000 يــوم في الســجن 
ــة  ــة العبري ــيل اللغ ــت مارس ــل. تعلم ــيل إلى إسرائي ــت مارس ــصري، وصل الم
ــل  ــة ت ــون في جامع ــت الآداب والفن ــة، ودرس ــة العبري ــس اللغ ــد تدري في معه
ــة مقــدم في الجيــش الإسرائيــلي. وقــد حصلــت  أبيــب، كــما حصلــت عــلى رتب
ــا عــلى مــا هــو أثمــن مــن كل شيء - الحــب. ففــي ســن الـــ 42، التقــت بإيــلي  أيضً

ــزواج. ــررا ال ــان في حــب بعضهــما البعــض وق ــع الاثن بوجــير، ووق
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ــد  ــا. لق ــا أيضً ــان ممتعً ــض الأحي ــا، وفي بع ــكلا طبيعيًّ ــما ش ــذت حياته اتخ
ســافرا في مهــمات لصالــح شركــة اقتصاديــة في ألمانيــا لمــدة خمــس ســنوات. 
ــوس في أرض  ــاري بابادوبول ــة م ــا المحبوب ــيل صديقته ــتضافت مارس ــما اس ك
فلســطين عــدة مــرات، حيــث كانتــا تجلســان وتســترجعان ذكريــات فــترة 
ســجنهما. لم تشــعر مارســيل بالتحــرر والاســترخاء إلا مــع مــاري، لأنهــا 
ــلى  ــا ع ــت معه ــجن، وعاش ــةً في الس ــت محبوس ــا كان ــا عندم ــت إلى جانبه كان
نفــس «الكوكــب الآخــر»، الســجن المــصري، الــذي لا يعرفــه الكثــيرون ولا 

يســتطيعون التعــرف عليــه.

 توفيــت مارســيل في أكتوبر/تشريــن الأول عــام 2019م. اشــتكت قبلهــا 
ــس  ــى رئي ــدها. ألق ــةً في جس ــسرت عظم ــقطت وك ــد أن س ــديدٍ بع ــن ألمٍ ش م
ــيل  ــا: «مارس ــال فيه ــا، ق ــد قبره ــا عن ــاءٍ له ــة رث ــين كلم ــوسي كوه ــاد ي الموس
كانــت بطلــة، لقــد عرفــت كيــف تنهــض كلبــؤة مــن معانــاة الســجن الرهيبــة».

*     *     *

بعــد سلســلة طويلــة مــن المعانــاة والتعذيــب والانتهــاكات مــن قبــل 
فــت المحكمــة عقوبــة شــولا، بوصفهــا زوجــة وأم،  فّ الســجانين اللبنانيــين، خَ
ــا، بينــما تــم تخفيــف ســجن جوزيــف إلى ســنتين. وفي  إلى الســجن لمــدة 20 عامً
كــم عــلى شــولا بالســجن  جلســة الاســتئناف، في يوليو/تمــوز عــام 1963م، حُ
ــزوج  ــاد ال ــجن. ع ــن الس ــف م ــق سراح جوزي ــين أُطل ــنوات، في ح ــبع س لس
لــق رأســه،  المخلــص الــوفي إلى منزلــه وهــو في حالــة مزريــة. في الســجن حُ
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ــد  ــا. لق ــا أيضً ــان ممتعً ــض الأحي ــا، وفي بع ــكلا طبيعيًّ ــما ش ــذت حياته اتخ
ســافرا في مهــمات لصالــح شركــة اقتصاديــة في ألمانيــا لمــدة خمــس ســنوات. 
ــوس في أرض  ــاري بابادوبول ــة م ــا المحبوب ــيل صديقته ــتضافت مارس ــما اس ك
فلســطين عــدة مــرات، حيــث كانتــا تجلســان وتســترجعان ذكريــات فــترة 
ســجنهما. لم تشــعر مارســيل بالتحــرر والاســترخاء إلا مــع مــاري، لأنهــا 
ــلى  ــا ع ــت معه ــجن، وعاش ــةً في الس ــت محبوس ــا كان ــا عندم ــت إلى جانبه كان
نفــس «الكوكــب الآخــر»، الســجن المــصري، الــذي لا يعرفــه الكثــيرون ولا 

يســتطيعون التعــرف عليــه.

 توفيــت مارســيل في أكتوبر/تشريــن الأول عــام 2019م. اشــتكت قبلهــا 
ــس  ــى رئي ــدها. ألق ــةً في جس ــسرت عظم ــقطت وك ــد أن س ــديدٍ بع ــن ألمٍ ش م
ــيل  ــا: «مارس ــال فيه ــا، ق ــد قبره ــا عن ــاءٍ له ــة رث ــين كلم ــوسي كوه ــاد ي الموس
كانــت بطلــة، لقــد عرفــت كيــف تنهــض كلبــؤة مــن معانــاة الســجن الرهيبــة».

*     *     *

بعــد سلســلة طويلــة مــن المعانــاة والتعذيــب والانتهــاكات مــن قبــل 
فــت المحكمــة عقوبــة شــولا، بوصفهــا زوجــة وأم،  فّ الســجانين اللبنانيــين، خَ
ــا، بينــما تــم تخفيــف ســجن جوزيــف إلى ســنتين. وفي  إلى الســجن لمــدة 20 عامً
كــم عــلى شــولا بالســجن  جلســة الاســتئناف، في يوليو/تمــوز عــام 1963م، حُ
ــزوج  ــاد ال ــجن. ع ــن الس ــف م ــق سراح جوزي ــين أُطل ــنوات، في ح ــبع س لس
لــق رأســه،  المخلــص الــوفي إلى منزلــه وهــو في حالــة مزريــة. في الســجن حُ
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ــس  ــو نف ــن ه ــه لم يك ــه إلى بيت ــد عودت ــراس - وعن ــجناء والح ــه الس ــاء إلي وأس
الشــخص الــذي خــرج منــه. لقــد انهــارت مكانتــه المشرفــة في المجتمــع، 

ــه. ــد كل ممتلكات ــه وفق ــه زوجت ــلبت من وس

بيــد أن الزلــزال الــذي هــز الــشرق الأوســط خــلال حــرب الأيــام الســتة، 
ــا. ــا عــلى بــيروت أيضً كان تأثــيره قويًّ

أُطلــق سراح شــولا كوهــين، اللؤلــؤة، بعــد حــرب الأيــام الســتة في إطــار 
ــاني. حيــث تمــت  ــلي والجيــش اللبن ــين الجيــش الإسرائي ــادل أسر ب ــة تب صفق
ــا.  ــا لبنانيًّ ــا ومواطنً ــل 496 جنديًّ ــو مقاب ــلاح الج ــن س ــار م ــولا وطي ــة ش مبادل
ت طريقهــا عــبر الحــدود. وفي غضــون  وتــم اصطحــاب شــولا في ســيارة شــقّ
ــد وجوزيــف  ذلــك، غــادر أفــراد عائلتهــا أرليــت وإيتســيك وكارميــلا وديفي

ــاك إلى إسرائيــل. ــةٍ إلى قــبرص، ومــن هن عــلى متــن رحلــةٍ جويّ

أوصلــت الســيارة شــولا إلى رأس الناقــورة. وكانــت هــذه أول مــرة تجتــاز 
ــط الاســتخبارات  ــد رافقهــا ضاب ــة ورســمية. وق فيهــا الحــدود بطريقــة قانوني
ــال لهــا:  ــة. وق ــل ســبع ســنوات إلى نقطــة التفتيــش الحدودي ــذي اعتقلهــا قب ال
«شــولا، أنــت الآن لديــك قــدم في إسرائيــل وقــدم في لبنــان. قــولي لي، هــل كل 
ــلي  ــا أم لا؟ ألم تفع ــات، كان صحيح ــه التحقيق ــا أظهرت ــك وكل م ــل عن ــا قي م

شــيئًا مــن أجــل إسرائيــل؟ مــاذا ســيتغير إن أخبرتنــي الآن؟»

قالــت شــولا فيــما بعــد: «قلــت لنفــسي، لقــد بقيــت صامتــة طــوال ســبع 
ســنوات، وبعــد ســبع أو ثــماني دقائــق ســتكون كلتــا قدمــاي في إسرائيــل، 

.«ــنر ــا س وعنده

۱٤۱

نســاء الموسـاد

كانــت شــولا كوهين في الخمســين مــن عمرها عندمــا عــادت إلى إسرائيل. 
وبعــد عمــلٍ جراحــيّ وعــلاجٍ طويــل، تعافــت وحصلــت عــلى شــقةٍ في حــي 
رحافيــا بالقــدس. وبعــد فــترة، عملــت مديــرة لمتجــر تحــف بالقــرب مــن فنــدق 

الملــك داود.

ــة عــام، وقــد تهاطلــت عليهــا خــلال  توفيــت «الســيدة شــولا» بعمــر المئ
ــة  ــزة السري ــام العزي ــر - وس ــل المط ــمة مث ــر والأوس ــهادات التقدي ــا ش حياته
لمجتمــع الاســتخبارات، «محاربــة خفيــة خاطــرت بحياتهــا وســاهمت بــكل 
ــزة  ــزة القــدس، جائ ــل»، وســام عزي ــة إسرائي ــة لدول قوتهــا في الأنشــطة السري

ــال. ــد فيزنت ــام معه ــيا، وس ــا جراس ــة دون ــن، ميدالي بيج



۱٤۱
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كانــت شــولا كوهين في الخمســين مــن عمرها عندمــا عــادت إلى إسرائيل. 
وبعــد عمــلٍ جراحــيّ وعــلاجٍ طويــل، تعافــت وحصلــت عــلى شــقةٍ في حــي 
رحافيــا بالقــدس. وبعــد فــترة، عملــت مديــرة لمتجــر تحــف بالقــرب مــن فنــدق 

الملــك داود.

ــة عــام، وقــد تهاطلــت عليهــا خــلال  توفيــت «الســيدة شــولا» بعمــر المئ
ــة  ــزة السري ــام العزي ــر - وس ــل المط ــمة مث ــر والأوس ــهادات التقدي ــا ش حياته
لمجتمــع الاســتخبارات، «محاربــة خفيــة خاطــرت بحياتهــا وســاهمت بــكل 
ــزة  ــزة القــدس، جائ ــل»، وســام عزي ــة إسرائي ــة لدول قوتهــا في الأنشــطة السري

ــال. ــد فيزنت ــام معه ــيا، وس ــا جراس ــة دون ــن، ميدالي بيج



۱٤۲

ترجمة: أبو بكر خلاف

(9)

يهوديت: «فلامنكو» في بوينس آيرس، و»الفتاة» المقدسية

8 مايو/أيار عام 1960م.

دخلــت يهوديــت إلى مكتــب رئيــس الموســاد، حيــث كانــت تنتظرهــا 
ســكرتيرة إيــسر الأســطورية، مالــكا برافرمــان. أعطتهــا مالــكا تذكــرة طــيران 
ــار.  ــالي، 9 مايو/أي ــوم الت ــادرت في الي ــث غ ــي، حي ــمها الحقيق ــد باس إلى مدري
وفي مطــار مدريــد، قابلهــا عنــصر الموســاد روني (اســم مســتعار)، الــذي كانــت 
تعرفــه معرفــةً ســطحية. أخــذ روني جــواز ســفرها الإسرائيــلي وســلمها جــواز 
ســفر هولنــدي باســم مــزور وبصورتهــا الحقيقيــة، وتذكــرة طــيران عــلى متــن 
الخطــوط الجويــة الأيبيريــة إلى بوينــس آيــرس عاصمــة الأرجنتــين. لقــد كانــت 
متحمســة. حيــث كانــت في الـــ 35 مــن عمرهــا، وكانــت هــذه هــي أول مهمــة 
ــل  ــن قب ــا م ــبب اختياره ــرف س ــن تع ــاد. لم تك ــة موس ــارج كمحارب ــا في الخ له
رئيــس الموســاد للمشــاركة في مهمــةٍ غامضــة، عــلى بعــد آلاف الكيلومــترات 

مــن البــلاد.

۱٤۳

نســاء الموسـاد

كان مــن المقــرر لهــا أن تصل إلى الأرجنتــين في العاشر مــن مايو/أيار، لكن 
تأخــر بعــض الرحــلات الجويــة، جعلهــا تصــل متأخــرة 24 ســاعة، قضــت فيــه 
ــا بالنســبة  وقتهــا داخــل أروقــة المطــارات. لم تعلــم أن هــذا التأخــير كان مصيريًّ
ــة حياتهــا.  ــةً كانــت ســتبقى تذكرهــا طيل لهــا، إذ أنهــا فوتــت عــلى نفســها تجرب
ا مــن الليــل، وقــد قضــت بقيــة الليلــة في الفنــدق. في تلــك  كان الوقــت متأخــرً
الســاعات بالــذات، حدثــت عمليــة مذهلــة في جــزء آخــر مــن بوينــس آيــرس.  
ثــم في صبــاح اليــوم التــالي، جــاء إلى الفنــدق الــذي كانــت تنــزل فيــه يهوديــت، 
رجــلٌ مجهــولٌ أعطاهــا ورقــة بأســماء مقاهــي في مركــز المدينــة، وبجانــب اســم 
ــيرة: 09:00 - 09:30، 10:00 -  ــام صغ ــاعات بأرق ــجيل س ــم تس ــى ت كل مقه
10:30، وهكــذا طــوال اليــوم. قــال لهــا ذلــك المجهــول: «تــم تحديــد موعــدك في 

ــا». نظــرت في ســاعة اليــد الخاصــة بهــا. كانــت تشــير إلى 10:30.  11:00 صباحً

أودعــت حقيبتهــا لــد الرجــل وذهبــت إلى مقهــى «لاس فيوليتــاس»، الــذي 
كان بجــوار اســمه محــدد الســاعات 10:30 - 11:30.

هنــاك، وعــلى طاولــةٍ صغــيرة، جلــس رجــل أصلــع يرتــدي بدلــةً رماديــة، 
وظهــره إلى الحائــط. كان هــذا رئيــس الموســاد إيــسر هاريــل. لقــد كان بالفعــل 
في حياتــه شــخصية أســطورية. وقــد سرت في الموســاد شــائعاتٌ عــن حواســه 
القويــة وعقلــه المبــدع. كان أمامــه فنجــان قهــوة. لقد صمــم «أســلوب المقاهي» 
التــي  المقاهــي  أســماء  صبــاح  كل  يكتبــون  مســاعدوه  كان  حيــث  بنفســه. 
ســيزورها والســاعات التــي ســيقضيها في كل منهــا. وهكــذا يمكــن لرجالــه، 



۱٤۳
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كان مــن المقــرر لهــا أن تصل إلى الأرجنتــين في العاشر مــن مايو/أيار، لكن 
تأخــر بعــض الرحــلات الجويــة، جعلهــا تصــل متأخــرة 24 ســاعة، قضــت فيــه 
ــا بالنســبة  وقتهــا داخــل أروقــة المطــارات. لم تعلــم أن هــذا التأخــير كان مصيريًّ
ــة حياتهــا.  ــةً كانــت ســتبقى تذكرهــا طيل لهــا، إذ أنهــا فوتــت عــلى نفســها تجرب
ا مــن الليــل، وقــد قضــت بقيــة الليلــة في الفنــدق. في تلــك  كان الوقــت متأخــرً
الســاعات بالــذات، حدثــت عمليــة مذهلــة في جــزء آخــر مــن بوينــس آيــرس.  
ثــم في صبــاح اليــوم التــالي، جــاء إلى الفنــدق الــذي كانــت تنــزل فيــه يهوديــت، 
رجــلٌ مجهــولٌ أعطاهــا ورقــة بأســماء مقاهــي في مركــز المدينــة، وبجانــب اســم 
ــيرة: 09:00 - 09:30، 10:00 -  ــام صغ ــاعات بأرق ــجيل س ــم تس ــى ت كل مقه
10:30، وهكــذا طــوال اليــوم. قــال لهــا ذلــك المجهــول: «تــم تحديــد موعــدك في 

ــا». نظــرت في ســاعة اليــد الخاصــة بهــا. كانــت تشــير إلى 10:30.  11:00 صباحً

أودعــت حقيبتهــا لــد الرجــل وذهبــت إلى مقهــى «لاس فيوليتــاس»، الــذي 
كان بجــوار اســمه محــدد الســاعات 10:30 - 11:30.

هنــاك، وعــلى طاولــةٍ صغــيرة، جلــس رجــل أصلــع يرتــدي بدلــةً رماديــة، 
وظهــره إلى الحائــط. كان هــذا رئيــس الموســاد إيــسر هاريــل. لقــد كان بالفعــل 
في حياتــه شــخصية أســطورية. وقــد سرت في الموســاد شــائعاتٌ عــن حواســه 
القويــة وعقلــه المبــدع. كان أمامــه فنجــان قهــوة. لقد صمــم «أســلوب المقاهي» 
التــي  المقاهــي  أســماء  صبــاح  كل  يكتبــون  مســاعدوه  كان  حيــث  بنفســه. 
ســيزورها والســاعات التــي ســيقضيها في كل منهــا. وهكــذا يمكــن لرجالــه، 



۱٤٤
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ــه في أي وقــت، دون  ــور علي ــد، مــن العث ــوا عــلى جــدول المواعي ــن حصل الذي
ــف. ــة إلى الاتصــال بالهات الحاج

*     *     *

ــق  ــك أطل ــير (ولذل ــظ والقص ــب اليق ــل الصل ــل، الرج ــسر هاري كان إي
عليــه «إيــسر الصغــير»)، هــو ســيد الأجهــزة الأمنية بــلا منــازع. ولــد في بولندا، 
وجــاء إلى إسرائيــل في ســن الســابعة عــشر، وبحوزتــه حقيبــةٌ فيهــا رغيــف خبــز 
ــكا،  ــن ريف ــزوج م ــس، وت ــترة في الكيبوت ــاش لف ــدس. ع ــا مس ــأٌ بداخله ومخب
ــدرج  ــا»، وت ــتخبارات في «الهاغان ــاز الاس ــاي»، جه ــا إلى «ش ــم بعده ــم انض ث
في ســلم الرتــب حتــى أصبــح رئيــس جهــاز الأمــن (الشــاباك). وعندمــا 
اســتقال رؤوفــين شــيلواح مــن رئاســة الموســاد، عقــب إصابتــه في حــادث 
ــا. وبموقعــه الجديــد  ســير، كلفــه بــن جوريــون بمنصــب رئيــس الموســاد أيضً
كـــ «مســؤول عــن الأجهــزة الأمنيــة»، تركــزت في يــد إيــسر قــوةٌ هائلــةٌ عــلى كلا 
الجبهتــين، الداخليــة والخارجيــة. لقــد كان يتمتــع بثقــةٍ لا محــدودةٍ مــن جانــب 

بــن جوريــون.

في ربيــع العــام 1960م، حصــل إيــسر عــلى الاســم المســتعار لأدولــف 
أيخــمان وعنوانــه. كان أيخــمان، الكولونيــل الســابق في وحــدات «إس إس»، 
ــاشر عــن  ــار المجرمــين النازيــين، وهــو الشــخص المســؤول بشــكلٍ مب مــن كب
تنفيــذ «الحــل الأخــير»، الــذي أد إلى إبــادة الكثــير مــن اليهــود إبــان الحكــم 
ــكاردو كليمنــت،  ــأ أيخــمان في الأرجنتــين تحــت اســم ري ــا. اختب ــازي لألماني الن

۱٤٥

نســاء الموسـاد

وقــد ذهــب إيــسر إلى هنــاك عــلى رأس وحــدة عملياتيــة، مــن أجــل اختطــاف 
ــى الآن. ا حت ــدً ــا تعقي ــاد وأكثره ــات الموس ــبر عملي ــذه أك ــت ه ــمان. كان أيخ

اســتقبل إيــسر يهوديــت بابتســامةٍ جافــة، وشرح لهــا باختصــار ماهيــة 
ــاءٍ في أدوار  ــف نس ــل بتوظي ــسر بالفع ــام إي ــد ق ــا. لق ــي مهمته ــا ه ــة وم العملي
هامــة، مثــل ياعيــل بوســنر والمصــورة ســارة إيــال، التــي أُرســلت إلى باريــس 
مــن أجــل تصويــر شــخصياتٍ مهمــةٍ مــن البلــدان العربيــة أثــارت اهتــمام 
ــا  ــارك فيه ــي تش ــرة الأولى الت ــي الم ــت ه ــت كان ــة يهودي ــن مهم ــاد. لك الموس
ــدٌ  ــلٌ جدي ــح فص ت ــك فُ ــال. وبذل ــب رج ــةٍ إلى جان ــاد في عملي ــة موس كمحارب
في كل مــن تاريــخ الموســاد وقصــص النســاء اللــواتي أصبحــن «محاربــات» 

وعملــن في طليعــة عمليــات المنظمــة.

*     *     *

ــة التــي  صدمــت يهوديــت عندمــا ســمعت مــن إيــسر عــن طبيعــة العملي
ــن  ــلاد، لم أك ــادرت الب ــا غ ــا: «عندم ــت لاحقً ــد كتب ــا. وق ــارك فيه ــت تش كان
أعــرف إلى أيــن أنــا ذاهبــة. قالــوا لي إن إيــسر هاريــل طلــب إرســالي إلى أمريــكا 
الجنوبيــة في مهمــة كان هــو شــخصيًّا مســؤولا عنهــا بشــكلٍ مبــاشر. لم يكــن من 
المعتــاد طــرح الأســئلة، وعندمــا قيــل لي أن إيــسر يطلــب منــي الحضور، ســألت 
فقــط متــى عــليَّ أن أذهــب». والآن، في مقهــى لاس فيوليتــاس، كشــف لهــا سر 
«العمليــة الأخــيرة». أمرهــا إيــسر أن تســتقل الســيارة التــي تنتظرهــا في الخــارج 

إلى فيــلا منعزلــة في طــرف المدينــة، عــلى طريــق المطــار.



۱٤٥
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وقــد ذهــب إيــسر إلى هنــاك عــلى رأس وحــدة عملياتيــة، مــن أجــل اختطــاف 
ــى الآن. ا حت ــدً ــا تعقي ــاد وأكثره ــات الموس ــبر عملي ــذه أك ــت ه ــمان. كان أيخ

اســتقبل إيــسر يهوديــت بابتســامةٍ جافــة، وشرح لهــا باختصــار ماهيــة 
ــاءٍ في أدوار  ــف نس ــل بتوظي ــسر بالفع ــام إي ــد ق ــا. لق ــي مهمته ــا ه ــة وم العملي
هامــة، مثــل ياعيــل بوســنر والمصــورة ســارة إيــال، التــي أُرســلت إلى باريــس 
مــن أجــل تصويــر شــخصياتٍ مهمــةٍ مــن البلــدان العربيــة أثــارت اهتــمام 
ــا  ــارك فيه ــي تش ــرة الأولى الت ــي الم ــت ه ــت كان ــة يهودي ــن مهم ــاد. لك الموس
ــدٌ  ــلٌ جدي ــح فص ت ــك فُ ــال. وبذل ــب رج ــةٍ إلى جان ــاد في عملي ــة موس كمحارب
في كل مــن تاريــخ الموســاد وقصــص النســاء اللــواتي أصبحــن «محاربــات» 

وعملــن في طليعــة عمليــات المنظمــة.

*     *     *

ــة التــي  صدمــت يهوديــت عندمــا ســمعت مــن إيــسر عــن طبيعــة العملي
ــن  ــلاد، لم أك ــادرت الب ــا غ ــا: «عندم ــت لاحقً ــد كتب ــا. وق ــارك فيه ــت تش كان
أعــرف إلى أيــن أنــا ذاهبــة. قالــوا لي إن إيــسر هاريــل طلــب إرســالي إلى أمريــكا 
الجنوبيــة في مهمــة كان هــو شــخصيًّا مســؤولا عنهــا بشــكلٍ مبــاشر. لم يكــن من 
المعتــاد طــرح الأســئلة، وعندمــا قيــل لي أن إيــسر يطلــب منــي الحضور، ســألت 
فقــط متــى عــليَّ أن أذهــب». والآن، في مقهــى لاس فيوليتــاس، كشــف لهــا سر 
«العمليــة الأخــيرة». أمرهــا إيــسر أن تســتقل الســيارة التــي تنتظرهــا في الخــارج 

إلى فيــلا منعزلــة في طــرف المدينــة، عــلى طريــق المطــار.



۱٤٦
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ــا. لم يتحــدث معهــا الســائق  ــاك بعــد نصــف ســاعة تقريبً وصلــت إلى هن
ــا  ــدت أمامه ــد امت ــة، وق ــة وحديث ــلا جميل ــت الفي ــق. كان ــلى الطري ــا ع إطلاقً
وطاولــة  اســتلقاء  كرســيا  الحائــط  بجانــب  يوجــد  وكان  أنيقــة.  حديقــة 
مشروبــات منخفضــة. قامــت بالتعريــف عــن نفســها للشــاب الإسرائيــلي 
ــةٌ  ــة مجموع ــة المعيش ــس في غرف ــت. كان يجل ــم دخل ــاب، ث ــا الب ــح له ــذي فت ال
ــت  ــم لاحظ ــة الأولى. ث ــم للوهل ــلى أي منه ــرف ع ــبان. لم تتع ــن الش ــيرةٌ م كب
«ميــو» ميــداد وتســفي ملحــين ومحــارب آخــر أو اثنــين كانــت تعرفهــم. وقــد 

ــل. ــة أم ــة بخيب ــة ممزوج ــع بدهش ــا الجمي ــر إليه نظ

كتــب أحــد كبــار مســؤولي الموســاد تســفي ملحــين في كتابــه حــول ذلــك: 
ــين كل  ــن ب ــد م ــرأة بالتحدي ــذه الم ــل) ه ــسر هاري ــوز (إي ــار العج ــف اخت «كي
ــت ترتــدي  ــي] كان ــه؟ [ه سرايــا النســاء الجميــلات اللــواتي تحــت تصرف
نظــاراتٍ ذات عدســات ســميكة زادت مــن حجــم حدقــات عينيهــا. وقــد 
جعلتهــا هــذه النظــارات تتخطــى الســلالم دون أن تنتبــه، وتقفــز إلى غرفــة 
المعيشــة كــما لــو أنهــا تقفــز في حــوض ســباحة. هــا قــد وصلــت! هديــة العجــوز 
بعــض  تحطمــت  وصولهــا،  وعنــد  الإسرائيليــة».  هــاري  «ماتــا  الخاصــة، 
الأحــلام. قامــت بترتيــب ملابســها عــلى كامــل جســمها، ثــم قالــت: «أوصــاني 
العجــوز أن أعتنــي بكــم، يــا أولاد. ســوف أعــد لكــم أشــهى أطبــاق الطعــام. 

ــخ؟» ــن المطب أي

ــا قــال أحــد المحاربــين، وهــو عضــو في الوحــدة العملياتيــة المشــتركة  لاحقً

۱٤۷

نســاء الموسـاد

للشــاباك والموســاد: «كنــا نعــرف أنهــا ســتأتي. لكننــا توقعنــا امــرأة مذهلــة، مثــل 
ــاري». «ماتا ه

ــت  ــم، ليس ــة الجس ــرأةٌ ممتلئ ــا ام ــر أمامن ــا. تظه ــارب: «وهاهن ــع المح تاب
ــا في  ــر إليه ــن لننظ ــي... لم نك ــار ذهب ــاراتٍ بإط ــدي نظ ــة، ترت ــة ولا جميل طويل

الشــارع...»

هل هذه ماتا هاري؟

*     *     *

بالتأكيد.

لقــد ولــدت يهوديــت مثــل ماتــا هــاري في هولنــدا، لكــن التشــابه ينتهــي 
هنــا.

ولــدت يهوديــت ناســياهو عــام 1925م لعائلــةٍ صهيونيــة متدينــة. وعندمــا 
ــر  ــا تاج ــكا. كان والده ــة إلى بلجي ــت العائل ــا، انتقل ــن عمره ــة م ــت الثالث بلغ
توزيــع  عــن  الصهيونيــة  المؤسســات  عــن  بالنيابــة  مســؤولا  المجوهــرات 
ــع  ــما جم ــطين - ك ــرة إلى أرض فلس ــهادات الهج ــيرتيفيكا» - ش ــهادات س «ش
نــت الأسرة مــن الهجــرة إلى إسرائيل  أمــوالا واشــتر أســلحة لـــ «الهاغانــا». تمكّ
في اللحظــة الأخــيرة فعــلا، مــع انــدلاع الحــرب العالميــة عــام 1939م. فقــد 

ــا. ــيليا في فرنس ــن مارس ــت م ــفينةٍ انطلق ــر س ــن آخ ــلى مت ــروا ع أبح

كانــت يهوديــت في الرابعــة عــشرة مــن عمرهــا، وكفتــاة متدينــة، انضمــت 



۱٤۷
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للشــاباك والموســاد: «كنــا نعــرف أنهــا ســتأتي. لكننــا توقعنــا امــرأة مذهلــة، مثــل 
ــاري». «ماتا ه

ــت  ــم، ليس ــة الجس ــرأةٌ ممتلئ ــا ام ــر أمامن ــا. تظه ــارب: «وهاهن ــع المح تاب
ــا في  ــر إليه ــن لننظ ــي... لم نك ــار ذهب ــاراتٍ بإط ــدي نظ ــة، ترت ــة ولا جميل طويل

الشــارع...»

هل هذه ماتا هاري؟

*     *     *

بالتأكيد.

لقــد ولــدت يهوديــت مثــل ماتــا هــاري في هولنــدا، لكــن التشــابه ينتهــي 
هنــا.

ولــدت يهوديــت ناســياهو عــام 1925م لعائلــةٍ صهيونيــة متدينــة. وعندمــا 
ــر  ــا تاج ــكا. كان والده ــة إلى بلجي ــت العائل ــا، انتقل ــن عمره ــة م ــت الثالث بلغ
توزيــع  عــن  الصهيونيــة  المؤسســات  عــن  بالنيابــة  مســؤولا  المجوهــرات 
ــع  ــما جم ــطين - ك ــرة إلى أرض فلس ــهادات الهج ــيرتيفيكا» - ش ــهادات س «ش
نــت الأسرة مــن الهجــرة إلى إسرائيل  أمــوالا واشــتر أســلحة لـــ «الهاغانــا». تمكّ
في اللحظــة الأخــيرة فعــلا، مــع انــدلاع الحــرب العالميــة عــام 1939م. فقــد 

ــا. ــيليا في فرنس ــن مارس ــت م ــفينةٍ انطلق ــر س ــن آخ ــلى مت ــروا ع أبح

كانــت يهوديــت في الرابعــة عــشرة مــن عمرهــا، وكفتــاة متدينــة، انضمــت 



۱٤۸

ترجمة: أبو بكر خلاف

ا للفتيــات،  ــا فريــدً ا تعليميًّ إلى حركــة بنــي عكيفــا. وقــد أنشــأت بنفســها معهــدً
ــةً  لدراســة التــوراة عــلى مســتو عــالٍ مثــل الأولاد، كانــت مؤسســةً ثوريّ
بحــق، لكــن المعهــد لم يســتمر ســو عــام واحــد فقــط. وبعــد أن خدمــت في 
الجيــش الإسرائيــلي خــلال حــرب الاســتقلال، درســت يهوديــت الفلســفة 
ــن  ــا في 25 أكتوبر/تشري ــير في حياته ــدث التغي ــد ح ــة. وق ــخ في الجامع والتاري

ــة مــن أخيهــا أفرايــم. الأول عــام 1955م. عندمــا تلقــت رســالة سري

ــح  ــة لصال ــة الأهمي ــةٍ بالغ ــةٍ خارجي ــا الآن في مهم ــت، أن ــزتي يهودي «عزي
ــاعدة  ــوة مس ــديّ ق ــون ل ــي أن يك ــب من ــد طُل ــة، وق ــة معادي ــة في دول الوكال
لتعيننــي في مهمــةٍ مصيريــةٍ لشــعب إسرائيــل. أحتــاج إلى شــخص يمكــن 
الوثــوق بــه بنســبة 100 %، ولذلــك اخترتــك أنــت. خــلال الأيــام القليلــة 
القادمــة، ســيأتي إليــك رجــل مــن الوكالــة ليهتــم بــكل شيء. لا تخــبري والدتنــا 
ــي  ــكلّ شيءٍ عندمــا يحــين الوقــت المناســب. اعتن لمها ب ــا ســأُعْ ــأي شيء، وأن ب

ــم». ــك. أفراي بنفس

إلى  اليهوديــة  الهجــرة  تنظيــم  أجــل  مــن  المغــرب  إلى  شــقيقها  غــادر 
إسرائيــل، حيــث كانــت الهجــرة منظمــة مــن قبــل «ميســغيريت»، وهــي حركــةٌ 
ــةٌ كان أحــد قادتهــا شــلومو يحزكيــلي. وافقــت يهوديــت عــلى الفــور. لقــد  سريّ
ــت تعليــمات بالذهــاب إلى المغــرب، وقامــت بتهريــب أســلحة وأوراق في  تلقّ
ــا لشــعب إسرائيــل - إنقــاذ وجلــب يهــود  ــةً حقًّ أمتعتهــا. كانــت المهمــة مصيريّ

المغــرب إلى أرض فلســطين!
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ثــم، ولأول مــرة في حياتهــا، كانــت تنتحــل شــخصية. حيــث لم تعــد الآن 
يهوديــت ناســياهو مــن إسرائيــل، بــل هولنديــة ثريــة مــن إندونيســيا(1). كانــت 
تقيــم في الــدار البيضــاء لأنهــا تكــره المنــاخ الهولنــدي. في أحــد مقاهــي المدينــة، 
التقــت بيحزكيــلي، الــذي توجــه إليهــا عــلى طريقــة الفرســان وضرب بكعــب 
حذائــه وأعطاهــا لقــب «جولييــت». وفي عــام 1956م، نــال المغــرب اســتقلاله، 
وقــام الملــك بحظــر جميــع الأنشــطة الصهيونيــة. فــكان الــرد الإسرائيــلي بتفعيــل 
حركــة «ميســغيريت» السريــة، ومنظمــة «غونــين»، وهــي منظمــة تتألــف 

الشــباب اليهــود، ومهمتهــا الدفــاع عــن النفــس.

بقيــت يهوديــت نيســايهو في المغــرب لمــدة عامــين ونصــف، شــاركت 
خلالهــا في أنشــطة ميســغيريت وغونــين. كان الحاخــام إســحاق ليفــي، الــذي 
ا في إسرائيــل، طفــلا في الــدار  ا في الكنيســت ووزيــرً ــا عضــوً أصبــح لاحقً
ــة)  ــا (العم ــت «تات ــة كان ــوم جمع ــه في كل ي ــال إن ــام. ق ــك الأي ــاء في تل البيض
جولييــت» تــأتي لتنــاول عشــاء الســبت في منزلهــم. لقــد كانــت يهوديــة ملتزمــة 
ــا عــلى التحــدث عــن  ا صارمً ــا عليــه حظــرً يْ إســحاق فرضً صادقــة. لكــن والــدَ
زياراتهــا، ومنعــاه مــن إلقــاء التحيــة عليهــا إذا مــا صادفهــا في الطريــق. كانت في 
بعــض الأحيــان تنظــم اجتماعــاتٍ في منــزل عائلــة ليفــي، وعندهــا كان يضطــر 
جميــع أفــراد الأسرة لمغــادرة المنــزل. كان والــد إســحاق يعلــن: «ســنذهب اليــوم 
لزيــارة الجــدة عنــد الســاعة الثالثــة!» وكانــت تاتــا جولييــت تــأتي إلى البيــت مــع 

أشــخاص مختلفــين.

(1) ظلت إندونيسيا مستعمرةً هولندية حتى عام 1949م.
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ثــم، ولأول مــرة في حياتهــا، كانــت تنتحــل شــخصية. حيــث لم تعــد الآن 
يهوديــت ناســياهو مــن إسرائيــل، بــل هولنديــة ثريــة مــن إندونيســيا(1). كانــت 
تقيــم في الــدار البيضــاء لأنهــا تكــره المنــاخ الهولنــدي. في أحــد مقاهــي المدينــة، 
التقــت بيحزكيــلي، الــذي توجــه إليهــا عــلى طريقــة الفرســان وضرب بكعــب 
حذائــه وأعطاهــا لقــب «جولييــت». وفي عــام 1956م، نــال المغــرب اســتقلاله، 
وقــام الملــك بحظــر جميــع الأنشــطة الصهيونيــة. فــكان الــرد الإسرائيــلي بتفعيــل 
حركــة «ميســغيريت» السريــة، ومنظمــة «غونــين»، وهــي منظمــة تتألــف 

الشــباب اليهــود، ومهمتهــا الدفــاع عــن النفــس.

بقيــت يهوديــت نيســايهو في المغــرب لمــدة عامــين ونصــف، شــاركت 
خلالهــا في أنشــطة ميســغيريت وغونــين. كان الحاخــام إســحاق ليفــي، الــذي 
ا في إسرائيــل، طفــلا في الــدار  ا في الكنيســت ووزيــرً ــا عضــوً أصبــح لاحقً
ــة)  ــا (العم ــت «تات ــة كان ــوم جمع ــه في كل ي ــال إن ــام. ق ــك الأي ــاء في تل البيض
جولييــت» تــأتي لتنــاول عشــاء الســبت في منزلهــم. لقــد كانــت يهوديــة ملتزمــة 
ــا عــلى التحــدث عــن  ا صارمً ــا عليــه حظــرً يْ إســحاق فرضً صادقــة. لكــن والــدَ
زياراتهــا، ومنعــاه مــن إلقــاء التحيــة عليهــا إذا مــا صادفهــا في الطريــق. كانت في 
بعــض الأحيــان تنظــم اجتماعــاتٍ في منــزل عائلــة ليفــي، وعندهــا كان يضطــر 
جميــع أفــراد الأسرة لمغــادرة المنــزل. كان والــد إســحاق يعلــن: «ســنذهب اليــوم 
لزيــارة الجــدة عنــد الســاعة الثالثــة!» وكانــت تاتــا جولييــت تــأتي إلى البيــت مــع 

أشــخاص مختلفــين.

(1) ظلت إندونيسيا مستعمرةً هولندية حتى عام 1949م.
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ترجمة: أبو بكر خلاف

في تلــك الســنوات، تــم اكتشــاف المواهــب المذهلــة التــي تتمتــع بهــا 
ــة  يهوديــت نيســايهو. لقــد اســتطاعت الإلمــام بالكثــير مــن اللغــات - الهولندي
ــات  ــرف اللغ ــن تع ــا لم تك ــة. لكنه ــية والألماني ــة والفرنس ــة والإنجليزي والعبري
ــا إعجــاب الجميــع بذكائهــا وحكمتهــا ومعرفتهــا  فقــط، بــل أثــارت أيضً
بقوانــين العــالم، وبالتاريــخ والسياســة والثقافــة. وقــد نظــر لهــا زملاؤهــا عــلى 
أنهــا «المــرأة ذات الآلاف مــن الهويــات». حيــث كان باســتطاعتها، وفقــا لحاجــة 
العمليــة التــي تشــارك فيهــا، أن تبــدل الهويــة واللغــة والمظهــر والســلوك، وكل 
ــا  ــلي: «إنه ــام برزي ــاد أفراه ــل الموس ــا رج ــال عنه ــق. ق ــون دقائ ــك في غض ذل
تنهــض في الصبــاح بصفتهــا إنجليزيــة، وتنهــي النهــار كهولنديــة، وفي منتصــف 
ــو  ــير كنف ــرة مئ ــم الهج ــط في تنظي ــاب الناش ــارت إعج ــد أث ــة». لق ــل ألماني اللي
ــها  ــف نفس ــت تُكيّ ــا كان ا م ــيرً ــازة، وكث ــة ممت ــا ممثل ــا بأنه ــه انطباعً ــت لدي وترك
ــا حتــى لا يأخذوهــا عــلى  مــع ســلوك امــرأة غريبــة الأطــوار أو غــير عاقلــة تمامً

ــة». ــال إن الشرطــة أطلقــوا عليهــا لقــب «المجنون محمــل الجــد. وق

عملــت يهوديــت بــين غــير اليهــود، وكان عليهــا أن تخفــي معتقداتهــا 
ــام كاملــة وتكتفــي  ــأكل لأي ــان لا ت ا. كانــت في بعــض الأحي ــدً وممارســاتها جي
ــا، عندمــا كانــت تُدعــى لتنــاول الطعــام في مطاعــم أو بيــوتٍ  بالبرتقــال. وأحيانً
ــا غذائيًّــا ويمكنهــا تنــاول الســلطة فقــط.  عــي أنهــا تتبــع نظامً خاصــة، كانــت تدّ
ــاك حــالات  ــم، كانــت هن ــن حايي ــة أختهــا تيرتســا ب ومــع ذلــك، بحســب ابن

اضطــرت فيهــا لتنــاول طعــام غــير كــوشر، بــل وحتــى لحــم خنزيــر.

ا مــا حصلــت مــن  نســجت في المغــرب علاقــات مــع الشرطــة، وكثــيرً
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ضبــاطٍ في الشرطــة عــلى وثائــق هامــة، كانــت تصورهــا وتعيدهــا في ســلة 
تســوق تحــت كومــة مــن الخــضروات والفاكهــة. كان لديهــا في منزلهــا حــوالي 
3000 جــواز ســفر مــزور وصلتهــا مــن إسرائيــل. أقــام شــقيقها أفرايــم علاقــة 

ــت  ــما أقام ــية)، بين ــر (الفرنس ــب في الجزائ ــة كولوم ــوض ولاي ــع مف ــة م وثيق
يهوديــت علاقــة خاصــة مــع القنصــل الفرنــسي في مدينــة وجــدة المغربيــة، 
الواقعــة بالقــرب مــن الحــدود مــع الجزائــر. كان القنصــل رجــل فكــرٍ وثقافــة، 
ــة.  ــر(1) مــن الجامعــة العبري ــن بوب وكان مــن أشــد المعجبــين بالبروفســور مارت
ا ذا شــهرةٍ عالميــة، ولديــه عــشرات الآلاف مــن  حيــث كان بوبــر فيلســوفً
المعجبــين حــول العــالم. وحســب مئــير كنفــو، عندمــا ســمع القنصــل مــن 
يهوديــت أنهــا درســت الفلســفة عــلى يــد بوبــر، كاد «يفقــد وعيــه». وكشــف لهــا 
أن حلــم حياتــه كان مقابلــة مارتــن بوبــر، أو عــلى الأقــل شــخصٌ يعــرف بوبــر. 
ــه،  ــت نفس ــر - وفي الوق ــن بوب ــا ع ث ــه وتحدّ ــت في مكتب ــع يهودي ــس م ــد جل لق
ــا المئــات مــن جــوازات الســفر مــع تأشــيرات دخــول إلى الجزائــر، التــي  ختــما معً
ــبرَ حــوالي 25 ألــف  كانــت بدايــة الطريــق إلى إسرائيــل. في تلــك الســنوات، عَ

ــت عــلى إيجــاده. ــذي عملــت يهودي ــق ال ــك الطري يهــودي متبعــين ذل

(1) مارتــن بوبــر (1878-1965): فيلســوفٌ نمســاوي، اشــتهر بـــ «فلســفة الحــوار»، وهــي 
صــورة مــن صــور الوجوديــة، تــدور حــول التفريــق بــين علاقــة «أنــا وأنــت» وعلاقــة «أنــا 
ــودي  ــرف اليه ــن الع ــرج ع ــه خ ــير أن ــة، غ ــة ملتزم ــا، لأسرة يهودي ــد في فيين ل ــشيء». وُ وال
ا في صحيفــة «دي ڤِلــت»  ليتابــع الدراســات الفلســفية العلمانية. في عــام 1902م صــار محــررً
ــن  ــا م ــحب لاحقً ــه انس ــة، لكن ــة الصهيوني ــأت الحرك ــها نش ــلى أساس ــي ع ــبوعية، الت الأس

ــة. ــة الألماني ــدأ ترجمة التوراة إلى اللغ ــام 1925 ب ــم في ع ــي، ث ــوني التنظيم ــل الصهي العم
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ضبــاطٍ في الشرطــة عــلى وثائــق هامــة، كانــت تصورهــا وتعيدهــا في ســلة 
تســوق تحــت كومــة مــن الخــضروات والفاكهــة. كان لديهــا في منزلهــا حــوالي 
3000 جــواز ســفر مــزور وصلتهــا مــن إسرائيــل. أقــام شــقيقها أفرايــم علاقــة 

ــت  ــما أقام ــية)، بين ــر (الفرنس ــب في الجزائ ــة كولوم ــوض ولاي ــع مف ــة م وثيق
يهوديــت علاقــة خاصــة مــع القنصــل الفرنــسي في مدينــة وجــدة المغربيــة، 
الواقعــة بالقــرب مــن الحــدود مــع الجزائــر. كان القنصــل رجــل فكــرٍ وثقافــة، 
ــة.  ــر(1) مــن الجامعــة العبري ــن بوب وكان مــن أشــد المعجبــين بالبروفســور مارت
ا ذا شــهرةٍ عالميــة، ولديــه عــشرات الآلاف مــن  حيــث كان بوبــر فيلســوفً
المعجبــين حــول العــالم. وحســب مئــير كنفــو، عندمــا ســمع القنصــل مــن 
يهوديــت أنهــا درســت الفلســفة عــلى يــد بوبــر، كاد «يفقــد وعيــه». وكشــف لهــا 
أن حلــم حياتــه كان مقابلــة مارتــن بوبــر، أو عــلى الأقــل شــخصٌ يعــرف بوبــر. 
ــه،  ــت نفس ــر - وفي الوق ــن بوب ــا ع ث ــه وتحدّ ــت في مكتب ــع يهودي ــس م ــد جل لق
ــا المئــات مــن جــوازات الســفر مــع تأشــيرات دخــول إلى الجزائــر، التــي  ختــما معً
ــبرَ حــوالي 25 ألــف  كانــت بدايــة الطريــق إلى إسرائيــل. في تلــك الســنوات، عَ

ــت عــلى إيجــاده. ــذي عملــت يهودي ــق ال ــك الطري يهــودي متبعــين ذل

(1) مارتــن بوبــر (1878-1965): فيلســوفٌ نمســاوي، اشــتهر بـــ «فلســفة الحــوار»، وهــي 
صــورة مــن صــور الوجوديــة، تــدور حــول التفريــق بــين علاقــة «أنــا وأنــت» وعلاقــة «أنــا 
ــودي  ــرف اليه ــن الع ــرج ع ــه خ ــير أن ــة، غ ــة ملتزم ــا، لأسرة يهودي ــد في فيين ل ــشيء». وُ وال
ا في صحيفــة «دي ڤِلــت»  ليتابــع الدراســات الفلســفية العلمانية. في عــام 1902م صــار محــررً
ــن  ــا م ــحب لاحقً ــه انس ــة، لكن ــة الصهيوني ــأت الحرك ــها نش ــلى أساس ــي ع ــبوعية، الت الأس

ــة. ــة الألماني ــدأ ترجمة التوراة إلى اللغ ــام 1925 ب ــم في ع ــي، ث ــوني التنظيم ــل الصهي العم
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ــا في  ــج أذرعه ــة ودم ــغيرت» كمنظم ــاء «ميس ــم إلغ ــك، ت ــون ذل في غض
ت طريقهــا  الموســاد. عــادت يهوديــت إلى إسرائيــل وانتســبت إلى الموســاد وشــقّ
إلى شــعبة التحصــين، التــي كان يترأســها شــموئيل توليدانــو. وهنــاك، رأت في 
، تمثــل في إنقــاذ اليهــود حــول العــالم. لقــد  ــماً لْهِ ــا مُ عملهــا في هــذه الشــعبة هدفً
كانــت عاطفيــة، كــما اختــارت لنفســها لقبًــا، مثــل جميــع موظفــي الموســاد. كان 

اللقــب الــذي اختارتــه يعــبر عــن مشــاعرها: «فلامنكــو» - نــار ملتهبــة.

لها الهولوكوســت، ومــا صنعــه النازيــون باليهــود، فركــزت عــلى  ــغَ شَ
قضيــة مطــاردة المجرمــين النازيــين. كانــت تعــرف تقريبًــا جميــع أســمائهم وجميــع 
ــم اســتدعاؤها إلى بوينــس  ــد ت ــم أنهــا ق ــل المتعلقــة بهــم، لكنهــا لم تعل التفاصي
ــة  ــاركة في «العملي ــل المش ــن أج ــالم، م ــن الع ــر م ــرف الآخ ــث الط ــرس، حي آي
ــى  ــخ الموســاد حت ــة - الأكــبر في تاري الأخــيرة». كان الهــدف مــن هــذه العملي
ــد في «إس إس»  ــين، العقي ــين النازي ــير المجرم ــم كب ــو تقدي ــت - ه ــك الوق ذل

ــل. ــة في إسرائي ــمان، إلى المحاكم ــف أيخ أدول

*     *     *

12 مايو/أيار عام 1960م.

عرفــت يهوديــت التفاصيــل السريــة تدريجيًّــا، الواحــدة تلــو الأخــر. لقد 
التقــت في الفيــلا المنعزلــة في ضواحــي بوينــس آيــرس بحــوالي عشرةٍ مــن محاربي 
ــاد  ــى الموس ــد أعط ــولا ق ا مجه ــدرً ــا أن مص ــال. أخبروه ــم رج ــاد، جميعه الموس
ــدر  ــا أن «المص ــف لاحقً ــتعار. وستكتش ــمه المس ــمان واس ــف أيخ ــوان أدول عن
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ــاور،  ــز ب ــة فريت ــا الغربي ــن في ألماني ــة هيس ــام لولاي ــي الع ــول» كان المدع المجه
وهــو يهــوديٌّ كــرس حياتــه لملاحقــة المجرمــين النازيــين. وفي مرحلــة لاحقــة، 
ــا للموســاد الاســم المســتعار لأيخــمان - «ريــكاردو كليمنــت». ــل بــاور أيضً قَ نَ

في غضــون ذلــك، غــيرت عائلــة أيخمان-كليمنــت عنوانهــا، لكــن تســفي 
أهــاروني، أفضــل الباحثــين في الموســاد، اكتشــف العنــوان الجديــد: شــارع 
غاريبالــدي في ضواحــي بوينــس آيــرس. نقــل إيــسر الخــبر إلى رئيــس الــوزراء 
بــن جوريــون، فقــال لــه: «أحــضروه حيًّــا أو ميتًــا». وبعــد تأمــل أضــاف: «مــن 

ــة بالنســبة لشــبابنا». ــا، ســيكون ذلــك مهــماًّ للغاي الأفضــل أن يكــون حيًّ

غــادر إيــسر عــلى رأس الوحــدة العملياتيــة للموســاد إلى بوينــس آيــرس. 
ــط موســاد مخــضرم وذو خــبرة. وقــد  ــان، ضاب ــد الوحــدة هــو رافي إيت كان قائ
ــم  ــوت تأمــين. ت ــراد الموســاد بــشراء معــداتٍ واســتئجار ســياراتٍ وبي ــام أف ق
ــما في ذلــك طريقــة إحضــار أيخــمان إلى  ــأدق تفاصيلهــا، ب ــة ب ــط للعملي التخطي

ــة. ــة مــن مقاهــي المدين إسرائيــل. وأدار إيــسر العملي

عــلى  ــا  عامً  150 بمــرو  تحتفــل  الأيــام  تلــك  في  الأرجنتــين  كانــت 
الاســتقلال، وقــد وصلــت وفــودٌ مــن جميــع أنحاء العــالم للمشــاركة في المراســم 
ــا، كان يترأســه الوزيــر  والاحتفــالات. كــما وصــل وفــد كبــير مــن إسرائيــل أيضً
أبــا إيبــان، عــلى متــن طائــرة «بريطانيــا» التابعــة لشركــة إل عــال. كان مــن المقــرر 
أن تصــل الطائــرة يــوم 11 مايو/أيــار، وكانــت خطــة إيــسر هــي اختطــاف 
ا إلى الطائــرة والســفر معــه إلى أرض فلســطين. لم يكــن أبــا  أيخــمان وإصعــاده سرًّ
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ــاور،  ــز ب ــة فريت ــا الغربي ــن في ألماني ــة هيس ــام لولاي ــي الع ــول» كان المدع المجه
وهــو يهــوديٌّ كــرس حياتــه لملاحقــة المجرمــين النازيــين. وفي مرحلــة لاحقــة، 
ــا للموســاد الاســم المســتعار لأيخــمان - «ريــكاردو كليمنــت». ــل بــاور أيضً قَ نَ

في غضــون ذلــك، غــيرت عائلــة أيخمان-كليمنــت عنوانهــا، لكــن تســفي 
أهــاروني، أفضــل الباحثــين في الموســاد، اكتشــف العنــوان الجديــد: شــارع 
غاريبالــدي في ضواحــي بوينــس آيــرس. نقــل إيــسر الخــبر إلى رئيــس الــوزراء 
بــن جوريــون، فقــال لــه: «أحــضروه حيًّــا أو ميتًــا». وبعــد تأمــل أضــاف: «مــن 

ــة بالنســبة لشــبابنا». ــا، ســيكون ذلــك مهــماًّ للغاي الأفضــل أن يكــون حيًّ

غــادر إيــسر عــلى رأس الوحــدة العملياتيــة للموســاد إلى بوينــس آيــرس. 
ــط موســاد مخــضرم وذو خــبرة. وقــد  ــان، ضاب ــد الوحــدة هــو رافي إيت كان قائ
ــم  ــوت تأمــين. ت ــراد الموســاد بــشراء معــداتٍ واســتئجار ســياراتٍ وبي ــام أف ق
ــما في ذلــك طريقــة إحضــار أيخــمان إلى  ــأدق تفاصيلهــا، ب ــة ب ــط للعملي التخطي

ــة. ــة مــن مقاهــي المدين إسرائيــل. وأدار إيــسر العملي

عــلى  ــا  عامً  150 بمــرو  تحتفــل  الأيــام  تلــك  في  الأرجنتــين  كانــت 
الاســتقلال، وقــد وصلــت وفــودٌ مــن جميــع أنحاء العــالم للمشــاركة في المراســم 
ــا، كان يترأســه الوزيــر  والاحتفــالات. كــما وصــل وفــد كبــير مــن إسرائيــل أيضً
أبــا إيبــان، عــلى متــن طائــرة «بريطانيــا» التابعــة لشركــة إل عــال. كان مــن المقــرر 
أن تصــل الطائــرة يــوم 11 مايو/أيــار، وكانــت خطــة إيــسر هــي اختطــاف 
ا إلى الطائــرة والســفر معــه إلى أرض فلســطين. لم يكــن أبــا  أيخــمان وإصعــاده سرًّ
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إيبــان أو أي مــن أعضــاء الوفــد يعرفــون شــيئًا عــن القصــد الخفــي وراء إرســال 
ــرة إلى الأرجنتــين. ولكــن في اللحظــة الأخــيرة، حــدث خلــل. فبســبب  الطائ
كثــرة الوفــود والعــبء الملقــى عــلى كاهــل المســتضيفين الأرجنتينيــين، طُلــب 

مــن إسرائيــل تأجيــل إرســال وفدهــا لمــدة عــشرة أيــام.

ــا مــع رجالــه في أحــد بيــوت التأمــين لإجــراء مناقشــة  عقــد إيــسر اجتماعً
. وقــد  ا حاســماً مصيريــة - مــا العمــل؟ كان عــلى رئيــس الموســاد أن يتخــذ قــرارً
كان أمامــه خيــاران: الأول، أن يلتــزم بالخطــة الأصليــة، اختطــاف أيخــمان هــذا 
المســاء، واحتجــازه في حبــسٍ سريّ في بيــت تأمــين طــوال عــشرة أيــامٍ كاملــة، 
ــس  ــية في بوين ــمات الفاش ــة أو المنظ ــام الشرط ــر قي ــرض لخط ــمال التع ــع احت م
آيــرس بقلــب كل شــجرةٍ وحجــر للعثــور عليــه. والخيــار الثــاني، تأجيــل 
اختطــاف أيخــمان لمــدة عــشرة أيــام، والمخاطــرة عندهــا بحــدوث أي خلــل أو 
ــذ عــلى الفــور. ــار الأول. التنفي ــار إيــسر الخي الاختفــاء المفاجــئ لأيخــمان. اخت

في ذلــك المســاء، نجــح تســفي ملحــين ورافي إيتــان في القبــض عــلى أيخــمان 
وهــو في طريقــه إلى منزلــه، وألقيــاه في أرضيــة المقعــد الخلفــي لســيارة العمليــة 
ثــم انطلقــا بالســيارة نحــو بيــت التأمــين. وفي الطريــق، وضــع رافي يــده تحــت 
قميــص المختطــف وتحســس جســده ليكتشــف الندبتــين اللتــين كان يعلــم عــلى 
وجــه اليقــين أنهــما تميــزان عقيــد الـــ «إس إس» أيخــمان. ثــم صافــح يــد صديقــه 
تســفي ملحــين كدليــل عــلى إتمــام العمليــة بنجــاح، وبقــي طــوال الطريــق 
الطويــل إلى الفيــلا يدمــدم «نشــيد البارتيــزان». نحــن هنــا! كان يكــرر لنفســه، 

نحــن هنــا! حتــى وصلــت الســيارة إلى الفيــلا دون عوائــق.
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وهنا، في اليوم التالي، ظهرت «فلامنكو» في الصورة.

فبســبب التأخــير في رحــلات الطــيران، وصلــت يهوديــت إلى بوينــس 
آيــرس بعــد أن كان قــد تــم خطــف أيخــمان بالفعــل. وفي هــذه الأثناء، تم ســجنه 
في زنزانــةٍ مؤقتــةٍ في إحــد غــرف الفيــلا. ولإخفــاء الغــرض الحقيقــي للفيــلا، 
ــتأجره  ــد اس ــاف، ق ــزل اصطي ــارة كمن ــيران والم ــام الج ــسر إظهارهــا أم ــرر إي ق
زوجــان يقضيــان إجــازة. وقــام إيــسر بإعطــاء دور الزوجــين المصطافــين 
لــكل مــن: يعقــوب ميــداد (ميــو) ويهوديــت ناســياهو. كان الاثنــان يخرجــان 
ــينْ  لَ ــا عــدة مــرات في اليــوم، إلى الحديقــة الأماميــة للمنــزل، محمّ ــا، وأحيانً يوميًّ
بالصحــف والكتــب والمشروبــات الغازيــة. كانــا يســحبان كــراسي الاســتلقاء 
ريــان محادثــةً  إلى وســط الحديقــة ويســترخيان عليهــا أو يطالعــان الصحــف أو يجُ

فارغــة، كــما يفعــل أي زوجــين يقضيــان إجــازة.

ــط  ــس فق ــن لي ــام - ولك ــد الطع ــا أن تُع ــت أيضً ــن يهودي ــا م كان مطلوبً
ــما بشــكل خــاص لشــخص واحــد - أدولــف أيخــمان.  لمجموعــة الرجــال وإن
لقــد كانــت تطبــخ لــه وجباتــه، وتعطيــه الحبــوب التــي وصفهــا الطبيــب 
المصاحــب للفريــق. ومــع ذلــك، رفضــت بشــدة غســل الأطبــاق التــي لمســها. 
ــة. بيضــة مســلوقة مــع  كتــب تســفي ملحــين: «أحــضرت الإفطــار عــلى صيني
ــرة. ولم  ــمان لأول م ــا رأت أيخ ــة عندم ــرة للغاي ــت متوت ــد وقف ــكويت. لق البس
ــمان  ــلا (كان أيخ ــون طف ــما يطعم ــه ك ــوا يطعمون ــما كان ــا بين ــن مكانه ــرك م تتح
ا ولا يســتطيع اســتعمال يديــه). مــن نظرتهــا كان مــن الممكــن تخمــين  مقيــدً
ــا كهــذا. وعندمــا انتهــت  أنهــا لا تفهــم كيــف يســتطيع يهــوديٌّ أن يطعــم مخلوقً
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وهنا، في اليوم التالي، ظهرت «فلامنكو» في الصورة.

فبســبب التأخــير في رحــلات الطــيران، وصلــت يهوديــت إلى بوينــس 
آيــرس بعــد أن كان قــد تــم خطــف أيخــمان بالفعــل. وفي هــذه الأثناء، تم ســجنه 
في زنزانــةٍ مؤقتــةٍ في إحــد غــرف الفيــلا. ولإخفــاء الغــرض الحقيقــي للفيــلا، 
ــتأجره  ــد اس ــاف، ق ــزل اصطي ــارة كمن ــيران والم ــام الج ــسر إظهارهــا أم ــرر إي ق
زوجــان يقضيــان إجــازة. وقــام إيــسر بإعطــاء دور الزوجــين المصطافــين 
لــكل مــن: يعقــوب ميــداد (ميــو) ويهوديــت ناســياهو. كان الاثنــان يخرجــان 
ــينْ  لَ ــا عــدة مــرات في اليــوم، إلى الحديقــة الأماميــة للمنــزل، محمّ ــا، وأحيانً يوميًّ
بالصحــف والكتــب والمشروبــات الغازيــة. كانــا يســحبان كــراسي الاســتلقاء 
ريــان محادثــةً  إلى وســط الحديقــة ويســترخيان عليهــا أو يطالعــان الصحــف أو يجُ

فارغــة، كــما يفعــل أي زوجــين يقضيــان إجــازة.

ــط  ــس فق ــن لي ــام - ولك ــد الطع ــا أن تُع ــت أيضً ــن يهودي ــا م كان مطلوبً
ــما بشــكل خــاص لشــخص واحــد - أدولــف أيخــمان.  لمجموعــة الرجــال وإن
لقــد كانــت تطبــخ لــه وجباتــه، وتعطيــه الحبــوب التــي وصفهــا الطبيــب 
المصاحــب للفريــق. ومــع ذلــك، رفضــت بشــدة غســل الأطبــاق التــي لمســها. 
ــة. بيضــة مســلوقة مــع  كتــب تســفي ملحــين: «أحــضرت الإفطــار عــلى صيني
ــرة. ولم  ــمان لأول م ــا رأت أيخ ــة عندم ــرة للغاي ــت متوت ــد وقف ــكويت. لق البس
ــمان  ــلا (كان أيخ ــون طف ــما يطعم ــه ك ــوا يطعمون ــما كان ــا بين ــن مكانه ــرك م تتح
ا ولا يســتطيع اســتعمال يديــه). مــن نظرتهــا كان مــن الممكــن تخمــين  مقيــدً
ــا كهــذا. وعندمــا انتهــت  أنهــا لا تفهــم كيــف يســتطيع يهــوديٌّ أن يطعــم مخلوقً
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الوجبــة، أخــذت الصينيــة وقالــت: «يــداي لــن تلمســا هــذه الأدوات. لا 
أســتطيع غســلها. لقــد أصابنــي الاشــمئزاز والغثيــان». كــما طلــب منهــا إيــسر 
ــة  ــفرة الحلاق ــررت ش ــا م ــن عندم ــك. لك ــت ذل ــمان، وفعل ــق لأيخ ــرة أن تحل م
الحــادة عــلى جلــد وجهــه، تملكتهــا الرغبــة في غــرز الشــفرة في حلقــه والقضــاء 
عــلى هــذا المخلــوق «المتوحــش». قالــت لأحــد أصدقائهــا: «كان لــدي شــفرة 
حلاقــة هنــا عــلى رقبتــه. لقــد تطلــب الأمــر منــي الكثــير مــن الإرادة حتــى لا 

ــذه...». ــة كه ــوم بضغط أق

هكــذا مــرت عــلى يهوديــت وأصدقائهــا عــشرة أيــام مــن التوتــر والقلــق. 
ــم  ــا لأن يت ــين خلاله ــوا معرض ــد كان ــا، فق ــة أيضً ــة ومصيري ــام طويل ــشرة أي ع
كشــفهم أو اعتقالهــم أو حتــى مــا هــو أســوأ مــن ذلــك. خــلال تلــك الأيــام، قام 
تســفي أهــاروني باســتجواب أيخــمان، الــذي أجــاب عــلى أســئلته باستســلام. 
ــا: «لقــد أدرك عــلى الفــور أنــه بــين يــدي الإسرائيليــين».  قــال رافي إيتــان لاحقً
ــارب  ــداث والتج ــياهو بالأح ــت ناس ــت يهودي ــاروني، علم ــق أه ــن طري وع
التــي مــرّ بهــا أيخــمان منــذ انهيــار الرايــخ الثالــث. لقــد اختبــأ في أماكــن مختلفــةً 
في ألمانيــا طــوال خمــس ســنوات، غــيرّ خلالهــا هويتــه ثــلاث مــرات. وفي عــام 
ــا عــبر أحــد طــرق فــرار المجرمــين النازيــين ووصــل  1950م، هــرب مــن ألماني

ــه  ــاك إلى الأرجنتــين. وبعــد فــترة اتصــل بزوجت ــا، ثــم أبحــر مــن هن إلى إيطالي
فــيرا في منزلهــم في لينــز بالنمســا، فتســللت مــن منزلهــا وجــاءت إلى الأرجنتــين 
مــع أبنائهــم الثلاثــة. وهكــذا التــم شــمل عائلــة أيخــمان في بوينــس آيــرس تحــت 
اســم «كليمنــت». وعــلى الرغــم مــن الشــائعات عــن الكنــوز الأســطورية التــي 

۱٥۷
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ــترض أن  ــن المف ــث كان م ــين، حي ــا إلى الأرجنت ــون بتهريبه ــادة النازي ــام الق ق
ا. وعمــل  يعيشــوا هنــاك حيــاة الملــوك، إلا أن عائلــة كليمنــت كانــت فقــيرة جــدًّ

أيخــمان كعامــل في مصانــع مختلفــة لكســب أجــر معيــشي ضئيــل لأسرتــه.

*     *     *

أخــبر أيخــمان خاطفيــه بــكل ذلــك خــلال الأيــام والليــالي الطويلــة التــي 
ــون  ــدة». في غض ــم «القاع ــا اس ــق عليه ــي أطل ــلا، والت ــم في الفي ــرت عليه م
ــث  ــاء للبح ــن الأصدق ــير م ــدوا الكث ــد جن ــمان ق ــاء أيخ ــح أن أبن ــك، اتض ذل
ــث  ــات البح ــوارا» إلى عملي ــية «تاك ــة الفاش ــاء المنظم ــم أعض ــما انض ــه، ك عن
ــا. ومــع ذلــك، لم يكتشــف أحــدٌ مــكان اختبــاء الخاطفــين والمختطَــف. أمــا  أيضً
ــد، لكنهــا واجهــت مشــكلة واحــدة.  يهوديــت، فقــد أدّت دورهــا بشــكل جي
فلكونهــا يهوديــة محافظــة، واجهــت صعوبــات كبــيرة في مســائل الطعــام. هــي 
ــأكل  ــت ت ــات كان ــم الأوق ــه، وفي معظ ت ــذي أعدّ ــام ال ــذوق الطع ــها لم تت نفس

ــولا. ــشرب كــوكا ك ــا، وت ا جافًّ ــزً ا وخب ــلوقً ــا مس بيضً

أرض  مــن  بالفعــل  الطائــرة  وصلــت  العــشرة،  الأيــام  انقضــاء  مــع 
فلســطين، وتــم اســتقبال الوفــد الــشرفي مــن قبــل الســلطات الأرجنتينيــة. وفي 
ــرة في زي الطاقــم الجــوي  ــالي، قــام الفريــق بإصعــاد أيخــمان إلى الطائ اليــوم الت
ــا عــلى متــن الطائــرة، وجلبــوا  لشركــة إل عــال. كــما صعــد إيــسر والفريــق أيضً
ا مهــماًّ في عمليــة إصعــاد  أيخــمان إلى أرض فلســطين. وقــد لعبــت يهوديــت دورً
ــة أخــر إلى  ــة جوي ــم عــادت بعدهــا عــبر رحل ــرة. ث أيخــمان المخــدر إلى الطائ
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ــترض أن  ــن المف ــث كان م ــين، حي ــا إلى الأرجنت ــون بتهريبه ــادة النازي ــام الق ق
ا. وعمــل  يعيشــوا هنــاك حيــاة الملــوك، إلا أن عائلــة كليمنــت كانــت فقــيرة جــدًّ

أيخــمان كعامــل في مصانــع مختلفــة لكســب أجــر معيــشي ضئيــل لأسرتــه.

*     *     *

أخــبر أيخــمان خاطفيــه بــكل ذلــك خــلال الأيــام والليــالي الطويلــة التــي 
ــون  ــدة». في غض ــم «القاع ــا اس ــق عليه ــي أطل ــلا، والت ــم في الفي ــرت عليه م
ــث  ــاء للبح ــن الأصدق ــير م ــدوا الكث ــد جن ــمان ق ــاء أيخ ــح أن أبن ــك، اتض ذل
ــث  ــات البح ــوارا» إلى عملي ــية «تاك ــة الفاش ــاء المنظم ــم أعض ــما انض ــه، ك عن
ــا. ومــع ذلــك، لم يكتشــف أحــدٌ مــكان اختبــاء الخاطفــين والمختطَــف. أمــا  أيضً
ــد، لكنهــا واجهــت مشــكلة واحــدة.  يهوديــت، فقــد أدّت دورهــا بشــكل جي
فلكونهــا يهوديــة محافظــة، واجهــت صعوبــات كبــيرة في مســائل الطعــام. هــي 
ــأكل  ــت ت ــات كان ــم الأوق ــه، وفي معظ ت ــذي أعدّ ــام ال ــذوق الطع ــها لم تت نفس

ــولا. ــشرب كــوكا ك ــا، وت ا جافًّ ــزً ا وخب ــلوقً ــا مس بيضً

أرض  مــن  بالفعــل  الطائــرة  وصلــت  العــشرة،  الأيــام  انقضــاء  مــع 
فلســطين، وتــم اســتقبال الوفــد الــشرفي مــن قبــل الســلطات الأرجنتينيــة. وفي 
ــرة في زي الطاقــم الجــوي  ــالي، قــام الفريــق بإصعــاد أيخــمان إلى الطائ اليــوم الت
ــا عــلى متــن الطائــرة، وجلبــوا  لشركــة إل عــال. كــما صعــد إيــسر والفريــق أيضً
ا مهــماًّ في عمليــة إصعــاد  أيخــمان إلى أرض فلســطين. وقــد لعبــت يهوديــت دورً
ــة أخــر إلى  ــة جوي ــم عــادت بعدهــا عــبر رحل ــرة. ث أيخــمان المخــدر إلى الطائ



۱٥۸

ترجمة: أبو بكر خلاف

ــمح لهــا بزيــارة محاكمــة  أرض فلســطين، ورجعــت إلى إخفــاء هويتهــا. وقــد سُ
بأصدقائهــا في  بمفردهــا، دون أي صلــة  مــن الجمهــور،  أيخــمان كمتفــرج 

ــة. العملي

كانــت مشــاركة يهوديــت ناســياهو في «العمليــة الأخــيرة» لاختطــاف 
ــت النســاء  ــك الحــين، كان ــى ذل ــخ الموســاد. فحت ــا في تاري ــا ثوريًّ أيخــمان، حدثً
يشــاركن في العمليــات بشــكل رئيــسي كـــ «مرافقــات». لكــن في «العمليــة 
الأخــيرة»، لم تقتــصر مشــاركة يهوديــت ناســياهو عــلى أداء أدوارٍ بحثيــة أو 
ــوط  ــالها إلى الخط ــم إرس ــل ت ــة، ب ــوي كمرافق ــب دور ثان ــى لع ــةٍ أو حت إداري

ا وخطــورة. الأماميــة في واحــدةٍ مــن أكثــر عمليــات الموســاد تعقيــدً

*     *     *

ــة الأخــيرة»، وإن  ــا في «العملي ــاك امــرأة أخــر شــاركت أيضً كانــت هن
ــنر. ــل بوس ــي ياعي ا، وه ــدًّ ــم ج ــه مه كان في دور «إداري» لكن

في أحــد أيــام الســبت، في مايو/أيــار عــام 1960م، رن جــرس الهاتــف 
ــة  ــرد عــلى المكالم ــل بوســنر لل ــت ياعي ــدس. فذهب ــة بوســنر بالق ــزل عائل في من
ــه عــلى متــن  في الغرفــة المجــاورة. وعنــد عودتهــا، قالــت لزوجهــا نحــمان: «إن

ــرة». الطائ

ــا، والتــي تصــادف وجودهــا  «مــن؟» ســألت ابنتهــما روتي المتزوجــة حديثً
في المنــزل.

۱٥۹

نســاء الموسـاد

ا».  لكــن ياعيــل لم تجــب، فأجــاب الأب بــدلا عنهــا: «والدتــك تنتظــر ضيفً
دون أن يضيــف شــيئًا آخر.

ثــم بعــد يومــين، اعتــلى بــن جوريــون منصــة الكنيســت، وأعلــن: «المجــرم 
النــازي أدولــف أيخــمان موجــود هنــا في البــلاد».

ــد  ــذا». وق ــاركة في ه ــت مش ــي كان ــة: «أم ــت للعائل ــت روتي وأعلن فهم
ــك. ــن الضح ــةٍ م ــةٍ عام ــذا بموج ــا ه ــل كلامه قوب

وربــما كان الضحــك في غــير محلــه، فقــد كانــت ياعيــل برفقــة نحــمان 
بوســنر، زوجــين نموذجيــين مــن «اليهــود ذوي الأصــل الألمــاني». كانــت 
ياعيــل تســمى في الأصــل «شــارلوته»، ونحــمان «لودفيــغ». درســا الفيزيــاء في 
جامعــة برلــين، وحصــل كلاهمــا عــلى درجــة «دكتــور في الفيزيــاء» تــم منحهــا 

ــالم. ــين في الع ــم الفيزيائي ــل أعظ ــن قب ــما م له

ــد  ــا زول ــلى هنريت ــت ع ــد تعرف ــاء. فق ــل في الفيزي ــل بالعم ــف ياعي لم تكت
وعملــت في منظمــة «عاليــات هانوعــار» (المهاجــرون الشــباب). إلى أن التقــى 
بهــا، في أحــد أيــام العــام 1952م، أول رئيــس للموســاد رؤوفــين شــيلواح 
وأعجــب بقدراتهــا. فكلفهــا هــو ومــن بعــده خليفتــه إيــسر هاريــل بأحــد أهــم 
الأدوار في الموســاد: بنــاء الغطــاء والهويــة المــزورة للمحاربــين الذيــن يغــادرون 

ــتهدفة. ــدان المس إلى البل

المــرأة الصغــيرة  ــا. إذ كان يتوجــب عــلى ياعيــل،  الــدور مصيريًّ  كان 
ــا  ــن اختراقه ــة لا يمك ــي أغطي ــة، أن تبن ــة بالحيوي ــة والمفعم ــة والأنيق البشوش



۱٥۹
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ا».  لكــن ياعيــل لم تجــب، فأجــاب الأب بــدلا عنهــا: «والدتــك تنتظــر ضيفً
دون أن يضيــف شــيئًا آخر.

ثــم بعــد يومــين، اعتــلى بــن جوريــون منصــة الكنيســت، وأعلــن: «المجــرم 
النــازي أدولــف أيخــمان موجــود هنــا في البــلاد».

ــد  ــذا». وق ــاركة في ه ــت مش ــي كان ــة: «أم ــت للعائل ــت روتي وأعلن فهم
ــك. ــن الضح ــةٍ م ــةٍ عام ــذا بموج ــا ه ــل كلامه قوب

وربــما كان الضحــك في غــير محلــه، فقــد كانــت ياعيــل برفقــة نحــمان 
بوســنر، زوجــين نموذجيــين مــن «اليهــود ذوي الأصــل الألمــاني». كانــت 
ياعيــل تســمى في الأصــل «شــارلوته»، ونحــمان «لودفيــغ». درســا الفيزيــاء في 
جامعــة برلــين، وحصــل كلاهمــا عــلى درجــة «دكتــور في الفيزيــاء» تــم منحهــا 

ــالم. ــين في الع ــم الفيزيائي ــل أعظ ــن قب ــما م له

ــد  ــا زول ــلى هنريت ــت ع ــد تعرف ــاء. فق ــل في الفيزي ــل بالعم ــف ياعي لم تكت
وعملــت في منظمــة «عاليــات هانوعــار» (المهاجــرون الشــباب). إلى أن التقــى 
بهــا، في أحــد أيــام العــام 1952م، أول رئيــس للموســاد رؤوفــين شــيلواح 
وأعجــب بقدراتهــا. فكلفهــا هــو ومــن بعــده خليفتــه إيــسر هاريــل بأحــد أهــم 
الأدوار في الموســاد: بنــاء الغطــاء والهويــة المــزورة للمحاربــين الذيــن يغــادرون 

ــتهدفة. ــدان المس إلى البل

المــرأة الصغــيرة  ــا. إذ كان يتوجــب عــلى ياعيــل،  الــدور مصيريًّ  كان 
ــا  ــن اختراقه ــة لا يمك ــي أغطي ــة، أن تبن ــة بالحيوي ــة والمفعم ــة والأنيق البشوش



۱٦۰
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للإسرائيليــين الذيــن يتــم إرســالهم إلى بلــدان أوروبــا ودول العــدو. وقــد 
شــمل الغطــاء بالطبــع جــوازات ســفر أجنبيــة وبطاقــات هويــة ورخــص قيــادة 
ــوات إلى  ــترام، ودع ــة أو ال ــر الحافل ــا تذاك ــن أيضً ــما تضم ــمية. ك ــق رس ووثائ
ــة -  ــلات المعدني ــح والعم ــل المفاتي ــيرة مث ــراض صغ ــر، وأغ ــم والمتاج المطاع
ــآكلا، أو  ــه مت ــه أو جعل ا، أو تلويث ــدً ــه مجع ــره، أو جعل ــزم تزوي ــا كان يل كل م
ــاء  ــب بن ــك، كان يج ــوق كل ذل ــن ف ــه. ولك ــارب في جيب ــه المح ــه ليحمل تمزيق
«قصــة حيــاة» لــه. قصــة تتضمــن معرفــةً شــاملةً عــن وطنــه، المدينــة، الشــارع، 
ــة، صــور للشــوارع والمواقــع الخاصــة. كانــت  المدرســة، قصــص وأغــاني محلي
ــةً بالمخاطــر، حيــث يكفــي مجــرد وقــوع أي  ــزٍ مفصلــةً ومليئ هــذه حرفــة تطري
ــم القبــض عــلى المحــارب  ــة بكاملهــا ويت خطــأ أو إغفــال لتنهــار قصــة التغطي
مــن قبــل العــدو. كانــت ياعيــل قبــل بنــاء الغطــاء تلتقــي بالمحــارب أو المحاربــة 
وتدرســهم، ثــم تبنــي قصــة تتــلاءم مــع مظهرهــم وشــخصياتهم واللغــات التي 
يتحدثونهــا بطلاقــة. وقــد احتاجــت ياعيــل في عملهــا إلى قــدر كبــير مــن المعرفــة 
بالــدول الأوروبيــة وكنــدا (حيــث يفــترض أن معظــم المحاربــين جــاؤوا مــن 
ــةٍ ســياحيّةٍ وصحــفٍ مــن جميــع أنحــاء العــالم. والأهــم  هنــاك)، وإلى كتــبٍ وأدلّ
مــن ذلــك كلــه، احتاجــت ياعيــل إلى خيــال واســع مــن أجــل خلــق شيءٍ مــن 

ــن. ــوا موجودي ــخاصٍ لم يكون ــةٍ لأش ــخصياتٍ كامل ــاء ش لا شيء وبن

ــا، حتــى  12 عامً ببنــاء قصــص تغطيــةٍ طــوال  قامــت ياعيــل بوســنر 
ــن  ــي م ــا. فه ــرٍ له ــدر فخ ــمان مص ــف أيخ ــلى أدول ــض ع ــا. وكان القب تقاعده
بنــت الأغطيــة والوثائــق لجميــع المشــاركين في العمليــة. ولذلــك تلقــت المكالمــة 

۱٦۱

نســاء الموسـاد

الهاتفيــة في ذلــك الســبت لتبشرهــا: «هــو (أيخــمان) عــلى متــن الطائــرة»، ولذلك 
ــا أهداهــا إيــسر هاريــل كتابــه «البيــت في شــارع غاريبالــدي». حيــث كتــب  أيضً

ــة». ــاركتها في العملي ــل، لمش ــداء: «إلى ياعي ــسر في الإه إي

*     *     *

ــياهو  ــت ناس ــت يهودي ــمان، التق ــة أيخ ــدء محاكم ــن ب ــيرٍ م ــتٍ قص ــل وق قب
بشــابة صغــيرة صهبــاء في مكتــب مالــكا برافرمــان. كانــت الشــابة قــد خرجــت 
ــكا،  ــت مال ــر.  لاحظ ــكل عاب ــكا بش ــت لمال ــاد ولوح ــس الموس ــة رئي ــن غرف م
ســكرتيرة رئيــس الموســاد، التعجــب عــلى وجــه يهوديــت. فقالــت بابتســامة: 

ــاة». «أوه، هــذه هــي الفت

«أي فتاة؟»

ابتسمت مالكا وروت لها القصة.

بعــد إحضــار أيخــمان إلى إسرائيــل، تــم التحقيــق معــه لأيــام طويلــة. 
ــل.  ــا إلى إيــسر هاري ــة وترســل يوميًّ ــر تترجــم إلى اللغــة العبري ــت التقاري وكان
ــة  ــات ذكي ــاك ملاحظ ــت هن ــر كان ــش التقاري ــه في هوام ــسر أن ــظ إي ــد لاح وق

ــد. ــط الي ــم بخ ــا أحده كتبه

سأل إيسر مالكا برافرمان: «من كتب هذا؟»

«فتاة تجيد الألمانية».



۱٦۱
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الهاتفيــة في ذلــك الســبت لتبشرهــا: «هــو (أيخــمان) عــلى متــن الطائــرة»، ولذلك 
ــا أهداهــا إيــسر هاريــل كتابــه «البيــت في شــارع غاريبالــدي». حيــث كتــب  أيضً

ــة». ــاركتها في العملي ــل، لمش ــداء: «إلى ياعي ــسر في الإه إي

*     *     *

ــياهو  ــت ناس ــت يهودي ــمان، التق ــة أيخ ــدء محاكم ــن ب ــيرٍ م ــتٍ قص ــل وق قب
بشــابة صغــيرة صهبــاء في مكتــب مالــكا برافرمــان. كانــت الشــابة قــد خرجــت 
ــكا،  ــت مال ــر.  لاحظ ــكل عاب ــكا بش ــت لمال ــاد ولوح ــس الموس ــة رئي ــن غرف م
ســكرتيرة رئيــس الموســاد، التعجــب عــلى وجــه يهوديــت. فقالــت بابتســامة: 

ــاة». «أوه، هــذه هــي الفت

«أي فتاة؟»

ابتسمت مالكا وروت لها القصة.

بعــد إحضــار أيخــمان إلى إسرائيــل، تــم التحقيــق معــه لأيــام طويلــة. 
ــل.  ــا إلى إيــسر هاري ــة وترســل يوميًّ ــر تترجــم إلى اللغــة العبري ــت التقاري وكان
ــة  ــات ذكي ــاك ملاحظ ــت هن ــر كان ــش التقاري ــه في هوام ــسر أن ــظ إي ــد لاح وق

ــد. ــط الي ــم بخ ــا أحده كتبه

سأل إيسر مالكا برافرمان: «من كتب هذا؟»

«فتاة تجيد الألمانية».
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قــال: «أحــضروا الفتــاة». فأحــضروا شــابة في الثانيــة والعشريــن مــن 
ــفٍ قصــير، وعينــان زرقــاوان، طويلــة القامــة  عمرهــا، ذات شــعر أحمــر مصفّ
ــا كفتــاة في ســن «المراهقــة». كان اســمها عليــزا ماجين. ونحيفــة. لقــد بــدت حقًّ

سألها: «من أين لغتك الألمانية؟»

روت لــه أنهــا تنتمــي لعائلــة يهوديــة ألمانيــة مــن برلــين. وفي يــوم مــن أيــام 
العــام 1933م، وبعــد وصــول النازيــين إلى الحكــم، تــم إعــلام رب الأسرة، 
والــذي كان يعمــل محاميًــا، أنــه لم يعــد باســتطاعته المرافعــة أمــام المحاكــم 
الألمانيــة. كان ذلــك كافيًــا. إذ سرعــان مــا هاجــرت العائلــة إلى أرض فلســطين، 
ــزا، وكانــت  ــا ابنتهــما علي ــا في القــدس. حيــث أنجب واســتقرت في حــي رحافي
إنهــاء خدمتهــا  بعــد  بالموســاد  عليــزا  التحقــت  الأم.  لغتهــا  هــي  الألمانيــة 
ــة  ــتخبارات الجوي ــط الاس ــة ضاب ــق العائل ــا صدي ــث أوصى به ــكرية، حي العس
ا لإتقانهــا اللغــة الألمانيــة. في ذلــك الوقــت، لم يكــن ضبــاط  كــولي نيــشر، نظــرً
الموســاد بحاجــةٍ لاتبــاع دورة تدريبيــةٍ خاصــة، فانخرطــت في العمــل عــلى 
ــر عــن التحقيقــات مــع أيخــمان، فترجمتهــا  الفــور. وهكــذا وصلــت إلى التقاري

ــا. ــات أيضً ــا الملاحظ ــت عليه وأضاف

طلب إيسر معرفة سبب كتابتها للملاحظات.

ا». فأجابته ببساطة: «أثناء قيامي بالترجمة، كتبت أفكارً

ــدأت محاكمــة أيخــمان، طلــب منهــا إيــسر الحضــور إلى  ــا ب وهكــذا، عندم
مكتبــه كل صبــاح. كــما تطرقــت باســتفاضة إلى حجــج الدكتــور ســيرفاتيوس، 
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ــة،  ــري في المحاكم ــما يج ا ب ــدًّ ــماًّ ج ــسر مهت ــمان. «كان إي ــن أيخ ــاع ع ــي الدف محام
وقــد أدرك أننــي كنــت ألتقــط الأشــياء - ليــس فقــط مــا عــلى الســطح، ولكــن 

ــا». مــا هــو تحــت الســطح أيضً

ــا  ــاة»، واعتبره ــع «الفت ــاء م ــس اللق ــسر لم ين ــن إي ــة، لك ــت المحاكم انته
ــين،  ــا المرأت ــغيل كلت ــا بتش ــيقوم قريبً ــث س ــتقبلية. حي ــات مس ــحة لعملي مرش
ــبل  ــة «ش ــاد، عملي ــات الموس ــرب عملي ــن أغ ــدة م ــت، في واح ــزا ويهودي علي

ــر». النم

*     *     *

لــماً حملتــه في قلبهــا لســنواتٍ عديــدة،  قــت يهوديــت حُ في هــذه الأثنــاء، حقّ
وهــو تكويــن أسرة، حيــث تزوجــت في عــام 1962م مــن مردخــاي ناســياهو، 
ــذ  ــا، من ــة 20 عامً ــة اســتمرت قراب ــا، وذلــك بعــد صداق وكان عمرهــا 37 عامً
دراســتهم الجامعيــة. وبعــد ســنتين، أنجبــت ابنهــما حاييــم. كان الوالــدان 
ســعيدين، لكــن يبــدو أن كلا منهــما كان يعيــش في عالمــه الخــاص - مردخــاي 
في مياديــن الرؤيــة الاجتماعيــة لحركــة العــمال، ويهوديــت في عــالم الظــل التابــع 
ــا في عمليــة «شــبل  للاســتخبارات. كــما أنهــا شرعــت في ذلــك العــام أيضً

النمــر».

كان المجتمــع الإسرائيــلي في ذلــك الوقــت مشــغولا بســؤال واحــد: «أيــن 
يوســيل؟» لقــد مــزق هــذا الســؤال المجتمــع في البــلاد، ووضــع العلمانيــين في 
مواجهــة المتدينــين، وأدّ إلى وقــوع أعــمال عنــف، بــل وهــدد بإشــعال حــرب 
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ــة،  ــري في المحاكم ــما يج ا ب ــدًّ ــماًّ ج ــسر مهت ــمان. «كان إي ــن أيخ ــاع ع ــي الدف محام
وقــد أدرك أننــي كنــت ألتقــط الأشــياء - ليــس فقــط مــا عــلى الســطح، ولكــن 

ــا». مــا هــو تحــت الســطح أيضً

ــا  ــاة»، واعتبره ــع «الفت ــاء م ــس اللق ــسر لم ين ــن إي ــة، لك ــت المحاكم انته
ــين،  ــا المرأت ــغيل كلت ــا بتش ــيقوم قريبً ــث س ــتقبلية. حي ــات مس ــحة لعملي مرش
ــبل  ــة «ش ــاد، عملي ــات الموس ــرب عملي ــن أغ ــدة م ــت، في واح ــزا ويهودي علي

ــر». النم

*     *     *

لــماً حملتــه في قلبهــا لســنواتٍ عديــدة،  قــت يهوديــت حُ في هــذه الأثنــاء، حقّ
وهــو تكويــن أسرة، حيــث تزوجــت في عــام 1962م مــن مردخــاي ناســياهو، 
ــذ  ــا، من ــة 20 عامً ــة اســتمرت قراب ــا، وذلــك بعــد صداق وكان عمرهــا 37 عامً
دراســتهم الجامعيــة. وبعــد ســنتين، أنجبــت ابنهــما حاييــم. كان الوالــدان 
ســعيدين، لكــن يبــدو أن كلا منهــما كان يعيــش في عالمــه الخــاص - مردخــاي 
في مياديــن الرؤيــة الاجتماعيــة لحركــة العــمال، ويهوديــت في عــالم الظــل التابــع 
ــا في عمليــة «شــبل  للاســتخبارات. كــما أنهــا شرعــت في ذلــك العــام أيضً

النمــر».

كان المجتمــع الإسرائيــلي في ذلــك الوقــت مشــغولا بســؤال واحــد: «أيــن 
يوســيل؟» لقــد مــزق هــذا الســؤال المجتمــع في البــلاد، ووضــع العلمانيــين في 
مواجهــة المتدينــين، وأدّ إلى وقــوع أعــمال عنــف، بــل وهــدد بإشــعال حــرب 
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ــة  ــره ثماني ــيرٍ عم ــلٍ صغ ــاف طف ــول اختط ــك ح ــل. وكل ذل ــة في إسرائي أهلي
أعــوام يدعــى يوســيل شــوماخر.

كان يوســيل ابنــا لوالديــن علمانيــين، ألــتر وإيــدا شــوماخر، وقــد تــم 
ــد  ــث كان الج ــتراكس. حي ــمان ش ــده ر. نح ــد ج ــلى ي ــام 1960م ع ــه ع اختطاف
ــا وقاســيًا مــن القــدس، وكان يخشــى أن تقــوم ابنتــه  ــا(1) متعصبً ــا حريديًّ يهوديًّ
ــد  ــل الج ــد اعتُق ــه. وق ــن دين ــل ع ــلى الطف ــيا فيتخ ــودة إلى روس ــا بالع وزوجه
عــدة مــرات لكنــه أصر عــلى موقفــه ولم يقــل شــيئًا عــن مــكان تواجــد الطفــل. 
وافــترض المحققــون أن الطفــل قــد تــم تهريبــه إلى خــارج البــلاد. احتلــت 
الشــعبية وتحولــت إلى نقطــة  مســألة الاختطــاف رأس قائمــة الاهتمامــات 
خــلافٍ كبــيرةٍ قابلــة للانفجــار بــين العلمانيــين والحريديــين. وقــد خــشي رئيــس 
الــوزراء بــن جوريــون مــن انــدلاع حــربٍ أهليــة في البــلاد، فاســتدعى إيــسر في 
مطلــع شــهر مــارس/آذار عــام 1962م، وســأله: «قــل لي، هــل يمكنــك العثــور 

عــلى الطفــل؟»

ا إلى العمليــة، التــي أطلــق عليهــا اســم «شــبل النمــر».  انضــم إيــسر فــورً
ا في باريــس وأرســل عمــلاءه إلى جميــع أنحــاء أوروبــا تحــت  أنشــأ لنفســه مقــرًّ
ــب  ــة. أصي ــات الحريدي ــة للبحــث عــن الطفــل في أوســاط الجالي ــة مختلف أغطي
ــزاع  ــة الموســاد بالن ــما علاق ــيرون داخــل الموســاد وخارجــه بالدهشــة - ف الكث

يطبقون الطقوس  حيث  ويعتبرون كالأصوليين،  المتديّنين  من اليهود  جماعة  الحريديم:   (1)

الدينية ويعيشون حياتهم اليومية وفق التفاصيل الدقيقة للشريعة اليهودية. ويحاول الحريديم 
تطبيق التوراة في فلسطين المحتلة.
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ــسر  ــن إي ــد؟ لك ــل واح ــول طف ــين ح ــين والمتدين ــود العلماني ــين اليه ــر ب الدائ
ــه. واصــل عمل

حتــى أن بعــض رجــال إيــسر تظاهــروا بأنهــم مــن اليهــود الحريديــين 
وحاولــوا التســلل إلى وســط الجاليــات اليهوديــة في هولنــدا وفرنســا وبلجيــكا 
بــوا  وســويسرا وبريطانيــا. لكــن مبادراتهــم فشــلت لعــدة أســباب. فالذيــن هرّ
يوســيل إلى خــارج البــلاد حافظــوا عــلى السريــة المطلقــة والتجزئــة الفعالــة، ولم 
يعــرف معظــم الحاخامــات الحريديــين عــلى الإطــلاق مــاذا حــلّ بالطفــل. كــما 
كان هنــاك ســببٌ آخــر، وهــو أنــه في كثــير مــن الحــالات تــم اكتشــاف عمــلاء 
الموســاد بمجــرد وصولهــم إلى المــدارس الدينيــة اليهوديــة أو الأحيــاء الحريديــة 
في أوروبــا، وأصبحــوا مصــدر ســخرية بــين الشــباب الحريديــين. وقــد رشــقهم 
الصبيــة بالحجــارة وقذفوهــم بالشــتائم، بــل واســتدعوا لهــم الشرطــة. كــما 
ا لكشــف الــسر، كان قــد خطــط  ــا عمليــاتٌ أكثــر تعقيــدً انتهــت بالفشــل أيضً

لهــا إيــسر.

كانــت يهوديــت ناســياهو إحــد اللــواتي لم يتم كشــفهن. «المــرأة الرحالة» 
ا مــا لعبــت دور المــرأة الأوروبيــة العصريــة والليبراليــة، تجــردت مــرة  التــي كثــيرً
ــا آخــر. فقــد تنكــرت الآن في صــورة امــرأة  أخــر مــن هويتهــا وارتــدت لباسً
بــة. كانــت تطــرق أبــواب المــدارس الدينيــة  ــة متواضعــة ومكتئبــة ومعذَّ حريديّ
ا القوانــين والعــادات  اليهوديــة في أوروبــا. ولكونهــا متدينــة وتعــرف جيــدً
اليهوديــة، فقــد جعــل هــذا المهمــة أســهل بالنســبة لهــا. أراد إيــسر هاريــل 
ــت.  ــه إلى يهودي ــكا، فتوج ــرب ببلجي ــة في أنتوي ــاتمار المغلق ــة س ــتراق طائف اخ
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ــسر  ــن إي ــد؟ لك ــل واح ــول طف ــين ح ــين والمتدين ــود العلماني ــين اليه ــر ب الدائ
ــه. واصــل عمل

حتــى أن بعــض رجــال إيــسر تظاهــروا بأنهــم مــن اليهــود الحريديــين 
وحاولــوا التســلل إلى وســط الجاليــات اليهوديــة في هولنــدا وفرنســا وبلجيــكا 
بــوا  وســويسرا وبريطانيــا. لكــن مبادراتهــم فشــلت لعــدة أســباب. فالذيــن هرّ
يوســيل إلى خــارج البــلاد حافظــوا عــلى السريــة المطلقــة والتجزئــة الفعالــة، ولم 
يعــرف معظــم الحاخامــات الحريديــين عــلى الإطــلاق مــاذا حــلّ بالطفــل. كــما 
كان هنــاك ســببٌ آخــر، وهــو أنــه في كثــير مــن الحــالات تــم اكتشــاف عمــلاء 
الموســاد بمجــرد وصولهــم إلى المــدارس الدينيــة اليهوديــة أو الأحيــاء الحريديــة 
في أوروبــا، وأصبحــوا مصــدر ســخرية بــين الشــباب الحريديــين. وقــد رشــقهم 
الصبيــة بالحجــارة وقذفوهــم بالشــتائم، بــل واســتدعوا لهــم الشرطــة. كــما 
ا لكشــف الــسر، كان قــد خطــط  ــا عمليــاتٌ أكثــر تعقيــدً انتهــت بالفشــل أيضً

لهــا إيــسر.

كانــت يهوديــت ناســياهو إحــد اللــواتي لم يتم كشــفهن. «المــرأة الرحالة» 
ا مــا لعبــت دور المــرأة الأوروبيــة العصريــة والليبراليــة، تجــردت مــرة  التــي كثــيرً
ــا آخــر. فقــد تنكــرت الآن في صــورة امــرأة  أخــر مــن هويتهــا وارتــدت لباسً
بــة. كانــت تطــرق أبــواب المــدارس الدينيــة  ــة متواضعــة ومكتئبــة ومعذَّ حريديّ
ا القوانــين والعــادات  اليهوديــة في أوروبــا. ولكونهــا متدينــة وتعــرف جيــدً
اليهوديــة، فقــد جعــل هــذا المهمــة أســهل بالنســبة لهــا. أراد إيــسر هاريــل 
ــت.  ــه إلى يهودي ــكا، فتوج ــرب ببلجي ــة في أنتوي ــاتمار المغلق ــة س ــتراق طائف اخ
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ــة  ــا للغ ــا، وإتقانه نه ــه - تديُّ ــبة ل ــة بالنس ــان للغاي ــان مهمت ــا ميزت ــت لديه كان
ــة. ــة الهولندي الفلمنكي

 غطّــت يهوديــت رأســها بشــعر مســتعار «شــيتل»، وذهبــت إلى منــزل 
ــث  ــة تبح ــرأة عازب ــا ام ــلى أنه ــها ع ــت نفس ــة، وقدم ــات الطائف ــد حاخام أح
ــث إن  ــا، حي ــبة له ا بالنس ــيرً ــر خط ــه. كان الأم ــا إلى منزل ــزواج. فدعاه ــن ال ع
ا مــن عائلتهــا كان مــن أنتويــرب وربــما يتعــرف عليهــا أحــدٌ مــا بطريقــة  جــزءً
ــه  ــدث مع ــت تتح ــهر، وكان ــدة أش ــام لع ــزل الحاخ ــت في من ــر. عاش أو بأخ
ــا أنهــا تفهــم اللغــة  ــلا باللغــة اليديشــية، دون أن يظهــر عليه ــه قلي ومــع عائلت
ــكان  ــون م ــة يعرف ــذه العائل ــراد ه ــأن أف ــةً ب ــت مقتنع ــة. كان ــة المحلي الفلمنكي
يوســيل، فــأصرت عــلى البقــاء هنــاك والتنصــت. لقــد كانــت تجلــس في المطبــخ 
وتزعــم أنهــا تــدرس التــوراة، لكنهــا في الواقــع كانــت تســتمع لمحادثــات أهــل 
ــف  ــون: كي ــوا يقول ــا. كان ــون عنه ــرة يتحدث ــن م ــر م ــمعتهم أكث ــت. وس البي
ــا؟ إنهــا كبــيرة في الســن، ومظهرهــا، يــا لهــا مــن مســكينة! لكنهــا  ســتجد زوجً
ــا مقتطفــات كلام عــن يوســيل، وهمســات بأنــه يجــب عــدم  ســمعت أيضً
ا مــن محادثــة أعطتهــا مفتــاح  ا جــزءً التحــدث عــن الطفــل. ثــم التقطــت أخــيرً
ا بــزي طفلــة إلى الولايــات  حــل اللغــز: قصــة عــن امــرأة نقلــت الطفــل متنكــرً

ــكا! ــل في أمري ــك. الطف ــسر بذل ــلاغ إي ــت إلى إب ــدة. فأسرع المتح

*     *     *

تــم اكتشــاف تلــك المــرأة الغامضــة التــي هربــت الطفــل في نفــس الوقــت 
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مــن قبــل إيــسر ورجالــه. فبينــما كانــت يهوديــت في أنتويــرب، اكتشــف رجــال 
إيــسر أن امــرأة فرنســية جريئــة جميلــة شــقراء وملفتــة للنظــر، كانــت تعمــل في 
ــة. وكان اســمها  ــة الثاني ــة خــلال الحــرب العالمي ــة مناهضــة للنازي حركــة سريّ
ــع  ــة م ــات وثيق ــجت علاق ــا نس ــيحية، ولكنه ــت مس ــد كان ــراي. لق ــين ف مادل
الجاليــة الحريديــة في فرنســا وبلجيــكا، حيــث كانــت قــد تعرفــت عليهــم خــلال 
ــةٍ في كل  أنشــطتها ضــد النازيــين. كانــت الطائفــة قــد تــم تنظيمهــا كمنظمــة سريّ
شيء، مــع قواعــد تجزئــة وكلــمات سر للاتصــال. وعملــت المــرأة الفرنســية في 
ــة، فامــرأة شــابة  ــين التجمعــات الحريدي نقــل المراســلات وتأمــين التواصــل ب

وجميلــة مثلهــا كانــت تبــدو أقــل إثــارة للشــكوك لــد الألمــان.

كان للمــرأة الفرنســية طفــلٌ صغــير مــن زواج ســابق، اســمه كلــود. حيــث 
ــت  ــة. فتحول ــت اليهودي ــاب واعتنق ــام ش ــب حاخ ــت في ح ــد وقع ــت ق كان
ــد  ــم تهوي ــما ت ــد. ك ــن ديفي ــمها روت ب ــة اس ــراي إلى يهودي ــين ف ــية مادل الفرنس
ــا، فتغــيرّ اســمه مــن كلــود إلى أريئيــل، وهاجــر إلى أرض فلســطين.  الطفــل أيضً
لكــن العلاقــة بــين روت بــن ديفيــد ومحبوبهــا ســاءت وانقطــع الاتصــال بينهــما.

ــين.  ــع الحريدي ــل م ــة العم ــية الغامض ــرأة الفرنس ــت الم ــك، واصل ــع ذل م
حيــث اســتمرت في العمــل كســاعية بريــد بــين تجمعاتهــم ونقلــت المســتندات 
ــدل  ــت ناســياهو، تب ــل يهودي ــا، مث ــت هــي أيضً والأمــوال والأغــراض. وكان
ا. حيــث كانــت تظهــر في أحــد الأيــام بملابــس محتشــمة وغطــاء  هويتهــا كثــيرً
رأس كــروت بــن ديفيــد، وتعــود في يــوم آخــر إلى هويــة مادلــين فراي الباريســية 
ــةً أحــدث صيحــات الموضــة. كان  الأنيقــة والســاحرة، بكامــل زينتهــا، مرتدي
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مــن قبــل إيــسر ورجالــه. فبينــما كانــت يهوديــت في أنتويــرب، اكتشــف رجــال 
إيــسر أن امــرأة فرنســية جريئــة جميلــة شــقراء وملفتــة للنظــر، كانــت تعمــل في 
ــة. وكان اســمها  ــة الثاني ــة خــلال الحــرب العالمي ــة مناهضــة للنازي حركــة سريّ
ــع  ــة م ــات وثيق ــجت علاق ــا نس ــيحية، ولكنه ــت مس ــد كان ــراي. لق ــين ف مادل
الجاليــة الحريديــة في فرنســا وبلجيــكا، حيــث كانــت قــد تعرفــت عليهــم خــلال 
ــةٍ في كل  أنشــطتها ضــد النازيــين. كانــت الطائفــة قــد تــم تنظيمهــا كمنظمــة سريّ
شيء، مــع قواعــد تجزئــة وكلــمات سر للاتصــال. وعملــت المــرأة الفرنســية في 
ــة، فامــرأة شــابة  ــين التجمعــات الحريدي نقــل المراســلات وتأمــين التواصــل ب

وجميلــة مثلهــا كانــت تبــدو أقــل إثــارة للشــكوك لــد الألمــان.

كان للمــرأة الفرنســية طفــلٌ صغــير مــن زواج ســابق، اســمه كلــود. حيــث 
ــت  ــة. فتحول ــت اليهودي ــاب واعتنق ــام ش ــب حاخ ــت في ح ــد وقع ــت ق كان
ــد  ــم تهوي ــما ت ــد. ك ــن ديفي ــمها روت ب ــة اس ــراي إلى يهودي ــين ف ــية مادل الفرنس
ــا، فتغــيرّ اســمه مــن كلــود إلى أريئيــل، وهاجــر إلى أرض فلســطين.  الطفــل أيضً
لكــن العلاقــة بــين روت بــن ديفيــد ومحبوبهــا ســاءت وانقطــع الاتصــال بينهــما.

ــين.  ــع الحريدي ــل م ــة العم ــية الغامض ــرأة الفرنس ــت الم ــك، واصل ــع ذل م
حيــث اســتمرت في العمــل كســاعية بريــد بــين تجمعاتهــم ونقلــت المســتندات 
ــدل  ــت ناســياهو، تب ــل يهودي ــا، مث ــت هــي أيضً والأمــوال والأغــراض. وكان
ا. حيــث كانــت تظهــر في أحــد الأيــام بملابــس محتشــمة وغطــاء  هويتهــا كثــيرً
رأس كــروت بــن ديفيــد، وتعــود في يــوم آخــر إلى هويــة مادلــين فراي الباريســية 
ــةً أحــدث صيحــات الموضــة. كان  الأنيقــة والســاحرة، بكامــل زينتهــا، مرتدي
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ا عــلى محــاربي الموســاد الذيــن أُرســلوا في أعقابهــا إلى أوروبــا  مــن الصعــب جــدًّ
ــةٍ ماهــرة، ولم يكــن لديهــا عنــوانٌ  أن يتعقبوهــا، فقــد كانــت تعمــل كعميلــة سريّ
دائــمٌ ولا أرشــيفٌ ولا خدمــاتٍ مكتبيــة، لقــد كانــت تحمــل كل وثائقهــا 
وشــهاداتها في حقيبتهــا. لكــن رجــال إيــسر اكتشــفوا أنهــا كانــت تســتخدم 
صنــدوق بريــد، فتواصلــوا معهــا عــبر ذلــك الصنــدوق. وفي 21 يونيــو/
حزيــران عــام 1962م، تمكنــوا مــن القبــض عليهــا. واحتجزوهــا عــدة أيــام في 
بيــتٍ منعــزلٍ في فرنســا، وكانــوا يحرصــون عــلى أن يقدمــوا لهــا طعــام الكــوشر.

ــة ولا  ــاة». فبــما أنّ روت بــن ديفيــد كانــت امــرأة متدين تذكــر إيــسر «الفت
ــوا يحققــون  ــاء بمفردهــا مــع رجــل أو مجموعــة رجــال ممــن كان يجــوز لهــا البق
معهــا، قــام إيــسر بإحضــار عليــزا ماجــين مــن أرض فلســطين لتمكــث معهــا 
ــافري!  ــوا لي: س ــفر، وقال ــواز س ــلموني ج ــزا: «س ــت علي ــت. قال ــوال الوق ط

ــاع أي دورة». ــبق، ودون اتب ــداد مس ــافرت، دون أي إع فس

هكــذا شــاركت الاثنتــان، يهوديــت وعليــزا، في نفــس العمليــة. كان بعض 
المحققــين يأملــون أن تقــوم روت بــن ديفيــد بفتــح قلبهــا المغلــق لشريكتهــا في 

الغرفــة، لكــن هــذا الأمــل قــد تبخــر.

المتهــودة  انهــارت  إيــسر،  مــع  دراماتيكــي  لقــاء  وفي  ا،  أخــيرً لكــن 
ــراي  ــين ف ــين أن مادل ــث تب ــيل. حي ــب يوس ــة تهري ــل عملي ــفت تفاصي وتكش
جــاءت إلى أرض فلســطين بنــاءً عــلى توجيهــات مــن الحاخامــات الحريديــين، 
ــه ابنهــا باســمه الســابق كلــود.  رت جــواز ســفرها الــذي كان مســجلا في وزوّ
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رت  ــاة - كــما زوّ ــن» - اســم فت ــح «كلودي ــود» ليصب ــت اســم «كل ل ــث حوّ حي
ا  ــا تاريــخ الميــلاد، وقامــت بتهريــب يوســيل مــن إسرائيــل إلى أوروبــا متنكرً أيضً
بــزي فتــاة تحمــل اســم «كلوديــن فــراي». وقــد تقاطعــت هــذه المعلومــات مــع 
المعلومــات التــي أرســلتها يهوديــت ناســياهو. ثــم قامــت روت بــن ديفيــد 
ــاةٍ مــرة أخــر. وخــلال المواجهــة  ا بــزي فت بأخــذ الطفــل إلى أمريــكا، متنكــرً
ــا  ــسي، أن ــم نف ــا أحط ــارة: «أن ــودة عب ــم المته ــن ف ــرج م ــت تخ ــسر، كان ــع إي م
أحطــم نفــسي». وفي النهايــة، نظــرت مبــاشرة إلى إيــسر، وقالــت: «الطفــل 
موجــود لــد عائلــة جارتنــر، في شــارع بــن 126 في بروكلــين، نيويــورك. إنهــم 

ــكل». ــم يان ــه اس ــون علي يطلق

ــه. وفي  ــذي في مكتب ــف ال ــرع إلى الهات ــه وه ــلى قدمي ــا ع ــسر واقفً ــز إي قف
مســاء اليــوم ذاتــه، داهمــت مجموعــة مــن عنــاصر «إف بي آي» الأمريكيــة، 

ــل. ــلى الطف ــرت ع ــر وعث ــزل جارتن ــلي، من ــيط إسرائي ــا وس يرافقه

*     *     *

والرقصــات،  الطبــول  وقــع  عــلى  إسرائيــل  إلى  يوســيل  إحضــار  تــم 
ا  ــدًّ ا ج ــعيدً ــل س ــسر هاري ــة. كان إي ــاء القضي ــا بانته ــلاد بأسره ــت الب واحتفل
بالنتيجــة النهائيــة للعمليــة، لكنــه كان يأمــل في تحقيــق شيء آخــر. لقــد أعجــب 
كثــيرا بــروت بــن ديفيــد، ورأ فيهــا مؤهــلاتٍ هائلــة لمحاربــة ذكيــة وشــجاعة 
ــد  ــاعديه بتجني ــر مس ــة. فأم ــياء عظيم ــام بأش ــلاد والقي ــة الب ــلى خدم ــادرة ع ق
روت بــن ديفيــد في الموســاد، لكــن كان قــد فــات الأوان. حيــث أن تلــك 



۱٦۹

نســاء الموسـاد

رت  ــاة - كــما زوّ ــن» - اســم فت ــح «كلودي ــود» ليصب ــت اســم «كل ل ــث حوّ حي
ا  ــا تاريــخ الميــلاد، وقامــت بتهريــب يوســيل مــن إسرائيــل إلى أوروبــا متنكرً أيضً
بــزي فتــاة تحمــل اســم «كلوديــن فــراي». وقــد تقاطعــت هــذه المعلومــات مــع 
المعلومــات التــي أرســلتها يهوديــت ناســياهو. ثــم قامــت روت بــن ديفيــد 
ــاةٍ مــرة أخــر. وخــلال المواجهــة  ا بــزي فت بأخــذ الطفــل إلى أمريــكا، متنكــرً
ــا  ــسي، أن ــم نف ــا أحط ــارة: «أن ــودة عب ــم المته ــن ف ــرج م ــت تخ ــسر، كان ــع إي م
أحطــم نفــسي». وفي النهايــة، نظــرت مبــاشرة إلى إيــسر، وقالــت: «الطفــل 
موجــود لــد عائلــة جارتنــر، في شــارع بــن 126 في بروكلــين، نيويــورك. إنهــم 

ــكل». ــم يان ــه اس ــون علي يطلق

ــه. وفي  ــذي في مكتب ــف ال ــرع إلى الهات ــه وه ــلى قدمي ــا ع ــسر واقفً ــز إي قف
مســاء اليــوم ذاتــه، داهمــت مجموعــة مــن عنــاصر «إف بي آي» الأمريكيــة، 

ــل. ــلى الطف ــرت ع ــر وعث ــزل جارتن ــلي، من ــيط إسرائي ــا وس يرافقه

*     *     *

والرقصــات،  الطبــول  وقــع  عــلى  إسرائيــل  إلى  يوســيل  إحضــار  تــم 
ا  ــدًّ ا ج ــعيدً ــل س ــسر هاري ــة. كان إي ــاء القضي ــا بانته ــلاد بأسره ــت الب واحتفل
بالنتيجــة النهائيــة للعمليــة، لكنــه كان يأمــل في تحقيــق شيء آخــر. لقــد أعجــب 
كثــيرا بــروت بــن ديفيــد، ورأ فيهــا مؤهــلاتٍ هائلــة لمحاربــة ذكيــة وشــجاعة 
ــد  ــاعديه بتجني ــر مس ــة. فأم ــياء عظيم ــام بأش ــلاد والقي ــة الب ــلى خدم ــادرة ع ق
روت بــن ديفيــد في الموســاد، لكــن كان قــد فــات الأوان. حيــث أن تلــك 



۱۷۰

ترجمة: أبو بكر خلاف

المحاربــة الخفيــة للعــالم الحريــدي، التــي رأ فيهــا المحاربــة النهائيــة، عــادت إلى 
حــي مئــة شــعاريم في القــدس وتزوجــت فيــما بعــد مــن زعيــم حركــة ناطــوري 

ــا الحاخــام العجــوز المتعصــب عمــرام بلــوي. كارت

ا. ويذكــر أن  تقاطعــت طُــرق يهوديــت وعليــزا، فكانتــا تلتقيــان كثــيرً
ــت تمــزح  ــت لملابســها. وكان ــارات يهودي ــزا ماجــين لم تكــن تعجبهــا اختي علي
بــين أصدقائهــا بشــأن فســاتين يهوديــت التــي تفتقــر للكياســة، إلا أنهــا كانــت 

ــة!!!» ــة للغاي ــا ذكي ــر: «لكنه ــور، بتقدي ــلى الف ــف ع تضي

بعــد فــترة قصــيرة مــن إعــادة الطفــل يوســيل إلى إسرائيــل، اندلعــت أزمــة 
كــر ســابقا، فولفغانــغ  ــا فيهــا، كــما ذُ العلــماء الألمــان في مــصر، والتــي كان متورطً
ــزا ماجــين  وفالــتراود لوتــز. وبســبب إجادتهــا للغــة الألمانيــة، تــم إرســال علي
ــاد.  ــي للموس ــاتي الأمام ــر العملي ــث كان المق ــس، حي ــلٍ إلى باري ــكلٍ عاج بش
وأثنــاء وجودهــا هنــاك، علمــت أن أحــد العلــماء الألمــان، والــذي كان في 
ــا ويخشــى التحــدث.  أوروبــا وقتهــا، قــد تــم تجنيــده في الموســاد، لكنــه كان خائفً
ــه.  ــتطع تهدئت ــه لم يس ــن كان أمام ــة. وم ــا للغاي ــد كان خائفً ــزا: «لق ــت علي قال
ــرأة  ــن ام ــابة، لم أك ــرأة - ش ــر ام ــرد أن ي ــوا لي: بمج ــتدعائي، وقال ــم اس فت
ا  في ذلــك الوقــت (كانــت تبلــغ مــن العمــر 24 عامــا) - ســيكون أكثــر هــدوءً
بالفعــل». هكــذا ســافرت عليــزا إلى ســالزبورج في النمســا والتقــت بالرجــل، 
ــا مــن التواصــل معــه. وبعــد ذلــك توجهــت  أوتــو يوكليــك، وقــد تمكنــت حقًّ
إلى قادتهــا في الموســاد، وقالــت: «يــا رفــاق، يمكننــي إقناعــه بالمجــيء إلى 

ــل». إسرائي

۱۷۱

نســاء الموسـاد

ــرة  ــن الفك ــر م ــك بالذع ــب يوكلي ــة، أصي ــي البداي ــد. فف ــدق أح لم يص
ذاتهــا، لكنهــا لم تســتلم. «قلــت لــه أننــي ســأرافقه وســأكون معــه طــوال 
ــا». هكــذا اقتنــع وســافر معهــا إلى أرض  ــا تمامً الوقــت وبإمكانــه أن يكــون هادئً
ا، لقــد كان  ــا باهــرً فلســطين وتــم التحقيــق معــه مليًّــا. قالــت: «كان ذلــك نجاحً
ــا. ثــم فجــأة فُتحــت نافــذةٌ أخــر عــلى هــذه المجموعــة التــي كانــت  ا حقًّ مميــزً
ا حتــى ذلــك الحــين، كان هــذا نجاحــي الأول. ثــم  في مــصر، والتــي كانــت لغــزً

ا آخــر». أحــضرتُ واحــدً

*     *     *

ــات  ــن عملي ــد م ــل في العدي ــياهو العم ــت ناس ــت يهودي ــين واصل في ح
 ــا. وخــلال إحــد الموســاد، بعضهــا في أوروبــا، وبعضهــا في بلــدان عربيــة أيضً
مهماتهــا في مــصر، حدثــت معهــا الحادثــة التــي كان يخشــاها جميــع أفــراد 
الموســاد. ففــي مطــار الإســكندرية، تعــرف عليهــا شــخص كانــت تعرفــه منــذ 
ســنوات. كان يصيــح: «يهوديــت؟ مــاذا تفعلــين هنــا؟ كيــف حالــك؟» كانــت 
ــم اكتشــاف  ــا ت ــإذا م ــي شــعرت فيهــا بالخطــر. ف ــة الت ــرات القليل هــذه مــن الم
ا. في البدايــة،  هويتهــا الحقيقيــة في دولــة معاديــة، ســيكون مصيرهــا ســيئًا ومريــرً
ــا اســتمر في مناداتهــا،  ف عليهــا. ولكــن عندم ــذي تعــرّ تجاهلــت الشــخص ال
التفتــت إليــه وفتحــت عينيهــا في حــيرة، وقالــت لــه بالإنجليزيــة: «أنــت تخلــط 

بينــي وبــين شــخص آخــر»، ثــم غــادرت المــكان بسرعــة.

ــا في التخطيــط لعــدد مــن العمليــات  كــما شــاركت في إسرائيــل أيضً



۱۷۱
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ــرة  ــن الفك ــر م ــك بالذع ــب يوكلي ــة، أصي ــي البداي ــد. فف ــدق أح لم يص
ذاتهــا، لكنهــا لم تســتلم. «قلــت لــه أننــي ســأرافقه وســأكون معــه طــوال 
ــا». هكــذا اقتنــع وســافر معهــا إلى أرض  ــا تمامً الوقــت وبإمكانــه أن يكــون هادئً
ا، لقــد كان  ــا باهــرً فلســطين وتــم التحقيــق معــه مليًّــا. قالــت: «كان ذلــك نجاحً
ــا. ثــم فجــأة فُتحــت نافــذةٌ أخــر عــلى هــذه المجموعــة التــي كانــت  ا حقًّ مميــزً
ا حتــى ذلــك الحــين، كان هــذا نجاحــي الأول. ثــم  في مــصر، والتــي كانــت لغــزً

ا آخــر». أحــضرتُ واحــدً

*     *     *

ــات  ــن عملي ــد م ــل في العدي ــياهو العم ــت ناس ــت يهودي ــين واصل في ح
 ــا. وخــلال إحــد الموســاد، بعضهــا في أوروبــا، وبعضهــا في بلــدان عربيــة أيضً
مهماتهــا في مــصر، حدثــت معهــا الحادثــة التــي كان يخشــاها جميــع أفــراد 
الموســاد. ففــي مطــار الإســكندرية، تعــرف عليهــا شــخص كانــت تعرفــه منــذ 
ســنوات. كان يصيــح: «يهوديــت؟ مــاذا تفعلــين هنــا؟ كيــف حالــك؟» كانــت 
ــم اكتشــاف  ــا ت ــإذا م ــي شــعرت فيهــا بالخطــر. ف ــة الت ــرات القليل هــذه مــن الم
ا. في البدايــة،  هويتهــا الحقيقيــة في دولــة معاديــة، ســيكون مصيرهــا ســيئًا ومريــرً
ــا اســتمر في مناداتهــا،  ف عليهــا. ولكــن عندم ــذي تعــرّ تجاهلــت الشــخص ال
التفتــت إليــه وفتحــت عينيهــا في حــيرة، وقالــت لــه بالإنجليزيــة: «أنــت تخلــط 

بينــي وبــين شــخص آخــر»، ثــم غــادرت المــكان بسرعــة.

ــا في التخطيــط لعــدد مــن العمليــات  كــما شــاركت في إسرائيــل أيضً



۱۷۲
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ــس  ــازي هربرت ــب المجــرم الن ــرر الموســاد تعق ــا ق ــاد. وعندم الرئيســية للموس
ــه في البرازيــل، كانــت هــي مــن أجــرت الدراســة المعمقــة  كوكــورس، واغتيالَ
ــا مــن لاتفيــا، وكان  ةً مــع عليــزا ماجــين. كان كوكــورس نازيًّ عنــه، ســويّ
مســؤولا عــن ذبــح الآلاف مــن اليهــود. وبعــد الدراســة التــي أجرتهــا يهوديت، 
تقــرر تحديــد موقــع كوكــورس وقتلــه. أمــا المحــارب الــذي أُرســل في أعقــاب 
النــازي، فلــم يكــن إلا «الــزوج الافــتراضي» ليهوديــت في عمليــة القبــض عــلى 
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ــة تابعــة للموســاد. وحــدة عملياتي

*     *     *

ــزا ماجــين غارقــة في الإعــداد لواحــدة مــن  في ذلــك الوقــت، كانــت علي
أشــهر عمليــات الموســاد - جلــب طائــرة ميــج17- إلى أرض فلســطين. كانــت 
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والســورية  المصريــة  الجويــة  للقــوات  الفقــري  العمــود  تشــكل  وكانــت 
والعراقيــة. وقــد شــكلت التحــدي الأكثــر خطــورة لطائــرات «المــيراج» التابعــة 
ــا  ــدت وقته ــي ب ــة الت ــاد بالمهم ــف الموس ــم تكلي ــلي. ت ــو الإسرائي ــلاح الج لس
ــار  ــر عمــلاء الموســاد عــلى طي ــرة ميــج17-. عث مســتحيلة: الحصــول عــلى طائ
ــوا مــن إقناعــه بالانشــقاق عــن  ــا. وقــد تمكن ــير ردف عراقي-مســيحي، هــو من
ا إلى إسرائيــل مــن  العــراق بطائرتــه ميــج17-. وافــق ردفــا، فتــم إحضــاره سرًّ

۱۷۳

نســاء الموسـاد

أجــل الإعــداد وإعطائــه التعليــمات التفصيليــة. وكان يتعــين إيــواؤه في مــكانٍ 
ــه فيــه أحــد، وبالتــالي لم يكــن باســتطاعته المكــوث في الفنــدق،  لا يتعــرف علي
ــد  ــت أح ــي كان ــين، الت ــزا ماج ــت علي ــكرية. تطوع ــدةٍ عس ــى في قاع ولا حت
المخططــين للعمليــة، بشــقتها الصغــيرة في شــارع لويــس مارشــال في تــل أبيــب، 
ولم يكتشــف أحــد هويــة المســتأجر المؤقــت لشــقتها. وبعــد بضعــة أســابيع، في 
فلســطين،  أرض  في  بطائرتــه  ردفــا  هبــط  1966م،  عــام  أغســطس/آب   16

ــام. ــاح الت ــة بالنج ــت العملي وتكلل

في غضــون ذلــك، شــاركت يهوديــت ناســياهو في العديــد مــن العمليــات 
للحصــول عــلى معلومــاتٍ اســتخباراتيةٍ حيويــة للدولــة، ولا يــزال الغمــوض 
ا مــن عملياتهــا. وقــد اكتســبت مكانــة خاصــة داخــل  ا كبــيرً يكتنــف جــزءً

ــلاد. ــة وحساســة ومكرســة بالكامــل لأمــن الب الموســاد كامــرأة ذكي

ــا، شــعرت يهوديــت أنهــا وصلت  عــام 1976م، وبعــد أن بلغــت الـــ 51 عامً
إلى ذروة إنجازاتهــا في الموســاد. فتقاعــدت وعــادت إلى الجامعــة، حيث درســت 
ــين  ــي إيرف ــب المحام ــا في مكت ــترة تدريبه ــت ف ــما أكمل ــبة. في ــون والمحاس القان
شــمرون. وقــد عملــت في عــدة وظائــف، وكانــت مدبــرة الحســابات في رابطــة 
ــا بالفــيروس الســياسي، فكانــت مــن مؤســسي  تّــاب. كــما أصيبــت أيضً الكُ
حــزب «النهضــة (هتحيــا)». كانــت هــي وشــقيقها أفرايــم يمينيــان، عــارض 

كلاهمــا تقســيم البــلاد. ومــع ذلــك، التزمــت يهوديــت بمبادئهــا الأخلاقيــة.

وعــلى الرغــم مــن عملهــا الســياسي، اســتمرت في الهــروب مــن أي شــكلٍ 
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۱۷٤

ترجمة: أبو بكر خلاف

ــن  ــرب م ــت ته ــور: «كان ــفير بالم ــره الس ــا ذك ــا لم ــهرة. ووفقً ــكال الش ــن أش م
الكامــيرا كــما لــو أنهــا الشــيطان». وقــد قالــت يهوديــت لابنــة أختهــا روتي بــن 
حاييــم: «إذا وصلــت صــورة لي إلى المــكان الخطــأ، ولــو بــبراءة، فمــن الممكن أن 
يمــوت شــخص مــا». كــما أنهــا رفضــت طلبــات الكاتبــة الشــهيرة شــولاميت 

لبيــد لتأليــف كتــاب عنهــا.

ــدث  ــب أن تتح ــت تح ــا كان ــا، لكنه ــا في قلبه ــأسرار عملياته ــت ب احتفظ
عــن ابنهــا الوحيــد حاييــم الــذي ولــد عــام 1964م. اشــتهر حاييــم بأنــه عبقــري 
في الرياضيــات، وبعــد حصولــه عــلى درجــة الدكتــوراه كان عــلى وشــك الســفر 
إلى الولايــات المتحــدة لإجــراء دراســات مــا بعــد الدكتــوراه. كانــت يهوديــت 
ومردخــاي فخوريــن بابنهــما وراضيــين عنــه تمــام الرضــا. وكان مــن المتوقــع أن 

تحصــل يهوديــت عــلى شــيخوخة مريحــة وكريمــة.

لكــن قــدر هــذه المــرأة لم يكــن كذلــك، إذ وقعــت عليهــا الضربــات 
ــل  ــان ودخ ــاي بالسرط ــا مردخ ــب زوجه ــد أصي ــر. فق ــو الأخ ــدة تل الواح
المشــفى عــام 1994م. وبينــما كانــت تقــف بجــوار سريــره في المشــفى، تــم 
اســتدعاء يهوديــت إلى الخــارج مــن قبــل إحــد الممرضــات التــي جلبــت لهــا 

ــم». ــات حايي ــد م ــة. «لق ا مروع ــارً أخب

كان ابنهــا حاييــم مــع صديقتــه وزوجٍ آخــر مــن الأصدقــاء في رحلــة 
ــوار  ــام بج ــتلقى لين ــال، اس ــزه في الجب ــد التن ــال. وبع ــا في نيب ــل أنابورن إلى جب
ــه:  ــه صديقت ــت ل ــت. فقال ــن الوق ــأل ع ــتيقظ وس ــاح، اس ــه. وفي الصب صديقت

۱۷٥

نســاء الموسـاد

«لديــك نصــف ســاعة أخــر للنــوم». ثــم اســتدار إلى الجانــب الآخــر، وفجــأة 
ــه - ومــات. ــق فقــد وعي ــدأ يشــخر. وبعــد دقائ ب

كانــت هــذه ضربــةً موجعــةً ليهوديــت وزوجهــا. وعبثًــا حاولــت مواســاة 
ــد  ــم: «الحم ــازة حايي ــت في جن ــاضي. قال ــماس في الم ــلال الانغ ــن خ ــها م نفس
ــم  ــا: «أنت ــت لأصدقائه ــا اعترف ــا». لكنه ــين عامً ــاه لثلاث ــاني إي ــذي أعط الله ال

ــراغ». ، لكــن لا يوجــد شيء يمكــن أن يمــلأ هــذا الف ا عــليّ ــزون جــدًّ عزي

ــد  ــا. لق ــت لوحده ــت يهودي ــنوات، وبقي ــلاث س ــد ث ــاي بع ــوفي مردخ ت
ا لذكــر ابنهــا الحبيــب. كانــت تســافر كل  ــدً ــدو تخلي ــة في كاتمان أنشــأت مكتب
ــرةً  ــتأجر طائ ــم تس ــم، ث ــه حايي ــات في ــذي م ــزل ال ــزور الن ــال وت ــام إلى نيب ع

ــيرة. ــه الأخ ــا خطوات ــا ابنه ــا فيه ــي خط ــة الت ــوق المنطق ــق ف ــةً وتحل مروحي

ألقــت هــذه المأســاة بظلالهــا الثقيلــة عــلى ســنواتها الأخــيرة. قبــل أن 
تصــاب بمــرض عضــال وتمــوت في عــام 2003م. قالــت ابنــة اختهــا مــيرا ديفيــز 
للصحفــي أوري بــلاو: «في كل عــام كانــت تطلــب أن يكــون هــذا عامهــا 
الأخــير. لقــد استســلمت بالفعــل. كــما أنهــا حافظــت عــلى اتصــال وثيــق مــع 
ــت  ــد واصل . لق ــماً ــغولة دائ ــت مش ــات وكان ــت اللغ ــم، وتعلم ــاء حايي أصدق

ــط». ــر فق ــة وتنتظ ــت محطم ــل كان ــن الداخ ــا م ــل، لكنه العم
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ــيرة. ــه الأخ ــا خطوات ــا ابنه ــا فيه ــي خط ــة الت ــوق المنطق ــق ف ــةً وتحل مروحي

ألقــت هــذه المأســاة بظلالهــا الثقيلــة عــلى ســنواتها الأخــيرة. قبــل أن 
تصــاب بمــرض عضــال وتمــوت في عــام 2003م. قالــت ابنــة اختهــا مــيرا ديفيــز 
للصحفــي أوري بــلاو: «في كل عــام كانــت تطلــب أن يكــون هــذا عامهــا 
الأخــير. لقــد استســلمت بالفعــل. كــما أنهــا حافظــت عــلى اتصــال وثيــق مــع 
ــت  ــد واصل . لق ــماً ــغولة دائ ــت مش ــات وكان ــت اللغ ــم، وتعلم ــاء حايي أصدق

ــط». ــر فق ــة وتنتظ ــت محطم ــل كان ــن الداخ ــا م ــل، لكنه العم
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إيزابيل: على الكعب العالي في القاهرة

ــة  ــافرين التابع ــفينة المس ــن س ــدرو م ــل بي ــت إيزابي ــا، نزل ــا وأناقته بجماله
لشركــة زيــم في مينــاء حيفــا، في أكتوبر/تشريــن الأول عــام 1961م. كانــت 
ــر، التــي  ــة أختهــا روتي أن في الســابعة والعشريــن مــن عمرهــا. وقــد قالــت ابن
كانــت طفلــة صغــيرة في ذلــك الوقــت: «ذهــب والــدي لإحضارهــا مــن المينــاء 
إلى كريــات حاييــم، حيــث كنــا نعيــش. لقــد كانــت مختلفــة عــن الجميــع. 
ــت قصــيرة،  ا، رشــيقة الســاقين. لقــد كان ــدً ــة جي ــة، متزين ــيرة، رائعــة وجميل مث
ــت  ــات! كان ــة. واللغ ــة القام ــما طويل ــدو دائ ــت تب ــالي كان ــا الع ــا بكعبه لكنه
ــع  ــية وجمي ــة واليديش ــبانية والبرتغالي ــية والإس ــة والفرنس ــدث الإنجليزي تتح
ــا في  ا بتعلمه ــورً ــدأت ف ــي ب ــة، الت ــم العبري ــت له ــة. وأضاف ــات الألماني اللهج
معهــد اللغــة العبريــة في كيبوتــس أوشــا. كانــت تعــود إلينــا نهايــة كل أســبوع، 
ومــع نهايــة الــدورة انتقلــت إلى جفعاتايــم». قــام والــدا إيزابيــل، اللــذان بقيــا 
في الأوروغــواي، بدعمهــا ماليًّــا، فدرســت الهندســة المعماريــة الداخليــة في 
ــاج  ــل أبيــب. كانــت تحت ــل التكنولوجــي) في ت ــون (معهــد إسرائي فــرع التخني
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ــة  ــهادة أكاديمي ــلى ش ــول ع ــل الحص ــن أج ــون م ــن التخني ــرج م ــهادة تخ إلى ش
ــا. ــة لمهنته إسرائيلي

ــث  ــا، حي ــة ياف ــز شرط ــةً في مرك ــل قلق ــرت إيزابي ــام، ظه ــرور ع ــد م بع
أجــرت محادثــة مــع ضابطــة شرطــة. لقــد أخبرتهــا أنــه قــد جــاء شــابّان لا 
ــردد  ــد ت ــم. وبع ــيرا في جفعاتاي ــوردي هس ــارع 23 ي ــا، في ش ــما إلى منزله تعرفه
طفيــف فتحــت البــاب ونظــرت إليهــما. قــال أحدهمــا: «ليــس لديــك مــا 
ــن».  ــق بالأم ــارج يتعل ــلا في الخ ــك عم ــرض علي ــد أن نع ــن نري ــينه. نح تخش

ا للدخــول، لكنهــا حادثتهــما بجــوار  فكــرت في الأمــر، ثــم دعتهــما أخــيرً
ا مــن تكــون. بــل  ــدً البــاب... ولدهشــتها، كان هــذان الشــخصان يعرفــان جي

ويعرفــان تاريــخ حياتهــا بالتفصيــل. لقــد كان الأمــل أكثــر مــن مريــب.

ــدا لهــا أن الذين  ســألت: «مــن أرســلكما؟» لكنهــما تجاهــلا الســؤال. لقد أكّ
أرســلوهما واثقــون بأنهــا تســتطيع «لعب دور مفيــد للبــلاد في دول أجنبية».

ــد مغادرتهــما:  ــالا لهــا عن ــا. ق ــا منهــا جوابً ــع. كــما أنهــما لم يطلب هــي لم تقتن
«فكــري في الأمــر، وســنعود إليــك لنحصــل عــلى جــواب. كل مــا قلنــاه لــك 

ــا». ــا تمامً كان صحيحً

أخــبرت ضابطــة الشرطــة أنهــا لم تنــم طــوال تلــك الليلــة. لم يكــن قــد مضى 
عليهــا في البــلاد ســو عــام واحــد فقــط، مهاجــرةٌ جديــدة مــن الأوروغــواي، 
ــا للصحفــي شــلومو نكديمــون: «لقــد كنــت  ومطلّقــةٌ بــلا أولاد. قالــت لاحقً
مجــرد فتــاة في الثامنــة والعشريــن مــن عمــري. وخشــيت أن يكــون مــن يتعقبنــي 
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ــة  ــهادة أكاديمي ــلى ش ــول ع ــل الحص ــن أج ــون م ــن التخني ــرج م ــهادة تخ إلى ش
ــا. ــة لمهنته إسرائيلي

ــث  ــا، حي ــة ياف ــز شرط ــةً في مرك ــل قلق ــرت إيزابي ــام، ظه ــرور ع ــد م بع
أجــرت محادثــة مــع ضابطــة شرطــة. لقــد أخبرتهــا أنــه قــد جــاء شــابّان لا 
ــردد  ــد ت ــم. وبع ــيرا في جفعاتاي ــوردي هس ــارع 23 ي ــا، في ش ــما إلى منزله تعرفه
طفيــف فتحــت البــاب ونظــرت إليهــما. قــال أحدهمــا: «ليــس لديــك مــا 
ــن».  ــق بالأم ــارج يتعل ــلا في الخ ــك عم ــرض علي ــد أن نع ــن نري ــينه. نح تخش

ا للدخــول، لكنهــا حادثتهــما بجــوار  فكــرت في الأمــر، ثــم دعتهــما أخــيرً
ا مــن تكــون. بــل  ــدً البــاب... ولدهشــتها، كان هــذان الشــخصان يعرفــان جي

ويعرفــان تاريــخ حياتهــا بالتفصيــل. لقــد كان الأمــل أكثــر مــن مريــب.

ــدا لهــا أن الذين  ســألت: «مــن أرســلكما؟» لكنهــما تجاهــلا الســؤال. لقد أكّ
أرســلوهما واثقــون بأنهــا تســتطيع «لعب دور مفيــد للبــلاد في دول أجنبية».

ــد مغادرتهــما:  ــالا لهــا عن ــا. ق ــا منهــا جوابً ــع. كــما أنهــما لم يطلب هــي لم تقتن
«فكــري في الأمــر، وســنعود إليــك لنحصــل عــلى جــواب. كل مــا قلنــاه لــك 

ــا». ــا تمامً كان صحيحً

أخــبرت ضابطــة الشرطــة أنهــا لم تنــم طــوال تلــك الليلــة. لم يكــن قــد مضى 
عليهــا في البــلاد ســو عــام واحــد فقــط، مهاجــرةٌ جديــدة مــن الأوروغــواي، 
ــا للصحفــي شــلومو نكديمــون: «لقــد كنــت  ومطلّقــةٌ بــلا أولاد. قالــت لاحقً
مجــرد فتــاة في الثامنــة والعشريــن مــن عمــري. وخشــيت أن يكــون مــن يتعقبنــي 
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هــم مــن الأشــخاص الذيــن يتاجــرون بالنســاء مــن أجــل الدعــارة، وخاصــة 
بــين المهاجــرات الجديــدات البريئــات». طلبــت بيــدرو مــن الشرطيــة التحقــق 
ممــا إذا كان طلبهــم نيابــة عــن الســلطات المختصــة، فوعدتهــا الضابطــة بالتحقق 

مــن ذلــك والعــودة إليهــا في أسرع وقــت ممكــن. 

ــا:  ــت له ــدرو، وقال ــقة بي ــين إلى ش ــد يوم ــة بع ــاءت الشرطي ــل، ج وبالفع
«ليــس هنــاك مــا تخشــينه. الشــخصان جــادان وعرضهــما جــاد، هــم يريدونــك 

ــة إسرائيــل». أن تعمــلي لصالــح دول

جــاء الاثنــان مــرة أخــر في اليــوم التــالي، فقالــت لهــما: «أود مقابلــة 
شــخصٍ أعــلى منكــما، شــخص فوقكــما. فأنــا أريــد معرفة المزيــد مــن التفاصيل، 

ا». ــدً ــاذا يريدوننــي تحدي وأنْ أفهــم لم

ا لهــا بعــد يومــين في مقهــى «فــيرد» (ورد) في شــارع  حــدد الاثنــان موعــدً
ــكان  ــر الم ــد أرادت أن ت ــر، فق ــتٍ مبك ــل في وق ــت إيزابي ــب. وصل ــل أبي بت
ــاني مــن المقهــى، وانتظــرت.  ــق الث ــم اســتقرت في الطاب ــا. ث ــا هادئً ــار ركنً وتخت
وخــلال دقائــق جلــس أمامهــا رجــل مســنٌّ قصــير القامــة وأصلــع. لقــد طلــب 
ــسر  ــذا كان إي ــا أن ه ــف لاحقً ــاي. ستكتش ــوب ش ــي ك ــال، وه ــير برتق عص

؟» ــم إليّ ــاذا أتيت ــس الموســاد. ســألته: «لم ــل، رئي هاري

ــرض  ــد ع ــك». لق ــوء إلي ــبرر اللج ــك ي ــه عن ــا نعرف ــا: «م ــم وأجابه ابتس
عليهــا الانضــمام إلى أجهــزة الأمــن الإسرائيليــة. وقــال إن لديهــا القــدرة عــلى 

ــة. ــن الدول ــةٍ لأم ــاهمةٍ حقيقيّ ــم مس تقدي
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ــازة مــع فرصــة  ــةٌ ممت ــةً سريعــة: كانــت لديهــا مهن ــل موازن  أجــرت إيزابي
لوظيفــة جميلــة في الهندســة المعماريــة، وبالطبــع فكــرت بالــزواج وتكويــن أسرة. 
ومــن ناحيــة أخرهــا، ســحرتها فكــرة أنهــا قــد تكــون قــادرة عــلى المســاعدة في 
ا للإعجــاب، كــما  ــا شــخصيًّا مثــيرً وجــود الدولــة وأمنهــا. لقــد كان هــذا تحديًّ

ــا لعــدم خدمتهــا في الجيــش الإسرائيــلي. كان تعويضً

قالت له: «امنحني بضعة أيام».

*     *     *

درســت إيزابيــل، ابنــة مالــك مصنــع زيــت بــذور الكتــان في مونتيفيديــو، 
الهندســة المعماريــة والرســم في جامعــة الفنــون في مســقط رأســها، وكانــت 
ناشــطةً منــذ صغرهــا في الحركــة الشــبابية اليهوديــة «إبرايــكا». وبصفتهــا ابنــة 
لعائلــة ثريــة تحــترم نفســها، فقــد تعلمــت العــزف عــلى البيانــو ورقــص الباليــه. 
وفي عــام 1953م، عندمــا كانــت في التاســعة عــشر مــن عمرهــا، تزوجــت مــن 
يهــودي محــلي، إلا أن الــزواج لم يــسر عــلى مــا يــرام وانفصــلا بعــد عــام ونصــف. 
ــلاق  ــلى أوراق الط ــل ع ــر لتحص ــنوات أخ ــبع س ــل س ــرت إيزابي ــد انتظ وق
التــي طــال انتظارهــا، وفي غضــون أيــام معــدودة، غــادرت إلى جنــوة عــلى متــن 
ا  ســفينة إســبانية، في طريقهــا إلى أرض فلســطين ضمــن مجموعــة مــن 35 شــابًّ

ا.  مهاجــرً

كان مــن الســهل عــلى إيزابيــل التواصــل مــع النــاس ولفتــت الانتبــاه 
بشــكل طبيعــي وغــير مصطنــع. وخــلال الرحلــة، فتــن بهــا أحــد ضبــاط 
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ــازة مــع فرصــة  ــةٌ ممت ــةً سريعــة: كانــت لديهــا مهن ــل موازن  أجــرت إيزابي
لوظيفــة جميلــة في الهندســة المعماريــة، وبالطبــع فكــرت بالــزواج وتكويــن أسرة. 
ومــن ناحيــة أخرهــا، ســحرتها فكــرة أنهــا قــد تكــون قــادرة عــلى المســاعدة في 
ا للإعجــاب، كــما  ــا شــخصيًّا مثــيرً وجــود الدولــة وأمنهــا. لقــد كان هــذا تحديًّ

ــا لعــدم خدمتهــا في الجيــش الإسرائيــلي. كان تعويضً

قالت له: «امنحني بضعة أيام».

*     *     *

درســت إيزابيــل، ابنــة مالــك مصنــع زيــت بــذور الكتــان في مونتيفيديــو، 
الهندســة المعماريــة والرســم في جامعــة الفنــون في مســقط رأســها، وكانــت 
ناشــطةً منــذ صغرهــا في الحركــة الشــبابية اليهوديــة «إبرايــكا». وبصفتهــا ابنــة 
لعائلــة ثريــة تحــترم نفســها، فقــد تعلمــت العــزف عــلى البيانــو ورقــص الباليــه. 
وفي عــام 1953م، عندمــا كانــت في التاســعة عــشر مــن عمرهــا، تزوجــت مــن 
يهــودي محــلي، إلا أن الــزواج لم يــسر عــلى مــا يــرام وانفصــلا بعــد عــام ونصــف. 
ــلاق  ــلى أوراق الط ــل ع ــر لتحص ــنوات أخ ــبع س ــل س ــرت إيزابي ــد انتظ وق
التــي طــال انتظارهــا، وفي غضــون أيــام معــدودة، غــادرت إلى جنــوة عــلى متــن 
ا  ســفينة إســبانية، في طريقهــا إلى أرض فلســطين ضمــن مجموعــة مــن 35 شــابًّ

ا.  مهاجــرً

كان مــن الســهل عــلى إيزابيــل التواصــل مــع النــاس ولفتــت الانتبــاه 
بشــكل طبيعــي وغــير مصطنــع. وخــلال الرحلــة، فتــن بهــا أحــد ضبــاط 



۱۸۰
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ــل  ــن حف ــا ع ــب إيضاحً ــا وطل ــه إليه ــث توج ــو. حي ــوان أنطوني ــفينة، خ الس
ــلى  ــة ع ــبابية الصهيوني ــركات الش ــه الح ــذي أقامت ــباب ال ــن الش وداع المهاجري
ــه أنهــا هــي وأصدقاؤهــا  ــاء عشــية مغــادرة الســفينة. فشرحــت ل رصيــف المين
ينفــذون وصيــة الهجــرة إلى أرض إسرائيــل. وقــد أعجــب بالــشرح، ومنــذ تلك 
ــتقبل.  ا في المس ــيرً ــاعدها كث ــأنها أن تس ــن ش ــة م ــما علاق ــأت بينه ــة، نش اللحظ
حــاول خــوان أن يقيــم معهــا علاقــة شــخصية، لكنهــا حافظــت عــلى العلاقــة 

ــط. ــة فق الودي

ــد  ــه. لق ــاك انفصلــت عن ــوة، وهن ــاء جن ــا في مين قالــت: «نزلــت مجموعتن
أعطــاني عنــوان عائلتــه في إقليــم قشــتالة في إســبانيا، ودعــاني لزيارتــه. لم أتخيّــل 
ــا مــع ضابــط في  ــة، وأن لقــاءً عرضيًّ ــي قــد أخــدم في الأذرع الأمني للحظــة أنن
البحريــة الإســبانية ســيجعل منــه ســاعي بريــد غــير مبــاشر في إرســال رســائل 

أمنيــة حساســة إلى إسرائيــل».

*     *     *

أبحــرت إيزابيــل بيــدرو مــن جنــوة إلى إسرائيــل - وبعــد ســنة مــن ذلــك، 
كانــت تــشرب عصــير البرتقــال في مقهــى «فــيرد» مــع رئيــس الموســاد. وبعــد 

ــا إلى إيــسر هاريــل. ا إيجابيًّ يومــين مــن ذلــك الاجتــماع، أَرســلت إيزابيــل ردًّ

وهكذا تم تجنيدها في الموساد.

يهــا للتدريــب، وبعــد سلســلة مــن الاختبــارات الأوليــة، تــم  بعــد تلقّ
ــكر  ــر معس ــا تصوي له ــة. كان أوّ ــول في المنظم ــار للقب ــمات اختب ــالها إلى مه إرس

۱۸۱

نســاء الموسـاد

ــت تلتقــط الصــور بكامــيرة «زايــس» الخاصــة بهــا،  ــما كان ــا. وبين ــوب نتاني جن
ــزي العســكري ســألها بحــدة عــماّ  ــط جيــش بال ــد ضاب أحســت عــلى كتفهــا بي
ــية  ــه بالفرنس ــك؟ ردت علي ــةٍ لذل ــلى موافق ــت ع ــل حصل ــره. ه ــوم بتصوي تق
متظاهــرة عــدم فهمهــا للغــة العبريــة. وأشــارت لــه إلى مجموعــة لوحــات رســم 
ــور  ــة الص ــل في معالج ــت تعم ــا كان ــد أنه ــماءات الي ــح بإي ــت أن توض وحاول

ــم. للرس

لم يستســلم الضابــط، واســتدعى الشرطــة الذيــن اقتــادوا بيــدرو إلى مركــز 
ــم  ــلى شيء، فت ــا ع ــول منه ــن الحص ــوا م ــا لم يتمكن ــاك أيضً ــا. وهن ــة نتاني شرط
ــان  ــا شرطي ــس أمامه ــاك، جل ــق هن ــة التحقي ــا. وفي غرف ــة ياف ــا إلى شرط نقله
اثنــان وطرحــا عليهــا أســئلة حــادة حــول أفعالهــا في معســكر الجيــش. وكانــت 

ــة. ــة المطــاف في غرفــة معزول هــي تجيبهــم بالفرنســية، وســجنت في نهاي

بســترس  شــارع  إلى  وخرجــت  تقريبًــا،  ســاعة  بعــد  سراحهــا  أطلــق 
المجــاور لمركــز الشرطــة. حيــث قابلــت هنــاك أحــد مدربيهــا. قــال لهــا: «مــن 
الــسيء للغايــة أنهــم ألقــوا القبــض عليــك». الآن فقــط أدركــتْ أن قضيــة 
ــرةً مــن قبــل رؤســائها في الموســاد، مــن أجــل  الاحتجــاز بأكملهــا كانــت مدبّ
اختبــار قدرتهــا عــلى الصمــود في حالــة الضغــط والتهديــد. وتابــع رئيســها: «إذا 
تــم القبــض عليــك في عمليــة مشــابهة في دولــة معاديــة، فمــن الممكــن أن ينتهــي 
ذلــك بالاعتقــال وربــما بــشيء أكثــر خطــورة». لم تتأثــر بيــدرو، وقالــت: «المهــم 

ــا في الخــارج وهــذا هــو بيــت القصيــد». ــة. أن هــو النتيجــة النهائي



۱۸۱

نســاء الموسـاد

ــت تلتقــط الصــور بكامــيرة «زايــس» الخاصــة بهــا،  ــما كان ــا. وبين ــوب نتاني جن
ــزي العســكري ســألها بحــدة عــماّ  ــط جيــش بال ــد ضاب أحســت عــلى كتفهــا بي
ــية  ــه بالفرنس ــك؟ ردت علي ــةٍ لذل ــلى موافق ــت ع ــل حصل ــره. ه ــوم بتصوي تق
متظاهــرة عــدم فهمهــا للغــة العبريــة. وأشــارت لــه إلى مجموعــة لوحــات رســم 
ــور  ــة الص ــل في معالج ــت تعم ــا كان ــد أنه ــماءات الي ــح بإي ــت أن توض وحاول

ــم. للرس

لم يستســلم الضابــط، واســتدعى الشرطــة الذيــن اقتــادوا بيــدرو إلى مركــز 
ــم  ــلى شيء، فت ــا ع ــول منه ــن الحص ــوا م ــا لم يتمكن ــاك أيضً ــا. وهن ــة نتاني شرط
ــان  ــا شرطي ــس أمامه ــاك، جل ــق هن ــة التحقي ــا. وفي غرف ــة ياف ــا إلى شرط نقله
اثنــان وطرحــا عليهــا أســئلة حــادة حــول أفعالهــا في معســكر الجيــش. وكانــت 

ــة. ــة المطــاف في غرفــة معزول هــي تجيبهــم بالفرنســية، وســجنت في نهاي

بســترس  شــارع  إلى  وخرجــت  تقريبًــا،  ســاعة  بعــد  سراحهــا  أطلــق 
المجــاور لمركــز الشرطــة. حيــث قابلــت هنــاك أحــد مدربيهــا. قــال لهــا: «مــن 
الــسيء للغايــة أنهــم ألقــوا القبــض عليــك». الآن فقــط أدركــتْ أن قضيــة 
ــرةً مــن قبــل رؤســائها في الموســاد، مــن أجــل  الاحتجــاز بأكملهــا كانــت مدبّ
اختبــار قدرتهــا عــلى الصمــود في حالــة الضغــط والتهديــد. وتابــع رئيســها: «إذا 
تــم القبــض عليــك في عمليــة مشــابهة في دولــة معاديــة، فمــن الممكــن أن ينتهــي 
ذلــك بالاعتقــال وربــما بــشيء أكثــر خطــورة». لم تتأثــر بيــدرو، وقالــت: «المهــم 

ــا في الخــارج وهــذا هــو بيــت القصيــد». ــة. أن هــو النتيجــة النهائي
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ــغ  ــيرة ريدين ــة الكب ــة الطاق ــلل إلى محط ــي التس ــة ه ــا التالي ــت مهمته كان
شــمال تــل أبيــب، وأن تحفــظ في ذاكرتهــا الآلات والمرافــق التــي ســتراها هنــاك. 
فتســللت إلى أعــماق المحطــة، التــي تــم بناؤهــا في منتصــف الخمســينيات، 
وكانــت محفــورة في أعــماق الأرض للحمايــة مــن القنابــل. دخلــت إيزابيــل 
ــا عــلى نهــر العوجــا  المحطــة مــن أنبــوب تصريــف الميــاه الــذي كان مفتوحً
ــدادات  ــات الع ــين ولوح ــين العملاق ــص التوربين ــت بفح ــون). وقام (اليرك
ونظــام الأنابيــب المعقــد، وبقيــت فــترةً طويلــةً في الصالــة تحــت الأرضيــة دون 
ا مفصــلا عــماّ وجدتــه، وقامــت  أن يتــم كشــفها. وعنــد خروجهــا، كتبــت تقريــرً

ــل. ــر التفاصي ــلى تذك ــا ع ــلى قدرته ــى ع ــذي أثن ــها، ال ــليمه إلى رئيس بتس

ــا مــن الحلقــة الدراســية الخاصــة، في غرفــة  كانــت بقيــة الــدورة نوعً
اســتأجرها الموســاد في شــقة بشــارع بوجرشــوف في تــل أبيــب. حيــث تعلمــت 
وكشــف  الطوبوغرافيــة،  الخرائــط  وقــراءة  الجويــة،  الصــور  رمــوز  فــك 
المتعقبــين، وتمييــز مختلــف أنــواع الأســلحة، ونقــل المعلومــات عــبر جهــاز 
مــورس، واســتخدام الحــبر الــسري. كــما تعلمــت طــرق «تجنيــد المصــادر» 
ــت في  ــد مكث ــر. لق ــاليب التذك ــة أس ــلى ممارس ــت ع ــات، وتدرب ــع المعلوم وجم
الغرفــة حــوالي أربعــة أشــهر، وفي بعــض الأحيــان كانــت مالكــة الشــقة تكرمهــا 

ــا. ــده في مطبخه ــت تع ــشي كان ــمك مح ــت - س ــمك جيفلي بس

ــة  ــدول المعادي ــد ال ــالها إلى إح ــرر إرس ــاح، وتق ــدورة بنج ــزت ال  أنج
ا لعــدم معرفتهــا باللغــة العربيــة وإتقانهــا للفرنســية،  لتعمــل كجاسوســة. ونظــرً
فقــد عــرض عليهــا الاختيــار بــين مــصر وســوريا ولبنــان. ففــي هــذه البلــدان، 

۱۸۳
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أفــراد المؤسســات  بــين  الشــائعة  اللغــات   الفرنســية إحــد اللغــة  كانــت 
ــن  ــصر م ــتُ م ل ــون: «فضّ ــلومو نكديم ــبرت ش ــد أخ ــش. وق ــة والجي الحكومي

ــي لآثارهــا الرائعــة». ــة بســبب محبت ــين البقي ب

ففــي  الموســاد.  قيــادة  في  خطــيرة  أزمــةٌ  حصلــت  ذلــك،  غضــون  في 
أعقــاب الجــدال مــع رئيــس الحكومــة بــن جوريــون حــول الأنشــطة الخطــيرة 
للعلــماء الألمــان في مــصر، اســتقال رئيــس الموســاد إيــسر هاريــل مــن منصبــه، 
ــة  ــا لهيئ ــى ذلــك الحــين رئيسً ــذي كان حت ــير عميــت، ال ــواء مئ ــه الل وحــل محل
الاســتخبارات في الجيــش الإسرائيــلي. كانــت تفصــل بــين عميــت وســلفه إيسر 
ــل  ــا عم ــم أيضً ــسر دع ــت كإي ــن عمي ــة، لك ــم مختلف ــة ومفاهي ــنوات طويل س
ــدرو  ــل بي ــوة إيزابي ــت بدع ــام عمي ــد ق ــتهدفة. وق ــدان المس ــين في البل المحارب

ــصر. ــا إلى م ــل مغادرته ــا قب ــماع به للاجت

قالــت لــه إيزابيــل: «ســأحمل بفخــر لقــب محاربــة الموســاد، لكننــي لا 
أعــرف كيفيــة اســتخدام الســلاح، ولا أريــد أن أعــرف كيفيــة اســتخدامه، 
ــي  ــي عين ــة بي ه ــرب الخاص ــالات. أدوات الح ــذ اغتي ــوم بتنفي ــن أق ــما أني ل ك
وأذني وذاكــرتي، وبالطبــع كامــيرتي». هكــذا قدمــت إيزابيــل بيــدرو نفســها، في 

ــد. ــاد الجدي ــس الموس ــام 1963م، لرئي ــارس/آذار ع م

جــرت المحادثــة في مطعــم في شــارع أرلــوزوروف بتــل أبيــب، المعــروف 
بطعامــه اليهــودي التقليــدي. هنــاك كانــت إيزابيــل قــد التقــت بإيــسر هاريــل 
ــع تفاصيــل عنهــا، كــما قــرأ  ــد. كان عميــت يعــرف بالطب في المــاضي غــير البعي



۱۸۳

نســاء الموسـاد

أفــراد المؤسســات  بــين  الشــائعة  اللغــات   الفرنســية إحــد اللغــة  كانــت 
ــن  ــصر م ــتُ م ل ــون: «فضّ ــلومو نكديم ــبرت ش ــد أخ ــش. وق ــة والجي الحكومي

ــي لآثارهــا الرائعــة». ــة بســبب محبت ــين البقي ب

ففــي  الموســاد.  قيــادة  في  خطــيرة  أزمــةٌ  حصلــت  ذلــك،  غضــون  في 
أعقــاب الجــدال مــع رئيــس الحكومــة بــن جوريــون حــول الأنشــطة الخطــيرة 
للعلــماء الألمــان في مــصر، اســتقال رئيــس الموســاد إيــسر هاريــل مــن منصبــه، 
ــة  ــا لهيئ ــى ذلــك الحــين رئيسً ــذي كان حت ــير عميــت، ال ــواء مئ ــه الل وحــل محل
الاســتخبارات في الجيــش الإسرائيــلي. كانــت تفصــل بــين عميــت وســلفه إيسر 
ــل  ــا عم ــم أيضً ــسر دع ــت كإي ــن عمي ــة، لك ــم مختلف ــة ومفاهي ــنوات طويل س
ــدرو  ــل بي ــوة إيزابي ــت بدع ــام عمي ــد ق ــتهدفة. وق ــدان المس ــين في البل المحارب

ــصر. ــا إلى م ــل مغادرته ــا قب ــماع به للاجت

قالــت لــه إيزابيــل: «ســأحمل بفخــر لقــب محاربــة الموســاد، لكننــي لا 
أعــرف كيفيــة اســتخدام الســلاح، ولا أريــد أن أعــرف كيفيــة اســتخدامه، 
ــي  ــي عين ــة بي ه ــرب الخاص ــالات. أدوات الح ــذ اغتي ــوم بتنفي ــن أق ــما أني ل ك
وأذني وذاكــرتي، وبالطبــع كامــيرتي». هكــذا قدمــت إيزابيــل بيــدرو نفســها، في 

ــد. ــاد الجدي ــس الموس ــام 1963م، لرئي ــارس/آذار ع م

جــرت المحادثــة في مطعــم في شــارع أرلــوزوروف بتــل أبيــب، المعــروف 
بطعامــه اليهــودي التقليــدي. هنــاك كانــت إيزابيــل قــد التقــت بإيــسر هاريــل 
ــع تفاصيــل عنهــا، كــما قــرأ  ــد. كان عميــت يعــرف بالطب في المــاضي غــير البعي



۱۸٤

ترجمة: أبو بكر خلاف

ــا انطباعــات رؤســائها: «سريعــة الإدراك، وتملــك القــدرة عــلى التوجــه في  أيضً
الأماكــن الأجنبيــة، وتتمتــع بمهــارات التعــرف عــلى أنــواع الصــور المختلفــة، 

ولديهــا القــدرة عــلى فــك تشــفير الصــور الجويــة».

قــال عميــت لإيزابيــل: «نحتــاج إلى معلومــات عــن مواقــع البنيــة التحتية، 
وتحــركات الجيــش، والقواعد العســكرية».

أجابــت: «أعلــم، لقــد مــررت بالكثــير مــن الإحاطــات وقــرأت الكثــير 
ا...» ــا لرؤيــة الآثــار التــي أحبهــا جــدً عــن مــصر. كــما أننــي أخطــط أيضً

ابتســم لهــا، وعندمــا افترقــا، نظــر إلى قميــص التريكــو الملتصــق بجســدها، 
ونصحهــا: «لا تدعيــه في البــلاد، فأنــت تبديــن جيــدة بــه».

في ربيــع عــام 1963م، تــم إيصــال إيزابيــل إلى مينــاء اللــد. حيــث رافقهــا 
ــرة إل  ــود إلى طائ ــدرج الصع ــى م ــافي، حت ــارٍ التف ــاد، بمس ــن الموس ــخص م ش
عــال المغــادرة إلى باريــس. وخــلال الرحلــة، أدركــت أنهــا تســير في طريــق 
جديــد في حياتهــا، فهــي مــن الآن تبحــث عــن مجدهــا الشــخصي، تحــت غطــاءٍ 

ــا. ــتهان به ــر لا يس ــر ومخاط ــخصيةٍ أخ ــد، وبش جدي

كان الاجتــماع الأول المقــرر لهــا في باريــس، في اليــوم التــالي لوصولهــا، في 
ــى بفنــدق جــورج الخامــس. حيــث جلســت عــلى طاولــة في ركــن جانبــي،  مقهً
وبعــد دقائــق جلــس إلى جانبهــا رجــل يرتــدي بدلــةً رماديــة. لقــد كان قصــير 

ــا، مــع حواجــب كثيفــةٍ وشــاربٍ قصــير. ــا، بشوشً القامــة، صلبً

۱۸٥

نســاء الموسـاد

العمليــات  وحــدة  قائــد  هــذا  كان  ميخائيــل».  «اســمي  نفســه:  قــدم 
«همفراتــس» التابعــة للموســاد، التــي تقــوم بتهريــب المحاربــين والعمــلاء إلى 

الــدول المعاديــة. 

التقيــا عــدة مــرات في مقاهــي مختلفــة في باريــس. طــرح «ميخائيــل» 
ــماًّ بوضعهــا الشــخصي، واســتعدادها للمخاطــرة بحياتهــا  الأســئلة، وكان مهت
مــن أجــل البــلاد، وقدرتهــا عــلى الاندمــاج بالنخبــة المصريــة. قالــت للصحفيــة 
ا إثــر  داليــا مــزوري مــن صحيفــة «معاريــف»: «يبــدو أنــه قــد أعجــب بي كثــيرً
إجابــاتي. بعــد لقائنــا الثالــث، حيــث كان قــد تقــرر أن أغــادر إلى مــصر، قــال لي: 
انهــضي مــن فضلــك، اذهبــي، افعــلي كل مــا تريديــن وأينــما تريديــن ومتــى مــا 
تريديــن. برأيــي لا يوجــد إطــراء أكــبر مــن هــذا، إنــه تعبــير عــن الثقــة الكاملــة 

التــي منحنــي إياهــا».

ــد كان  ــات. فق ــذه الاجتماع ــل ه ا في مث ــيرً ــل كث ــل أن يطي ــد ميخائي لم يعت
ــى  يفضــل، لأســباب أمنيــة، إجــراء المحادثــات القصــيرة أثنــاء تجولــه مــن مقهً
ــا كان يســتخدم النــوادي  إلى مقهــى، ومــن مطعــمٍ إلى مطعــم، وفي المســاء أيضً
ــا: «ليــس هنــاك أفضــل مــن هــذه الأماكــن للاجتماعــات  الليليــة. قــال موضحً
ــه  ــث إن ــل، حي ــسر هاري ــل إي ــة مــن قب ــذه الطريق ــر ه ــم تطوي ــد ت ــة». لق السري
خــلال عمليــة القبــض عــلى أيخــمان في الأرجنتــين، كان يلتقــي برجالــه في 
المقاهــي لإجــراء محادثــات قصــيرة وإعطــاء التعليــمات. وبنفــس الطريقــة، 
اجتمــع ميخائيــل مــع المحاربــين العائديــن مــن الــدول المســتهدفة أو مــع الذيــن 

ــدان. ــوا عــلى وشــك المغــادرة إلى تلــك البل كان



۱۸٥

نســاء الموسـاد

العمليــات  وحــدة  قائــد  هــذا  كان  ميخائيــل».  «اســمي  نفســه:  قــدم 
«همفراتــس» التابعــة للموســاد، التــي تقــوم بتهريــب المحاربــين والعمــلاء إلى 

الــدول المعاديــة. 

التقيــا عــدة مــرات في مقاهــي مختلفــة في باريــس. طــرح «ميخائيــل» 
ــماًّ بوضعهــا الشــخصي، واســتعدادها للمخاطــرة بحياتهــا  الأســئلة، وكان مهت
مــن أجــل البــلاد، وقدرتهــا عــلى الاندمــاج بالنخبــة المصريــة. قالــت للصحفيــة 
ا إثــر  داليــا مــزوري مــن صحيفــة «معاريــف»: «يبــدو أنــه قــد أعجــب بي كثــيرً
إجابــاتي. بعــد لقائنــا الثالــث، حيــث كان قــد تقــرر أن أغــادر إلى مــصر، قــال لي: 
انهــضي مــن فضلــك، اذهبــي، افعــلي كل مــا تريديــن وأينــما تريديــن ومتــى مــا 
تريديــن. برأيــي لا يوجــد إطــراء أكــبر مــن هــذا، إنــه تعبــير عــن الثقــة الكاملــة 

التــي منحنــي إياهــا».

ــد كان  ــات. فق ــذه الاجتماع ــل ه ا في مث ــيرً ــل كث ــل أن يطي ــد ميخائي لم يعت
ــى  يفضــل، لأســباب أمنيــة، إجــراء المحادثــات القصــيرة أثنــاء تجولــه مــن مقهً
ــا كان يســتخدم النــوادي  إلى مقهــى، ومــن مطعــمٍ إلى مطعــم، وفي المســاء أيضً
ــا: «ليــس هنــاك أفضــل مــن هــذه الأماكــن للاجتماعــات  الليليــة. قــال موضحً
ــه  ــث إن ــل، حي ــسر هاري ــل إي ــة مــن قب ــذه الطريق ــر ه ــم تطوي ــد ت ــة». لق السري
خــلال عمليــة القبــض عــلى أيخــمان في الأرجنتــين، كان يلتقــي برجالــه في 
المقاهــي لإجــراء محادثــات قصــيرة وإعطــاء التعليــمات. وبنفــس الطريقــة، 
اجتمــع ميخائيــل مــع المحاربــين العائديــن مــن الــدول المســتهدفة أو مــع الذيــن 

ــدان. ــوا عــلى وشــك المغــادرة إلى تلــك البل كان



۱۸٦

ترجمة: أبو بكر خلاف

ــل  ــع إيزابي ــي م ــه وبق ــن عادت ــل» ع ــرف «ميخائي ــرة، انح ــذه الم ــن ه لك
ــي  ــصر الت ــة إلى م ــذه المهم ــلى ه ــيرة ع ــة كب ــق أهمي ــد كان يعل ــول. لق ــترة أط لف
مــن المقــرر أن تضطلــع بهــا امــرأة كانــت مســتعدة للمخاطــرة بحياتهــا في ســبيل 
ــس،  ــا في باري ــبٍ له ــيّ مناس ــاءٍ اجتماع ــاء غط ــلى بن ــرص ع ــد ح ــل. لق إسرائي
ــن  ــين م ــوع مع ــع ن ــل م ــة تتواص ــامة هاوي ــة، رس ــرأة ثري ــة ام ــا هوي ــق له وخل
ــاس»  ــوع مــن الن ــئ. كان هــذا «الن ــاس عــلى هامــش مجتمــع باريــس المتلأل الن
ــوا يُعرفــون  ــر، وكان ــورة أكتوب مــوا مــن روســيا بعــد ث دِ ــن قَ ــون الذي هــم المنفيّ
باســم «الــروس البيــض». وكانــوا معتاديــن عــلى الاجتــماع في المقهــى المشــهور 
«كافيــه دي لا بي» (مقهــى «الســلام»)، بالقــرب مــن أوبــرا باريــس. وعندمــا 
ــن  ــا م ــه معه ــقٍ جلبت ــروٍ أني ــف ف ــة معط ــاك، مرتدي ــر هن ــل تظه ــت إيزابي كان
مونتيفيديــو، لم يكــن هنــاك أحــد مــن رواد المقهــى إلا ويديــر رأســه وينظــر إلى 
ــزال  هــذه المــرأة الجميلــة الأنيقــة. وهــذا بالضبــط مــا أراده «ميخائيــل». (لا ي
ــا حتــى اليــوم في خزانــة ملابــس إيزابيــل في إسرائيــل). معطــف الفــرو محفوظً

ــا عمليًّــا. فقــد كان يُطلــع إيزابيــل  اتخــذت الاجتماعــات مــع ميخائيــل طابعً
عــلى طبيعــة الــصراع بــين إسرائيــل ومــصر، ووصــف الرئيــس جمــال عبــد 
ــدث  ــه بأح ــليح جيش ــه تس ــل، ومحاولات ــبر لإسرائي ــدو الأك ــه الع ــاصر بأن الن
الأســلحة بهــدف تدمــير دولــة إسرائيــل. واختتــم قائــلا: «إن مــصر مهمــةٌ 
ــاء  ــتطلاع أرج ــي اس ــك ه ــتكون مهمت ــة. س ــرق الممكن ــكل الط ــل ب لإسرائي
البــلاد، ومتابعــة أي قضيــة عســكرية محتملــة، ومراقبــة الأحــداث الاســتثنائية، 
ــك  ــتخدام حواس ــات، واس ــن العلاق ــب، وتكوي ــدث في النخ ــا يح ــاه لم والانتب

ــه مناســبًا». ــا لمــا ترين وفقً
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ســفرها  جــواز  في  مشــكلة  ظهــرت  مــصر،  إلى  مغادرتهــا  عشــية 
ــة.  ــام الإسرائيلي ــن الأخت ــد م ــلى العدي ــوي ع ــذي كان يحت ــاني، ال الأوروغوي
فمــع جــواز ســفر كهــذا كان مــن المســتحيل الســفر إلى مــصر. وبعــد التشــاور 
مــع ميخائيــل، ســكبت بيــدرو عــلى جــواز الســفر ورنيــش (لكــر) أحمــر حتــى 
خــرج مــن الخدمــة. ثــم ذهبــت إلى أمســتردام، وقدمــت جــواز الســفر التالــف 
إلى قنصــل الأوروغــواي، واعتــذرت عــن الخطــأ. فأصــدر لهــا القنصــل جــواز 
ســفر جديــد، انطلقــت بــه إلى ميلانــو مــن أجــل تقديــم طلــبٍ لتأشــيرة دخــول 
ســياحية في القنصليــة المصريــة المحليــة. هنــاك كانــوا مهتمــين بــما تنــوي القيــام 
بــه في مــصر لفــترةٍ طويلــة نســبيًّا، فأجابــت إيزابيــل بأنهــا تنــوي دراســة علــم 
ا بســاقيّ المكشــوفتين، ولم يتــم طــرح  الآثــار. قالــت: «كان القنصــل أكثــر تأثــرً

.«ــر ــئلة أخ أي أس

وقبــل أن تغــادر إلى مــصر، ذهبــت إلى إســبانيا، حيــث زارت منــزل 
ــت  ــذي أقام ــو، ال ــوان أنطوني ــباني خ ــدني الإس ــطول الم ــط الأس يْ ضاب ــدَ وال
ــلى  ــل. وع ــا إلى إسرائي ــة في طريقه ــة البحري ــاء الرحل ــه أثن ــة مع ــة صداق علاق
ــرارةٍ في  ــا بح ــا به ب ــه رحّ ــزل، إلا أن والدي ــن في المن ــوان لم يك ــن أن خ ــم م الرغ
منزلهــما في قشــتالة. قالــت: «طلبــت منهــما أن ينقــلا لي مــوادّ بريديــة إلى إسرائيــل 
مــن وقــت لآخــر. وأوضحــتُ لهــم أني ذاهبــة في رحلــة حــول العــالم، ولا أريــد 
أن تعــرف عائلتــي في إسرائيــل مــكان تواجــدي. ولهــذا الســبب ســأبلغ والــديّ 
تيّبــات إرشــادٍ  ا فوتوغرافيــة وكُ أننــي عــلى مــا يــرام، وسأرســل لهــما صــورً

ــة». ــر طبيعي ــور مناظ ــياحي وص س
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ســفرها  جــواز  في  مشــكلة  ظهــرت  مــصر،  إلى  مغادرتهــا  عشــية 
ــة.  ــام الإسرائيلي ــن الأخت ــد م ــلى العدي ــوي ع ــذي كان يحت ــاني، ال الأوروغوي
فمــع جــواز ســفر كهــذا كان مــن المســتحيل الســفر إلى مــصر. وبعــد التشــاور 
مــع ميخائيــل، ســكبت بيــدرو عــلى جــواز الســفر ورنيــش (لكــر) أحمــر حتــى 
خــرج مــن الخدمــة. ثــم ذهبــت إلى أمســتردام، وقدمــت جــواز الســفر التالــف 
إلى قنصــل الأوروغــواي، واعتــذرت عــن الخطــأ. فأصــدر لهــا القنصــل جــواز 
ســفر جديــد، انطلقــت بــه إلى ميلانــو مــن أجــل تقديــم طلــبٍ لتأشــيرة دخــول 
ســياحية في القنصليــة المصريــة المحليــة. هنــاك كانــوا مهتمــين بــما تنــوي القيــام 
بــه في مــصر لفــترةٍ طويلــة نســبيًّا، فأجابــت إيزابيــل بأنهــا تنــوي دراســة علــم 
ا بســاقيّ المكشــوفتين، ولم يتــم طــرح  الآثــار. قالــت: «كان القنصــل أكثــر تأثــرً

.«ــر ــئلة أخ أي أس

وقبــل أن تغــادر إلى مــصر، ذهبــت إلى إســبانيا، حيــث زارت منــزل 
ــت  ــذي أقام ــو، ال ــوان أنطوني ــباني خ ــدني الإس ــطول الم ــط الأس يْ ضاب ــدَ وال
ــلى  ــل. وع ــا إلى إسرائي ــة في طريقه ــة البحري ــاء الرحل ــه أثن ــة مع ــة صداق علاق
ــرارةٍ في  ــا بح ــا به ب ــه رحّ ــزل، إلا أن والدي ــن في المن ــوان لم يك ــن أن خ ــم م الرغ
منزلهــما في قشــتالة. قالــت: «طلبــت منهــما أن ينقــلا لي مــوادّ بريديــة إلى إسرائيــل 
مــن وقــت لآخــر. وأوضحــتُ لهــم أني ذاهبــة في رحلــة حــول العــالم، ولا أريــد 
أن تعــرف عائلتــي في إسرائيــل مــكان تواجــدي. ولهــذا الســبب ســأبلغ والــديّ 
تيّبــات إرشــادٍ  ا فوتوغرافيــة وكُ أننــي عــلى مــا يــرام، وسأرســل لهــما صــورً

ــة». ــر طبيعي ــور مناظ ــياحي وص س
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ترجمة: أبو بكر خلاف

فكــر مضيفوهــا، الذيــن يبــدو أنهــم كانــوا مــن أحفــاد الأنوســيم في 
إســبانيا، بــأن إيزابيــل هــي العــروس المناســبة لابنهــم، فاســتجابوا عــن طيــب 
خاطــر. لم يخطــر في بالهــم أن تكــون هنــاك علاقــة بينهــا وبــين أي هيئــة مؤسســية 
ــة:  ــةً مهم ــها معلوم ــدرو لنفس ــت بي ــلي، دون ــث العائ ــاء الحدي ــة. وأثن إسرائيلي
فقــد أخبرهــا مضيفوهــا أن أحــد أفــراد أسرتهــم هــو خبــير في الأســلحة غــير 
ــاون  ا بالتع ــا سرًّ ــا وإنتاجه ــصري بتطويره ــش الم ــوم الجي ــي يق ــة، الت التقليدي
مــع علــماء ألمــان. وعلمــت مــن مصــدرٍ آخــر أنّ الــرد الإسرائيــلي عــلى نشــاط 
العلــماء كان هــو الســبب الرئيــس في اســتقالة إيــسر هاريــل مــن رئاســة الموســاد. 

ــصر. ــت إلى م ــات، انطلق ــذه المعلوم وبه

هبطــت في القاهــرة بجــواز ســفر أوروغويــاني، تحــت غطــاء مهندســة 
معماريــة ورســامة جــاءت للدراســة والعمــل في القاهــرة. لكنهــا لم تنــس للحظة 
أنهــا أولا وقبــل كل شيء جاسوســةٌ إسرائيليــة في دولــةٍ معاديــة. اســتقلت 
ا مــن المطــار إلى وســط المدينــة. وقــد أوصتهــا ســائحةٌ كانــت تجلــس  قطــارً
ــميراميس»،  ــدق «س ــون» أو فن ــدق «هيلت ــزول في فن ــار، بالن ــا في القط بجانبه
وهمــا فندقــان يمكــن للنســاء الإقامــة بهــما دون خــوف. اختــارت بيــدرو فنــدق 
ــن  ــين م ــتضيف مصري ــه كان يس ــا إلى أن ــك أساسً ــع ذل ــميراميس»، ويرج «س

ــا. ــات العلي الطبق

أخــذت كتيبــات الإرشــاد الســياحي لمــصر مــن مكتــب الاســتقبال في 
ــي  ــاضي في ح ــادي الري ــلى الن ــة ع ــع علام ــور بوض ــلى الف ــت ع ــدق، وقام الفن
الزمالــك الراقــي، والــذي تقصــده الطبقــة العليــا في مــصر. وفي النــادي، الــذي 
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ا  ــا العديــد مــن الأجانــب وخاصــةً الألمــان، عرفــت شــخصً كان يســتضيف أيضً
ا  كان يبــدو لهــا كجاســوس إسرائيــلي، وبــدا لهــا ســلوكه مكشــوفًا وخطــيرً
ــور.  ــلى الف ــل ع ــادة الرج ــاد بإع ــالٍ سريّ للموس ــبر إرس ــت ع ــة. فأوص للغاي
كان اســم الرجــل هــو فولفغانــغ لوتــز. ورغــم أنــه أحــد أهــم جواســيس 
ــض  ــم القب ــترة ت ــد ف ــن بع ــل، لك ــه إلى إسرائي ــم إعادت ــصر، لم تت ــل في م إسرائي
عليــه مــع زوجتــه. لم تكــن إيزابيــل تعــرف في الواقــع أن مهمــة لوتــز الأساســية 
كانــت نفســها إحــد أهــم مهامهــا: تعقــب أعــمال العلــماء الألمــان في مــصر. 
كــما أنهــا لم تكــن تعلــم أن شــلومو جــال وزوجتــه دافنــا كانــا يعمــلان في مــصر 
بالتــوازي معهــا. وكذلــك هيلــين هوفــمان، إحــد الناجيــات مــن المحرقــة مــن 
بلجيــكا، والتــي جندهــا يوســكا ياريــف وعملــت لســنواتٍ طويلــة في مــصر 

تحــت ســتار ممرضــة في مشــفى.

ــادي الزمالــك  ــة. التقــت في ن ــل نشــيطةً وحيوي في القاهــرة، كانــت إيزابي
كــما  منازلهــن،  إلى  ودُعيــت  مــصر،  في  الراقــي  المجتمــع  ســيدات  ببعــض 
أصبحــت صديقــة لإحــد الشــابات الإيطاليــات وللقنصــل الإيطــالي، الــذي 
ــلي  ــر «ع ــار. وفي متج ــاطٍ كب ــيين وضب ــلى دبلوماس ــا ع فه ــا وعرّ ــه له ــح أبواب فت
ــارٍ  ــالم آث ــا عــلى ع ــل أيضً ــت إيزابي ــميراميس، تعرف ــدق س ــف في فن ــا» للتح باب
شــاب، اصطحبهــا معــه في جولاتــه في أرجــاء البــلاد. وقــد أطلعتــه عــلى كتــاب 
ا ورســومات  لعــالم آثــار أرجنتينــي يتحــدث عــن مــصر القديمــة، يحــوي صــورً
للأهرامــات. كانــت جنــوب مــصر أولى تلــك الرحــلات الطويلــة إلى جانــب 
عــالم الآثــار المــصري، حيــث اكتشــفت بيــدرو أن الجيــش المــصري كان ينقــل 



۱۸۹

نســاء الموسـاد

ا  ــا العديــد مــن الأجانــب وخاصــةً الألمــان، عرفــت شــخصً كان يســتضيف أيضً
ا  كان يبــدو لهــا كجاســوس إسرائيــلي، وبــدا لهــا ســلوكه مكشــوفًا وخطــيرً
ــور.  ــلى الف ــل ع ــادة الرج ــاد بإع ــالٍ سريّ للموس ــبر إرس ــت ع ــة. فأوص للغاي
كان اســم الرجــل هــو فولفغانــغ لوتــز. ورغــم أنــه أحــد أهــم جواســيس 
ــض  ــم القب ــترة ت ــد ف ــن بع ــل، لك ــه إلى إسرائي ــم إعادت ــصر، لم تت ــل في م إسرائي
عليــه مــع زوجتــه. لم تكــن إيزابيــل تعــرف في الواقــع أن مهمــة لوتــز الأساســية 
كانــت نفســها إحــد أهــم مهامهــا: تعقــب أعــمال العلــماء الألمــان في مــصر. 
كــما أنهــا لم تكــن تعلــم أن شــلومو جــال وزوجتــه دافنــا كانــا يعمــلان في مــصر 
بالتــوازي معهــا. وكذلــك هيلــين هوفــمان، إحــد الناجيــات مــن المحرقــة مــن 
بلجيــكا، والتــي جندهــا يوســكا ياريــف وعملــت لســنواتٍ طويلــة في مــصر 

تحــت ســتار ممرضــة في مشــفى.

ــادي الزمالــك  ــة. التقــت في ن ــل نشــيطةً وحيوي في القاهــرة، كانــت إيزابي
كــما  منازلهــن،  إلى  ودُعيــت  مــصر،  في  الراقــي  المجتمــع  ســيدات  ببعــض 
أصبحــت صديقــة لإحــد الشــابات الإيطاليــات وللقنصــل الإيطــالي، الــذي 
ــلي  ــر «ع ــار. وفي متج ــاطٍ كب ــيين وضب ــلى دبلوماس ــا ع فه ــا وعرّ ــه له ــح أبواب فت
ــارٍ  ــالم آث ــا عــلى ع ــل أيضً ــت إيزابي ــميراميس، تعرف ــدق س ــف في فن ــا» للتح باب
شــاب، اصطحبهــا معــه في جولاتــه في أرجــاء البــلاد. وقــد أطلعتــه عــلى كتــاب 
ا ورســومات  لعــالم آثــار أرجنتينــي يتحــدث عــن مــصر القديمــة، يحــوي صــورً
للأهرامــات. كانــت جنــوب مــصر أولى تلــك الرحــلات الطويلــة إلى جانــب 
عــالم الآثــار المــصري، حيــث اكتشــفت بيــدرو أن الجيــش المــصري كان ينقــل 
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شــحنات أســلحةٍ بواســطة القطــارات، بــما في ذلــك الأســلحة الثقيلــة، إلى 
ــة  منطقــة الســودان. كــما اكتشــفت أن مــصر جــددت شــبكة الســكك الحديدي

ــلحة. ــوات والأس ــل الق ــتخدمتها في نق ــنوات، واس ــك الس في تل

ــا  ــدق «مين ــارة فن ــار بزي ــالم الآث ــا ع ــع صديقه ــت م ــام، قام ــد الأي في أح
ــت  ــدق، لاحظ ــول الفن ــة دخ ــزة. وفي صال ــات الجي ــل لأهرام ــاوس» المقاب ه
ــا مــن الســلطات. قدمــت  أحــد كبــار الصحفيــين المصريــين، والــذي كان مقربًّ
لــه بيــدرو نفســها كرســامة وأطلعتــه عــلى بعــض لوحاتهــا وأخبرتــه عــن حبهــا 
للآثــار المصريــة. تطــورت العلاقــة بينهــما بسرعــة والتقيــا عــدة مــرات في أماكــن 
فهــا عــلى ضابــط كبــير في الجيــش  مختلفــة بالقاهــرة. وفي إحــد اللقــاءات، عرّ
مــن ســلاح المدرعــات، والــذي اســتخلصت منــه تفاصيــل عــن القــوات 

ــة. المدرعــة المصري

ت بيــدرو بمطــارٍ   في إحــد رحلاتهــا مــن القاهــرة إلى الإســكندرية، مــرّ
كبــيرٍ كانــت تنتــشر فيــه عــشرات الطائــرات مــن نــوع توبوليــف 16 الســوفياتية. 
توقفــت في المــكان، وحفظــت اســم الطائــرة، وأحصــت عــدد الطائــرات التــي 
كانــت هنــاك، ثــم تابعــت طريقهــا. وفي مينــاء الإســكندرية، قامــت بالتقــصي 
ــا مــزوري: «لقــد نقلــت  ــة دالي ــة. قالــت للصحفي ــة المصري عــن الســفن الحربي
مــن مــصر مختلــف أنــواع المعلومــات، وبشــكل أســاسي في المســائل العســكرية، 
مثــل حركــة الطائــرات. ورأيــت أثنــاء خدمتــي أنهــم كانــوا ينقلــون الكثــير مــن 
الأســلحة مــن مــكان إلى آخــر بواســطة القطــارات. لم يعجبنــي ذلــك، لكــن لم 

يكــن باســتطاعتي إيقافــه...»
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ــا، حيــث زارت المنطقــة التــي كان يتــم فيهــا  كــما توجهــت إلى أســوان أيضً
بنــاء ســد جديــد عــلى نهــر النيــل، والــذي قــام الاتحــاد الســوفياتي بتمويــل ثلــث 
تكلفتــه. نزلــت في فنــدق «كتراكــت»، الــذي كان يقيــم فيــه الزعيــم الســوفياتي 

نيكيتــا خروتشــوف في ذلــك الوقــت.

حققــت في تلــك الرحلــة أحــد أعظــم إنجازاتهــا، حيــث تمكنــت مــن 
وضــع يدهــا عــلى مخططــات بنــاء ســد أســوان. قالــت: «لقــد بــدا لي أنــه الــشيء 
ــات، يمكنــك زرع  ــل وإرســال الدباب ــات القناب الأهــم، فبــدلا مــن تفجــير مئ
ــاء  ــات أثن ــك المخطط ــلى تل ــت ع ــد حصل ــد». وق ــر الس ــدة وينفج ــة واح قنبل
الإبحــار عــلى متــن ســفينةٍ ســياحيّةٍ بالقــرب مــن موقــع بنــاء الســد. «عــلى متــن 
الســفينة، أقمــت علاقــة صداقــةٍ مــع كبــير الضبــاط والــذي أخــبرني بإســهاب 
عــن تاريــخ الســد. إذ ظهــرت الحاجــة بســبب هــذا الإنشــاء لحفــظ معابــد أبــو 
ســمبل، المنحوتــة في الصخــور العملاقــة مــن الانهيــار». تضمــن المــشروع 
الطَمــوح نقــل التماثيــل العملاقــة مــن موقعهــا إلى موقــع آخــر، فــوق البحــيرة 
الاصطناعيــة التــي أنشــأها الســد. «قدمــت نفــسي كمهندســة معماريــة مهتمــة 
ــا يحــوي خرائــط تفصيليّــةٍ  بالآثــار. وقــد أخــبرني الضابــط أن بحوزتــه ملفًّ

ــة في أعــماق النيــل». ــه التحتي ــما في ذلــك بنيت ــد، ب للســد الجدي

مظــروف،  التــي جمعتهــا في  والصــور  المــواد  إيزابيــل جميــع  وضعــت 
وأرســلتها بواســطة زوج مــن الســياح الإســبان إلى معارفهــا في إســبانيا. وقامت 
العائلــة الإســبانية بإرســال المظــروف، كــما طلبــت إيزابيــل، إلى صنــدوق بريــد 
في تــل أبيــب. وعــلى الرغــم مــن أنهــا كانــت مــزودةً بجهــاز اتصــال تــم تهريبــه 
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ــا، حيــث زارت المنطقــة التــي كان يتــم فيهــا  كــما توجهــت إلى أســوان أيضً
بنــاء ســد جديــد عــلى نهــر النيــل، والــذي قــام الاتحــاد الســوفياتي بتمويــل ثلــث 
تكلفتــه. نزلــت في فنــدق «كتراكــت»، الــذي كان يقيــم فيــه الزعيــم الســوفياتي 

نيكيتــا خروتشــوف في ذلــك الوقــت.

حققــت في تلــك الرحلــة أحــد أعظــم إنجازاتهــا، حيــث تمكنــت مــن 
وضــع يدهــا عــلى مخططــات بنــاء ســد أســوان. قالــت: «لقــد بــدا لي أنــه الــشيء 
ــات، يمكنــك زرع  ــل وإرســال الدباب ــات القناب الأهــم، فبــدلا مــن تفجــير مئ
ــاء  ــات أثن ــك المخطط ــلى تل ــت ع ــد حصل ــد». وق ــر الس ــدة وينفج ــة واح قنبل
الإبحــار عــلى متــن ســفينةٍ ســياحيّةٍ بالقــرب مــن موقــع بنــاء الســد. «عــلى متــن 
الســفينة، أقمــت علاقــة صداقــةٍ مــع كبــير الضبــاط والــذي أخــبرني بإســهاب 
عــن تاريــخ الســد. إذ ظهــرت الحاجــة بســبب هــذا الإنشــاء لحفــظ معابــد أبــو 
ســمبل، المنحوتــة في الصخــور العملاقــة مــن الانهيــار». تضمــن المــشروع 
الطَمــوح نقــل التماثيــل العملاقــة مــن موقعهــا إلى موقــع آخــر، فــوق البحــيرة 
الاصطناعيــة التــي أنشــأها الســد. «قدمــت نفــسي كمهندســة معماريــة مهتمــة 
ــا يحــوي خرائــط تفصيليّــةٍ  بالآثــار. وقــد أخــبرني الضابــط أن بحوزتــه ملفًّ

ــة في أعــماق النيــل». ــه التحتي ــما في ذلــك بنيت ــد، ب للســد الجدي

مظــروف،  التــي جمعتهــا في  والصــور  المــواد  إيزابيــل جميــع  وضعــت 
وأرســلتها بواســطة زوج مــن الســياح الإســبان إلى معارفهــا في إســبانيا. وقامت 
العائلــة الإســبانية بإرســال المظــروف، كــما طلبــت إيزابيــل، إلى صنــدوق بريــد 
في تــل أبيــب. وعــلى الرغــم مــن أنهــا كانــت مــزودةً بجهــاز اتصــال تــم تهريبــه 
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إلى مــصر، إلا أنهــا قللــت مــن شــأن إرســال شــيفرة مــورس لأنهــا كانــت تعرف 
أن أجهــزة الاستشــعار الإلكترونيــة يمكنهــا كشــف عمليــات الإرســال التــي 

تــأتي باســتمرار مــن مصــدر واحــد.

أصبحــت مهمــة إيزابيــل في مــصر أكثــر خطــورة بعــد القبــض عــلى إيــلي 
ــا: «كنــت معرضــةً  كوهــين في ســوريا والزوجــين لوتــز في القاهــرة. قالــت لاحقً
للخطــر في كل لحظــة. لكننــي لم أكــن خائفــة، هــذا غــير موجــود لــدي...» لقــد 
اندمجــت بشــكل جيــد في الحيــاة الاجتماعيــة في القاهــرة، ورفضــت بلطــف 
ــا مــن صحفــي مــصري للخــروج معــه. في أوائــل عــام 1967م، وافقــت  عرضً
عــلى المشــاركة في دور صغــير في فلــم مصري-إيطــالي، كان يتحــدث عــن 
البحــث عــن كنــز مــصري قديــم. وخــلال التصويــر، تعرفــت عــلى منتــج 
مــصري عــرض عليهــا أن تقــدم برنامجًــا تلفزيونيًّــا منتظــماً باللغــة الفرنســية عــن 
ا،  ــا جــدًّ الفــن، مــع التأكيــد عــلى أنهــا ضيفــة أجنبيــة في مــصر. كان الأمــر مغريً

.« ــم التعــرف عــليّ لكنهــا رفضــت العــرض. قالــت: «خشــيت أن يت

في عــام 1965م، وبعــد حــوالي ثــلاث ســنوات في مــصر، طلبــت إيزابيــل 
العــودة إلى أرض فلســطين، حيــث خضعــت لاســتجواب مكثــف في الموســاد، 
ثــم عرضــوا عليهــا بعــد ذلــك العمــل كمفتشــة طــيران في مطــار اللــد، لكنهــا 
رفضــت. لقــد عــادت إلى مهنتهــا الأصليــة، الهندســة المعماريــة الداخليــة، 

ــل. ــد مــن الشــقق في إسرائي ــاث في العدي مــت أنظمــة أث وصمّ

ذات يــوم، أغلقــت الدائــرة. حيــث تمــت دعوتهــا لتصميــم منزل شــخص، 
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ــة.  ــل في المنظم ــا للعم ــذي وظفه ــاد ال ــس الموس ــل، رئي ــسر هاري ــن إلا إي لم يك
وحــول ذلــك، تقــول: «اســتضافتني زوجتــه، وقمــت بعمــل ثــورة كاملــة لهــم. 
كان إيــسر يــأتي ويلقــي نظــرة ويقــول إن الأمــور بخــير ثــم يذهــب. لقــد كان 
ف  ــا لدرجــة أنــه لم يســألني شــيئًا عــن مــصر. أنــا متأكــدة مــن أنــه تعــرّ متحفظً

.« عــليّ

ا مــن عنــصر ســابق في منظمــة إتســل، وأنجبــت ولديــن.  تزوجــت أخــيرً
ــت  ــت لي: أن ــكت بي وقال ــي، فأمس ــد أحبتن ــه. لق ــبب والدت «كان كل شيءٍ بس
لي. حتــى إن زوجــي لم يــرني، وهــي مــن قــررت عنــه. وقــد اتضــح بعــد الــزواج 
أن بعــض أقاربــه وأصدقائــه كانــوا مقربــين مــن الموســاد. لــولا المــاضي الخــاص 
ــيرون مــن قدامــى منظمــة إتســل في  ــاك». شــارك الكث ــة هن ــت عالق ــا كن بي، لم
الزفــاف، ومــن بينهــم مناحــم بيجــن. كــما كان هنــاك ضيــفٌ آخــر هــو رئيســها 
ــر  ــه ظه ــا، لكن ــد صوره ــا إح ــتر أيضً ــذي اش ــل»، ال ــس، «ميخائي في باري

ــا. الآن باســمه الحقيقــي - إســحاق شــامير، رئيــس وزراء إسرائيــل لاحقً

*     *     *
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ــة.  ــل في المنظم ــا للعم ــذي وظفه ــاد ال ــس الموس ــل، رئي ــسر هاري ــن إلا إي لم يك
وحــول ذلــك، تقــول: «اســتضافتني زوجتــه، وقمــت بعمــل ثــورة كاملــة لهــم. 
كان إيــسر يــأتي ويلقــي نظــرة ويقــول إن الأمــور بخــير ثــم يذهــب. لقــد كان 
ف  ــا لدرجــة أنــه لم يســألني شــيئًا عــن مــصر. أنــا متأكــدة مــن أنــه تعــرّ متحفظً

.« عــليّ

ا مــن عنــصر ســابق في منظمــة إتســل، وأنجبــت ولديــن.  تزوجــت أخــيرً
ــت  ــت لي: أن ــكت بي وقال ــي، فأمس ــد أحبتن ــه. لق ــبب والدت «كان كل شيءٍ بس
لي. حتــى إن زوجــي لم يــرني، وهــي مــن قــررت عنــه. وقــد اتضــح بعــد الــزواج 
أن بعــض أقاربــه وأصدقائــه كانــوا مقربــين مــن الموســاد. لــولا المــاضي الخــاص 
ــيرون مــن قدامــى منظمــة إتســل في  ــاك». شــارك الكث ــة هن ــت عالق ــا كن بي، لم
الزفــاف، ومــن بينهــم مناحــم بيجــن. كــما كان هنــاك ضيــفٌ آخــر هــو رئيســها 
ــر  ــه ظه ــا، لكن ــد صوره ــا إح ــتر أيضً ــذي اش ــل»، ال ــس، «ميخائي في باري

ــا. الآن باســمه الحقيقــي - إســحاق شــامير، رئيــس وزراء إسرائيــل لاحقً

*     *     *
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نادين: قصة حب مأساوية

ــا  ــا، عندم ــغ مــن العمــر ســتة عــشر عامً ــت تبل ــةً إذ كان ــدأ لقاهمــا صدف ب
ــيعيش  ــتنا وس ــمٌ في مدرس ــه معل ــي. إن ــذا رام ــلا: «ه ــا قائ ــا إليه ــه والده قدم

ــترة». ــا لف معن

ــي  ــا، والت ــات والده ــر بن ــتعار) صغ ــم مس ــن (اس ــت نادي ــذا تعرف هك
ــرة. ــي لأول م ــلى رام ــا ع ــت في ياف ترعرع

ــتطيعا أن  ــما لم يس ــة، لكنه ــمات المهذب ــض الكل ــي بع ــن ورام ــت نادي تبادل
يصرفــا نظريهــما عــن بعضهــما البعــض. مظهــر رامــي الخارجــي، وســلوكه 
اللطيــف، والعربيــة الممتــازة التــي يتحــدث بهــا، والمعرفــة التــي تجلــت في 
محادثاتــه مــع الأسرة ذلــك المســاء. كل ذلــك أثــار إعجابهــا بشــدة. هكــذا تحدثــا 
لســاعاتٍ طويلــة، بدايــةً مــن إطــار الأسرة، ثــم في لقــاءات أخــر بينهــما عــلى 
انفــراد. ولم تمــض الأيــام حتــى عشــق كل منهــما الآخــر، فقــررا أن يتزوجــا. ومما 
أســعد ناديــن، أن والديهــا قــد بــاركا هــذا الــزواج، غــير أن مســألةً غــير متوقعــةٍ 
، وهــي مســيحية. ثــم  ــا أمــام هــذا الــزواج، فقــد كان مســلماً كانــت تقــف عائقً
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ــا. وكان  ــا مدنيًّ ــا زواجً ــررت الأسرة أن يتزوج ــداولات ق ــن الم ــير م ــد الكث بع
كذلــك.

ــة بأكملهــا إلى فرنســا، ومعهــا الزوجــان  في عــام 1957م، هاجــرت العائل
ــلأسرة،  ــش ل ــة العي ــين لقم ــةً في تأم ــه الأب صعوب ــة، واج ــابان. في البداي الش
ــا  ــال عندم ــن الم ــا م ــا محترمً ــر مبلغً ــه وفّ ــال إن ــث ق ــاعده. حي ــي س ــن رام لك
ــي  ــرر رام ــاهمة في الأسرة. ق ــه الآن المس ــاري، ويمكن ــيط عق ــل كوس كان يعم
ــا أن يفــردا أجنحتهــما بمفردهمــا، وأن يعــودا إلى الــشرق الأوســط  وناديــن لاحقً
ويســتقرا في بلــد عــربي، لكنهــما فشــلا في الحصــول عــلى تأشــيرات دخــول إلى 
ا إلى ســوريا  ســوريا ومــصر، فبقيــا في باريــس في هــذه الأثنــاء. ســافر رامــي كثــيرً
مــن أجــل أعمالــه. أنجــب الزوجــان طفلــة، لكنهــا ماتــت بعــد بضعــة شــهور، 
ثــم أنجبــا بعدهــا طفــلا آخــر، كان بصحــةٍ جيــدة. ثــم ذات يــوم، أبلــغ رامــي 
ناديــن أنــه يجــب عليــه الذهــاب إلى بــيروت لفــترةٍ طويلــة، وأنّ مــن الأفضــل 
لهــم أن تبقــى هــي والطفــل في باريــس. وهكــذا بقيــت ناديــن وحيــدة في 
باريــس، ولم تجــد مكانهــا في المدينــة الفرنســية الصاخبــة، لكنهــا وجــدت العــزاء 
بــين ذراعــي طالــب فلســطيني شــاب، صديــق للعائلــة، كان قــد تعــرف عليهــا 
وعــلى رامــي خــلال لقــاء للمغتربــين العــرب في فرنســا. حافظــت ناديــن عــلى 
ا قطــع علاقتــه  سريــة هــذه العلاقــة الرومانســية. لكــن الفلســطيني قــرر أخــيرً
ــرٍ تجــاه رامــي، الــذي  ــه مــن احــترامٍ وتقدي مــع ناديــن بســبب مــا كان يشــعر ب
ر أيضــا مشــاعره  ثــل العربيــة وكان يقــدّ ــا للمُ رأ فيــه رجــلا قوميًــا مخلصً

ــة الفلســطينية. القومي
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ــا. وكان  ــا مدنيًّ ــا زواجً ــررت الأسرة أن يتزوج ــداولات ق ــن الم ــير م ــد الكث بع
كذلــك.

ــة بأكملهــا إلى فرنســا، ومعهــا الزوجــان  في عــام 1957م، هاجــرت العائل
ــلأسرة،  ــش ل ــة العي ــين لقم ــةً في تأم ــه الأب صعوب ــة، واج ــابان. في البداي الش
ــا  ــال عندم ــن الم ــا م ــا محترمً ــر مبلغً ــه وفّ ــال إن ــث ق ــاعده. حي ــي س ــن رام لك
ــي  ــرر رام ــاهمة في الأسرة. ق ــه الآن المس ــاري، ويمكن ــيط عق ــل كوس كان يعم
ــا أن يفــردا أجنحتهــما بمفردهمــا، وأن يعــودا إلى الــشرق الأوســط  وناديــن لاحقً
ويســتقرا في بلــد عــربي، لكنهــما فشــلا في الحصــول عــلى تأشــيرات دخــول إلى 
ا إلى ســوريا  ســوريا ومــصر، فبقيــا في باريــس في هــذه الأثنــاء. ســافر رامــي كثــيرً
مــن أجــل أعمالــه. أنجــب الزوجــان طفلــة، لكنهــا ماتــت بعــد بضعــة شــهور، 
ثــم أنجبــا بعدهــا طفــلا آخــر، كان بصحــةٍ جيــدة. ثــم ذات يــوم، أبلــغ رامــي 
ناديــن أنــه يجــب عليــه الذهــاب إلى بــيروت لفــترةٍ طويلــة، وأنّ مــن الأفضــل 
لهــم أن تبقــى هــي والطفــل في باريــس. وهكــذا بقيــت ناديــن وحيــدة في 
باريــس، ولم تجــد مكانهــا في المدينــة الفرنســية الصاخبــة، لكنهــا وجــدت العــزاء 
بــين ذراعــي طالــب فلســطيني شــاب، صديــق للعائلــة، كان قــد تعــرف عليهــا 
وعــلى رامــي خــلال لقــاء للمغتربــين العــرب في فرنســا. حافظــت ناديــن عــلى 
ا قطــع علاقتــه  سريــة هــذه العلاقــة الرومانســية. لكــن الفلســطيني قــرر أخــيرً
ــرٍ تجــاه رامــي، الــذي  ــه مــن احــترامٍ وتقدي مــع ناديــن بســبب مــا كان يشــعر ب
ر أيضــا مشــاعره  ثــل العربيــة وكان يقــدّ ــا للمُ رأ فيــه رجــلا قوميًــا مخلصً

ــة الفلســطينية. القومي
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عــاش رامــي لمــدة عامــين بمفــرده في بــيروت، ثــم في النهايــة طلــب مــن 
ــضر هــي والطفــل إليــه. ولم تمــض بضعــة أيــام، حتــى فاجــأت ناديــن  ناديــن تحَ
ــا عــلى جهــاز لاســلكي، يقــوم بعمليــة  زوجهــا بدخولهــا عليــه، لتجــده منحنيً

إرســال.

ــا نظــر رامــي إليهــا.  ــة. هن ــد مدخــل الغرف ــن في مكانهــا عن تجمــدت نادي
ــأس. ولم  ــن الألم والي ــةٌ م ــاعر متناقض ــه مش ــه وحركات ــلى نظرت ــدت ع ــد ب وق
! أنــا هنــا في  تمــض لحظــات حتــى اعــترف قائــلا: «أنــا يهــودي، ولســت مســلماً

ــة!» ــتخبارات الإسرائيلي ــح الاس ــة لصال مهم

*     *     *

في أواخــر عــام 1954م، تــم افتتــاح دورة سريــة للغايــة وفريــدة مــن نوعهــا 
في جهــاز الأمــن: دورة مســتعربين. كان عــرب إسرائيل في ذلك الحين يعيشــون 
في قــر وبلــدات تخضــع لنظــامٍ عســكري صــارم. حيــث كان يحكــم كل قريــة 
دةٍ عــلى حركــة العــرب داخــل  حاكــمٌ عســكريٌّ يهــودي، مــع فــرض قيــودٍ مشــدّ
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ــون في  ــون ويعيش ــث يندمج ــم، بحي ــون مثله ــرب ويتصرف ــة الع ــون صف ينتحل

۱۹۷

نســاء الموسـاد

المجتمــع العــربي لســنواتٍ عديــدةٍ ويســتطيعون تقديــم معلومــات مبــاشرة عــن 
وجهــات نظــر ومخططــات العــرب.

ولفــترة طويلــة، أجريــت عمليــة بحــثٍ وفحــصٍ دقيقــة للمرشــحين 
هــد بالخطــة إلى كل مــن نائــب رئيــس الموســاد يعقــوب كــروز  للوظيفــة. وقــد عُ
وأحــد أقــو محــاربي الموســاد ســامي موريــه (كان موريــه هــو الشــخص الــذي 
تواصــل في فــترةٍ مــا مــع شــولا كوهــين في بــيروت). وتــم اختيــار حــوالي 
عــشرة مرشــحين، جميعهــم مهاجــرون مــن العــراق. حيــث خضعــوا للإعــداد 
ا مدرســة  والتدريــب في معســكرٍ بالقــرب مــن تسريفــين، كان المعســكر ســابقً
ضبــاط الجيــش البريطــاني ثــم أصبــح في وقــتٍ لاحــق مقــر قيــادة حســن 
ــادات  ــتعربون ع ــم المس ــرب 67. تعل ــلال ح ــطينيين خ ــم الفلس ــلامة، زعي س
العــرب الفلســطينيين، والتحــدث باللهجــة الشــعبية للمنطقــة، والتــي كانــت 
مختلفــةً عــن تلــك التــي جلبوهــا معهــم مــن العــراق، وخضعــوا لتدريــب 
شــامل في شــعائر الديــن الإســلامي، وحفظــوا بعــض الســور مــن القــرآن 
ا،  الكريــم، وارتــدوا زي القرويــين المحليــين. وقــد تــم إرســال بعضهــم عمــدً
متســخين وبثيــاب رثــة، إلى شــوارع المــدن اليهوديــة، حيــث تــم اعتقالهــم عــلى 
ــط،  ــترة فق ــد ف ــللين». وبع ــم «متس ــجن بوصفه ــم في الس ــة وزجه ــد الشرط ي
ا تلــو الآخــر وإرســالهم إلى وجهاتهــم. هكــذا  تــم إطــلاق سراحهــم واحــدً
ــم  ــل (الاس ــير يسرائي ــمه أفن ــدا اس ــوب ج ــاب موه ــي - ش ــب رام ــم تدري ت

ــن. ــلى نادي ــرف ع ــث تع ــا، حي ــل إلى ياف ــه، ووص ــتعار) - لمهمت مس

*     *     *
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ترجمة: أبو بكر خلاف

عندمــا اعــترف لهــا، في تلــك الليلــة في بــيروت، أصيبــت ناديــن بصدمــةٍ 
ــا. لم تصــدق في البدايــة ما ســمعته  شــديدة. وفي لحظــة واحــدة، أظلــم عالمهــا تمامً
ــا وقــد اســتحوذت عليــه عاصفــة مــن  ــا أمامهــا، محرجً أذناهــا. كان زوجهــا واقفً
ــة.  ــتخبارات الإسرائيلي ــوث للاس ــودي، مبع ــا يه ــرر - أن ــلّ يك ــاعر، وظ المش
بينــما وقفــت هــي أمامــه وكامــل جســدها يرتجــف، وقــد عجــزت عــن الــكلام.

بعــد الصدمــة واليــأس، أصــاب ناديــن غضــبٌ رهيــب، وانفجــرت 
بالبــكاء والــصراخ، قبــل أن يعــود شــعورها، وتعــود لهــا القــدرة عــلى الــكلام. 
اتهمتــه باســتغلال حبّهــا، وأنــه تزوجهــا لأغــراض التجســس الخاصــة بــه. كان 
ــا مــن مشــاعرها الوطنيــة القويــة، فقــد كانــت تدعــم بكل  شيء مــن غضبهــا نابعً
ــة. وهــا  ــدي الصهاين إخــلاص النضــال الفلســطيني في ســبيل التحــرر مــن أي
هــي هنــا تجــد نفســها متزوجــةً مــن أحــد أخطــر عمــلاء العــدو. حــاول أن ينفــي 
ــه  ــة ل ــه لهــا ولابنهــما هــو حــبٌّ حقيقــي ولا علاق اتهاماتهــا وأن يقنعهــا أن حب
بمهمتــه. وأقســم بــأن رؤســاءه لم يشرعــوا أو يشــجعوا العلاقــة بينهــما. وبقــي 

يكــرر لهــا أنــه تزوجهــا بدافــع الحــب فقــط، وأنهــا حــب حياتــه.

ــادل  ــتراف المتب ــة الاع ــك، في لحظ ــد ذل ــا بع ا، لكنه ــيرً ــن أخ ــدأت نادي ه
تلــك، كشــفت لــه بأنهــا قــد خانتــه في باريــس مــع الطالــب الفلســطيني. ووقتهــا 
أصبــح رامــي هــو المســتاء والمندهــش. لقــد تجــادلا لســاعات طويلــة، ووجهــا 

ــا. الاتهامــات لبعضهــما البعــض، قبــل أن تهــدأ الأمــور بينهــما تدريجيًّ

بعــد تلــك الليلــة الرهيبــة، التــي انفجــرت فيهــا مشــاعر الألم والغضــب، 

۱۹۹

نســاء الموسـاد

انهــارت ناديــن وأجهضــت الطفــل الــذي كانــت تحملــه في رحمهــا. توجهــت إلى 
ا مــن هنــا وأعــود إلى باريــس!» رامــي قائلــة: «أريــد أن أخــرج فــورً

لكنــه رفــض، وقــال لهــا: «أنــا لا أجلــس هنــا مــن تلقــاء نفــسي. أنــا مبعوث 
ولا يمكننــي مجــرد النهــوض والمغــادرة هكــذا، لــدي رئيــس وهــو مــن يجــب أن 

يعطينــي التصريح...»

لم تســامح ناديــن زوجهــا، ولــو للحظــة، عــلى خيانتــه. لكنهــا مــع ذلــك، 
ــس أو  ــي لم تتجس ــه. ه ــت مع ــل وتعاون ــه، ب ــة بحمايت ــك الليل ــد تل ــت بع قام
ــا لم تكشــف لأحــد بــأن زوجهــا  تعمــل لصالحــه في بــيروت، ولكنهــا أيضً
جاســوس - الأمــر الــذي كان مــن شــأنه أن يقــوده مبــاشرة إلى حبــل المشــنقة، 
ــرص  ــت تح ــا كان ــلكي، فإنه ــاز اللاس ــبر جه ــال ع ــوم بالإرس ــا كان يق وعندم
عــلى إغــلاق البــاب الأمامــي لمنزلهــم وعــدم الســماح لأي شــخص بالدخــول. 

اســتمر هــذا الوضــع لســتة أشــهر، حتــى عــاد الاثنــان إلى باريــس. حيــث 
اســتقرت أمورهمــا قليــلا، وعاشــا في ســلام نســبي لمــدة عامــين تقريبًــا. لم يكــن 
ــح الموســاد. لكــن في العاصمــة  ــما عمــل لصال ا في الشــاباك، وإن رامــي عنــصرً
الفرنســية، عــاود الطالــب الفلســطيني عشــيق ناديــن الســابق للظهــور في 
حياتهــم، والــذي اتضــح أنــه ناشــط في إحــد منظــمات المقاومــة الفلســطينية، 
ــين  ــار ب ــا أن تخت ــد كان عليه ــر. لق ــرة أخ ــار م ــن للاختب ــع ولاء نادي فخض
ــا  ــين ولائه ــب - وب ــا بالطال ــطينية وعلاقته ــة الفلس ــرة القومي ــكها بالفك تمس
ــارت رامــي مــرة أخــر، ولم تكشــف  ــذي خدعهــا. فاخت وحبهــا لزوجهــا ال

ــا.  ــة لزوجه ــال الحقيقي ــة والأفع ــه الهوي ــب وأصدقائ للطال
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اســتمر هــذا الوضــع لســتة أشــهر، حتــى عــاد الاثنــان إلى باريــس. حيــث 
اســتقرت أمورهمــا قليــلا، وعاشــا في ســلام نســبي لمــدة عامــين تقريبًــا. لم يكــن 
ــح الموســاد. لكــن في العاصمــة  ــما عمــل لصال ا في الشــاباك، وإن رامــي عنــصرً
الفرنســية، عــاود الطالــب الفلســطيني عشــيق ناديــن الســابق للظهــور في 
حياتهــم، والــذي اتضــح أنــه ناشــط في إحــد منظــمات المقاومــة الفلســطينية، 
ــين  ــار ب ــا أن تخت ــد كان عليه ــر. لق ــرة أخ ــار م ــن للاختب ــع ولاء نادي فخض
ــا  ــين ولائه ــب - وب ــا بالطال ــطينية وعلاقته ــة الفلس ــرة القومي ــكها بالفك تمس
ــارت رامــي مــرة أخــر، ولم تكشــف  ــذي خدعهــا. فاخت وحبهــا لزوجهــا ال

ــا.  ــة لزوجه ــال الحقيقي ــة والأفع ــه الهوي ــب وأصدقائ للطال
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الفلســطينية.  والمجموعــة  رامــي  بــين  وثيقــة  علاقــة  نشــأت  وهكــذا 
وبمســاعدة رؤســائه في الموســاد، اســتأجر رامــي شــقةً في بروكســل، كان مــن 
ــة  ــقة لمهم ــز الش ــم تجهي ــه. ت ــوي لأعمال ــب ثان ــتخدمها كمكت ــترض أن يس المف
رعــت فيهــا ميكروفونــات وملحقــات أخــر، ووضعهــا  ــة، حيــث زُ عملياتي
رامــي في خدمــة «أصدقائــه الفلســطينيين». فتــم تســجيل اجتماعــات «المقاومــة» 
ومناقشــاتهم وقراراتهــم، وإرســالها مبــاشرةً إلى مراكــز الموســاد، وحظــي رامــي 

ــه. ــير بســبب نجاحات ــرٍ كب بتقدي

بيــد أن هــذه النجاحــات بالتحديــد، قــد تســببت بــآلام شــديدة في ضمــير 
ــه.  ــعبها ونضال ــؤذي ش ــي الآن ت ــا ه ــة، وه ــة قومي ــت عربي ــد كان ــن. فق نادي
بــدأت تتحــدث إلى رامــي عــن الانفصــال، لكنــه رفــض بشــدة. كــما أن 
ســامي موريــه، الــذي كان أيضــا متمركــزا في هــذه الأثنــاء في باريــس، حــاول 
ــدث إلى  ــل، ليتح ــن إسرائي ــن م ــلومو غوري ــام ش ــضر الحاخ ــاعدته. وأح مس
ــا في إقناعهــا بالتحــول إلى  قلــب ناديــن ويهدئهــا. ونجــح الحاخــام غوريــن أيضً
 ،اليهوديــة، وعندمــا أنهــت عمليــة التهــود - قــام بتزويــج الاثنــين مــرة أخــر

ــل. ــن موســى وإسرائي عــلى دي

ــاء عــن الهــدوء في الأسرة، تلقــى ســامي أيضــا  ــوازي مــع الأنب لكــن بالت
ــطينيين  ــات الفلس ــجيلات محادث ــا لتس ــح - وفق ــث اتض ــيرة. حي ــر خط تقاري
ــه جاســوس  ــدأوا يشــكون في رامــي. وكان مــن بينهــم مــن ادعــى أن - أنهــم ب
ــه إلى إسرائيــل عــلى الفــور، وفي صيــف  إسرائيــلي. فتقــرر إعــادة رامــي وأسرت

ــلاد. ــن إلى الب ــروا عائدي ــام 1966م، أبح ع
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حصلــت ناديــن وابنهــا الصغــير عــلى أســماء عبريــة وتــم قبولهــما في المجتمع 
كيهــود في كل شيء. لكــن قبلهــا بعامــين كان رؤســاء الشــاباك والموســاد قامــوا 
ــم (باســتثناء إنجــازات  بإلغــاء عمليــة المســتعربين. حيــث اتضــح أن فائدته
ــا. كانــت العمليــة برمتهــا  رامــي) كانــت ضئيلــة، وقــد تــم التضحيــة بهــم حقًّ
ــتعربون ســنواتٍ طويلــةٍ مــن الحيــاة الزائفــة  ــا. فقــد عــاش المس خطــأ فادحً
ــما أن  ــب. ك ــة في الغال ــير مهم ــت غ ــات كان ــلى معلوم ــول ع ــل الحص ــن أج م
ــه  ــف موري ــاء عربيــات. وتــم تكلي بعضهــم، مثــل رامــي، تزوجــوا مــن نس
بالمهمــة الأصعــب عــلى الإطــلاق - دعــوة العائــلات إلى باريــس وكشــف 

ــات. ــاء العربي ــة للنس الحقيق

كانــت هــذه اللقــاءات صعبــة ومؤلمــة. لقــد بــدأن بالــصراخ والبــكاء 
ــت  ــة. هرب ــماعهن للحقيق ــرد س ــا بمج ــن وعيه ــدت إحداه ــما فق ــب بين الرهي
ــلومو  ــة ش ــة برئاس ــة سري ــت محكم ــما قام ــن، بين ــازل عائلاته ــن إلى من معظمه
غوريــن وحاخامــين آخريــن بتحويــل اثنتــين مــن النســاء إلى اليهوديــة. كــما قــرر 
ــة،  ــه عــلى الرغــم مــن أن أطفالهــن ولــدن لأم غــير يهودي ــا أن الحاخامــات أيضً
ــا  ا أيضً ــا في مهمــةٍ سريــة، فســيعتبر الأطفــال يهــودً ا لأن الأب كان يهوديًّ ونظــرً
دون الحاجــة لتغيــير دينهــم. هاجــرت تلــك العائــلات إلى إسرائيــل، وعاشــوا 
ــلي.  ــاء في الجيــش الإسرائي ــد الأبن ــم تجني ــه لم يت ــين. غــير أن فيهــا كيهــودٍ حقيقي
وقــد ســأل أحدهــم والدتــه بســخرية: «إذا اندلعــت الحــرب، فعــلى مــن يجــب 
ــة؟» لقــد حدثــت في  ــة أم العربي ــار. عــلى عائلتــي الإسرائيلي عــليّ أن أطلــق الن
هــذه العائــلات أزمــات هويــةٍ شــديدة، وفي جميــع الحــالات تقريبًا كان مســتقبل 
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حصلــت ناديــن وابنهــا الصغــير عــلى أســماء عبريــة وتــم قبولهــما في المجتمع 
كيهــود في كل شيء. لكــن قبلهــا بعامــين كان رؤســاء الشــاباك والموســاد قامــوا 
ــم (باســتثناء إنجــازات  بإلغــاء عمليــة المســتعربين. حيــث اتضــح أن فائدته
ــا. كانــت العمليــة برمتهــا  رامــي) كانــت ضئيلــة، وقــد تــم التضحيــة بهــم حقًّ
ــتعربون ســنواتٍ طويلــةٍ مــن الحيــاة الزائفــة  ــا. فقــد عــاش المس خطــأ فادحً
ــما أن  ــب. ك ــة في الغال ــير مهم ــت غ ــات كان ــلى معلوم ــول ع ــل الحص ــن أج م
ــه  ــف موري ــاء عربيــات. وتــم تكلي بعضهــم، مثــل رامــي، تزوجــوا مــن نس
بالمهمــة الأصعــب عــلى الإطــلاق - دعــوة العائــلات إلى باريــس وكشــف 

ــات. ــاء العربي ــة للنس الحقيق

كانــت هــذه اللقــاءات صعبــة ومؤلمــة. لقــد بــدأن بالــصراخ والبــكاء 
ــت  ــة. هرب ــماعهن للحقيق ــرد س ــا بمج ــن وعيه ــدت إحداه ــما فق ــب بين الرهي
ــلومو  ــة ش ــة برئاس ــة سري ــت محكم ــما قام ــن، بين ــازل عائلاته ــن إلى من معظمه
غوريــن وحاخامــين آخريــن بتحويــل اثنتــين مــن النســاء إلى اليهوديــة. كــما قــرر 
ــة،  ــه عــلى الرغــم مــن أن أطفالهــن ولــدن لأم غــير يهودي ــا أن الحاخامــات أيضً
ــا  ا أيضً ــا في مهمــةٍ سريــة، فســيعتبر الأطفــال يهــودً ا لأن الأب كان يهوديًّ ونظــرً
دون الحاجــة لتغيــير دينهــم. هاجــرت تلــك العائــلات إلى إسرائيــل، وعاشــوا 
ــلي.  ــاء في الجيــش الإسرائي ــد الأبن ــم تجني ــه لم يت ــين. غــير أن فيهــا كيهــودٍ حقيقي
وقــد ســأل أحدهــم والدتــه بســخرية: «إذا اندلعــت الحــرب، فعــلى مــن يجــب 
ــة؟» لقــد حدثــت في  ــة أم العربي ــار. عــلى عائلتــي الإسرائيلي عــليّ أن أطلــق الن
هــذه العائــلات أزمــات هويــةٍ شــديدة، وفي جميــع الحــالات تقريبًا كان مســتقبل 
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ــا بالإحبــاط وخيبــة  النســاء وأبنائهــن صعبًــا وكئيبًــا. كــما شــعر المســتعربون أيضً
 ــا. كانــت هــذه إحــد ــلب منهــم عبثً الأمــل، وحزنــوا عــلى شــبابهم الــذي سُ
 ًالعواقــب الوخيمــة لخطــة المســتعربين المشــكوك فيهــا، والتــي تســببت في أذ
بالــغ لــكل مــن اليهــود والعــرب. فتلــك الســنوات التي عــاش فيها المســتعربون 
حيــاةً زائفــة في المجتمــع العــربي - ولأكثــر مــن مــرة في أسرة مختلطــة - ســببت 

ا بالــغ الخطــورة لرجــالٍ يهــود، ونســاءٍ عربيــات وأولادهــم. ضررً

ــا مــع عائلــة رامــي وناديــن. فحتــى بعــد التحــول  هكــذا كان الأمــر أيضً
إلى اليهوديــة والمجــيء إلى إسرائيــل، لم تتــلاش مشــاعر الذنــب والغضــب 
لــد ناديــن. حتــى قــرر الاثنــان الانفصــال. التحقــت ناديــن بالجامعــة وأنهــت 
تعليمهــا بنجــاح ٍكبــير، وعندمــا حصــل الطــلاق الــذي أرادتــه، أخــذت ابنهــا 
معهــا وعــادت بــه إلى باريــس. اكتفــى الصبــي بزيــارة والــده بين الحــين والآخر، 
ثــم أخــذت زياراتــه تتضــاءل مــع مــرور الوقــت. تــزوج رامــي مرةً أخــر، وفي 
عــام 1971م أصيــب بنوبــةٍ قلبيــة، أجريــت لــه عــلى إثرهــا عمليــة قلــب مفتــوح، 
ــا  ا، بإبلاغه ــهريًّ ــا ش ــن راتبً ــون لنادي ــوا يقدم ــن كان ــاد، الذي ــراد الموس ــام أف وق
ــت  ــل، وجلس ــور إلى إسرائي ــلى الف ــافرت ع ــابق، فس ــا الس ــرض زوجه ــن م ع
إلى جانبــه في المستشــفى لأســابيع طويلــة. لقــد عاملتــه بحــب، فكانــت تحممــه 

وتحلــق لــه، فيــما أبــدت زوجتــه الثانيــة تفهــماً كامــلا لذلــك.

تعــافى رامــي هــذه المــرة، لكــن في عــام 1974م مــات بالسرطــان، أمــا ناديــن 
فتزوجــت مــرة أخــر مــن ناشــط فلســطيني.

۲۰۳
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(12)

السيد هراري وبناته: اسمه مايك

في  هبوطهـما  مـن  قصـيرٍ  وقـتٍ  وبعـد  1968م،  عـام  ربيـع  أيـام  أحـد  في 
إسرائيـل، تلقـى فولفغانـغ وفالـتراود لوتـز دعـوة لزيـارة الرئيـس شـازار، إذ 
كان الرئيـس يرغـب في أن يتعـرف عليهـما، ويعـرب لهـما عـن امتنـان إسرائيـل 
لأنشـطتهما في مـصر. وصـل الزوجـان إلى منـزل الرئيـس برفقـة رئيـس الموسـاد 
ـر إطـلاق سراحهـما. غـير أنـه قـد رافق  المنتهيـة ولايتـه مئـير عميـت، والـذي دبّ
مايـكل  اسـمه وصورتـه. كان هـذا  نـشر  تـم حظـر  آخـر،  الضيـوف شـخصٌ 
هراري، المشـهور باسـم «مايك»، أحد أفراد شـعبة قيسـارية في الموسـاد، ونائب 

رئيـس الشـعبة يوسـف ياريـف.

أخطـر  مـن  أبيـب،  تـل  تسـيديك في  نفيـه  المولـود في حـي  «مايـك»  كان 
ـا لــ «الهاغانـا» منـذ أن كان  المحاربـين السريـين الإسرائيليـين. فقـد كان مبعوثً
في سـن الثالثـة عـشرة. قـام بتزويـر عمـره والتحـق بالبلـماح، حيـث شـارك في 
بعـض عملياتـه الشـهيرة مثـل اقتحـام مخيـم عتليـت وعمليـة «ليـل الجسـور»، 
بصفتـه  أوروبـا  إلى  ـا  لاحقً جـاء  ثـم  السـجن،  إلى  البريطانيـون  أرسـله  وقـد 
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(12)

السيد هراري وبناته: اسمه مايك

في  هبوطهـما  مـن  قصـيرٍ  وقـتٍ  وبعـد  1968م،  عـام  ربيـع  أيـام  أحـد  في 
إسرائيـل، تلقـى فولفغانـغ وفالـتراود لوتـز دعـوة لزيـارة الرئيـس شـازار، إذ 
كان الرئيـس يرغـب في أن يتعـرف عليهـما، ويعـرب لهـما عـن امتنـان إسرائيـل 
لأنشـطتهما في مـصر. وصـل الزوجـان إلى منـزل الرئيـس برفقـة رئيـس الموسـاد 
ـر إطـلاق سراحهـما. غـير أنـه قـد رافق  المنتهيـة ولايتـه مئـير عميـت، والـذي دبّ
مايـكل  اسـمه وصورتـه. كان هـذا  نـشر  تـم حظـر  آخـر،  الضيـوف شـخصٌ 
هراري، المشـهور باسـم «مايك»، أحد أفراد شـعبة قيسـارية في الموسـاد، ونائب 

رئيـس الشـعبة يوسـف ياريـف.

أخطـر  مـن  أبيـب،  تـل  تسـيديك في  نفيـه  المولـود في حـي  «مايـك»  كان 
ـا لــ «الهاغانـا» منـذ أن كان  المحاربـين السريـين الإسرائيليـين. فقـد كان مبعوثً
في سـن الثالثـة عـشرة. قـام بتزويـر عمـره والتحـق بالبلـماح، حيـث شـارك في 
بعـض عملياتـه الشـهيرة مثـل اقتحـام مخيـم عتليـت وعمليـة «ليـل الجسـور»، 
بصفتـه  أوروبـا  إلى  ـا  لاحقً جـاء  ثـم  السـجن،  إلى  البريطانيـون  أرسـله  وقـد 
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جدعونيًّـا(1)، وشـارك في تهريـب مهاجريـن غـير شرعيـين إلى إسرائيـل. وبعـد 
قيـام دولـة إسرائيـل تقلد عدة مناصـب أمنيةً حتى وصل إلى الموسـاد، فخدم في 
ا في شـعبة قيسـارية، حيث  شـعبة «تسـومت» في باريـس وأثيوبيـا، ثم هبط أخيرً
أنشـأ وحـدة كيـدون، وهي حـدة النخبة التي أرسـلت إلى أخطـر العمليات، بما 
في ذلـك عمليـات الاغتيـال. وفي عـام 1970م، قـام صديقـه منـذ أيـام البلـماح، 

ـا لشـعبة قيسـارية. رئيـس الموسـاد تسـفي زامـير، بتعيينـه رئيسً

ذكيًّـا  مايـك.  كان  هكـذا  الـكلام.  قليـل  الشـعر.  أسـود  القامـة.  طويـل 
جريئـة.  وخطـط  مبدعـة  بأفـكار  أصدقـاءه  فاجـأ  مـا  ا  كثـيرً أنـه  إذ  ـا،  ومبدعً
ا وغـير تقليـدي، كان متفانيًـا بشـكل خـاص في  وبالإضافـة لكونـه رجـلا ماهـرً
اسـتقطاب المحاربـين مـن ذوي الخلفيـة الأجنبيـة وتجنيدهـم في مهـماتٍ لصالح 
شـعبة قيسـارية. والأكثـر مـن ذلـك أنـه قـد أحـدث ثـورةً حقيقيـةً في توظيـف 
النسـاء ميدانيًّـا. لقـد بـذل أقـصى جهـده للعثـور على محاربـات، وأجـر معهن 
بهـن  يهتـم  مـن  هنـاك  بـأن  والشـعور  الثقـة  فيهـن  وغـرس  طويلـة،  محادثـاتٍ 
ويحميهـن، وأخـبر «بناتـه» أكثـر مـن مـرة أنـه عـلى اسـتعدادٍ لإلغـاء أي عمليـة، 

بمجـرد أن يشـتبه بوجـود أي خطـرٍ عـلى حياتهـن أو حريتهـن.

قـام مايـك هـراري بتحويل الكثير من النسـاء الشـابات، المولودات داخل 
إسرائيـل أو خارجهـا، إلى محاربات موسـاد لامعات، واللـواتي بدورهن وجدن 

فيه الأب والمرشـد والصديق.

كانت إحداهن تدعى سيلفيا رافائيل.
*     *     *

(1) جدعون: وحدة الاتصال العامة في «الهاغانا» أيام الانتداب البريطاني.
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ا سيلفيا: أشهرهن جميعً

ــتعمرة  ــوتي، المس ــس» في جيب ــر فران ــة «إي ــة لشرك ــرة التابع ــت الطائ هبط
النــار، وضــوء  أفريقيــا، وعــلى وقــع أصــوات إطــلاق  الفرنســية في شرق 
حرائــق الغابــات المســتعرة في المدينــة الصغــيرة. قــام الــركاب القليلــون بجمــع 
أغراضهــم عــلى عجــل، وســيقوا إلى حافلتــين قديمتــين محطمتــين، نقلتاهــم إلى 
المدينــة تحــت حراســةٍ مشــددةٍ مــن المظليــين الفرنســيين، الذيــن كانــوا يســتقلون 
عربــات مدرعــة. كانــت باتريشــيا روكســبرغ، المصــورة في وكالــة دالمــاس 
الباريســية، تشــاهد مــن نافــذة الحافلــة جثــث القتــلى الملقاة عــلى قارعــة الطريق. 
كــما شــوهدت في الأنحــاء بيــوتٌ مدمــرةٌ وســياراتٌ محروقــة، فقامــت بســحب 
كاميرتهــا. وكلــما اقتربــوا مــن المدينــة، كانــت أصــوات إطــلاق الرصــاص 
ــان  ــى، القبيلت ــر والعيس ــي العف ــن قبيلت ــات م ــت مجموع ــث كان ــد. حي تتصاع
ا، تجــوب الشــوارع وتتبــادل إطــلاق  الرئيســتان في دولــة جيبــوتي الصغــيرة جــدًّ
ــو الفيلــق  ــون ومقاتل ــما يحــاول المظلي ــة، بين ــادق الآلي ــما بينهــا عــبر البن ــار في الن
 ــات باقتحــام المتاجــر، وأخــر الأجنبــي إيقافهــم. كــما قامــت بعــض العصاب
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(13)

ا سيلفيا: أشهرهن جميعً

ــتعمرة  ــوتي، المس ــس» في جيب ــر فران ــة «إي ــة لشرك ــرة التابع ــت الطائ هبط
النــار، وضــوء  أفريقيــا، وعــلى وقــع أصــوات إطــلاق  الفرنســية في شرق 
حرائــق الغابــات المســتعرة في المدينــة الصغــيرة. قــام الــركاب القليلــون بجمــع 
أغراضهــم عــلى عجــل، وســيقوا إلى حافلتــين قديمتــين محطمتــين، نقلتاهــم إلى 
المدينــة تحــت حراســةٍ مشــددةٍ مــن المظليــين الفرنســيين، الذيــن كانــوا يســتقلون 
عربــات مدرعــة. كانــت باتريشــيا روكســبرغ، المصــورة في وكالــة دالمــاس 
الباريســية، تشــاهد مــن نافــذة الحافلــة جثــث القتــلى الملقاة عــلى قارعــة الطريق. 
كــما شــوهدت في الأنحــاء بيــوتٌ مدمــرةٌ وســياراتٌ محروقــة، فقامــت بســحب 
كاميرتهــا. وكلــما اقتربــوا مــن المدينــة، كانــت أصــوات إطــلاق الرصــاص 
ــان  ــى، القبيلت ــر والعيس ــي العف ــن قبيلت ــات م ــت مجموع ــث كان ــد. حي تتصاع
ا، تجــوب الشــوارع وتتبــادل إطــلاق  الرئيســتان في دولــة جيبــوتي الصغــيرة جــدًّ
ــو الفيلــق  ــون ومقاتل ــما يحــاول المظلي ــة، بين ــادق الآلي ــما بينهــا عــبر البن ــار في الن
 ــات باقتحــام المتاجــر، وأخــر الأجنبــي إيقافهــم. كــما قامــت بعــض العصاب
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بالهجــوم وإطــلاق النــار عــلى منــازل المســتوطنين الفرنســيين. لقــد كانــت هــذه 
أخطــر أعــمال شــغبٍ منــذ ســنوات.

المدينــة  قلــب  في  «ميرامــار»  فنــدق  إلى  روكســبرغ  باتريشــيا  ذهبــت 
ــم  ــلى الرغ ــة، ع ــادرت مسرع ــم غ ــا ث ــا إلى غرفته ــلت حقيبته ــة وأرس العاصف
مــن تحذيــرات وتوســلات طاقــم الفنــدق. الذيــن حاولــوا أن يشرحــوا لهــا أن 
ــير  ــر، غ ــتكون في خط ــا س ــارج وأن حياته ــةٍ في الخ ــغبٍ عنيف ــمال ش ــاك أع هن
أنهــا لم تلتفــت للتحذيــرات. في ذلــك اليــوم والأيــام القليلــة التاليــة، لم تتوقــف 
ــين  ــر مقاتل ــت بتصوي ــد قام ــا. لق ــلحةً بكاميرته ــول، متس ــن التج ــيا ع باتريش
ــا مدمــرة، وعائــلاتٍ ثــكلى، وشــيوخٍ وأمهــاتٍ وأطفــالٍ  مــن الجانبــين، وبيوتً
مصابــين وممزقــين، وأرســلت تلــك الصــور إلى باريــس بواســطة طائــرات 
ــاءت  ــي ج ــدة الت ــورة الوحي ــت المص ــد كان ــسي. لق ــو الفرن ــلاح الج ــة لس تابع
ــالم.  ــاء الع ــا في أرج ــتهرت صوره ــوتي، واش ــغب في جيب ــداث الش ــة أح لتغطي
ــاح  ــت بالنج ــد تكلل ــاس، وق ــة دالم ــح وكال ــا الأولى لصال ــذه مهمته ــت ه كان

ــام. الت

ــاء،  ــن الثن ــير م ــلى الكث ــيا ع ــت باتريش ــا، حصل ــادت إلى فرنس ــا ع عندم
وبعــد بضعــة أســابيع توجــه إليهــا مالــك الوكالــة لويــس دالمــاس، وهــو كاتــب 
وصحفــي ومذيــع إذاعــي شــهير، واقــترح عليهــا تنظيــم معــرض مــن الصــور 
التــي التقطتهــا في جيبــوتي. قــال لهــا دالمــاس أن وزارة الخارجيــة الفرنســية تريــد 
ــة  ــا، الأمــر الــذي سيســاعدها هــي والوكال ــادرة أيضً أن تكــون شريكــة في المب
عــلى حــد ســواء. لقــد تــرددت وطلبــت وقتًــا للتفكــير، لكنهــا وافقــت في نهايــة 

۲۰۷
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المطــاف. وهكــذا، في الصــالات الفاخــرة لفنــدق «ريتــز» الواقــع في ســاحة 
ــة،  ــة والفخام ــن الروع ــير م ــا بكث ــرض صوره ــق مع ــس، انطل ــدوم بباري فان
بحضــور جمهــور مــن النخبــة، مــن رجــال أعــمالٍ وأقطــابٍ إعلاميةٍ ومســؤولين 
حكوميــين ودبلوماســيين أجانــب. اختلطــت البــدلات باهظة الثمن بالفســاتين 
العصريــة، وقــام نــوادل يرتــدون ســترات بيضــاء بتقديــم الشــمبانيا والوجبــات 
الخفيفــة. أمــا مركــز الاهتــمام فقــد كان بالطبــع تلــك الجميلــة بفســتان الســهرة 
ا، ممشــوقة القــوام، وعيناهــا الســوداوان العميقتــان  الأســود، امــرأةُ طويلــةُ جــدًّ
تشــعان بالحكمــة الممزوجــة بالفكاهــة. كانــت تتجــول بــين الحضــور وتغــازل 

الضيــوف بلطــفٍ وتفتــن كل مــن تحــاوره.

كانــت تعــرف بالطبــع شــيئًا لا يعرفونــه. لم تكــن هــي باتريشــيا روكســبرغ، 
ــة الجســم وتعــاني مــن الملــل،  ــة، ممتلئ فقــد كانــت باتريشــيا روكســبرغ الحقيقي
تجلــس في غرفتهــا الجانبيــة بمكتــب محامــاةٍ في مونتريــال بكنــدا، حيــث كانــت 
ــلالات  ــا في ش ــاء تنزهه ــوم، أثن ــا. وذات ي ــم الوصاي ــكرتيرةً في قس ــل س تعم

ــا». نياجــارا، عانقهــا صديقهــا اليهــودي. وقــال لهــا: «أســدي لي معروفً

همست له: «ما تطلبه».

«أعيريني جواز سفرك لمدة عام أو عامين. إسرائيل بحاجة إليه».

لم يكن لها أن ترفض. لذلك وافقت.

قــام أفــراد الموســاد باســتبدال صــورة باتريشــيا بصــورة إحــد محاربــات 
الموســاد الإسرائيليــة ســيلفيا  الشــابات. وهكــذا تحولــت محاربــة  الموســاد 
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المطــاف. وهكــذا، في الصــالات الفاخــرة لفنــدق «ريتــز» الواقــع في ســاحة 
ــة،  ــة والفخام ــن الروع ــير م ــا بكث ــرض صوره ــق مع ــس، انطل ــدوم بباري فان
بحضــور جمهــور مــن النخبــة، مــن رجــال أعــمالٍ وأقطــابٍ إعلاميةٍ ومســؤولين 
حكوميــين ودبلوماســيين أجانــب. اختلطــت البــدلات باهظة الثمن بالفســاتين 
العصريــة، وقــام نــوادل يرتــدون ســترات بيضــاء بتقديــم الشــمبانيا والوجبــات 
الخفيفــة. أمــا مركــز الاهتــمام فقــد كان بالطبــع تلــك الجميلــة بفســتان الســهرة 
ا، ممشــوقة القــوام، وعيناهــا الســوداوان العميقتــان  الأســود، امــرأةُ طويلــةُ جــدًّ
تشــعان بالحكمــة الممزوجــة بالفكاهــة. كانــت تتجــول بــين الحضــور وتغــازل 

الضيــوف بلطــفٍ وتفتــن كل مــن تحــاوره.

كانــت تعــرف بالطبــع شــيئًا لا يعرفونــه. لم تكــن هــي باتريشــيا روكســبرغ، 
ــة الجســم وتعــاني مــن الملــل،  ــة، ممتلئ فقــد كانــت باتريشــيا روكســبرغ الحقيقي
تجلــس في غرفتهــا الجانبيــة بمكتــب محامــاةٍ في مونتريــال بكنــدا، حيــث كانــت 
ــلالات  ــا في ش ــاء تنزهه ــوم، أثن ــا. وذات ي ــم الوصاي ــكرتيرةً في قس ــل س تعم

ــا». نياجــارا، عانقهــا صديقهــا اليهــودي. وقــال لهــا: «أســدي لي معروفً

همست له: «ما تطلبه».

«أعيريني جواز سفرك لمدة عام أو عامين. إسرائيل بحاجة إليه».

لم يكن لها أن ترفض. لذلك وافقت.

قــام أفــراد الموســاد باســتبدال صــورة باتريشــيا بصــورة إحــد محاربــات 
الموســاد الإسرائيليــة ســيلفيا  الشــابات. وهكــذا تحولــت محاربــة  الموســاد 
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رافائيــل إلى باتريشــيا روكســبرغ الكنديــة، مصــورة صحفيــة ورســامة في بعــض 
الأحيــان. لقــد كانــت وظيفتهــا في وكالــة دالمــاس بمثابــة غطــاء مثــالي للمهــمات 

لــت بهــا. كّ التــي وُ

*     *     *

قادهــا طريــقٌ طويــلٌ ومتعــرجٌ إلى عــالم الظــل، ففــي بلــدة غــراف رينيــت 
الصغــيرة ذات الطبيعــة القاحلــة في مقاطعــة الكيــب بجنــوب إفريقيــا، ولــدت 
للعائلــة  المســيحية، وكان  الكالفينيــة  ثــري وزوجتــه  ســيلفيا لأبٍ يهــوديّ 
ــت  ــا كان ــة، لأن والدته ــا للشريع ــة وفق ــاة يهودي ــن الفت ــران. لم تك ــدان آخ ول
ــاداة  ــح مع ــة بمصطل ــلى دراي ــن ع ا. لم تك ــدً ــا كان ملح ــيحية،كما أن والده مس
الســامية حتــى ذلــك اليــوم الــذي رأت فيــه مجموعــة مــن الأولاد يدفعــون فتــاةً 

ــر!» ــنأخذك إلى هتل ــون: «س ــبية ويصيح ــدٍ خش ــة ي ــةً في عرب يهودي

ا عــن البلــدة، فســجلاها  قــرر الوالــدان إرســال الفتــاة المســتاءة بعيــدً
في مدرســةٍ داخليــةٍ مرموقــةٍ للبنــات في بــورت إليزابيــث، حيــث أمضــت 
ــة،  ــة فضولي ــا، فأضحــت مضطرب ــورت شــخصيتها تدريجيًّ ســنين شــبابها. تبل
ومفعمــة بالحيــاة، وصهيونيــة متحمســة. ارتبــط عقلهــا بإسرائيــل منــذ كانــت 
إعــلان قيامهــا. كانــت وقتهــا في الحاديــة عــشرة مــن عمرهــا. ثــم في ســن 
السادســة عــشرة، نظمــت في بــورت إليزابيــث احتفــال عيــد الاســتقلال 
ا لحــركات الشــباب الصهيــوني،  الخامــس لإسرائيــل. حيــث عقــدت مؤتمــرً
وبصــوتٍ درامــيّ مخنــوق ألقــت أمامهــم الترجمــة الإنجليزيــة لقصيــدة «مغــاش 

۲۰۹
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هكيســيف» (صينيــة الفضــة) للشــاعر ناتــان الترمــان. وغنّــت جوقــة الشــباب 
«بــاب الــواد» و «شــير هاريعــوت» (أغنيــة الرعايــة) للشــاعر حاييــم جــوري. 
ا بكتــاب  كــما رفعــت العلــم الإسرائيــلي فــوق منــزل والديهــا. وقــد تأثــرت كثــيرً

ــزوح). ــدس» (ن ــورس «إكس ــون ي لي

ــت  ــث كان ــتقبلها. حي ــة بمس ــا الخاص ــا أحلامه ــت لديه ــك، كان ــع ذل وم
تطمــح أن تصبــح ممثلــة، وقــد اعتــادت صديقاتهــا عــلى رؤيتهــا تمــشي في أروقــة 
ــة وهــي تتلــو بحــماس مسرحيــات شكســبير. درســت الفــن  المدرســة الداخلي
ــتقل  ــكل مس ــت، وبش ــا انته ــيا. وعندم ــا ورودس ــوب إفريقي ــات جن في جامع
ا لكنهــا ركــزت بشــكل  ــيرً ــاك كث ــت هن ل ــا، وتجوّ ــافرت إلى أوروب وفضــولي س
ــط  ــدة فق ــة واح ــة. وظيف ــة ممكن ــت في كل وظيف ــترا، وعمل ــلى إنجل ــاسي ع أس
ــرة الشــابة فيهــا. «باريســتا» فتــاة بــار... وقتــذاك، بــدأ حلــمٌ  لم يتــم قبــول المغامِ
آخــر يزهــر في قلبهــا - الســفر إلى إسرائيــل والمســاعدة في الدفــاع عنهــا. وعنــد 
ــابٌّ  ــن وناجــح. ش ــير في الس ــا التقــت بمحــامٍ صغ ــوب إفريقي ــا إلى جن عودته
اســمه أفــري ســايمون، هــو ابــن إحــد العائــلات المتميــزة والثريــة في بــورت 
إليزابيــث. وقــد تحــدث معهــا عــن الــزواج، حتــى أن والــده المقــاول بنــى منــزلا 
ا وجميــلا للزوجــين الشــابين. لكــن ســيلفيا رفضــت عــرض الــزواج.  كبــيرً
ــين».  ــام أو عام ــدة ع ــل لم ــأذهب أولا إلى إسرائي ــس الآن، س ــه: «لي ــت ل وقال
ــه رفــض. وفي  ــل، لكن كــما أنهــا عرضــت عــلى أفــري المجــيء معهــا إلى إسرائي
النهايــة ســافرت إلى إسرائيــل، حاملــةً بيدهــا هديــة أعطاهــا إياهــا والدهــا قبــل 

أن تغــادر - كامــيرا.
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هكيســيف» (صينيــة الفضــة) للشــاعر ناتــان الترمــان. وغنّــت جوقــة الشــباب 
«بــاب الــواد» و «شــير هاريعــوت» (أغنيــة الرعايــة) للشــاعر حاييــم جــوري. 
ا بكتــاب  كــما رفعــت العلــم الإسرائيــلي فــوق منــزل والديهــا. وقــد تأثــرت كثــيرً

ــزوح). ــدس» (ن ــورس «إكس ــون ي لي

ــت  ــث كان ــتقبلها. حي ــة بمس ــا الخاص ــا أحلامه ــت لديه ــك، كان ــع ذل وم
تطمــح أن تصبــح ممثلــة، وقــد اعتــادت صديقاتهــا عــلى رؤيتهــا تمــشي في أروقــة 
ــة وهــي تتلــو بحــماس مسرحيــات شكســبير. درســت الفــن  المدرســة الداخلي
ــتقل  ــكل مس ــت، وبش ــا انته ــيا. وعندم ــا ورودس ــوب إفريقي ــات جن في جامع
ا لكنهــا ركــزت بشــكل  ــيرً ــاك كث ــت هن ل ــا، وتجوّ ــافرت إلى أوروب وفضــولي س
ــط  ــدة فق ــة واح ــة. وظيف ــة ممكن ــت في كل وظيف ــترا، وعمل ــلى إنجل ــاسي ع أس
ــرة الشــابة فيهــا. «باريســتا» فتــاة بــار... وقتــذاك، بــدأ حلــمٌ  لم يتــم قبــول المغامِ
آخــر يزهــر في قلبهــا - الســفر إلى إسرائيــل والمســاعدة في الدفــاع عنهــا. وعنــد 
ــابٌّ  ــن وناجــح. ش ــير في الس ــا التقــت بمحــامٍ صغ ــوب إفريقي ــا إلى جن عودته
اســمه أفــري ســايمون، هــو ابــن إحــد العائــلات المتميــزة والثريــة في بــورت 
إليزابيــث. وقــد تحــدث معهــا عــن الــزواج، حتــى أن والــده المقــاول بنــى منــزلا 
ا وجميــلا للزوجــين الشــابين. لكــن ســيلفيا رفضــت عــرض الــزواج.  كبــيرً
ــين».  ــام أو عام ــدة ع ــل لم ــأذهب أولا إلى إسرائي ــس الآن، س ــه: «لي ــت ل وقال
ــه رفــض. وفي  ــل، لكن كــما أنهــا عرضــت عــلى أفــري المجــيء معهــا إلى إسرائي
النهايــة ســافرت إلى إسرائيــل، حاملــةً بيدهــا هديــة أعطاهــا إياهــا والدهــا قبــل 

أن تغــادر - كامــيرا.
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ــا  ــل، لكنه ــود إسرائي ــل وج ــن أج ــة م ــمام إلى للجبه ــم بالانض ــت تحل كان
عنــد دخولهــا إلى أبــواب البــلاد، وهــي في الثانيــة والعشريــن مــن عمرهــا، 
ــموئيل  ــان ش ــس غ ــت أولا إلى كيبوت ــا. وصل ــعٌ آخــر ينتظره ــاك واق كان هن
كمتطوعــة، حيــث تــم إرســالها للعمــل في مصنــع تعليــب. وسرعــان مــا اتفــق 
ــد ودوريــت، عــلى  ــة، ديفي ــا المتطوعــة المضطرب الزوجــان الشــابان اللــذان تبني
ــوني  ــشروع الصهي ــاهم في الم ــا أن تس ــا يمكنه ــا، وأنه ــيئًا مختلفً ــتحق ش ــا تس أنه
بــشيء أكثــر أهميــة مــن مــلء العلــب. فغــادرت الكيبوتــس وانتقلــت إلى 
حولــون، وتــم قبولهــا للعمــل كمدرســة للغــة الإنجليزيــة في مدرســة ثانويــة. 
ا. أهــذه هــي أرض إسرائيــل  ــا قــد خيــب أملهــا كثــيرً غــير أن هــذا العمــل أيضً
التــي كانــت تطمــح لحمايتهــا؟ ومــع ذلــك، لم تستســلم. انفصلــت عــن خطيبهــا 
أفــري عــبر رســالة أرســلتها إلى جنــوب إفريقيــا، وقــررت البقــاء في إسرائيــل. 

ــما تجــد طريقــة لتحقيــق حلمهــا. رب

لكــن التغيــير جــاء مــن طريــقٍ غــير متوقــع، فقــد اســتأجرت شــقةً في تــل 
أبيــب مــع حنــا. شريكــةٌ لم تكــن تعرفهــا مــن قبــل. كانــت حنــا طالبــةً في جامعــة 
بــار إيــلان. وقــد قــام تســفيكا، صديــق حنــا، بزيــارة الشــقة عــدة مــرات، كــما 
ــرد في  ــه ف ــا بأن ــح له ــا. دون أن يلم ــيلفيا أيضً ــث مــع س ــراف الحدي ــاذب أط تج
الأجهــزة الأمنيــة، يعمــل كمــدربٍ في مدرســة العمليــات الخاصــة التابعــة 
للوحــدة 188، التــي تديــر محاربــين في بلــدان مســتهدفة - مثــل دافنــا وشــلومو 
ــير،  ــت قص ــون وق ــز. وفي غض ــان لوت ــين والزوج ــلي كوه ــك إي ــال، وكذل غ
ذهــب تســفيكا إلى مــوتي كفــير، مديــر مدرســة المهــام الخاصــة والمــشرف عليــه، 
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وقــال لــه: «يجــب عليــك التحــدث إلى ســيلفيا رافائيــل هــذه، أعتقــد أنهــا 
مناســبة».

وهكــذا، في إحــد ليــالي أكتوبر/تشريــن الأول عــام 1962م، تلقــت 
ــا  ــرض عليه ــه «ليع ــا للقائ ــولٍ دعاه ــخص مجه ــن ش ــةً م ــةً هاتفي ــيلفيا مكالم س
ــا إلى  عمــلا». وفي اليــوم التــالي، وصلــت ســيلفيا ابنــة الخمســة وعشريــن ربيعً
ــدم  ــف، وق ــير بلط ــوتي كف ــتقبلها م ــب. اس ــل أبي ــارلي» في ت ــى «ه ــل مقه مدخ
نفســه باســم «غــادي»، موظــفٌ في شركــة حكوميــة تعمــل بالتعــاون مــع وزارة 
الدفــاع. وعندمــا طــرح عليهــا كفــير وابــلا مــن الأســئلة - عــن منــزل والديهــا، 
ــا،  ــا، وعاداته ــل، وعمله ــيء إلى إسرائي ــا للمج ــي دفعته ــباب الت ــن الأس وع
ومعارفهــا، فتحــت لــه قلبهــا وأجابتــه بصــدق. وعندمــا ســألته هــي عــن ماهيــة 
 ، الوظيفــة التــي يــدور الحديــث عنهــا، أجــاب بأنهــا وظيفــة تنطــوي عــلى تحــدٍ

والكثــير مــن الرحــلات إلى خــارج البــلاد.

ا في كلامــه. وتحــدث معهــا عن  في اجتماعهــما التــالي، كان كفــير أكثــر تركيــزً
وظيفــة في فــرع الاســتخبارات في الجيــش الإسرائيــلي. اعــترف لهــا بأنهــا وظيفــة 
رائعــة، ولكنهــا «خطــيرة في بعــض الأحيــان»، وأعطاهــا لقــب «إيلانــا»، لكنــه 
حذرهــا مــن أنــه يتعــين عليهــا اجتيــاز اختبــارات وفحــص نفــسي واســتجواب 

أمنــي وتدريــب يســتمر لعــدة أشــهر.

قالت: «ذلك يناسبني».

ــا مــع الخبــير  أبلــغ كفــير بعــض الزمــلاء، وحــضرت «إيلانــا» اجتماعً
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وقــال لــه: «يجــب عليــك التحــدث إلى ســيلفيا رافائيــل هــذه، أعتقــد أنهــا 
مناســبة».

وهكــذا، في إحــد ليــالي أكتوبر/تشريــن الأول عــام 1962م، تلقــت 
ــا  ــرض عليه ــه «ليع ــا للقائ ــولٍ دعاه ــخص مجه ــن ش ــةً م ــةً هاتفي ــيلفيا مكالم س
ــا إلى  عمــلا». وفي اليــوم التــالي، وصلــت ســيلفيا ابنــة الخمســة وعشريــن ربيعً
ــدم  ــف، وق ــير بلط ــوتي كف ــتقبلها م ــب. اس ــل أبي ــارلي» في ت ــى «ه ــل مقه مدخ
نفســه باســم «غــادي»، موظــفٌ في شركــة حكوميــة تعمــل بالتعــاون مــع وزارة 
الدفــاع. وعندمــا طــرح عليهــا كفــير وابــلا مــن الأســئلة - عــن منــزل والديهــا، 
ــا،  ــا، وعاداته ــل، وعمله ــيء إلى إسرائي ــا للمج ــي دفعته ــباب الت ــن الأس وع
ومعارفهــا، فتحــت لــه قلبهــا وأجابتــه بصــدق. وعندمــا ســألته هــي عــن ماهيــة 
 ، الوظيفــة التــي يــدور الحديــث عنهــا، أجــاب بأنهــا وظيفــة تنطــوي عــلى تحــدٍ

والكثــير مــن الرحــلات إلى خــارج البــلاد.

ا في كلامــه. وتحــدث معهــا عن  في اجتماعهــما التــالي، كان كفــير أكثــر تركيــزً
وظيفــة في فــرع الاســتخبارات في الجيــش الإسرائيــلي. اعــترف لهــا بأنهــا وظيفــة 
رائعــة، ولكنهــا «خطــيرة في بعــض الأحيــان»، وأعطاهــا لقــب «إيلانــا»، لكنــه 
حذرهــا مــن أنــه يتعــين عليهــا اجتيــاز اختبــارات وفحــص نفــسي واســتجواب 

أمنــي وتدريــب يســتمر لعــدة أشــهر.

قالت: «ذلك يناسبني».

ــا مــع الخبــير  أبلــغ كفــير بعــض الزمــلاء، وحــضرت «إيلانــا» اجتماعً
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ــذ  ــا من ــا وتطلعاته ــن مخاوفه ــة ع ــلال المحادث ــه خ ــفت ل ــث كش ــسي. حي النف
طفولتهــا. وعندمــا ســئلت عــما إذا كان لديهــا أي مخــاوف إضافيــة عندمــا 
ــا، فحتــى ســن  كــبرت، ضحكــت وقالــت: «كنــت أخشــى أن أبقــى عانسً

السادســة عــشرة لم يكــن لــدي صديــق».

خضعــت ســيلفيا لعــدة اختبــارات أخــر، حيــث وصفهــا الخبــير النفــسي 
ــدة، ولا الحركــة  ــف الجدي ــكلات، ولا تهــاب المواق بأنهــا «بارعــة في حــل المش
ــد  ــا». وق ــم إلى حياته ــا تدعوه ــل إنه ــات، ب ــر والاختراق ــير، ولا المخاط والتغي
قالــت جملــة أثنــاء إحــد المحادثــات ظلــت محفــورة في ذاكــرة أفــراد الموســاد. 
حيــث قالــت: «في قامــوسي، لا وجــود لمصطلــح غــير ممكــن». كــما أنهــا نجحت 
ــا، وجــاء في الــرأي الختامــي الموجــود في ملفهــا  في اجتيــاز التحقيــق الأمنــي أيضً
ــع  ــا. إنهــا تتمت ــب مــكان له ــي أنس ــة ه ــدة العملياتي ــلي: «الوح ــا ي الشــخصي م
برغبــةٍ واضحــةٍ في الاســتقلال، ودهــاءٍ مســتمر، وموهبــة التواصــل مــع البــشر، 
ــا،  ــماء حقيقيًّ ــدت انت ــا وج ــة أنه ــال حقيق ــورة حي ــي فخ ــة... ه ــة الحرك وسرع

انتــماء يجلــب الفخــر».

ــداد  ــهور دورة إع ــدأت الآن ش ــة. وب ــيلفيا كمحارب ــول س ــم قب ــذا ت هك
ــاد. ــاربي الموس مح

ــارع  ــاد في ش ــة للموس ــب تابع ــقة تدري ــات في ش ــم التدريب ــت معظ أجري
ديزنغــوف بتــل أبيــب. كان المــدرب الرئيــسي لســيلفيا هــو «عوديــد» - أفراهــام 
ــة، وكان  ــام الدول ــل قي ــة قب ــة عربي صاب ــد عُ ــلى ي ــده ع ــل وال ــذي قت ــر، ال جيم
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عمــره وقتهــا ســنةً واحــدة. نشــأ جيمــر في كيبوتــس «كفوتســات شــيلر»، 
بعــد   188 الوحــدة  إلى  ووصــل  المظليــين»،  «ســييرت  وحــدة  في  وحــارب 
ــكلام، ومدمــن عــلى الســفر عــبر  ــل ال ــة في الشــاباك. شــاب وســيم قلي الخدم
البــلاد، قــاد جيمــر ســيلفيا في المســارات المتعرجــة للعمليــات السريــة: قــراءة 
الخرائــط والصــور الجويــة، التــصرف في المناطــق المشــبوهة، «تخبيــة» (زراعــة) 
ــث بشــيفرة  ــة، اســتخدام الحــبر الــسري، الب ــدو بريئ مــوادٍ ناســفةٍ في أشــياء تب
مــورس، إخفــاء أجهــزة الإرســال، النشــاط في بلــدان أجنبيــة بهويــة مــزورة...

ــا بتوجيههــا أثنــاء أدائهــا تماريــن المراقبــة والتعقــب، تحســين  كــما قــام جيمــر أيضً
الذاكــرة، اســتخدام الأســلحة، تجميــع العبــوات الناســفة. ولاختبــار مهاراتهــا، 
بيبــا  الهســتدروت  أعــمال  ســيدة  إلى  ســيلفيا  بإرســال  وكفــير  جيمــر  قــام 
إيدلســون، متنكــرة كصحفيــة بريطانيــة مــن صحيفــة «ديــلي مــيرور» اللندنيــة، 

ــة. جــاءت لتجــري معهــا مقابل

كانــت التدريبــات التاليــة أكثــر صعوبــةً بكثــير، ففــي إحــد الليــالي، قــام 
ــول  ــرق الوص ــاف ط ــةٍ لاكتش ــةٍ أردني ــيلفيا إلى قري ــال س ــه بإرس ــير ورجال كف
ــر قاســم، داخــل  ــع هــي كف ــة في الواق ــت القري ــة. كان ــر في مركــز القري إلى البئ
ــير  ــام كف ــد ق ــك. وق ــرف ذل ــن تع ــيلفيا لم تك ــن س ــطينية، لك الأراضي الفلس
ــط  ــي للخ ــار الحقيق ــا المس ــحا فيه ــد مس ــا ق ــة، كان ــا بخريط ــر بتزويده وجيم
ــا، بحيــث اعتقــدت أنهــا تعمــل في أراضي العــدو.  الأخــضر ونســخاه غربً
ــذت  ــفها، ونف ــم كش ــة دون أن يت ــللت إلى القري ــدود»، وتس ــبرت «الح ــد ع لق
التدريــب عــلى أفضــل وجــه، ثــم «عــادت إلى إسرائيــل». وفي التحقيــق اعترفت 

ــلا». ــةً قلي بأنهــا «كانــت خائف
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عمــره وقتهــا ســنةً واحــدة. نشــأ جيمــر في كيبوتــس «كفوتســات شــيلر»، 
بعــد   188 الوحــدة  إلى  ووصــل  المظليــين»،  «ســييرت  وحــدة  في  وحــارب 
ــكلام، ومدمــن عــلى الســفر عــبر  ــل ال ــة في الشــاباك. شــاب وســيم قلي الخدم
البــلاد، قــاد جيمــر ســيلفيا في المســارات المتعرجــة للعمليــات السريــة: قــراءة 
الخرائــط والصــور الجويــة، التــصرف في المناطــق المشــبوهة، «تخبيــة» (زراعــة) 
ــث بشــيفرة  ــة، اســتخدام الحــبر الــسري، الب ــدو بريئ مــوادٍ ناســفةٍ في أشــياء تب
مــورس، إخفــاء أجهــزة الإرســال، النشــاط في بلــدان أجنبيــة بهويــة مــزورة...
ــا بتوجيههــا أثنــاء أدائهــا تماريــن المراقبــة والتعقــب، تحســين  كــما قــام جيمــر أيضً
الذاكــرة، اســتخدام الأســلحة، تجميــع العبــوات الناســفة. ولاختبــار مهاراتهــا، 
بيبــا  الهســتدروت  أعــمال  ســيدة  إلى  ســيلفيا  بإرســال  وكفــير  جيمــر  قــام 
إيدلســون، متنكــرة كصحفيــة بريطانيــة مــن صحيفــة «ديــلي مــيرور» اللندنيــة، 

ــة. جــاءت لتجــري معهــا مقابل

كانــت التدريبــات التاليــة أكثــر صعوبــةً بكثــير، ففــي إحــد الليــالي، قــام 
ــول  ــرق الوص ــاف ط ــةٍ لاكتش ــةٍ أردني ــيلفيا إلى قري ــال س ــه بإرس ــير ورجال كف
ــر قاســم، داخــل  ــع هــي كف ــة في الواق ــت القري ــة. كان ــر في مركــز القري إلى البئ
ــير  ــام كف ــد ق ــك. وق ــرف ذل ــن تع ــيلفيا لم تك ــن س ــطينية، لك الأراضي الفلس
ــط  ــي للخ ــار الحقيق ــا المس ــحا فيه ــد مس ــا ق ــة، كان ــا بخريط ــر بتزويده وجيم
ــا، بحيــث اعتقــدت أنهــا تعمــل في أراضي العــدو.  الأخــضر ونســخاه غربً
ــذت  ــفها، ونف ــم كش ــة دون أن يت ــللت إلى القري ــدود»، وتس ــبرت «الح ــد ع لق
التدريــب عــلى أفضــل وجــه، ثــم «عــادت إلى إسرائيــل». وفي التحقيــق اعترفت 

ــلا». ــةً قلي بأنهــا «كانــت خائف



۲۱٤

ترجمة: أبو بكر خلاف

 تــم تكليفهــا بعــد ذلــك بالتســلل إلى محطــة ريدينــغ، التابعــة لشركــة 
ــةٍ بأحــد  ــقٍ وطويــل، وإلصــاق شــحنةٍ وهمي ــاء عــبر نفــق تصريــف ضيّ الكهرب
التوربينــات دون أن يتــم كشــفها. كان هــذا أحــد التدريبــات المنتظمــة في دورة 
ــات.  ــدرو ومرشــحاتٍ أخري ــل بي ــه أيضــا إيزابي ــذي خضعــت ل الموســاد، وال
ــا بــأداء ســيلفيا في ذلــك التدريــب. حتــى أنــه قــال  وقــد أُعجــب مــوتي كفــير حقًّ
لأحــد أصدقائــه: «هــل تعــرف مــا معنــى هــذا؟ يجــب عليهــا النــزول إلى النهــر، 
ونــزع الحمايــة الشــبكية مــن مدخــل نفــق التصريــف، والتقــدم عــبر النفــق 
ــة  ــاء درج ــا م ــق أمامه ــث يتدف ــديدة - حي ــرارة ش ــس وح ــلامٍ دام ــط ظ وس
حرارتــه حــوالي 60 درجــة، ثــم الوصــول إلى صالــة التوربينــات، وإلصــاق 
ــم».  ــق المظل ــس النف ــبر نف ــودة ع ــفها، والع ــم كش ــة دون أن يت ــحنة الوهمي الش

وقــد نفــذت ســيلفيا هــذه المهمــة أيضــا عــلى أكمــل وجــه.

ا مــن النظــام الروتينــي  ــا مأخــوذً كان أحــد التدريبــات الختاميــة أيضً
ا بالتســلل إلى معســكر اللنبــي في القــدس.  للموســاد. حيــث تلقــت ســيلفيا أمــرً
وقــد جــر كل شيء عــلى أفضــل وجــه، ووجــدت طريقهــا إلى الداخــل، لكــن 
ــة  ــيقت إلى غرف ــيرة وس ــة الأخ ــا في اللحظ ــض عليه ــاء القب ــم إلق ــع» ت «بالطب
التحقيــق، حيــث هاجمهــما محققــون قســاة بالأســئلة والتهديــدات. تــم ســجنها 
ــلى  ت ع ــا أصرّ ا لكنه ــرارً ا وتك ــرارً ــتجوبت م ــة، واس ــة الرائح ــة كريه في زنزان
قصــة الغطــاء الخاصــة بهــا، حيــث بقيــت تزعــم بعنــاد أنهــا ســائحة بريئــة 
ضلــت طريقهــا. وبعــد يــوم شــاق، لم تنكــسر فيــه، نقلهــا المحققــون إلى غرفــة 
أخــر، حيــث كان ينتظرهــا أفراهــام جيمــر. فعانقهــا وقــال: «أحســنت، أنــا 

فخــور بــك!»

۲۱٥

نســاء الموسـاد

هكــذا أدركــت أن مجمــل المهمــة في معســكر اللنبــي والقبــض عليهــا 
ــار قدرتهــا عــل  واســتجوابها القــاسي، لم يكــن ســو تدريــبٍ يهــدف إلى اختب

ــة. ــروف الصعب ــل الظ تحم

ــا للغايــة،  ا رســميًّا سريًّ وفي نهايــة تدريبهــا، أرســل أفراهــام جيمــر تقريــرً
ــحة  ــت أن المرشَّ ــد ثب ــه: «لق ــال في ــير، ق ــوتي كف ــه م ــة صديق ــر المدرس إلى مدي
تملــك شــخصية قويــة. إنهــا صارمــة للغايــة، وذكيــة بشــكل اســتثنائي، ولديهــا 
ا  ــا كبــيرً قــدرة عاليــة جــدا عــلى التعلــم والاســتيعاب... إنهــا تُظهــر دافعً
ا مــع الشــعب اليهــودي... جميــع مدربيهــا يثنــون عليهــا.  ــا شــديدً وتعاطفً
ا.  والدرجــات التــي حصلــت عليهــا طــوال فــترة التدريــب كانــت جيــدة جــدًّ
ــن  ــلل إلى الأماك ــاء في التس ــة والده ــعة الحيل ــادرة وس ــرت روح المب ــد أظه لق
ــات الاســتجواب... لديهــا قــدرةٌ خاصــةٌ  ــاز تدريب ــة ونجحــت في اجتي المحمي

ــه». ــل وج ــلى أكم ــام ع ــام المه ــة... وإتم ــف الصعب ــع المواق ــف م ــلى التكي ع

*     *     *

بــدأ مدربوهــا الآن في بنــاء قصــة الغطــاء الخاصــة بهــا. كان مايــك هــراري 
يتابــع مــن بعيــد إعــداد الغطــاء لمحاربــة قيســارية الجديــدة. لقــد قــرر هــو 
، وإرســالها لتتلقــى دورةً مكثفــةً عــلى  وأصدقــاؤه تحويلهــا إلى مصــورةٍ محترفــةٍ
يــد بــول جولدمــان، أحــد أشــهر المصوريــن الصحفيــين في إسرائيــل. كان 
جولدمــان قــد أحيــى بأربعــين ألــف فيلــم نيجاتيــف ذكــر الســنوات الأخــيرة 
مــن الانتــداب في البــلاد والســنوات الأولى لدولــة إسرائيــل. لقــد أصبــح 



۲۱٥

نســاء الموسـاد

هكــذا أدركــت أن مجمــل المهمــة في معســكر اللنبــي والقبــض عليهــا 
ــار قدرتهــا عــل  واســتجوابها القــاسي، لم يكــن ســو تدريــبٍ يهــدف إلى اختب

ــة. ــروف الصعب ــل الظ تحم

ــا للغايــة،  ا رســميًّا سريًّ وفي نهايــة تدريبهــا، أرســل أفراهــام جيمــر تقريــرً
ــحة  ــت أن المرشَّ ــد ثب ــه: «لق ــال في ــير، ق ــوتي كف ــه م ــة صديق ــر المدرس إلى مدي
تملــك شــخصية قويــة. إنهــا صارمــة للغايــة، وذكيــة بشــكل اســتثنائي، ولديهــا 
ا  ــا كبــيرً قــدرة عاليــة جــدا عــلى التعلــم والاســتيعاب... إنهــا تُظهــر دافعً
ا مــع الشــعب اليهــودي... جميــع مدربيهــا يثنــون عليهــا.  ــا شــديدً وتعاطفً
ا.  والدرجــات التــي حصلــت عليهــا طــوال فــترة التدريــب كانــت جيــدة جــدًّ
ــن  ــلل إلى الأماك ــاء في التس ــة والده ــعة الحيل ــادرة وس ــرت روح المب ــد أظه لق
ــات الاســتجواب... لديهــا قــدرةٌ خاصــةٌ  ــاز تدريب ــة ونجحــت في اجتي المحمي

ــه». ــل وج ــلى أكم ــام ع ــام المه ــة... وإتم ــف الصعب ــع المواق ــف م ــلى التكي ع

*     *     *

بــدأ مدربوهــا الآن في بنــاء قصــة الغطــاء الخاصــة بهــا. كان مايــك هــراري 
يتابــع مــن بعيــد إعــداد الغطــاء لمحاربــة قيســارية الجديــدة. لقــد قــرر هــو 
، وإرســالها لتتلقــى دورةً مكثفــةً عــلى  وأصدقــاؤه تحويلهــا إلى مصــورةٍ محترفــةٍ
يــد بــول جولدمــان، أحــد أشــهر المصوريــن الصحفيــين في إسرائيــل. كان 
جولدمــان قــد أحيــى بأربعــين ألــف فيلــم نيجاتيــف ذكــر الســنوات الأخــيرة 
مــن الانتــداب في البــلاد والســنوات الأولى لدولــة إسرائيــل. لقــد أصبــح 



۲۱٦

ترجمة: أبو بكر خلاف

ــا في العــالم بــأسره بعــد أن صــور بــن جوريــون وهــو يقــف عــلى رأســه  معروفً
عــلى شــاطئ البحــر. تعلمــت ســيلفيا مــن بــول جولدمــان حرفــة التصويــر، كــما 
ــا في بعــض مهماتــه، بــما في ذلــك زيارتــه لمنــزل ديفيــد بــن جوريــون.  رافقتــه أيضً
وقامــت بمســاعدة جولدمــان الــذي صــور «الرجــل العجــوز». وقــد اقــترب 
ــة» في  ــا «متطوع ــا لكونه ــه به ــن إعجاب ــرب ع ــه وأع ــون بنفس ــن جوري ــا ب منه

ــل. إسرائي

مــع نهايــة هــذه المرحلــة، كان عــلى ســيلفيا الســفر إلى الخــارج لتقــوم هنــاك 
بتأســيس قصــة الغطــاء الخاصــة بهــا. فحصلــت على جواز ســفر باســم باتريشــيا 
روكســبرغ، وغــادرت لإنشــاء عنــوان إقامــة في جزيــرة فانكوفــر بكنــدا. كانــت 
فيكتوريــا، المدينــة الرئيســة في الجزيــرة، مدينــة ســاحرةً وقديمــة، وكأن مبانيهــا 
وشــوارعها قــد تجمــدت مــن القــرن التاســع عــشر، إذ كانــت تضــم مســتعمرة 

فنيــة كبــيرة.

تأقلمــت ســيلفيا بســهولة مــع حياتهــا الجديــدة في فانكوفــر الهادئــة. 
ــبت  ــد كس ــا، فق ــل معه ــهل التعام ــاة ويس ــةً بالحي ــابةً مفعم ــرأةً ش ــا ام ولكونه
ــا بالتصويــر، ونــشرت  الكثــير مــن المعــارف في وقــتٍ قصــير. كــما بــدأت أيضً
العديــد مــن الصــور في الصحــف المحليــة. وبعــد ســتة أشــهر، عندمــا بــدا أن 
ــا، ســافرت إلى فرنســا واســتأجرت شــقة  الغطــاء الخــاص بهــا قــد أصبــح قويًّ
ــاد،  ــبري الموس ــد مخ ــام أح ــك، ق ــون ذل ــس. وفي غض ــيرة في باري ــازبٍ صغ ع
وهــو رجــلٌ إنجليــزيٌّ ذو نفــوذٍ ويمتلــك شــبكة مــن المعــارف في جميــع أنحــاء 
ــا محــامٍ  ــة أيضً ــه في باريــس. كــما انخــرط في العملي ــا، باســتخدام علاقات أوروب

۲۱۷

نســاء الموسـاد

مشــهور في باريــس، حيــث وصلــت طلباتهــما إلى مالــك وكالــة التصويــر لويــس 
دالمــاس، الــذي دعــا باتريشــيا روكســبرغ إلى مكتبــه. لم يكــن يعــرف مــن تكون، 
ولم يخطــر ببالــه للحظــة أنهــا محاربــة موســاد، لكنــه عندمــا شــاهد صورهــا تأثــر 
ــوتي، وبعــد  ــة. وهكــذا وصلــت إلى جيب ا، وأصبحــت مصــورة في الوكال ــيرً كث

ــز»! وقــت قصــير - معــرض في فنــدق «ريت

*     *     *

بينــما كانــت تتجــاذب أطــراف الحديــث مــع الضيــوف عنــد افتتــاح 
المعــرض، اقــترب منهــا رجــلٌ أنيــق وقــدم نفســه. كان الســفير الأردني في 
باريــس. ســألها: «هــل يمكننــي دعوتــك لتنــاول الغــداء؟» فوافقــت. وعندمــا 
التقيــا في مطعــم باريــسيّ تقليــدي، كانــت المفاجــأة: حيــث دعاها الســفير باســم 
ــة.  ــلى الحكوم ــةٍ ع ــلاده كضيف ــمية إلى ب ــارة رس ــام بزي ــة للقي ــة الأردني الحكوم
ــا، ومنحهــا  ــا أيضً كانــت متحمســةً للأمــر، وكان الســيد دالمــاس متحمسً
ا. حيــث قامــت بجولــة  الموســاد موافقتــه. اســتغرقت زيارتهــا لــلأردن أســبوعً
في جميــع أنحــاء المملكــة والتقطــت الصــور، وقــد عوملــت باحــترامٍ وتعــاون، 
باســتثناء حــادث واحــد وقــع خــلال زيارتهــا لمخيــم الوحــدات للاجئــين 
الفلســطينيين. فبينــما كانــت واقفــة تلتقــط الصــور، أخــذ يــصرخ عليهــا بعــض 
الرجــال المســلحين ببنــادق رشاشــة، واتهموهــا بأنهــا جاسوســة إسرائيليــة. ثــم 
ــم  ــض أحده ــور ورك ــم الص ــا فيل ــحبوا منه ــا وس ــن يديه ــيرا م ــوا الكام انتزع
لتحميضــه. فيــما وقفــت هــي أمامهــم بثبــاتٍ وهــدوء. وفي النهايــة، عــاد 
ا لمناظــر طبيعيــةٍ وأنــاسٍ فقــط.  الشــاب بالفيلــم المعالــج والــذي تضمــن صــورً
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مشــهور في باريــس، حيــث وصلــت طلباتهــما إلى مالــك وكالــة التصويــر لويــس 
دالمــاس، الــذي دعــا باتريشــيا روكســبرغ إلى مكتبــه. لم يكــن يعــرف مــن تكون، 
ولم يخطــر ببالــه للحظــة أنهــا محاربــة موســاد، لكنــه عندمــا شــاهد صورهــا تأثــر 
ــوتي، وبعــد  ــة. وهكــذا وصلــت إلى جيب ا، وأصبحــت مصــورة في الوكال ــيرً كث

ــز»! وقــت قصــير - معــرض في فنــدق «ريت

*     *     *

بينــما كانــت تتجــاذب أطــراف الحديــث مــع الضيــوف عنــد افتتــاح 
المعــرض، اقــترب منهــا رجــلٌ أنيــق وقــدم نفســه. كان الســفير الأردني في 
باريــس. ســألها: «هــل يمكننــي دعوتــك لتنــاول الغــداء؟» فوافقــت. وعندمــا 
التقيــا في مطعــم باريــسيّ تقليــدي، كانــت المفاجــأة: حيــث دعاها الســفير باســم 
ــة.  ــلى الحكوم ــةٍ ع ــلاده كضيف ــمية إلى ب ــارة رس ــام بزي ــة للقي ــة الأردني الحكوم
ــا، ومنحهــا  ــا أيضً كانــت متحمســةً للأمــر، وكان الســيد دالمــاس متحمسً
ا. حيــث قامــت بجولــة  الموســاد موافقتــه. اســتغرقت زيارتهــا لــلأردن أســبوعً
في جميــع أنحــاء المملكــة والتقطــت الصــور، وقــد عوملــت باحــترامٍ وتعــاون، 
باســتثناء حــادث واحــد وقــع خــلال زيارتهــا لمخيــم الوحــدات للاجئــين 
الفلســطينيين. فبينــما كانــت واقفــة تلتقــط الصــور، أخــذ يــصرخ عليهــا بعــض 
الرجــال المســلحين ببنــادق رشاشــة، واتهموهــا بأنهــا جاسوســة إسرائيليــة. ثــم 
ــم  ــض أحده ــور ورك ــم الص ــا فيل ــحبوا منه ــا وس ــن يديه ــيرا م ــوا الكام انتزع
لتحميضــه. فيــما وقفــت هــي أمامهــم بثبــاتٍ وهــدوء. وفي النهايــة، عــاد 
ا لمناظــر طبيعيــةٍ وأنــاسٍ فقــط.  الشــاب بالفيلــم المعالــج والــذي تضمــن صــورً
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ــذروا منهــا.  هــدأ الفلســطينيون وأعــادوا الكامــيرا لباتريشــيا روكســبرغ واعت
ــصر  ــادرة الأردن إلى ق ــل مغ ــا قب ــزاء في دعوته ــد الع ــا أن تج ــد كان بإمكانه لق
ــه وابنــه الصغــير عبــد االله،  الملــك حســين، حيــث قامــت بأخــذ الصــور لعائلت
والــذي أصبــح فيــما بعــد ملــك الأردن. كانــت هــذه زيــارة ســيلفيا الأولى لقصر 
الملــك، لكنهــا لم تكــن الأخــيرة. فخــلال رحلاتهــا اللاحقــة إلى الأردن، قامــت 
بزيــارة قــصر الملــك وتصويــره أكثــر مــن مــرة، وربطتهــا علاقــات وثيقــة بأفــراد 
العائلــة الملكيــة، حتــى بــدأ الخــبراء يطلقــون عليهــا لقــب «مصــورة حســين».

لباريــس، ســمعت ســيلفيا طرقتــين  مــن عودتهــا  فــترةٍ وجيــزةٍ  بعــد 
قصيرتــين عــلى بــاب شــقتها، ثــم لحظــة صمــت، ثــم طرقتــان أخريتــان. كانــت 
هــذه إشــارةً متفــقٌ عليهــا بينهــا وبــين المشرفــين عليهــا في الموســاد. هكــذا 
ــرق البــاب مــرة  فتحــت البــاب ليدخــل أفراهــام جيمــر. وبعدهــا بدقائــق، طُ
ــر  ــا لمق ا رئيسً ــرً ــه مؤخ ــم تعيين ــذي ت ــير، ال ــوتي كف ــرة كان م ــذه الم ــر. ه أخ
القيــادة الأمامــي للوحــدة العملياتيــة في أوروبــا. قــال لهــا أفراهــام: «أنــت عــلى 

.«ــأذ ــب أن يت ــا يج ــخصٌ م ــفر. ش ــك الس وش

ســافرت ســيلفيا بالقطــار إلى رومــا والتقــت بقائــد شــعبة قيســارية مايــك 
هــراري. الــذي كلّفهــا هــي ومحــارب آخــر يدعــى شــلومو غــال بالمغــادرة إلى 
ــا عــلى الفــور. كان شــلومو غــال يتحــدث عــدة لغــات وثعلــب عمليــات  ليبي
ــا. كان مــن المفــترض أن ينتحــل الاثنــان  ــا أيضً ا موهوبً مخــضرم، كــما كان رســامً
شــخصية زوجــين، حتــى أنهــما ارتديــا خواتــم زواج.  وقــد حصــلا عــلى ســيارةٍ 
بّــارة مــن مينــاء نابولي.  مســتعملة، وكان عليهــما الوصــول إلى ليبيــا عــن طريــق عَ

۲۱۹

نســاء الموسـاد

كانــت قصــة الغطــاء الخاصــة بهــما هــي أنهــما ســائحان يقضيــان شــهر العســل في 
ــوا في  ــد أخف ــاد ق ــبراء الموس ــة. وكان خ ــذافي الجميل ــر الق ــلاد معم ــة إلى ب رحل
ــم تكليــف ســيلفيا «وزوجهــا»  ــد ت ــيرةً مــن المتفجــرات. وق ــةً كب الســيارة كمي
بالســفر إلى طرابلــس وإيقــاف الســيارة بالقــرب مــن منــزل زعيــم ليبــي، كان 
ــل. وفي  ــا عــلى إسرائي ا حقيقيًّ ا ويشــكل خطــرً ــيرً يســاعد منظــمات المقاومــة كث
غضــون أيــام قليلــة، كان مــن المقــرر أن تقــام احتفــالاتٌ وطنيــةٌ في طرابلــس، 
وكان الرجــل عــلى وشــك الظهــور لإلقــاء خطــابٍ في إحــد المراســم، إذ كان 
ــا مــن منزلــه الواقــع في أحــد المياديــن الرئيســة  مــن المفــترض أن يغــادر صباحً
ــافةٍ  ــن مس ــه م ــلومو بمراقبت ــيلفيا وش ــمات لس ــت التعلي ــد أعطي ــة، وق في المدين
بعيــدة، بحيــث يتــم تفجــير الشــحنة الناســفة في الســيارة بواســطة جهــاز تحكــم 

عــن بعــد، بمجــرد خروجــه.

إذ كان  بالعمليــة كلهــا.  يــؤدي  كاد  متوقــع،  هنــا حــدث خلــلٌ غــير 
«الزوجــان» موجــودان بالفعــل في المدينــة الســاحلية، لكــن في اللحظــة الأخيرة 
اتضــح لهــما أن جميــع تذاكــر العبّــارات قــد بيعــت، وأن مــن كان عليــه أن يوفرها 
لهــما لم يــؤد واجبــه عــلى النحــو المطلــوب، فيــما كان يتوجــب عليهــما الوصــول 
ــراري، إذ  ــك ه ــاء ماي ــر ده ــا ظه ــام. هن ــة أي ــة ببضع ــل العملي ــس قب إلى طرابل
بّــارة، ودس حزمــةً مــن الأوراق النقديــة في يــد جيوفــاني، المســؤول  هــرع إلى العَ
عــن تحميــل الــركاب، ممــا جعلــه يتســاهل ويســمح بتحميــل الســيارة المفخخــة 

مــع الزوجــين عــلى ســطح الســفينة.

بــدا هنــا أن كل شيءٍ كان يســير عــلى مــا يــرام. وصــل الاثنــان إلى طرابلــس 
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كانــت قصــة الغطــاء الخاصــة بهــما هــي أنهــما ســائحان يقضيــان شــهر العســل في 
ــوا في  ــد أخف ــاد ق ــبراء الموس ــة. وكان خ ــذافي الجميل ــر الق ــلاد معم ــة إلى ب رحل
ــم تكليــف ســيلفيا «وزوجهــا»  ــد ت ــيرةً مــن المتفجــرات. وق ــةً كب الســيارة كمي
بالســفر إلى طرابلــس وإيقــاف الســيارة بالقــرب مــن منــزل زعيــم ليبــي، كان 
ــل. وفي  ــا عــلى إسرائي ا حقيقيًّ ا ويشــكل خطــرً ــيرً يســاعد منظــمات المقاومــة كث
غضــون أيــام قليلــة، كان مــن المقــرر أن تقــام احتفــالاتٌ وطنيــةٌ في طرابلــس، 
وكان الرجــل عــلى وشــك الظهــور لإلقــاء خطــابٍ في إحــد المراســم، إذ كان 
ــا مــن منزلــه الواقــع في أحــد المياديــن الرئيســة  مــن المفــترض أن يغــادر صباحً
ــافةٍ  ــن مس ــه م ــلومو بمراقبت ــيلفيا وش ــمات لس ــت التعلي ــد أعطي ــة، وق في المدين
بعيــدة، بحيــث يتــم تفجــير الشــحنة الناســفة في الســيارة بواســطة جهــاز تحكــم 

عــن بعــد، بمجــرد خروجــه.

إذ كان  بالعمليــة كلهــا.  يــؤدي  كاد  متوقــع،  هنــا حــدث خلــلٌ غــير 
«الزوجــان» موجــودان بالفعــل في المدينــة الســاحلية، لكــن في اللحظــة الأخيرة 
اتضــح لهــما أن جميــع تذاكــر العبّــارات قــد بيعــت، وأن مــن كان عليــه أن يوفرها 
لهــما لم يــؤد واجبــه عــلى النحــو المطلــوب، فيــما كان يتوجــب عليهــما الوصــول 
ــراري، إذ  ــك ه ــاء ماي ــر ده ــا ظه ــام. هن ــة أي ــة ببضع ــل العملي ــس قب إلى طرابل
بّــارة، ودس حزمــةً مــن الأوراق النقديــة في يــد جيوفــاني، المســؤول  هــرع إلى العَ
عــن تحميــل الــركاب، ممــا جعلــه يتســاهل ويســمح بتحميــل الســيارة المفخخــة 

مــع الزوجــين عــلى ســطح الســفينة.

بــدا هنــا أن كل شيءٍ كان يســير عــلى مــا يــرام. وصــل الاثنــان إلى طرابلــس 
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وتوجهــا إلى أحــد الفنــادق، وقامــا بإيقــاف الســيارة في المــكان المحــدد، وحــددا 
ــة لم  ــن الموافق ــس، لك ــن باري ــي م ــذ النهائ ــر التنفي ــرا أم ــة، وانتظ ــة مراقب نقط
ا، وقــد خشــيت ســيلفيا أن  تصــل. مــرت أيــام الانتظــار في الفنــدق بطيئــةً جــدً
يبــدأ طاقــم الفنــدق بالاشــتباه في الســائحينْ اللذيــن يجلســان في غرفتهــما لأيــام 
كاملــة دون أن يفعــلا شــيئا. وفجــأة، لمعــت في رأســه ســيلفيا فكــرة، فطلبت من 
أحــد الموظفــين أن يحــضر لهــا أدوات رســم - أقمشــة رســم، قواعــد مرســم، 
ألــوان، فــراشي... اشــتر الرجــل كل هــذه الأشــياء، ثــم قــام شــلومو وســيلفيا 
بوضــع قواعــد الرســم في غرفتهــما وبــدءا برســم المســجد والمبــاني التــي يمكــن 

رؤيتهــا مــن النوافــذ.

ــو  ــما ه ــوا ك ــات واندهش ــون اللوح ــرف والموظف ــات الغ ــاهدت خادم ش
ــهر  ــان ش ــع أن الضيفــين اللذيــن يقضي ــا عــرف الجمي ــان م ــع، إذ سرع متوق
العســل كانــا زوجــا مــن الرســامين، يســتغلان كل لحظــةٍ ومــكانٍ لممارســة 
ــضى  ــس. أم ــن باري ــة م ــة للعملي ــة النهائي ــت الموافق ا، وصل ــيرً ــم أخ ــم. ث فنّه
الاثنــان الســاعات الأخــيرة في مشــاهدة شروق الشــمس، ولكــن عندمــا جــاء 
الصبــاح ذهبــا إلى الميــدان، فوجــداه مليئًــا بالمحتفلــين، والمدنيــين الأبريــاء، 
والنســاء والأطفــال. كــما أقيمــت بالقــرب مــن منــزل الزعيــم الليبــي أكشــاك 
ــدٌ  ــاك حش ــلام. وكان هن ــة والأع ــا التذكاري ــة والهداي ــات السريع ــع الوجب لبي
كبــيرٌ في المــكان، فقــام شــلومو وســيلفيا عــلى الفــور بالإبــلاغ بأنــه يمكــن تنفيــذ 
العمليــة، ولكنهــا ستســفر عــن مقتــل العــشرات مــن المدنيــين. ولم يتأخــر الــرد 

ــور!» ــلى الف ــزل ع ــودا إلى المن ــة، ع ــول: «الأم مريض في الوص
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هكذا تم إلغاء العملية.

*     *     *

عنــد عودتهــا إلى باريــس، غرقــت ســيلفيا في نشــاطٍ مكثــفٍ للغايــة. كان 
يتــم إرســالها أحيانــا إلى «عمليــات تصويــر» مــن قبــل لويــس دالمــاس، لكــن في 
معظــم الحــالات كانــت تخــرج في عمليــات للموســاد. فمــن باريــس، طــارت 
ــا.  ــمال إفريقي ــدان ش ــا إلى بل ــالها أيضً ــم إرس ــرة، وت ــداد والقاه ــق وبغ إلى دمش
محميــةً بهويــة باتريشــيا روكســبرغ. شــاركت في عمليــات جمــع المعلومــات 
ا  الاســتخباراتية وأنشــطة عنيفــة ضــد المقاومــة، حيــث لعبــت فيهــا أدوارً
تــوازي أدوار المحاربــين الرجــال، حتــى عندمــا تضمنــت العمليــات اســتخدام 
ــع  ــا رف ــم فيه ــي ت ــالات الت ــى في الح ا، حت ــدً ــا أب ــتباه به ــم الاش ــلاح. لم يت الس
الجاهزيــة واليقظــة في البلــدان العربيــة. ووفقــا لإحــد الروايــات، فقــد كانــت 
تقــف في شرفــة غرفتهــا بأحــد فنــادق القاهــرة في الخامــس مــن يونيو/حزيــران 
عــام 1967م، تراقــب طائــرات ســلاح الجــو وهــي تهاجــم مــصر وتبــدأ حــرب 

ــام الســتة. الأي

إرســال  تــم  والثلاثــين،  الحــادي  ميلادهــا  عيــد  في  1968م،  عــام  وفي 
باتريشــيا روكســبرغ لتصويــر حفــل إطــلاق ســفينة نهريــة جديــدة في ميــاه نهــر 
الســين في باريــس. وبطبيعــة الحــال، رافــق حفــل الإطــلاق تنظيــم اســتقبالٍ على 
ســطح الســفينة، مــع تقديــم الشــمبانيا والكافيــار للضيــوف. وفجــأة اكتشــفت 
المصــورة أنهــا ليســت الوحيــدة التــي تغطــي الحــدث، حيــث كان يركــض عــلى 
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*     *     *

عنــد عودتهــا إلى باريــس، غرقــت ســيلفيا في نشــاطٍ مكثــفٍ للغايــة. كان 
يتــم إرســالها أحيانــا إلى «عمليــات تصويــر» مــن قبــل لويــس دالمــاس، لكــن في 
معظــم الحــالات كانــت تخــرج في عمليــات للموســاد. فمــن باريــس، طــارت 
ــا.  ــمال إفريقي ــدان ش ــا إلى بل ــالها أيضً ــم إرس ــرة، وت ــداد والقاه ــق وبغ إلى دمش
محميــةً بهويــة باتريشــيا روكســبرغ. شــاركت في عمليــات جمــع المعلومــات 
ا  الاســتخباراتية وأنشــطة عنيفــة ضــد المقاومــة، حيــث لعبــت فيهــا أدوارً
تــوازي أدوار المحاربــين الرجــال، حتــى عندمــا تضمنــت العمليــات اســتخدام 
ــع  ــا رف ــم فيه ــي ت ــالات الت ــى في الح ا، حت ــدً ــا أب ــتباه به ــم الاش ــلاح. لم يت الس
الجاهزيــة واليقظــة في البلــدان العربيــة. ووفقــا لإحــد الروايــات، فقــد كانــت 
تقــف في شرفــة غرفتهــا بأحــد فنــادق القاهــرة في الخامــس مــن يونيو/حزيــران 
عــام 1967م، تراقــب طائــرات ســلاح الجــو وهــي تهاجــم مــصر وتبــدأ حــرب 

ــام الســتة. الأي

إرســال  تــم  والثلاثــين،  الحــادي  ميلادهــا  عيــد  في  1968م،  عــام  وفي 
باتريشــيا روكســبرغ لتصويــر حفــل إطــلاق ســفينة نهريــة جديــدة في ميــاه نهــر 
الســين في باريــس. وبطبيعــة الحــال، رافــق حفــل الإطــلاق تنظيــم اســتقبالٍ على 
ســطح الســفينة، مــع تقديــم الشــمبانيا والكافيــار للضيــوف. وفجــأة اكتشــفت 
المصــورة أنهــا ليســت الوحيــدة التــي تغطــي الحــدث، حيــث كان يركــض عــلى 
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ســطح الســفينة رجــل وســيم ذو عينــين مشرقتــين زرقاوتــين، مســلح بكامــيرا 
ف عــن نفســه باســم  كبــيرة، وقــد قابــل الاثنــان بعضهــما البعــض بابتســامة. عــرّ
ــوم» الشــهيرة.  ــة «ماغن «إريــك شــتراوس» (اســم مســتعار)، مصــور في وكال
وقــد بــدا أنــه مهتــمٌ بهــا، ليــس فقــط كمصــورة منافســة. وفي الغــداء الــذي تــم 
ــا  ــا بارعً ــد كان ذكيًّ ــحرها، لق ــوية فس ــا س ــفينة، جلس ــن الس ــلى مت ــه ع تقديم
ويتمتــع بــروح الدعابــة كــما أن قصصــه عــن أســفاره حــول العــالم وهوايتــه - 

ا. تســلق الجبــال - فتنتهــا. كان أصغــر منهــا ســنًّا وقــد أعجبــت بــه كثــيرً

ــاول العشــاء، لكنهــا رفضــت الدعــوة  ــك لتن ــوم، دعاهــا إري ــة الي في نهاي
ــا أن يكــون ذا شــخصية منتحلــة، وعميــلا للعــدو يحــاول التقــرب منهــا.  خوفً
ــه، إلا أن  ــال ب ــه بالاتص ــه ووعدت ــم هاتف ــذت رق ــا أخ ــن أنه ــم م ــلى الرغ وع
اتصالهــا المبــاشر كان مــع المــشرف عليهــا مــن الموســاد. حيــث اعترفــت لــه بأنهــا 

.ــراه مــرة أخــر ــد أن ت ــة بإريــك شــتراوس وأنهــا تري معجب

قال المشرف: «سوف نتحقق».

هكــذا تدخلــت أذرع الموســاد وبــدأت العمــل عــلى الفــور. وتــم الحصــول 
ــاءَ في جهــاز  ــم طلــب إلى أصدق عــلى ملــف مفصــل عــن شــتراوس بعــد تقدي
مخابــرات ألمانيــا الغربيــة. وتــم الحصــول عــلى ملــف آخــر مــن «الإنتربــول»، كــما 
ــا مــن آخريــن في جهــاز المخابــرات الفرنــسي. وقــد أفضــت  وردت تقاريــر أيضً
جميــع المعلومــات إلى اســتنتاج واحــد: إريــك شــتراوس شــخصية حقيقيــة ولا 
داعــي للقلــق.  هكــذا حصلــت ســيلفيا عــلى الإذن لمقابلتــه، ولم يكــد يــأتي 
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ــا إلى  ــاء، وانتهي ــاول العش ــان لتن ــرج الاثن ــه. خ ــل ب ــت تتص ــى كان ــاء حت المس
ــم  ــاح. ث ــى الصب ــارة حت ــك الزي ــتمرت تل ــث اس ــتراوس، حي ــقة ش ــارة لش زي
غــادرت ســيلفيا منــزل إريــك كامــرأة واقعــة في الحــب. وتذكــرت علاقتهــا مــع 
أفــري في بــورت إليزابيــث، وقــد أدركــت للتــو أنهــا لم تكــن أكثــر مــن صداقــة. 
لكنهــا أحبّــت إريــك بجنــون، وكذلــك فعــل هــو. وقــد تطــورت العلاقــة بينهما 
إلى قصــة حــب ناريــة. كانــت تبلغــه مــن حــين لآخــر أنهــا يتعــين عليهــا الســفر 
في «مهمــة لصالــح وكالــة دالمــاس»، لكنهــا لم تكــن توضــح لــه التفاصيــل. كان 
عليــه أن يعتــاد عــلى رحلاتهــا الغامضــة، وقــد آلمهــا أنهــا لم تســتطع أن تفصــح 
لــه عــن عملهــا الحقيقــي، لكنهــا بعــد بضعــة أشــهر جــاءت إلى المشرفــين بفكــرةٍ 
ا مــن وكالــة ماغنــوم، وهــو يبحــث  مبتكــرة. قالــت: «إن إريــك اســتقال مؤخــرً
ــده  ــوم بتجني ــات. لم لا نق ــة بالتحدي ــة ومليئ ــر، رائع ــة أخ ــن وظيف ــه ع لنفس
في الموســاد؟» كانــت تعتقــد أنهــا بهــذه الطريقــة ســتكسر آخــر حاجــز يفصــل 

بينهــما.

ــت  ــن. قال ــوا مترددي ــى وإن كان ــضر، حت ــوء الأخ ــاد الض ــا الموس أعطاه
لإريــك: «أنــا أعــرف ممثلــين لشركــة تعمــل في جمــع المعلومــات. إنهــم يبحثــون 
 .عــن أشــخاص يمكنهــم العمــل لصالحهــم في أوروبــا، وربــما في أماكــن أخــر
ــل،  ــير اهتمامــك؟» طلــب منهــا تفاصي ــل. هــل هــذا يث هــم مرتبطــون بإسرائي
ــة حديثهــم، طلــب إريــك  ــه. وفي نهاي لكنهــا ادعــت أن هــذا هــو كل مــا تعرف
الاجتــماع مــع «الباحثــين عــن المعلومــات». فاجتمــع معــه عــدد مــن مســؤولي 
ــةٍ  الموســاد في باريــس واســتجوبوه مطــولا، ثــم تــم نقلــه جــوا إلى إسرائيــل بهويّ
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ــا إلى  ــاء، وانتهي ــاول العش ــان لتن ــرج الاثن ــه. خ ــل ب ــت تتص ــى كان ــاء حت المس
ــم  ــاح. ث ــى الصب ــارة حت ــك الزي ــتمرت تل ــث اس ــتراوس، حي ــقة ش ــارة لش زي
غــادرت ســيلفيا منــزل إريــك كامــرأة واقعــة في الحــب. وتذكــرت علاقتهــا مــع 
أفــري في بــورت إليزابيــث، وقــد أدركــت للتــو أنهــا لم تكــن أكثــر مــن صداقــة. 
لكنهــا أحبّــت إريــك بجنــون، وكذلــك فعــل هــو. وقــد تطــورت العلاقــة بينهما 
إلى قصــة حــب ناريــة. كانــت تبلغــه مــن حــين لآخــر أنهــا يتعــين عليهــا الســفر 
في «مهمــة لصالــح وكالــة دالمــاس»، لكنهــا لم تكــن توضــح لــه التفاصيــل. كان 
عليــه أن يعتــاد عــلى رحلاتهــا الغامضــة، وقــد آلمهــا أنهــا لم تســتطع أن تفصــح 
لــه عــن عملهــا الحقيقــي، لكنهــا بعــد بضعــة أشــهر جــاءت إلى المشرفــين بفكــرةٍ 
ا مــن وكالــة ماغنــوم، وهــو يبحــث  مبتكــرة. قالــت: «إن إريــك اســتقال مؤخــرً
ــده  ــوم بتجني ــات. لم لا نق ــة بالتحدي ــة ومليئ ــر، رائع ــة أخ ــن وظيف ــه ع لنفس
في الموســاد؟» كانــت تعتقــد أنهــا بهــذه الطريقــة ســتكسر آخــر حاجــز يفصــل 

بينهــما.

ــت  ــن. قال ــوا مترددي ــى وإن كان ــضر، حت ــوء الأخ ــاد الض ــا الموس أعطاه
لإريــك: «أنــا أعــرف ممثلــين لشركــة تعمــل في جمــع المعلومــات. إنهــم يبحثــون 
 .عــن أشــخاص يمكنهــم العمــل لصالحهــم في أوروبــا، وربــما في أماكــن أخــر
ــل،  ــير اهتمامــك؟» طلــب منهــا تفاصي ــل. هــل هــذا يث هــم مرتبطــون بإسرائي
ــة حديثهــم، طلــب إريــك  ــه. وفي نهاي لكنهــا ادعــت أن هــذا هــو كل مــا تعرف
الاجتــماع مــع «الباحثــين عــن المعلومــات». فاجتمــع معــه عــدد مــن مســؤولي 
ــةٍ  الموســاد في باريــس واســتجوبوه مطــولا، ثــم تــم نقلــه جــوا إلى إسرائيــل بهويّ
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مــزورةٍ وجــواز ســفرٍ إسرائيــلي، وأســكنوه في شــقة في شــارع بلــوخ بتــل أبيــب. 
وتواصلــت الاســتجوابات في شــققٍ سريــة، حيــث كان بانتظــاره موظفــون 
ــاب  ــم اصطح ــر كان يت ــتجواب وآخ ــين كل اس ــسي. وب ــير نف ــاد وخب في الموس

إريــك في رحــلات في أرجــاء إسرائيــل. ثــم قــرروا تجنيــده في نهايــة المطــاف.

هنــا أدرك إريــك أنــه مدعــو للانضــمام إلى الموســاد الإسرائيــلي، كــما علــم 
أن صديقتــه باتريشــيا كانــت لم تكــن ســو محاربــة موســاد. هكــذا وافــق عــلى 
العــرض، وبعــد تدريــبٍ طويــل عــاد إلى باريــس كعضــو في الوحــدة العملياتيــة 
للموســاد. وقــد توطــدت العلاقــة بينــه وبــين باتريشــيا أكثــر بمجــرد أن أصبــح 

بإمكانهــما التحــدث بصراحــة عــن عملهــما.

كانــت نعمــة ونقمــة في نفــس الوقــت، فقــد قــام قــادة إريــك بإبلاغــه أنهــم 
ــاك  ــة، حيــث ســيقضي هن ــة عربي ــل الأمــد في مدين ــلٍ طوي ــرروا زرعــه كعمي ق
ــة  ــن مواصل ــيتمكنان م ــما س ــيا أنه ــو وباتريش ــنّ ه ــة. ظ ــنواته القادم ــم س معظ
علاقتهــما الوثيقــة حتــى عندمــا ينطلــق في مهامــه، لكــن سرعــان مــا اتضــح أن 
ــة أو أي  ــات الهاتفي ــائل أو المكالم ــادل الرس ــما بتب ــمح له ــتحيل. لم يُس ــك مس ذل
ــا  ــما. وتدريجيًّ ــع بعضه ــا م ــما لم تتوافق ــما أن إجازاته ــر، ك ــال أخ ــيلةٍ اتص وس
ابتعــد الاثنــان عــن بعضهــما، وأخــذت مشــاعرهما المتبادلــة تتلاشــى وتتبخــر.

كان لهــذا الفشــل أنهــا عندمــا وقعــت في الحــب للمــرة الثانيــة لم تبلــغ 
الموســاد بالأمــر. فقــد تعرفــت بعــد عامــين مــن قصــة حبهــا لإريــك عــلى 
ــة. كان ذلــك في باريــس وكان اســم  مراســل شــاب لصحيفــة «تايمــز» اللندني
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ــا  العشــيق هــذه المــرة هــو «جــون ســوين». وكان يبلــغ مــن العمــر وقتهــا 21 عامً
فقــط. كان لجمالهــا وذكائهــا وســحرها الشــخصي الأثــر الــذي جعلــه يلاحقهــا 
ــيرة  ــقتها الصغ ــة «في ش ــالٍ عاصف ــا لي ــا معً ــذا أمضي ــا. هك ــاط به ــعيًا للارتب س
ــا  ــم به ــة دون أن يعل ــة الغرامي ــورت العلاق ــس. تط ــى» بباري ــة اليمن في الضف
ا  أحــد مــن الموســاد. ووفقــا لجــون ســوين، كانــت باتريشــيا مهتمــةً جــدًّ
ــا، فيجــري هــو مقابلــة  ــا والقــذافي، واقترحــت أن يســافر كلاهمــا إلى ليبي بليبي
ــه لم يتمكــن  ــد وافــق عــلى الأمــر، لكن ــره. وق مــع القــذافي وتقــوم هــي بتصوي
ــة.  ــذه القضي ــت ه ــك انته ــا. وبذل ــولٍ إلى ليبي ــيرة دخ ــلى تأش ــول ع ــن الحص م
ــه  ــل أن تمــوت مــع مــرور الزمــن. إلا أن ــة، قب اســتمرت علاقتهــما لفــترةٍ طويل
ــة باتريشــيا الحقيقيــة، أصيــب  في عــام 1973م، وعندمــا تــم الكشــف عــن هوي
ــل في  ــيلفيا رافائي ــع س ــه م ــه علاقت ــف في ــالا يص ــشر مق ــة، ون ــوين بالصدم س
صحيفــة «صنــداي تايمــز» بعنــوان «الوقــوع في فــخ العســل الــذي نصبتــه ماتــا 

ــة». ــاري الإسرائيلي ه

لم يصــدق المشرفــون أن جــرأة ســيلفيا بلغــت أن تفعــل مــا يحلــو لهــا مــن 
ــيلفيا  ــد كان لس ــادر، فق ــض المص ــا لبع ــم. ووفقً ــوع إليه ــات دون الرج علاق
المزيــد مــن علاقــات حــب، مــع محــارب أو محاربــين مــن الموســاد ممــن تواجــدوا 

ــا. في باريــس، لكنهــا وكالعــادة لم تبلــغ رؤســاءها بذلــك أيضً

*     *     *

ذات يــوم، في أواخــر صيــف عــام 1972م، كانــت ســيلفيا جالســة بمفردها 
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ــا  العشــيق هــذه المــرة هــو «جــون ســوين». وكان يبلــغ مــن العمــر وقتهــا 21 عامً
فقــط. كان لجمالهــا وذكائهــا وســحرها الشــخصي الأثــر الــذي جعلــه يلاحقهــا 
ــيرة  ــقتها الصغ ــة «في ش ــالٍ عاصف ــا لي ــا معً ــذا أمضي ــا. هك ــاط به ــعيًا للارتب س
ــا  ــم به ــة دون أن يعل ــة الغرامي ــورت العلاق ــس. تط ــى» بباري ــة اليمن في الضف
ا  أحــد مــن الموســاد. ووفقــا لجــون ســوين، كانــت باتريشــيا مهتمــةً جــدًّ
ــا، فيجــري هــو مقابلــة  ــا والقــذافي، واقترحــت أن يســافر كلاهمــا إلى ليبي بليبي
ــه لم يتمكــن  ــد وافــق عــلى الأمــر، لكن ــره. وق مــع القــذافي وتقــوم هــي بتصوي
ــة.  ــذه القضي ــت ه ــك انته ــا. وبذل ــولٍ إلى ليبي ــيرة دخ ــلى تأش ــول ع ــن الحص م
ــه  ــل أن تمــوت مــع مــرور الزمــن. إلا أن ــة، قب اســتمرت علاقتهــما لفــترةٍ طويل
ــة باتريشــيا الحقيقيــة، أصيــب  في عــام 1973م، وعندمــا تــم الكشــف عــن هوي
ــل في  ــيلفيا رافائي ــع س ــه م ــه علاقت ــف في ــالا يص ــشر مق ــة، ون ــوين بالصدم س
صحيفــة «صنــداي تايمــز» بعنــوان «الوقــوع في فــخ العســل الــذي نصبتــه ماتــا 

ــة». ــاري الإسرائيلي ه

لم يصــدق المشرفــون أن جــرأة ســيلفيا بلغــت أن تفعــل مــا يحلــو لهــا مــن 
ــيلفيا  ــد كان لس ــادر، فق ــض المص ــا لبع ــم. ووفقً ــوع إليه ــات دون الرج علاق
المزيــد مــن علاقــات حــب، مــع محــارب أو محاربــين مــن الموســاد ممــن تواجــدوا 

ــا. في باريــس، لكنهــا وكالعــادة لم تبلــغ رؤســاءها بذلــك أيضً

*     *     *

ذات يــوم، في أواخــر صيــف عــام 1972م، كانــت ســيلفيا جالســة بمفردها 
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في شــقتها في باريــس، عندمــا بــدأت تظهــر تقاريــر عــلى شاشــة التلفزيــون عــن 
هجــومٍ خطــيرٍ في ميونــخ، حيــث كانــت تقــام الألعــاب الأولمبيــة. كــما ذكــرت 
بعــض التقاريــر اســم منظمــة أيلــول الأســود الفلســطينية. وأشــارت التقاريــر 
الأوليــة إلى أن عــددا مــن أفــراد مــن هــذه المنظمــة قــد اقتحمــوا القريــة الأولمبيــة 
واختطفــوا رياضيــين إسرائيليــين. كانــت منظمــة أيلــول الأســود منظمــة 

ــةٍ تامــة. ا في سريّ جديــدة، أسســها يــاسر عرفــات مؤخــرً

ــم طــرد  ــةٍ عميقــة. حيــث ت ــام تمــر بأزم ــح في تلــك الأي ــت منظمــة فت كان
ــك  ــعر المل ــد أن ش ــام 1970م، بع ــبتمبر/أيلول ع ــن الأردن في س ــا م مناضليه
حســين أن مملكتــه كانــت تفلــت مــن بــين يديــه. فمنــذ حــرب الأيــام الســتة عــام 
ــلى الأراضي  ــة. وع ــا الرئيس ــن الأردن قاعدته ــح م ــة فت ــت حرك 1967م، جعل

الأردنيــة، قــام يــاسر عرفــات بتنظيــم وتدريــب مقاتليــه، ومــن هنــاك أرســلهم 
لمهاجمــة إسرائيــل وأهدافهــا الســهلة في البلــدان الأوروبيــة. وقــد عملــت حركة 
فتــح دون عوائــق وقلّلــت مــن شــأن الملــك حســين، الــذي تــم تصويــره كملــكٍ 
ضعيــف لا يســتطيع احتواءهــا. ســيطر مناضلــو فتــح عــلى أجــزاء واســعةٍ مــن 
ــما  ــمان، ك ــوارع ع ــز في ش ــمات اللاجئــين، ونصبــوا الحواج ــلى مخي الأردن وع
أجــبروا ثــلاث طائــرات ركاب تابعــة لــشركات غربيــة عــلى الهبــوط بالقــرب 
مــن الزرقــاء، ثــاني أكــبر مــدن المملكــة، وقامــوا بتفجيرهــا. وعندمــا زار الملــك 
حســين قاعــدة لســلاح المدرعــات في جيشــه، رأ حمالــة صــدر نســائية ترفــرف 
عــلى هوائــي إحــد الدبابــات. وســأل جنرالاتــه: «مــا هــذا؟» فأجــاب أحدهم 

بوقاحــة، وبجــرأة غــير مســبوقة: «نحــن نســاء، أنــت لا تدعنــا نقاتــل».

ــش  ــر الجي ــه، فأم ــاح نفس ــح جم ــلى كب ا ع ــادرً ــد ق ــه لم يع ــين أن أدرك حس
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بالقضــاء عــلى حركــة فتــح في الأردن. وبالفعــل، ارتكــب الجيــش مجــزرة 
مروعــة في مخيــمات اللاجئــين. وفي شــهر ســبتمبر/أيلول عــام 1970م، تــم قتــل 
ــه اســم أيلــول الأســود. غــادر مناضلــو  آلاف المناضلــين، ولذلــك أطلــق علي
فتــح الأردن إلى لبنــان، وأقامــوا قواعدهــم هنــاك. كــما أن كثيريــن منهــم عــبروا 
نهــر الأردن وتوســلوا إلى جنــود الجيــش الإسرائيــلي ليأخذوهــم أسر، فقــط 
لينقذوهــم مــن الجيــش الأردني. أصبحــت بــيروت، عاصمــة لبنــان، الآن أيضــا 

ــر الفلســطينية التابعــة ليــاسر عرفــات. عاصمــة منظمــة التحري

كســب  إلى  تهــدف  حملــة  عرفــات  أطلــق  بالتحديــد،  الأيــام  تلــك  في 
ــه في أن يظهــر للعــالم كرجــل ســلام،  ــةٍ من ــدولي. ولرغب ــد ال الاعــتراف والتأيي
ألقــى عرفــات خطابــات تصالحيــة وأعلــن وقــف العمليــات. لكــن ذلــك كان 
ــات  ــترض أن عرف ــث كان يف ــة. حي ــسرح العالمي ــبة الم ــلى خش ــرض ع ــرد ع مج
ا  قــد أوقــف عمليــات منظمتــه حركــة «فتــح»، لكنــه أنشــأ منظمــة أكثــر تطــورً
 .أطلــق عليهــا اســم أيلــول الأســود. هكــذا عــاد نشــاط المقاومــة مــرة أخــر
ــول  ــة أيل ــال منظم ــم رج ــام 1971م، اقتح ــاني ع ــن الث ــي 28 نوفمبر/تشري فف
الأســود بهــو فنــدق «الشــيراتون» في القاهــرة، وقتلــوا رئيــس الــوزراء الأردني 
الســابق وصفــي التــل. كــما قتلــوا خمســة مــن عمــلاء المخابــرات الأردنيــة في قبو 
ــا، واغتالــوا دبلوماســيين أوروبيــين وأمريكيــين في  منــزل في مدينــة بــون بألماني
ــة  ــة لشرك ــرة تابع ــاف طائ ــا اختط ــوا أيضً ــودان، وحاول ــوم بالس ــة الخرط مدين

ــام 1972م. ــار ع ــل في مايو/أي ــا إلى إسرائي ــت في طريقه ــابينا» كان «س

*     *     *



۲۲۷

نســاء الموسـاد

بالقضــاء عــلى حركــة فتــح في الأردن. وبالفعــل، ارتكــب الجيــش مجــزرة 
مروعــة في مخيــمات اللاجئــين. وفي شــهر ســبتمبر/أيلول عــام 1970م، تــم قتــل 
ــه اســم أيلــول الأســود. غــادر مناضلــو  آلاف المناضلــين، ولذلــك أطلــق علي
فتــح الأردن إلى لبنــان، وأقامــوا قواعدهــم هنــاك. كــما أن كثيريــن منهــم عــبروا 
نهــر الأردن وتوســلوا إلى جنــود الجيــش الإسرائيــلي ليأخذوهــم أسر، فقــط 
لينقذوهــم مــن الجيــش الأردني. أصبحــت بــيروت، عاصمــة لبنــان، الآن أيضــا 

ــر الفلســطينية التابعــة ليــاسر عرفــات. عاصمــة منظمــة التحري

كســب  إلى  تهــدف  حملــة  عرفــات  أطلــق  بالتحديــد،  الأيــام  تلــك  في 
ــه في أن يظهــر للعــالم كرجــل ســلام،  ــةٍ من ــدولي. ولرغب ــد ال الاعــتراف والتأيي
ألقــى عرفــات خطابــات تصالحيــة وأعلــن وقــف العمليــات. لكــن ذلــك كان 
ــات  ــترض أن عرف ــث كان يف ــة. حي ــسرح العالمي ــبة الم ــلى خش ــرض ع ــرد ع مج
ا  قــد أوقــف عمليــات منظمتــه حركــة «فتــح»، لكنــه أنشــأ منظمــة أكثــر تطــورً
 .أطلــق عليهــا اســم أيلــول الأســود. هكــذا عــاد نشــاط المقاومــة مــرة أخــر
ــول  ــة أيل ــال منظم ــم رج ــام 1971م، اقتح ــاني ع ــن الث ــي 28 نوفمبر/تشري فف
الأســود بهــو فنــدق «الشــيراتون» في القاهــرة، وقتلــوا رئيــس الــوزراء الأردني 
الســابق وصفــي التــل. كــما قتلــوا خمســة مــن عمــلاء المخابــرات الأردنيــة في قبو 
ــا، واغتالــوا دبلوماســيين أوروبيــين وأمريكيــين في  منــزل في مدينــة بــون بألماني
ــة  ــة لشرك ــرة تابع ــاف طائ ــا اختط ــوا أيضً ــودان، وحاول ــوم بالس ــة الخرط مدين

ــام 1972م. ــار ع ــل في مايو/أي ــا إلى إسرائي ــت في طريقه ــابينا» كان «س

*     *     *
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في 5 ســبتمبر/أيلول عــام 1972م، تســلل المناضلــون الفلســطينيون إلى 
القريــة الأولمبيــة، واقتحمــوا شــقة الرياضيــين الإسرائيليــين وهم يطلقــون النار 
تــل عــلى الفــور اثنــان مــن الرياضيــين، همــا موشــيه واينــبرغ  مــن بنــادق آليــة، فقُ
وجــو رومانــو، فيــما قــام المناضلــون بــأسر الآخريــن. عرضــت إسرائيل إرســال 
قــوات نخبــة متمرســةً إلى ألمانيــا لتحريــر الرهائــن الإسرائيليــين، لكــن الحكومة 
الألمانيــة رفضــت بشــدة، قــال المتحدثــون باســم الحكومــة إن الرياضيــين 
الإسرائيليــين قــد تــم اختطافهــم عــلى الأراضي الألمانيــة، وألمانيــا فقــط هــي مــن 
ســتقوم بتحريرهــم. وبالــكاد وافــق الألمــان عــلى مجــيء رئيــس الموســاد تســفي 
زامــير إلى ميونــخ، لكنهــم رفضــوا منحــه أي مكانــة أو الاســتماع إلى مشــورته. 
وأعطــوه دور المتفــرج فقــط. وطــوال يــومٍ كامــل، أُجريــت مفاوضــات محبطــة 
ــة، تــم في نهايتهــا الاتفــاق عــلى أن  وشــائنة بــين المناضلــين والســلطات الألماني
يقــوم المناضلــون بالإفــراج عــن الرهائــن مقابــل حصولهــم عــلى طائــرة تنقلهــم 

إلى القاهــرة.

الرهائــن وخاطفيهــم بواســطة حافلــة مصفحــة  تــم نقــل  في المســاء، 
إلى مطــار فورســتنفلدبروك بالقــرب مــن ميونــخ. وقــد ابتكــر الألمــان عــلى 
عجــل حيلــة بســيطة مــن أجــل الســيطرة عــلى المناضلــين. حيــث كانــت قــوات 
الشرطــة المحليــة مــع قناصــين غــير مهــرة بانتظارهــم في المطــار. وقــد وضعــت 
عــلى المــدرج طائــرةٌ فارغــةٌ تتبــع شركــة لوفتهانــزا، كان مــن المفــترض أن تقــوم 
بإيصــال المناضلــين إلى مــكانٍ آمــن، إلا أن الطائــرة كانــت بــاردة، ومحركاتهــا لا 
تعمــل، كــما أنــه لم يكــن فيهــا طاقــم طياريــن. أي طفــل كان ســيدرك أن هــذا فخ 

۲۲۹

نســاء الموسـاد

هــواة تــم إعــداده في اللحظــة الأخــيرة. وبالفعــل، كان كافيًا لقــادة المناضلين أن 
يلقــوا نظــرة سريعــة عــلى الطائــرة ليفهمــوا أن «الرحلــة إلى دولــة عربيــة» كانــت 
ــه  ــين، كان نتيجت ــة والمناضل ــين الشرط ــار ب ــلاق ن ــادل إط ــدث تب ــة. فح وهمي
مقتــل جميــع الرهائــن. لقــد كان القناصــة الألمــان وهجــوم قــوات الشرطــة 
ــين  ــاني وتســعة إسرائيلي ــلا جــدو. وتراكمــت في المــكان جثــث شرطــي ألم ب
ــة الباقــين  ــم القبــض عــلى المناضلــين الثلاث ــما ت ــن وأربعــة مناضلــين. في مقيدي
ــة  ــت منظم ــا قام ــهرين، عندم ــن ش ــل م ــد أق ــم بع ــق سراحه ــم أطل ــاء، ث أحي
أيلــول الأســود بخطــف طائــرة تابعــة لشركــة لوفتهانــزا وســارعت الحكومــة 

ــم. ــلام لمطالبه ــة إلى الاستس الألماني

تــم نــشر تفاصيــل حادثــة ميونــخ في وســائل الإعــلام والصحــف العالميــة. 
وقــد ظهــر في التقاريــر والعناويــن اســم واحــد: «عــلي حســن ســلامة». وهــو 
شــابٌّ وســيم وذكــي، هــو نجــل الشــيخ حســن ســلامة الــذي كان زعيــم 
القــوات الفلســطينية خــلال حــرب فلســطين عــام 1948م. كان حســن ســلامة 
ــه  ــتقرت عائلت ــين، فاس ــل في روش هاع ــة إتس ــد منظم ــة ض ــل في معرك ــد قت ق
في لبنــان، ثــم تعــددت تنقلاتهــا، إلى أن اســتقرت رحلــة ابنــه «عــلي» في ألمانيــا، 
فعــاش هنــاك حيــاة مــن الــترف والرفاهيــة لثرائــه، قبــل أن يلتحــق بحركــة فتــح 
ا للعمليــات في  التابعــة ليــاسر عرفــات. وفي عــام 1970م تــم تعيــين ســلامة قائــدً
منظمــة أيلــول الأســود. وقــد أطلــق عليــه أصدقــاؤه لقــب «الأمــير الأحمــر». 
قــب بـــ «الأمــير» لارتباطــه بالزعيــم حســن ســلامة، و»الأحمــر» لنضالــه.  وقــد لُ
وقــد رأ فيــه عرفــات خليفــة لــه في يــوم مــن الأيــام، بــل وأعلــن عــن ذلــك 



۲۲۹
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هــواة تــم إعــداده في اللحظــة الأخــيرة. وبالفعــل، كان كافيًا لقــادة المناضلين أن 
يلقــوا نظــرة سريعــة عــلى الطائــرة ليفهمــوا أن «الرحلــة إلى دولــة عربيــة» كانــت 
ــه  ــين، كان نتيجت ــة والمناضل ــين الشرط ــار ب ــلاق ن ــادل إط ــدث تب ــة. فح وهمي
مقتــل جميــع الرهائــن. لقــد كان القناصــة الألمــان وهجــوم قــوات الشرطــة 
ــين  ــاني وتســعة إسرائيلي ــلا جــدو. وتراكمــت في المــكان جثــث شرطــي ألم ب
ــة الباقــين  ــم القبــض عــلى المناضلــين الثلاث ــما ت ــن وأربعــة مناضلــين. في مقيدي
ــة  ــت منظم ــا قام ــهرين، عندم ــن ش ــل م ــد أق ــم بع ــق سراحه ــم أطل ــاء، ث أحي
أيلــول الأســود بخطــف طائــرة تابعــة لشركــة لوفتهانــزا وســارعت الحكومــة 

ــم. ــلام لمطالبه ــة إلى الاستس الألماني

تــم نــشر تفاصيــل حادثــة ميونــخ في وســائل الإعــلام والصحــف العالميــة. 
وقــد ظهــر في التقاريــر والعناويــن اســم واحــد: «عــلي حســن ســلامة». وهــو 
شــابٌّ وســيم وذكــي، هــو نجــل الشــيخ حســن ســلامة الــذي كان زعيــم 
القــوات الفلســطينية خــلال حــرب فلســطين عــام 1948م. كان حســن ســلامة 
ــه  ــتقرت عائلت ــين، فاس ــل في روش هاع ــة إتس ــد منظم ــة ض ــل في معرك ــد قت ق
في لبنــان، ثــم تعــددت تنقلاتهــا، إلى أن اســتقرت رحلــة ابنــه «عــلي» في ألمانيــا، 
فعــاش هنــاك حيــاة مــن الــترف والرفاهيــة لثرائــه، قبــل أن يلتحــق بحركــة فتــح 
ا للعمليــات في  التابعــة ليــاسر عرفــات. وفي عــام 1970م تــم تعيــين ســلامة قائــدً
منظمــة أيلــول الأســود. وقــد أطلــق عليــه أصدقــاؤه لقــب «الأمــير الأحمــر». 
قــب بـــ «الأمــير» لارتباطــه بالزعيــم حســن ســلامة، و»الأحمــر» لنضالــه.  وقــد لُ
وقــد رأ فيــه عرفــات خليفــة لــه في يــوم مــن الأيــام، بــل وأعلــن عــن ذلــك 



۲۳۰
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علنًــا. وكان ســلامة هــو الرجــل الــذي وضــع وخطــط للهجوم عــلى الرياضيين 
الإسرائيليــين في ميونــخ.

بعــد مقتــل الرياضيــين، مثــل كل مــن رئيــس الموســاد تســفي زامــير 
ومستشــار رئيــس الــوزراء لشــؤون الإرهــاب اللــواء (احتيــاط) أهــارون 
ياريــف أمــام رئيســة الــوزراء جولــدا مائــير. وتحدثــا إليهــا عــن الخطــر الجســيم 
ــان لجولــدا  الــذي تمثلــه منظمــة أيلــول الأســود عــلى إسرائيــل. وقــال الاثن
ــم،  ــود وقتله ــول الأس ــة أيل ــراد منظم ــع أف ــلى جمي ــور ع ــا العث ــير: لا يمكنن مائ
دٍ  ولكــن «إذا قطعنــا رأس الأفعــى فســتزول المنظمــة عــن الوجــود». وبعــد تــردُّ

ــبان». ــلوا الش ــير: «أرس ــدا مائ ــت جول ــديد، قال ش

وهكــذا انطلقــت عمليــة «غضــب االله» التــي قادهــا مايــك هــراري. 
فخرجــت مجموعــات شــعبة قيســارية إلى أوروبــا ســعيًا وراء قــادة منظمــة 
أيلــول الأســود ومبعوثيهــا، الذيــن عملــوا تحــت أغطيــة معقــدة مــن عواصــم 
ا عــلى حريــة عمــل الموســاد. فقــد أنشــأت  مختلفــة، لكــن جولــدا فرضــت قيــودً
ــا إلى  ــة X»، شــارك في ــة عرفــت أيضــا باســم «اللجن نوعــا مــن المحاكــم السري
ــيه  ــرب موش ــر الح ــون ووزي ــال آل ــوزراء إيغ ــس ال ــب رئي ــن نائ ــا كل م جانبه
ديــان. حيــث كان يتوجــب عــلى ممثــلي الموســاد أن يقدمــوا لهــم الملــف الشــخصي 
لــكل شــخصٍ يقــترح الموســاد تصفيتــه. كــما كان عليهــم أن يثبتــوا لتلــك 
ــضر  ــوء الأخ ــاء الض ــم إعط ــل، ولا يت ــيرٌ وقات ــخص خط ــذا الش ــة أن ه اللجن

ــة. ــة اللجن ــد موافق ــة إلا بع ــذ العملي ــدون لتنفي ــدة كي لوح

*     *     *
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ــين إلى  ــزا ماج ــاد علي ــة الموس ــت ضابط ــا عمل ا م ــيرً ــنين، كث ــر الس ــلى م ع
ا. وفي عــام 1972م، تــم  جانــب مايــك هــراري، الــذي كانــت تقــدره كثــيرً
تكليفهــا بإعــداد ملفــات المناضلــين الذيــن اقــترح الموســاد تصفيتهــم وتقديمهــا 

.X إلى اللجنــة

قــام رئيــس الموســاد بتكليــف عليــزا ماجــين بإعــداد ملــف مفصــل لــكل 
مناضــل يتــم فيــه إثبــات أنــه أحــد قــادة منظمــة أيلــول الأســود. وقــد عملــت 
عليــزا ماجــين مــع فريــق كامــل. وقالــت بعــد ســنوات: «في البداية، قمنــا بجمع 
كل المــواد المتعلقــة بالإرهابــين. لقــد جمعنــا معلومــات مــن هيئــة الاســتخبارات 
ــه كل  ــا فعل ــت» م ــا أن نثب ــر، و»كان علين ــادر أخ ــن مص ــاباك وم ــن الش وم

واحــدٍ منهــم، حتــى يســتحق أن يكــون زبونــا لنــا...».

ــتر. إذ كان  ــادل زعي ــل ع ــف وائ ــداد مل ــاص إع ــكلٍ خ ــزا بش ــر علي تتذك
ــا كرجــل ثقافــة وشــاعر ومترجــم  يعمــل تحــت غطــاءٍ محكــم، فبــدا ظاهريًّ
ــا  ــا. لكنه ــة في روم ــفارة الليبي ــير في الس ــف صغ ــيكي وموظ ــلأدب الكلاس ل
اســتطاعت أن تثبــت، بعــد دراســة متعمقــة وشــاملة، أنــه رئيــس منظمــة أيلــول 

ــا. ــود في إيطالي الأس

*     *     *

تــم اختيــار ســيلفيا رفائيــل لتكــون ضمــن المشــاركات في العمليــة، تحــت 
قيــادة مــشرف جديــد اســمه «ديفيــد».

لم يمــض شــهرٌ عــلى الحــادث حتــى كانــت ســيلفيا تتلقــى الاتصــال الــذي 
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ــين إلى  ــزا ماج ــاد علي ــة الموس ــت ضابط ــا عمل ا م ــيرً ــنين، كث ــر الس ــلى م ع
ا. وفي عــام 1972م، تــم  جانــب مايــك هــراري، الــذي كانــت تقــدره كثــيرً
تكليفهــا بإعــداد ملفــات المناضلــين الذيــن اقــترح الموســاد تصفيتهــم وتقديمهــا 

.X إلى اللجنــة

قــام رئيــس الموســاد بتكليــف عليــزا ماجــين بإعــداد ملــف مفصــل لــكل 
مناضــل يتــم فيــه إثبــات أنــه أحــد قــادة منظمــة أيلــول الأســود. وقــد عملــت 
عليــزا ماجــين مــع فريــق كامــل. وقالــت بعــد ســنوات: «في البداية، قمنــا بجمع 
كل المــواد المتعلقــة بالإرهابــين. لقــد جمعنــا معلومــات مــن هيئــة الاســتخبارات 
ــه كل  ــا فعل ــت» م ــا أن نثب ــر، و»كان علين ــادر أخ ــن مص ــاباك وم ــن الش وم

واحــدٍ منهــم، حتــى يســتحق أن يكــون زبونــا لنــا...».

ــتر. إذ كان  ــادل زعي ــل ع ــف وائ ــداد مل ــاص إع ــكلٍ خ ــزا بش ــر علي تتذك
ــا كرجــل ثقافــة وشــاعر ومترجــم  يعمــل تحــت غطــاءٍ محكــم، فبــدا ظاهريًّ
ــا  ــا. لكنه ــة في روم ــفارة الليبي ــير في الس ــف صغ ــيكي وموظ ــلأدب الكلاس ل
اســتطاعت أن تثبــت، بعــد دراســة متعمقــة وشــاملة، أنــه رئيــس منظمــة أيلــول 

ــا. ــود في إيطالي الأس

*     *     *

تــم اختيــار ســيلفيا رفائيــل لتكــون ضمــن المشــاركات في العمليــة، تحــت 
قيــادة مــشرف جديــد اســمه «ديفيــد».

لم يمــض شــهرٌ عــلى الحــادث حتــى كانــت ســيلفيا تتلقــى الاتصــال الــذي 



۲۳۲

ترجمة: أبو بكر خلاف

ــم  ــد أعظ ــر أح ــا في تصوي ــيةٍ قضته ــد أمس ــدة، فبع ــذ م ــه من ــف ل ــت تتله كان
مغنيــي فرنســا «إيــف مونتــان» أثنــاء أدائــه أمــام حشــدٍ متحمــسٍ ضــم الآلاف، 
قبــل أن تهــرع إلى مكاتــب وكالــة دالمــاس وتســلمهم أفــلام التصويــر، وتعــود 
ــزل، إذ رنّ الهاتــف فجــأة بعــد منتصــف الليــل. كان المتصــل هــو  بعدهــا للمن

ديفيــد.

ــت  ــد تعرض ــك ق ــأن أخت ــك ب ــفني أن أبلغ ــة: «يؤس ــا بالإنجليزي ــال له ق
ا». ــدً ــا غ ــب لزيارته ــما نذه ــير... رب ــا خط ــادث. وضعه لح

وصلتهــا شــفرة الرســالة، وفي صبــاح اليــوم التــالي التقــت بديفيــد، ثــم في 
المســاء اســتقلت القطــار الليــلي إلى رومــا. وخــلال الرحلــة الطويلــة لم تغمــض 

لهــا عــين.

في محطــة القطــار، كان ينتظرهــا محــاربٌ مــن شــعبة قيســارية لم تكــن تعرفــه 
ــا  ــفها له ــي كش ــزة الت ــة الممي ــلال العلام ــن خ ــه م ــت علي ــا تعرف ا، لكنه ــابقً س
ــاء طبعــت عليهــا نجــومٌ بيضــاء. ســلمها المحــارب  ــق زرق ــد - ربطــة عن ديفي
ــة. وبعــد أن أودعــت أمتعتهــا في الفنــدق، الــذي  ــةً مــزودة بكامــيرا خفي حقيب
حجــزت لهــا فيــه غرفــة باســم باتريشــيا روكســبرغ، قادهــا المحارب داني (اســم 
مســتعار) إلى أحــد أكثــر الشــوارع أناقــة في العاصمــة الإيطاليــة، ثــم أشــار إلى 
أحــد المبــاني، وقــال: «هــذه هــي الســفارة الليبيــة، يوجــد هنــاك شــخصٌ اســمه 

عــادل زعيــتر».

ــا مفصــلا عــن زعيــتر. ومــن خــلال كلام  قــام داني بإعطــاء ســيلفيا وصفً

۲۳۳
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ــخصيته  ــد في ش ــتر يجس ــادل زعي ــت أن ع ــا، علم ــه له ــذي قدم ــف ال داني والمل
ــة، كان فلســطينيا  ــن الناحيــة النظري ــود. فم ــول الأس ــاء منظمــة أيل ذروة ده
ــا، نباتيًّــا، لطيــف الــكلام، ويكــره جميــع أنــواع  نحيــلا وخجــولا، متواضعً
العنــف. ولــد في نابلــس وتخــرج مــن جامعــات دمشــق وبغــداد، بعــد أن درس 
ــا يبلــغ مــن العمــر 38  الفلســفة والأدب العــربي الكلاســيكي، وكان عازبً
ا  ــا وينحــدر مــن عائلــة مــن المثقفــين والمعلمــين. كان والــده محمــد مشــهورً عامً
فهــا، وترجماتــه الممتــازة لكتــب فولتــير وروســو  بفضــل كتــب التاريــخ التــي ألّ
الفرنســيين. كــما أن عمتــه فايــزة كانــت مــن المفكريــن العظــماء في نابلــس. أمــا 
عــادل نفســه، فقــد كان يعيــش في رومــا منــذ 14 عامــا، وكان يعمــل مثــل والــده 
ــل  ــما عم ــة، ك ــة العربي ــن وإلى اللغ ــالات م ــعار والمق ــب والأش ــة الكت في ترجم
ــا في الســفارة الليبيــة براتــب ضئيــل قــدره 100 دينــار ليبــي. وقــد  ــا فوريًّ مترجمً
ــرف عــن زعيــتر وســط الجاليــة العربيــة في رومــا بأنــه شــخصٌ مســالمٌ يكــره  عُ
ا أن  ــا بأنــه حــاول ســابقً كل أشــكال العنــف، بــل كانــت هنــاك شــائعاتٌ أيضً
يعــرض عــلى الإسرائيليــين إقامــة دولــة فلســطينية في الأردن والضفــة الغربيــة.

ــادة  ــرأس مقــر قي ــه العامــة، هــو أن هــذا الرجــل ت لكــن مــا لم يكــن يعرف
منظمــة أيلــول الأســود في رومــا. وفي ذلــك الوقــت، وبتوجيهــات مــن زعيــتر، 
ــا.  ــة في روم ــا في رحل ــين كانت ــين بريطانيت ــراء فتات ــطينيان بإغ ــابان فلس ــام ش ق
ــا لأقاربهــم في  ــاع الاثنتــين بالســفر إلى إسرائيــل، وتســليم هداي ونجحــا في إقن
ــون). لم  ــراف (غراماف ــاز فونوغ ــا جه ــين الهداي ــن ب ــة. وكان م ــة الغربي الضف
تكــن الفتاتــان تعرفــان أن الهديــة الجميلــة كانــت مليئــةً بالمتفجــرات وبمقيــاس 
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ــخصيته  ــد في ش ــتر يجس ــادل زعي ــت أن ع ــا، علم ــه له ــذي قدم ــف ال داني والمل
ــة، كان فلســطينيا  ــن الناحيــة النظري ــود. فم ــول الأس ــاء منظمــة أيل ذروة ده
ــا، نباتيًّــا، لطيــف الــكلام، ويكــره جميــع أنــواع  نحيــلا وخجــولا، متواضعً
العنــف. ولــد في نابلــس وتخــرج مــن جامعــات دمشــق وبغــداد، بعــد أن درس 
ــا يبلــغ مــن العمــر 38  الفلســفة والأدب العــربي الكلاســيكي، وكان عازبً
ا  ــا وينحــدر مــن عائلــة مــن المثقفــين والمعلمــين. كان والــده محمــد مشــهورً عامً
فهــا، وترجماتــه الممتــازة لكتــب فولتــير وروســو  بفضــل كتــب التاريــخ التــي ألّ
الفرنســيين. كــما أن عمتــه فايــزة كانــت مــن المفكريــن العظــماء في نابلــس. أمــا 
عــادل نفســه، فقــد كان يعيــش في رومــا منــذ 14 عامــا، وكان يعمــل مثــل والــده 
ــل  ــما عم ــة، ك ــة العربي ــن وإلى اللغ ــالات م ــعار والمق ــب والأش ــة الكت في ترجم
ــا في الســفارة الليبيــة براتــب ضئيــل قــدره 100 دينــار ليبــي. وقــد  ــا فوريًّ مترجمً
ــرف عــن زعيــتر وســط الجاليــة العربيــة في رومــا بأنــه شــخصٌ مســالمٌ يكــره  عُ
ا أن  ــا بأنــه حــاول ســابقً كل أشــكال العنــف، بــل كانــت هنــاك شــائعاتٌ أيضً
يعــرض عــلى الإسرائيليــين إقامــة دولــة فلســطينية في الأردن والضفــة الغربيــة.

ــادة  ــرأس مقــر قي ــه العامــة، هــو أن هــذا الرجــل ت لكــن مــا لم يكــن يعرف
منظمــة أيلــول الأســود في رومــا. وفي ذلــك الوقــت، وبتوجيهــات مــن زعيــتر، 
ــا.  ــة في روم ــا في رحل ــين كانت ــين بريطانيت ــراء فتات ــطينيان بإغ ــابان فلس ــام ش ق
ــا لأقاربهــم في  ــاع الاثنتــين بالســفر إلى إسرائيــل، وتســليم هداي ونجحــا في إقن
ــون). لم  ــراف (غراماف ــاز فونوغ ــا جه ــين الهداي ــن ب ــة. وكان م ــة الغربي الضف
تكــن الفتاتــان تعرفــان أن الهديــة الجميلــة كانــت مليئــةً بالمتفجــرات وبمقيــاس 
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ــاع معــين. أخــذت  ــاع معــد لتفجيرهــا بمجــرد وصــول الشــحنة إلى ارتف ارتف
ــة  ــال متوجه ــة إل ع ــةٍ لشرك ــرةٍ تابع ــن طائ ــلى مت ــا ع ــا وأقلعت ــان الهداي الاثنت
ــن  ــي في بط ــحن الت ــة الش ــحنة في كابين ــرت الش ــل انفج ــل. وبالفع إلى إسرائي
الطائــرة، لكــن بعــد عــدة محــاولات ســابقة لتفجــير طائــرات تابعــة لشركــة إل 
عــال أثنــاء طيرانهــا، قــام أفــراد الأمــن بتبطــين كابينــة الشــحن بألــواح فولاذيــة، 
فلــم يصــب الانفجــار جســم الطائــرة أو محركاتهــا. هكــذا هبطــت الطائــرة عــلى 
ا مــن  ــرّ ــد ف ــما كان الفلســطينيان ق ــين، في ــور عــلى الإنجليزيت ــم العث الفــور، وت
ــتر. فقامــت  ــاد إلى عــادل زعي ــار ق ــع الآث ــل، إلا أن تتب ــذ زمــنٍ طوي ــا من إيطالي
ــون شــيئًا ضــده. ــه، إذ لم يكتشــف الإيطالي الشرطــة باســتجوابه وأفرجــت عن

لكــن كان هنــاك آخــرون قــد اكتشــفوا. ففــي ذلــك اليــوم مــن شــهر 
ــظ  ــة، لم يلاح ــفارة الليبي ــاب الس ــن ب ــرج م ــا خ ــن الأول، عندم أكتوبر/تشري
زعيــتر وجــود زوجــين جالســين في ســيارة أمــام الســفارة، ولا الطريقــة الغريبــة 
التــي كانــت الشــابة تمســك حقيبتهــا الكبــيرة بهــا. كــما لم يخمــن أن الحقيبــة 
مــزودة بكامــيرا، وأن باتريشــيا روكســبرغ كانــت تقــوم هــذه المــرة بنــوع آخــر 
مــن التصويــر. وبــدلا مــن وكالــة دالمــاس، تــم إرســال فيلــم الصــور إلى «بيــت 
ــل  ــاؤول بت ــك ش ــارع المل ــة في ش ــكل قلع ــلى ش ــى ع ــو مبنً ــا»، وه ــدار دافن ه

أبيــب، حيــث يقــع مقــر الموســاد.

ــتر.  ــب زعي ــيا وداني بتعق ــت باتريش ــة، قام ــام التالي ــوم والأي ــك الي في ذل
وكشــف الاثنــان تدريجيًّــا تفاصيــل عمــل زعيــتر، وأســماء وعناويــن أصدقائــه، 
وعنــوان شــقته المتواضعــة في ميــدان أنابليانــو. وفي غضــون ذلــك، وصــل 
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ــاء. وفي 16  ــقق للاختب ــيارات وش ــتئجار س ــوا باس ــون قام ــل محارب ــن إسرائي م
أكتوبر/تشريــن الأول، قامــت ســيلفيا وداني بتعقــب زعيــتر، الــذي غــادر 
الســفارة الليبيــة وتوجــه إلى منــزل صديقتــه جانيــت فــون بــراون. أعــدت المــرأة 
ــا وجبــةً خفيفــة لهــم، وفي تمــام الســاعة 10:30 عــاد  البالغــة مــن العمــر 50 عامً
زعيــتر إلى منزلــه بعــد أن اشــتر مــن المتجــر المجــاور أقــراص خبــز، وزجاجــة 
نبيــذ، وتــين وصحيفــة. وكان زعيــتر يحمــل في جيبــه نســخة مــن كتــاب «ألــف 

ليلــة وليلــة» الــذي ترجمــه بنفســه إلى اللغــة الإيطاليــة.

مــر بجــواره زوجــان في منتصــف العمــر. كان هــذان محاربــا موســاد 
يقومــان بالتأكــد للمــرة الأخــيرة أن هــذا هــو الرجــل المطلــوب بالفعــل.

وبجانــب المصعــد كان بانتظــار زعيــتر رجــلان غريبــان، أطلقــا عليــه 12 
رصاصــة مــن مســدسي بيرتــا 0.22.

وبعــد انقضــاء ســاعةٍ واحــدة، كانــت ســيلفيا تصعــد القطــار الليــلي 
باريــس. إلى  متجهــة 

*     *     *

في مطلــع ديســمبر/كانون الأول عــام 1972م. رن جــرس الهاتــف في شــقة 
الدكتــور الهمــشري، المــؤرخ والمفكــر اليســاري الــذي كان يعيــش في باريــس. 

رفــع الهمــشري الســماعة.

«باتريشيا روكسبرغ تتحدث، هل تذكرني؟»
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الســفارة الليبيــة وتوجــه إلى منــزل صديقتــه جانيــت فــون بــراون. أعــدت المــرأة 
ــا وجبــةً خفيفــة لهــم، وفي تمــام الســاعة 10:30 عــاد  البالغــة مــن العمــر 50 عامً
زعيــتر إلى منزلــه بعــد أن اشــتر مــن المتجــر المجــاور أقــراص خبــز، وزجاجــة 
نبيــذ، وتــين وصحيفــة. وكان زعيــتر يحمــل في جيبــه نســخة مــن كتــاب «ألــف 

ليلــة وليلــة» الــذي ترجمــه بنفســه إلى اللغــة الإيطاليــة.

مــر بجــواره زوجــان في منتصــف العمــر. كان هــذان محاربــا موســاد 
يقومــان بالتأكــد للمــرة الأخــيرة أن هــذا هــو الرجــل المطلــوب بالفعــل.

وبجانــب المصعــد كان بانتظــار زعيــتر رجــلان غريبــان، أطلقــا عليــه 12 
رصاصــة مــن مســدسي بيرتــا 0.22.

وبعــد انقضــاء ســاعةٍ واحــدة، كانــت ســيلفيا تصعــد القطــار الليــلي 
باريــس. إلى  متجهــة 

*     *     *

في مطلــع ديســمبر/كانون الأول عــام 1972م. رن جــرس الهاتــف في شــقة 
الدكتــور الهمــشري، المــؤرخ والمفكــر اليســاري الــذي كان يعيــش في باريــس. 

رفــع الهمــشري الســماعة.

«باتريشيا روكسبرغ تتحدث، هل تذكرني؟»



۲۳٦

ترجمة: أبو بكر خلاف

«بالتأكيــد»، كان الهمــشري قــد التقــى باتريشــيا روكســبرغ في افتتــاح 
ــد؟» ــرضٍ جدي ــن لمع ي ــل تعدّ ــك؟ ه ــف حال ــوتي. «كي ــور جيب ــا لص معرضه

«بالطبــع». أخبرتــه بحــماس عــن المعــرض الجديــد الــذي كانــت تعــد لــه، 
ــة  ــور الرائع ــا إلى الأردن والص ــه رحلته ــت ل ــما وصف ــات، ك ــه للوح ومعظم
التــي جلبتهــا مــن هنــاك. وخــلال المحادثــة، قالــت لــه: «أريــد إجــراء مقابلــة 

معــك».

«حول ماذا؟»

«حول عملك الأكاديمي ومواقفك السياسية».

ــك»  ــون أفري ــبوعية «ج ــع أس ــة م ــر مقابل ــه أن أج ــبق ل ــه س ــا بأن أجابه
ــن  ا، ولم يك ــككً ا ومتش ــذرً ــس. كان ح ــدر في باري ــي تص ــاة) الت ــا الفت (أفريقي
يريــد أن تتــم مقابلتــه مــرة أخــر في تلــك الأيــام، وخاصــةً الآونــة الأخــيرة. 
ــدم  ــن ع ــد م ــات، والتأك ــاذ الاحتياط ــدأ باتخ ــا، ب ــتر في روم ــال زعي ــد اغتي فبع

ــزل. ــارج المن ــاءات خ ــيد اللق ــه، مــع ترش وجــود مــن يتعقب

أبــدت باتريشــيا ملاحظــة: «مقابلتــك في ‹جــون أفريــك› قــد نــشرت قبــل 
عــام». وواصلــت الضغــط عليــه حتــى اقتنــع. فقامــا بتحديــد موعــدٍ في غضــون 
ا عــن شــقته في شــارع الإليزيــه  ــى اختــاره بنفســه، ليــس بعيــدً أيــام قليلــة في مقهً
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لقــاء  أن عليهــا  تعلــم  كانــت  لقــد  الهاتــف.  أغلقــت ســيلفيا ســماعة 
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ــا حقيقــة  الهمــشري وإشــغاله لوقــتٍ طويــل. كــما أنهــا كانــت تعــرف أيضً
ــذي كان  ــة، وال ــارة طبي ــدي نظ ــذي يرت ــلوك ال ــف الس ــطيني لطي ــك الفلس ذل
يعيــش في باريــس منــذ أربــع ســنوات مــع زوجتــه الفرنســية مــاري كلــود 
وابنتهــما الصغــيرة. وعــلى الرغــم مــن أنــه كان الممثــل الرســمي لمنظمــة التحريــر 
الفلســطينية في فرنســا، إلا أن الجميــع كانــوا يعلمــون أنــه يعــارض العنــف. كــما 
قامــت أني فرانكــو، التــي أجــرت معــه مقابلــة لصالــح مجلــة «جــون أفريــك» 
قبــل عــام مــن ذلــك، بكتابــة كلام واضــح عنــه: «إنــه يهتــم بالعمــل الدبلوماسي 
ا،  ا لكونــه ليــس خطــيرً والاجتماعــي فقــط. وهــو لا يتخــذ أي احتياطــات، نظــرً

ــة». ــد أجهــزة الأمــن الإسرائيلي ا ل ــدً ــة جي وهــذه الحقيقــة معروف

بيــد أن الأجهــزة الأمنيــة الإسرائيليــة، وســيلفيا رافائيــل، كانــوا يعرفــون 
ــو تعرفهــا. لم تســمع  العديــد مــن الحقائــق الأخــر التــي لم تكــن أني فرانك
فرانكــو عــن الشــباب الفلســطينيين الذيــن اعتــادوا عــلى زيــارة شــقة الهمــشري 
في ســاعات مــا بعــد الظهــر، حاملــين معهــم حقائــب ثقيلــة - لم تكــن الخادمــة 
البرتغاليــة تغــادر المطبــخ خــلال تلــك الســاعات بنــاءً عــلى تعليــمات مــن رب 
ــال  ــة اغتي ــشري في محاول ــورط الهم ــن ت ــم ع ــو تعل ــن فرانك ــما لم تك ــل. ك العم
ديفيــد بــن جوريــون خــلال زيارتــه للدنــمارك عــام 1969م. ولا حتــى عــن 
دوره في العمليــة التــي اســتهدفت طائــرة «ســويسرا للطــيران»، والتــي كانــت 
متوجهــة إلى إسرائيــل عــام 1970م. حيــث انفجــرت الطائــرة في الجــو، مــا 
ا.  أســفر عــن مقتــل جميــع الــركاب وأفــراد الطاقــم البالــغ عددهــم 47 شــخصً
كان الهمــشري أحــد كبــار قــادة منظمــة أيلــول الأســود في فرنســا، وكان منزلــه 



۲۳۷
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ــا حقيقــة  الهمــشري وإشــغاله لوقــتٍ طويــل. كــما أنهــا كانــت تعــرف أيضً
ــذي كان  ــة، وال ــارة طبي ــدي نظ ــذي يرت ــلوك ال ــف الس ــطيني لطي ــك الفلس ذل
يعيــش في باريــس منــذ أربــع ســنوات مــع زوجتــه الفرنســية مــاري كلــود 
وابنتهــما الصغــيرة. وعــلى الرغــم مــن أنــه كان الممثــل الرســمي لمنظمــة التحريــر 
الفلســطينية في فرنســا، إلا أن الجميــع كانــوا يعلمــون أنــه يعــارض العنــف. كــما 
قامــت أني فرانكــو، التــي أجــرت معــه مقابلــة لصالــح مجلــة «جــون أفريــك» 
قبــل عــام مــن ذلــك، بكتابــة كلام واضــح عنــه: «إنــه يهتــم بالعمــل الدبلوماسي 
ا،  ا لكونــه ليــس خطــيرً والاجتماعــي فقــط. وهــو لا يتخــذ أي احتياطــات، نظــرً

ــة». ــد أجهــزة الأمــن الإسرائيلي ا ل ــدً ــة جي وهــذه الحقيقــة معروف

بيــد أن الأجهــزة الأمنيــة الإسرائيليــة، وســيلفيا رافائيــل، كانــوا يعرفــون 
ــو تعرفهــا. لم تســمع  العديــد مــن الحقائــق الأخــر التــي لم تكــن أني فرانك
فرانكــو عــن الشــباب الفلســطينيين الذيــن اعتــادوا عــلى زيــارة شــقة الهمــشري 
في ســاعات مــا بعــد الظهــر، حاملــين معهــم حقائــب ثقيلــة - لم تكــن الخادمــة 
البرتغاليــة تغــادر المطبــخ خــلال تلــك الســاعات بنــاءً عــلى تعليــمات مــن رب 
ــال  ــة اغتي ــشري في محاول ــورط الهم ــن ت ــم ع ــو تعل ــن فرانك ــما لم تك ــل. ك العم
ديفيــد بــن جوريــون خــلال زيارتــه للدنــمارك عــام 1969م. ولا حتــى عــن 
دوره في العمليــة التــي اســتهدفت طائــرة «ســويسرا للطــيران»، والتــي كانــت 
متوجهــة إلى إسرائيــل عــام 1970م. حيــث انفجــرت الطائــرة في الجــو، مــا 
ا.  أســفر عــن مقتــل جميــع الــركاب وأفــراد الطاقــم البالــغ عددهــم 47 شــخصً
كان الهمــشري أحــد كبــار قــادة منظمــة أيلــول الأســود في فرنســا، وكان منزلــه 



۲۳۸
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بمثابــة مســتودع للأســلحة وقاعــدة عمليــات لعنــاصر المنظمــة الذيــن عملــوا 
ــا. في أوروب

ــا.  اســتمرت مقابلــة الهمــشري مــع باتريشــيا روكســبرغ لمــدة ســاعة تقريبً
وقــد قامــت بتســجيل حديثــه، كــما التقطــت لــه الصــور عــدة مــرات. وفي ذلــك 
ــلالم  ــلى س ــم ع ــع له ــذوا مواق ــد اتخ ــاد ق ــاربي الموس ــن مح ــدد م ــت، كان ع الوق
المنــزل في شــارع الإليزيــه. حيــث قامــوا بتأمــين اثنــين مــن أصدقائهــم قــد 

ــه. ــف في مكتب ــلى رف الهات ــا ع ــة وانحني ــشري الفارغ ــقة الهم ــللا إلى ش تس

في اليــوم التــالي، الثامــن مــن ديســمبر/كانون أول، غــادرت مــاري كلــود 
ــا. وبعــد نصــف  همــشري وابنتهــا الصغــيرة في تمــام الســاعة الثامنــة صباحً
ســاعة، وصلــت ســيارةٌ مجهولــة إلى المــكان وتوقفــت أمــام المنــزل. كان يجلــس 
بداخلهــا رجــلان اثنــان. فيــما دخــل رجــل ثالــث إلى المقهــى المجــاور للمبنــى 
الســكني، وطلــب القهــوة والكروســان، ثــم طلــب الإذن باســتخدام الهاتــف 

الــذي عــلى الطاولــة، واتصــل برقــم كان يحفظــه عــن ظهــر قلــب.

«مرحبًا؟» أجاب صوت رجل.

«هل يمكنني التحدث إلى الدكتور الهمشري؟»

«إنه يتحدث».

رفــع المتصــل يــده اليــسر عــلى الفــور. وعــلى الطــرف الآخــر مــن 
ــى.  ــذة المقه ــلال ناف ــن خ ــيارة م ــذان في الس ــلان الل ــه الرج ــارع كان يراقب الش

۲۳۹

نســاء الموسـاد

ومــا إن شــاهدا الإشــارة المتفــق عليهــا، حتــى قــام أحدهمــا بالضغــط عــلى زر 
جهــاز التحكــم عــن بعــد الــذي كان يمســكه. ســمع الهمــشري صفــيرا قويــا في 
الســماعة، وبعدهــا مبــاشرة وقــع انفجــار قــوي للعبــوة الناســفة، التــي كانــت 

ــف. ــت رف الهات ا تح ــبقً ــت مس ــد زرع ق

تــوفي الهمــشري بعــد بضعــة أيــام في المستشــفى. وقبــل موتــه همــس 
يفعــل ذلــك». أن  الموســاد. لا أحــد غيرهــم يمكنــه  «إنــه  لأصدقائــه: 

*     *     *

ــن  ــلة م ــا سلس ــب االله». تبعته ــن «غض ــات الأولى م ــذه العملي ــت ه كان
العمليــات، في قــبرص، ثــم في أثينــا، ثــم في قــبرص مــرة أخــر، ثــم مــرة 
ا تلــو الآخــر،  ــا فيهــا. وواحــدً ا رئيسً أخــر في باريــس. وقــد لعبــت ســيلفيا دورً

ــا. ــول الأســود في أوروب ــم القضــاء عــلى نشــطاء منظمــة أيل ت

إلا أن قــادة التنظيــم، ومنهــم عــلي حســن ســلامة، لم يصابوا بــأذ، ويعود 
ذلــك إلى ســبب واحــد، وهــو: أنهــم أقامــوا في بــيروت، وكانــت بــيروت بعيــدة 

عــن متناول محــاربي الموســاد.

فهل هذا صحيح؟

*     *     *
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ومــا إن شــاهدا الإشــارة المتفــق عليهــا، حتــى قــام أحدهمــا بالضغــط عــلى زر 
جهــاز التحكــم عــن بعــد الــذي كان يمســكه. ســمع الهمــشري صفــيرا قويــا في 
الســماعة، وبعدهــا مبــاشرة وقــع انفجــار قــوي للعبــوة الناســفة، التــي كانــت 

ــف. ــت رف الهات ا تح ــبقً ــت مس ــد زرع ق

تــوفي الهمــشري بعــد بضعــة أيــام في المستشــفى. وقبــل موتــه همــس 
يفعــل ذلــك». أن  الموســاد. لا أحــد غيرهــم يمكنــه  «إنــه  لأصدقائــه: 

*     *     *

ــن  ــلة م ــا سلس ــب االله». تبعته ــن «غض ــات الأولى م ــذه العملي ــت ه كان
العمليــات، في قــبرص، ثــم في أثينــا، ثــم في قــبرص مــرة أخــر، ثــم مــرة 
ا تلــو الآخــر،  ــا فيهــا. وواحــدً ا رئيسً أخــر في باريــس. وقــد لعبــت ســيلفيا دورً

ــا. ــول الأســود في أوروب ــم القضــاء عــلى نشــطاء منظمــة أيل ت

إلا أن قــادة التنظيــم، ومنهــم عــلي حســن ســلامة، لم يصابوا بــأذ، ويعود 
ذلــك إلى ســبب واحــد، وهــو: أنهــم أقامــوا في بــيروت، وكانــت بــيروت بعيــدة 

عــن متناول محــاربي الموســاد.

فهل هذا صحيح؟

*     *     *



۲٤۰
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(14)
ياعيل: سيناريو سيدة إنجليزية مغامرة

نوفمبر/تشرين الثاني عام 1972م، لندن.

إيميــلي جونــز (اســم  بالضبــط؟» وجهــت  الــذي تبحثــين عنــه  «مــا 
«فيكتوريــا  لمتحــف  الرئيســات  المرشــدات   إحــد إلى  ســؤالها  مســتعار) 
ــر هاريــس (اســم مســتعار)،  ــت تقــف جينيف ــدن. أمامهــا كان وألــبرت» في لن
ــرات  ــدة م ــف ع ــد زارت المتح ــت ق ــة، كان ــةٌ ونحيل ــابةٌ جميل ــرأة ش ــي ام وه

وتجولــت في قاعاتــه كــما لــو أنهــا تبحــث عــن شيء مــا.

ــن  ــة ع ــلى قص ــور ع ــةٌ بالعث ــا مهتم ــة: «أن ــة أمريكي ــة بلكن ــت الضيف أجاب
ــرو  شــخصية امــرأة، ربــما بريطانيــة، عملــت ســابقا في بــلاد بعيــدة. أي قصــة لم تُ

ا...» أو غــير معروفــة كثــيرً

«من أجل ماذا، إذا جاز لي أن أسأل؟»

«أنــا كاتبــة. أنــوي كتابــة ســيناريو عــن شــخصية مميــزة، امــرأة قويــة 
الــشرق الأوســط...» أو في  إفريقيــا  ربــما في  الــشرق الأقــصى،  تجولــت في 

۲٤۱
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ــا  ــل، لكنه ــرود بي ــما غيرت ــط؟ رب ــشرق الأوس ــز: ال ــيدة جون ــرت الس فك
ألغــت الفكــرة عــلى الفــور. كانــت غيرتــرود بيــل، التــي حرثــت الــشرق 
ــث،  ــبر مــن مؤســسي العــراق الحدي ــن، تعت ــع القــرن العشري الأوســط في مطل
ــا لعــددٍ لا يحــصى  وكان لهــا تأثــيرٌ ســياسيٌّ كبــير. لكنهــا كانــت بالفعــل موضوعً
ــاك  ــت هن ــما كان ــة. ك ــلام الوثائقي ــات والأف ــالات والدراس ــب والمق ــن الكت م

ــل. ــاة بي ــن حي ــوود ع ــم في هولي ــاج فيل ــه لإنت ــن التوج ــدن ع ــائعاتٌ في لن ش

شــخصية أخــر؟ لمعــت فكــرة في رأس جونــز. فقالت: «تعــالي»، وقادت 
ــا إلى  ــم أدخلته ــزوار، ث ــة بال ــر عــبر عــدد مــن صــالات العــرض الممتلئ جينيف
ــد  ــرف، ق ــع غ ــاك بض ــت هن ــث كان ــور. حي ــا للجمه ــن مفتوحً ــاحٍ لم يك جن
ــركاتٍ  ــاسي ت ــكل أس ــق، وبش ــات ووثائ ــةٍ ومخطوط ــعٍ فني ــن قط ــا تخزي ــم فيه ت
ــة،  ــةٍ مظلم ــا إلى غرف ــت كلاهم ــاني. دخل ــخ البريط ــن التاري ــاء م ــال ونس لرج
ــطٌ  ــاشرة حائ ــز بإشــعال الضــوء. فظهــر أمــام جينيفــر مب وقامــت إيميــلي جون
ــةً  ــذه الأدراج معلَّم ــت ه ــن الأدراج. وكان ــةٍ م ــدةٍ طويل ــل بأعم ــليءٌ بالكام م

ــات. ــماء والموضوع ــخ، والأس ــا للتواري ــد، وفقً ــكلٍ جي بش

ــق  ــوي عــلى صنادي ــز عــدة أدراج، كان كلٌّ منهــا يحت ــلي جون فتحــت إيمي
ــاضي -  ــن الم ــخصية م ــة لش ــكات الخاص ــل الممتل ــح بالتفصي ــات، توض بطاق
ــلي  ــت إيمي ــد ناول ــب. وق ــا كت ــان أيضً ــض الأحي ــائل، وفي بع ــرات، رس مذك
جينيفــر هاريــس عــدة بطاقــات، واحــدةً تلــو الأخــر، لكــن الأخــيرة كانــت 

تعيدهــا بعــد أن تلقــي عليهــا لمحــةً سريعــة.



۲٤۱
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ــا  ــل، لكنه ــرود بي ــما غيرت ــط؟ رب ــشرق الأوس ــز: ال ــيدة جون ــرت الس فك
ألغــت الفكــرة عــلى الفــور. كانــت غيرتــرود بيــل، التــي حرثــت الــشرق 
ــث،  ــبر مــن مؤســسي العــراق الحدي ــن، تعت ــع القــرن العشري الأوســط في مطل
ــا لعــددٍ لا يحــصى  وكان لهــا تأثــيرٌ ســياسيٌّ كبــير. لكنهــا كانــت بالفعــل موضوعً
ــاك  ــت هن ــما كان ــة. ك ــلام الوثائقي ــات والأف ــالات والدراس ــب والمق ــن الكت م

ــل. ــاة بي ــن حي ــوود ع ــم في هولي ــاج فيل ــه لإنت ــن التوج ــدن ع ــائعاتٌ في لن ش

شــخصية أخــر؟ لمعــت فكــرة في رأس جونــز. فقالت: «تعــالي»، وقادت 
ــا إلى  ــم أدخلته ــزوار، ث ــة بال ــر عــبر عــدد مــن صــالات العــرض الممتلئ جينيف
ــد  ــرف، ق ــع غ ــاك بض ــت هن ــث كان ــور. حي ــا للجمه ــن مفتوحً ــاحٍ لم يك جن
ــركاتٍ  ــاسي ت ــكل أس ــق، وبش ــات ووثائ ــةٍ ومخطوط ــعٍ فني ــن قط ــا تخزي ــم فيه ت
ــة،  ــةٍ مظلم ــا إلى غرف ــت كلاهم ــاني. دخل ــخ البريط ــن التاري ــاء م ــال ونس لرج
ــطٌ  ــاشرة حائ ــز بإشــعال الضــوء. فظهــر أمــام جينيفــر مب وقامــت إيميــلي جون
ــةً  ــذه الأدراج معلَّم ــت ه ــن الأدراج. وكان ــةٍ م ــدةٍ طويل ــل بأعم ــليءٌ بالكام م

ــات. ــماء والموضوع ــخ، والأس ــا للتواري ــد، وفقً ــكلٍ جي بش

ــق  ــوي عــلى صنادي ــز عــدة أدراج، كان كلٌّ منهــا يحت ــلي جون فتحــت إيمي
ــاضي -  ــن الم ــخصية م ــة لش ــكات الخاص ــل الممتل ــح بالتفصي ــات، توض بطاق
ــلي  ــت إيمي ــد ناول ــب. وق ــا كت ــان أيضً ــض الأحي ــائل، وفي بع ــرات، رس مذك
جينيفــر هاريــس عــدة بطاقــات، واحــدةً تلــو الأخــر، لكــن الأخــيرة كانــت 

تعيدهــا بعــد أن تلقــي عليهــا لمحــةً سريعــة.



۲٤۲

ترجمة: أبو بكر خلاف

ــض  ــرور بع ــد م ــز بع ــلي جون ــت إيمي ــك»، قال ــذا اهتمام ــيثير ه ــما س «رب
الوقــت، وهــي تناولهــا بطاقــة أخــر مــن أحــد الأدراج. كانــت تحمــل اســم 
«الليــدي هســتر ســتانهوب»(1). ثــم أخرجــت مــن درج آخــر، بعــض الكتــب 

تب عليها بخط يدٍ مائل.  ا يحوي صفحاتٍ مصفرة كُ القديمة، وملفًّ

ــات  ــة مجلــدات عــن «ذكري ــاك ثلاث ــدأت جينيفــر تقلــب في الكتــب. هن ب
الليــدي هســتر ســتانهوب، كــما أخــبر طبيبهــا الخــاص الدكتــور تشــارلز لويــس 
ماريــون». وقــد تــم نــشر الكتــب عــام 1845م. بــدأت بالاطــلاع عــلى الكتــب 
ــي  ــارة الت ــز الإث ــلي جون ــد لاحظــت إيمي ــة لهــا. وق ــة الرســائل المصاحب وحزم
ــوح  ــي تف ــة الت ــات المتداعي ــتها للصفح ــد ملامس ــابة ل ــلى الش ــتحوذت ع اس
ــة لســيدة  ــواد تحكــي عــن قصــة مذهل ــت الم ــم. كان ــورق القدي ــا رائحــة ال منه
إنجليزيــة نبيلــة، ابنــة أخــت رئيــس الــوزراء البريطــاني ويليــام بيــت الأصغــر، 
إذ هربــت مــن منزلهــا ومــن والدهــا المتســلط في أواخــر القــرن الثامــن عــشر، 
، وســكرتيرةً لرئيــس الــوزراء، وتورطــت بعــد موتــه  وأصبحــت مديــرة منــزلٍ
في علاقــة غراميــة تحدثــت عنهــا لنــدن بأسرهــا. ثــم غــادرت إنجلــترا وأبحــرت 
ا، ووصلــت إلى  ا جــددً إلى الــشرق الأوســط في مغامــرةٍ رائعــة، وأغــوت عشــاقً

لبنــان، فأحيطــت بقاعــدة معجبــين مــن الــدروز والبــدو، حتــى وفاتهــا.

رفــت  (1) الليــدي هســتر ســتانهوب (1776-1839): عميلــةٌ بريطانيــةٌ في جبــل لبنــان، عُ

إضرام ثــورة  في  رئيــس  دورٌ  لهــا  كان  وقــد  العــربي،  العــالم  في  وأســفارها  بمغامراتهــا 
عــلي. حكم محمــد  الدروز عــلى 

۲٤۳

نســاء الموسـاد

برقــت عينــا جينيفــر. هــذه هــي القصــة التــي كانــت تبحــث عنهــا - امــرأة 
نبيلــة، مؤامــرات في لنــدن في القــرن التاســع عــشر، علاقــات حــبٍ مثــيرةٌ 
للجــدل. رحــلاتٌ جريئــةٌ في الأراضي البريــة، والمــوت في قلعــةٍ مظلمــةٍ ومخيفــةٍ 

في جبــال الشــوف.

ــة  ــالي لمواصل ــوم الت ــف في الي ــودة إلى المتح ــز الع ــلي جون ــن إيمي ــت م طلب
ــا  ــدأت جينيفــر بالظهــور يوميًّ ــز عــن طيــب خاطــر، وب القــراءة. فقبلــت جون
ــتر  ــدي هس ــاة اللي ــة حي ــوص في قص ــيرت»، والغ ــا وألب ــف «فيكتوري في متح

ــة. الرائع

قدمــت إيميــلي جونــز المســاعدة عــن طيــب خاطــر، ولم يخطــر ببالهــا عــلى 
ــة ولا  ــن كاتب ــس، ولم تك ــر هاري ــن جينيف ــس لم تك ــر هاري ــلاق أن جينيف الإط
حتــى كاتبــة ســيناريو - لكنهــا محاربــة موســاد لقبهــا «ياعيــل»، وتســتعد لمهمــة 

سريــة ســتدهش العــالم بــأسره.

*     *     *

كان ياعيــل هــو الاســم المعتمــد لشــابة يهوديــة تدعــى إلــين شــنايدر (اســم 
مســتعار) مولــودة في كنــدا، لكنهــا نشــأت في مدينــة برنســتون الجامعيــة في 
ــماء  ــن عل ــا م ــة. كان والده ــدة الأمريكي ــات المتح ــيرسي بالولاي ــو ج ــة ني ولاي
الفيزيــاء الذيــن ابتعــدوا عــن اليهوديــة، فلــم يتخــذ أي موقــفٍ تجــاه إسرائيــل. 
ــد المحــلي،  ــين الصغــيرة مســتمتعة بالأخطــاء المتكــررة لســاعي البري ــت إل كان
ــم ألــبرت أينشــتاين،  الــذي كان يخلــط بــين اســم والدهــا واســم العــالم العظي

ــين بريديهــما. ــادل ب ــث كان يب ــا في برنســتون، حي ــذي كان يعمــل أيضً ال



۲٤۳

نســاء الموسـاد

برقــت عينــا جينيفــر. هــذه هــي القصــة التــي كانــت تبحــث عنهــا - امــرأة 
نبيلــة، مؤامــرات في لنــدن في القــرن التاســع عــشر، علاقــات حــبٍ مثــيرةٌ 
للجــدل. رحــلاتٌ جريئــةٌ في الأراضي البريــة، والمــوت في قلعــةٍ مظلمــةٍ ومخيفــةٍ 

في جبــال الشــوف.

ــة  ــالي لمواصل ــوم الت ــف في الي ــودة إلى المتح ــز الع ــلي جون ــن إيمي ــت م طلب
ــا  ــدأت جينيفــر بالظهــور يوميًّ ــز عــن طيــب خاطــر، وب القــراءة. فقبلــت جون
ــتر  ــدي هس ــاة اللي ــة حي ــوص في قص ــيرت»، والغ ــا وألب ــف «فيكتوري في متح

ــة. الرائع

قدمــت إيميــلي جونــز المســاعدة عــن طيــب خاطــر، ولم يخطــر ببالهــا عــلى 
ــة ولا  ــن كاتب ــس، ولم تك ــر هاري ــن جينيف ــس لم تك ــر هاري ــلاق أن جينيف الإط
حتــى كاتبــة ســيناريو - لكنهــا محاربــة موســاد لقبهــا «ياعيــل»، وتســتعد لمهمــة 

سريــة ســتدهش العــالم بــأسره.

*     *     *

كان ياعيــل هــو الاســم المعتمــد لشــابة يهوديــة تدعــى إلــين شــنايدر (اســم 
مســتعار) مولــودة في كنــدا، لكنهــا نشــأت في مدينــة برنســتون الجامعيــة في 
ــماء  ــن عل ــا م ــة. كان والده ــدة الأمريكي ــات المتح ــيرسي بالولاي ــو ج ــة ني ولاي
الفيزيــاء الذيــن ابتعــدوا عــن اليهوديــة، فلــم يتخــذ أي موقــفٍ تجــاه إسرائيــل. 
ــد المحــلي،  ــين الصغــيرة مســتمتعة بالأخطــاء المتكــررة لســاعي البري ــت إل كان
ــم ألــبرت أينشــتاين،  الــذي كان يخلــط بــين اســم والدهــا واســم العــالم العظي

ــين بريديهــما. ــادل ب ــث كان يب ــا في برنســتون، حي ــذي كان يعمــل أيضً ال



۲٤٤

ترجمة: أبو بكر خلاف

كانــت إلــين الابنــة الثالثــة في عائلتهــا، «الأجمــل، ولكنها ليســت الأذكى»، 
كــما اعتــادت أن تقــول. تخرجــت من الكليــة، وبناء عــلى طلب والدهــا التحقت 
بمدرســة التمريــض، لكنهــا بعــد فــترة انســحبت مــن الدراســة هنــاك وتحولــت 
إلى مجــال الكمبيوتــر. وبعــد التخــرج حصلــت عــلى وظيفــة ممتعــةٍ بأجــرٍ جيــد 
في شركــة في نيويــورك. كــما تزوجــت مــن شــابٍ يهــودي يدعــى وايــن، والذيــن 
كان مــن أشــد المعجبــين بإسرائيــل، إذ حــاول إقناعهــا بالتصهــينُ دون أن يحقــق 
ــا في ذلــك. وبغــض النظــر عــن ذلــك، فقــد ســاءت علاقتهــما، ثــم بعــد  نجاحً

خمــس ســنوات فشــل زواجهــما وتطلقــت منــه.

هكــذا قــررت إلــين البحــث عــن اتجــاهٍ جديــدٍ لحياتهــا. كان لوالدهــا 
ــد، يدعــى زبولــون. جــاء إلى أمريــكا كممثــل لشركــة صناعــات  ابــن عــم بعي
ا، فبــدأت تفكــر في الســفر إلى إسرائيــل  الطــيران. وقــد تحــدث معهــا كثــيرً
لمــدة ســنة تقريبــا مــن أجــل تغيــير الجــو ولتتعلــم اللغــة العبريــة. وخــلال هــذه 
الرحلــة نشــأ لديهــا تعاطــفٌ عميــق مــع إسرائيــل. فعنــد عودتهــا إلى الولايــات 
المتحــدة، وبمجــرد أن اندلعــت حــرب الأيــام الســتة عــام 1967م، بــدأت بحــزم 
أمتعتهــا مــن أجــل العــودة إلى إسرائيــل. وقــد اعــترض والدهــا فيــما التزمــت 
والدتهــا الصمــت، غــير أن إلــين تركــت شــقتها، وباعــت أثاثهــا، و «حزمــت 
ــا، وكانــت  حياتهــا في حقيبــة صغــيرة». كانــت تبلــغ مــن العمــر وقتهــا 32 عامً

ــاةً جديــدة. مســتعدةً لتبــدأ حي

في فلســطين المحتلــة، حصلــت إلــين عــلى وظيفــةٍ في شركــة كمبيوتــر 
ـى ســكني شــاهق في هرتســليا. كــما أنهــا اشــترت ســيارةً  وعاشــت في مبنًـ

۲٤٥

نســاء الموسـاد

رياضيــة مســتعملة مــن نــوع «فولفــو»، فــكان مظهــر تلــك المــرأة الشــابة 
الجميلــة في ســيارة فاخــرة، تتجــول في شــوارع تــل أبيــب، ملفتًــا للأنظــار. 
ــل. شــعرت  ــم في إسرائي ــرة معارفهــا صغــيرة ولم تتأقل ــت دائ ومــع ذلــك، كان
أن إسرائيــل لم تكــن أرض الســلام التــي حلمــت بهــا، فبــدأت تفكــر في العــودة 
إلى الولايــات المتحــدة، لكــن خــلال حــرب الاســتنزاف التــي أخــذت تــزداد 
ا، فقــررت البقــاء. شــدتها، اجتاحتهــا مشــاعر وطنيــةٌ عميقــةٌ لم تشــعر بهــا ســابقً

لكنهــا لم تكــن تعــرف اللغــة العبريــة. شــكل هــذا الأمــر عقبــةً رئيســةً في 
محاولتهــا الاندمــاج في المجتمــع. التحقــت بمعهــد تعليــم اللغــة العبريــة، غــير 
ــان،  ــى ي ــين، يدع ــد الموظف ــد بأح ــت في المعه ــا التق ــة، لكنه ــم اللغ ــا لم تتعل أنه
ــدوامٍ جزئــي في  ــه يعمــل ب ــان بأن فأقامــت معــه علاقــة وثيقــة. وقــد أخبرهــا ي
وحــدة تأمــين كبــار الشــخصيات وأنــه مرتبــط بالموســاد، في البدايــة لم تصدقــه، 
وظنــت أنــه يريــد التباهــي أمامهــا. لقــد كان عــالم التجســس والعمليــات 
ــص  ــب قص ــأة، عق ــا فج ــك. ولكنه ــل ذل ــه قب ــم ب ــا ولم تهت ا عنه ــدً ــة بعي السري
شــعرت  الموســاد.  إلى  الانضــمام  في  توصــف  لا  «رغبــة  بـــ:  شــعرت  يــان، 
ــلام  ــب أف ــن تح ــي لم تك ــاتي». ه ــوال حي ــة ط ــذه اللحظ ــر ه ــت أنتظ ــي كن وأنن
ــا مــن هــذا القبيــل، كانــت دائــما مــا  التجســس، وعندمــا كانــت تشــاهد أفلامً
ــا هــو أمــرٌ مخيــفٌ للغايــة. ومــع ذلــك، طلبــت مــن  تشــعر أن كونــك جاسوسً

ــاد. ــا بالموس ــان أن يربطه ي

وبعــد بضعــة أســابيع، وفي أوائــل عــام 1971م، رن جــرس الهاتــف. كان 



۲٤٥

نســاء الموسـاد

رياضيــة مســتعملة مــن نــوع «فولفــو»، فــكان مظهــر تلــك المــرأة الشــابة 
الجميلــة في ســيارة فاخــرة، تتجــول في شــوارع تــل أبيــب، ملفتًــا للأنظــار. 
ــل. شــعرت  ــم في إسرائي ــرة معارفهــا صغــيرة ولم تتأقل ــت دائ ومــع ذلــك، كان
أن إسرائيــل لم تكــن أرض الســلام التــي حلمــت بهــا، فبــدأت تفكــر في العــودة 
إلى الولايــات المتحــدة، لكــن خــلال حــرب الاســتنزاف التــي أخــذت تــزداد 
ا، فقــررت البقــاء. شــدتها، اجتاحتهــا مشــاعر وطنيــةٌ عميقــةٌ لم تشــعر بهــا ســابقً

لكنهــا لم تكــن تعــرف اللغــة العبريــة. شــكل هــذا الأمــر عقبــةً رئيســةً في 
محاولتهــا الاندمــاج في المجتمــع. التحقــت بمعهــد تعليــم اللغــة العبريــة، غــير 
ــان،  ــى ي ــين، يدع ــد الموظف ــد بأح ــت في المعه ــا التق ــة، لكنه ــم اللغ ــا لم تتعل أنه
ــدوامٍ جزئــي في  ــه يعمــل ب ــان بأن فأقامــت معــه علاقــة وثيقــة. وقــد أخبرهــا ي
وحــدة تأمــين كبــار الشــخصيات وأنــه مرتبــط بالموســاد، في البدايــة لم تصدقــه، 
وظنــت أنــه يريــد التباهــي أمامهــا. لقــد كان عــالم التجســس والعمليــات 
ــص  ــب قص ــأة، عق ــا فج ــك. ولكنه ــل ذل ــه قب ــم ب ــا ولم تهت ا عنه ــدً ــة بعي السري
شــعرت  الموســاد.  إلى  الانضــمام  في  توصــف  لا  «رغبــة  بـــ:  شــعرت  يــان، 
ــلام  ــب أف ــن تح ــي لم تك ــاتي». ه ــوال حي ــة ط ــذه اللحظ ــر ه ــت أنتظ ــي كن وأنن
ــا مــن هــذا القبيــل، كانــت دائــما مــا  التجســس، وعندمــا كانــت تشــاهد أفلامً
ــا هــو أمــرٌ مخيــفٌ للغايــة. ومــع ذلــك، طلبــت مــن  تشــعر أن كونــك جاسوسً

ــاد. ــا بالموس ــان أن يربطه ي

وبعــد بضعــة أســابيع، وفي أوائــل عــام 1971م، رن جــرس الهاتــف. كان 
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ــا غــير مألــوف، ســألها: «هــل أنــت إلــين؟ أتريديــن أن تفعــلي شــيئًا مــن  صوتً
أجــل إسرائيــل؟»

أجابت: «نعم».

وهكذا، بكلمةٍ واحدةٍ قصيرة، تغيرت حياتها بالكامل.

*     *     *

تمــت دعوتهــا إلى مقهــى «ســتيرن» في تــل أبيــب، حيــث التقــت باثنــين مــن 
أفــراد الموســاد، «شــلومو» و «إيتــان». وحاولــت أن تثــير إعجابهــما بمظهرهــا 
ا بالنســبة لهــا، ناهيك  الأنيــق وســيارتها الرياضيــة. لكــن الاجتــماع لم يكــن ناجحً
ــرت  ــيارتها، واضط ــه س ــت في ــذي أوقف ــكان ال ــيت الم ــه نس ــا في نهايت ــن أنه ع
ــن  ــي لم تك ــا. ه ــث عنه ــين للبح ــاد الاثن ــي الموس ــاعدة موظف ــتعانة بمس للاس
عــلى علــم بالتقريــر الــذي كتبــه شــلومو في 21 يناير/كانــون الثــاني عــام 1971م، 
وقدمــه إلى مايــك هــراري قائــد قيســارية، الوحــدة العملياتيــة للموســاد: 
«امــرأة تختــار ملابســها بعنايــة، وفقــا لآخــر صيحــات الموضــة، ليســت جميلــة 
بشــكل خــاص لكنهــا تمتلــك أنوثــةً ورشــاقة، وصاحبــة أمــلاك. أنــا حائــر. في 
ظاهــر الأمــر لديهــا كل مــا نبحــث عنــه، لكــن شــيئًا مــا في ســذاجتها، يجعلنــي 
ــا›.  أشــعر بعــدم الأمــان. شيءٌ مــن قبيــل ‹إنــه جيــدٌ أكثــر مــن أن يكــون حقيقيًّ

الرجــاء اســتدعاؤها».

اجتمعــت إلــين مــع هــراري في مقــر الموســاد القديــم، في مبنــى المكاتــب 
الضخــم «هــدار دافنــا» بتــل أبيــب. كان ذلــك عــصر يــوم ســبت وكان المبنــى 

۲٤۷

نســاء الموسـاد

ــراري،  ــا ه ــددة طرحه ــئلة متع ــلٌ وأس ــوارٌ طوي ــاك، دار ح ــا. هن ــا تقريبً فارغً
يهوديــة  أسرة  في  طفولتهــا  عــن  فأخبرتــه  بصــدق،  إلــين  عليهــا  أجابــت 
ــك  ــام ماي ــل. ق ــا إلى إسرائي ــباب قدومه ــل وأس ــا الفاش ــن زواجه ــة وع مندمج
باســتجوابها، وســألها: «لمــاذا ســافرت إلى إسرائيــل وليــس إلى فرنســا عــلى 
ســبيل المثــال؟ كيــف كان رد فعــل والديــك؟ مــاذا قــال أصدقــاؤك؟ مــاذا 

حــدث لحلمــك عندمــا وصلــت إلى إسرائيــل؟»

اعترفــت: «كاد الحلــم أن ينهــار». قالــت له بوضوح أنها فكــرت بالفعل في 
العــودة إلى أمريــكا، لكــن حــرب الأيــام الســتة ومــا تلاهــا قــد أثــر عــلى قرارهــا. 
ــا لفــترة. كان لديــه انطبــاع بــأن إلــين امــرأة بريئــةٌ وســاذجة.  ظــل مايــك صامتً
وتســاءل عــما إذا كانــت أنوثــة إلــين ورقتهــا وجمالهــا هــي جــزءٌ مــن مزاياهــا أم 
مــن عيوبهــا. في نهايــة المحادثــة، غــادرت الغرفــة بمشــاعر متناقضــة. لقــد ظنــت 
بــأن مبادرتهــا ربــما لــن تنجــح. لكــن بعــد حــوالي شــهر، تــم اســتدعاؤها لمقابلــة 
ا إلى حــدٍ مــا بشــأن  ــا مــترددً تســفي زامــير شــخصيًّا. كان رئيــس الموســاد أيضً
ــل  بِ ــة المطــاف قَ ــه في نهاي قــدرة إلــين عــلى تحمــل ضغــط النشــاط الــسري، لكن

توصيــة مايــك وأمــر بتجنيدهــا.

هكذا تحولت إلين إلى «ياعيل».

بعــد أربعــة أشــهر، تــم اســتدعاؤها إلى دورة تدريبــة للموســاد. قالــت في 
وقــت لاحــق: «أطلقــوا عــلى هــذا الفصــل اســم دورة، برغــم أني كنــت المتدربــة 
الوحيــدة فيــه». وقــد حــضر العديــد مــن المســؤولين في الموســاد إلى الغرفــة التــي 



۲٤۷

نســاء الموسـاد

ــراري،  ــا ه ــددة طرحه ــئلة متع ــلٌ وأس ــوارٌ طوي ــاك، دار ح ــا. هن ــا تقريبً فارغً
يهوديــة  أسرة  في  طفولتهــا  عــن  فأخبرتــه  بصــدق،  إلــين  عليهــا  أجابــت 
ــك  ــام ماي ــل. ق ــا إلى إسرائي ــباب قدومه ــل وأس ــا الفاش ــن زواجه ــة وع مندمج
باســتجوابها، وســألها: «لمــاذا ســافرت إلى إسرائيــل وليــس إلى فرنســا عــلى 
ســبيل المثــال؟ كيــف كان رد فعــل والديــك؟ مــاذا قــال أصدقــاؤك؟ مــاذا 

حــدث لحلمــك عندمــا وصلــت إلى إسرائيــل؟»

اعترفــت: «كاد الحلــم أن ينهــار». قالــت له بوضوح أنها فكــرت بالفعل في 
العــودة إلى أمريــكا، لكــن حــرب الأيــام الســتة ومــا تلاهــا قــد أثــر عــلى قرارهــا. 
ــا لفــترة. كان لديــه انطبــاع بــأن إلــين امــرأة بريئــةٌ وســاذجة.  ظــل مايــك صامتً
وتســاءل عــما إذا كانــت أنوثــة إلــين ورقتهــا وجمالهــا هــي جــزءٌ مــن مزاياهــا أم 
مــن عيوبهــا. في نهايــة المحادثــة، غــادرت الغرفــة بمشــاعر متناقضــة. لقــد ظنــت 
بــأن مبادرتهــا ربــما لــن تنجــح. لكــن بعــد حــوالي شــهر، تــم اســتدعاؤها لمقابلــة 
ا إلى حــدٍ مــا بشــأن  ــا مــترددً تســفي زامــير شــخصيًّا. كان رئيــس الموســاد أيضً
ــل  بِ ــة المطــاف قَ ــه في نهاي قــدرة إلــين عــلى تحمــل ضغــط النشــاط الــسري، لكن

توصيــة مايــك وأمــر بتجنيدهــا.

هكذا تحولت إلين إلى «ياعيل».

بعــد أربعــة أشــهر، تــم اســتدعاؤها إلى دورة تدريبــة للموســاد. قالــت في 
وقــت لاحــق: «أطلقــوا عــلى هــذا الفصــل اســم دورة، برغــم أني كنــت المتدربــة 
الوحيــدة فيــه». وقــد حــضر العديــد مــن المســؤولين في الموســاد إلى الغرفــة التــي 
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عقــدت فيهــا «الــدورة»، حيــث ألقــوا عليهــا محــاضرات وإحاطــات، وقامــوا 
ــاتٍ  ــا لتدريب ــما أخضعوه ــسري، ك ــاط ال ــية للنش ــد الأساس ــا القواع بتعليمه
بدنيــة. كــما تعلمــت التصويــر في الــسر، وقــراءة الخريطــة، والتمييــز بــين مختلــف 
أنــواع الدبابــات والمدافــع والطائــرات. وقــد تــم إحضارهــا إلى المرافــق الخاصــة 
بالموســاد، حيــث تعلمــت الرمايــة بالمســدس. وقــام مدربــون بإخضاعهــا 
لتدريبــات مراقبــة وتعقــب في شــوارع المدينــة. كــما تضمنــت بعــض التدريبــات 
التنكــر بهويــةٍ مزيفــة. حيــث تــم تكليفهــا ذات مــرة بانتحــال شــخصية مندوبــة 
لمصنــع معاطــف، والاجتــماع مــع أشــخاص يعملــون في تصنيــع وتســويق 
 ،الملابــس، وإقناعهــم أنهــا بالفعــل زميلــةٌ لهــم في المهنــة. وفي مــرة أخــر
ظهــرت لــد رجــل أعــمال كناشــطة اجتماعيــة وأقنعتــه بالتــبرع مــن منتجاتــه 

لصالــح جمعيــةٍ لدعــم المحتاجــين.

ــا اختبــاراتٍ غــير متوقعــة.  خــلال الــدورة، أجــر لهــا المدربــون أيضً
وكان أحــد أصعــب الاختبــارات التــي مــرت بهــا، عندمــا تــم إرســالها لتصويــر 
موقــعٍ سريّ في القــدس. حيــث ظهــرت فجــأة في المــكان ســيارات شرطــة، وتم 
اعتقالهــا واقتيادهــا إلى مركــز الشرطــة للتحقيــق. صرخ المحققــون في وجههــا: 
«مــن أنــت؟ لمــاذا قمــت بالتقــاط الصــور؟ مــن الــذي أرســلك؟ تحدثــي باللغــة 
العبريــة، نحــن نعلــم أنــك تتحدثــين العبريــة!» لقــد كانــت مرتبكــة في إجاباتها، 
ــلها في  ــذي أرس ــن ال ــين م ــف للمحقق ــترف. ولم تكش ــار أو تع ــا لم تنه ولكنه
مهمــة التصويــر. ومــع ذلــك، كان أكثــر مــا عانــت منــه هــو الشــعور بالفشــل. 
أيــن فشــلت؟ أيــن أخطــأت؟ مــا الــذي فعلتــه وأدّ إلى إلقــاء القبــض عليهــا؟ 

۲٤۹

نســاء الموسـاد

ــتضطر  ــا س ــا، وأنه ــل مدربه ــت أم ــا خيب ــرة أنه ــن فك ــل م ــا الخج ــد أصابه لق
لإبلاغــه بفشــلها.

لم تتوقــف التحقيقــات حتــى الصبــاح، ثــم عنــد مغادرتهــا مركــز الشرطــة، 
ا  ــرً ــا أن كل شيء كان مدب ــفوا له ــاد. فكش ــا في الموس ــة مدربيه ــت بمقابل فوجئ
ــوا  ــن كان ــة» الذي ــاصر الشرط ــال، و «عن ــة، والاعتق ــأة السري ــر المنش - تصوي
أفــراد موســاد شــاركوا في التمريــن، وكذلــك الاســتجواب نفســه. لقــد أرادوا 
اختبــار قدرتهــا عــلى تحمــل الضغــط والاســتجواب. وقــد نجحــت بالفعــل في 
ــد  ــا. ق ــراه حقيقيًّ ــا ن ــا مهــما - ليــس كل م ــه درسً ــن، لكنهــا تعلمــت من التمري

تكــون هنــاك حقيقــة أخــر وراءه.

خــلال الــدورة التدريبيــة، والتــي اســتمرت لأشــهر، لم يكــن لديهــا حيــاةٌ 
ــع  ــوم لبض ــقتها، للن ــودة لش ــن الع ــر م ــينٍ لآخ ــن ح ــت م ــد تمكن ــة. وق خاص
ســاعات. كانــت تمــر بالجــيران في بهــو المبنــى وتفكــر في الفــرق بينهــا وبينهــم. 
قالــت لنفســها: إنهــم لا يســتطيعون تخيــل مــاذا يحــدث لهــا. ثــم في أحــد الأيــام، 
ا وســيماً يرتدي  وعندمــا نزلــت إلى موقــف الســيارات تحــت الأرضي، رأت شــابًّ
ــاح اليــوم  ــار إعجابهــا. وفي صب ــادلا نظــرات طويلــة. وقــد أث . تب لبــاس مظــليّ
ــة  ــامات وتحي ــادلا الابتس ــر، وتب ــرة أخ ــض م ــما البع ــا بعضه ــالي، صادف الت
الصبــاح «صبــاح الخــير». فكــرت في نفســها: واو، هــل يعيــش في مبنــاي؟ ثــم، 
لثانيــة واحــدة، مــرت بهــا نســمة مــا مــن بعيــد، وشــعرت بالرغبــة في أن تعيــش 
حيــاة أخــر، مثــل أي شــابةٍ في عمرهــا. لثانيــة واحــدة فقــط - ثــم عــادت إلى 

رشــدها.
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رشــدها.



۲٥۰

ترجمة: أبو بكر خلاف

أتمــت الــدورة التدريبيــة، ولم تعــرف، بطبيعــة الحــال، ما هي الاســتنتاجات 
التــي توصــل إليهــا مدربوهــا في التقريــر الــذي أعــدوه بعــد نهايــة التدريبــات: 
ــة في  ــاشرٌ وصــادقٌ للغاي ــة، ونهــجٌ جــادٌ ومب ــمادة النظري ــد لل «لديهــا إدراكٌ جي
التقاريــر، حتــى فيــما يتعلــق بالحــالات التــي فشــلت فيهــا... إنهــا شــجاعةٌ 
ا للوظيفــة».  ومــع ذلــك، ذكــر في التقريــر:  وجريئــة، ولديهــا دافــعٌ قــويٌّ جــدًّ
«... لا يــزال هنــاك نقــصٌ في ثقــة. كــما أن إصرارهــا عــلى اتبــاع التعليــمات برغم 
ــا مــن  الصعوبــات والضغــوط هــو أمــرٌ بالــغ الخطــورة، وبالتــالي فــإن هنــاك قلقً
ــي  ــار الت ــل الأخط ــا، وتجاه ــام بواجبه ــا إلى القي ــد يدفعه ــك الإصرار ق أن ذل
تنطــوي عــلى ذلــك». والتوصيــة: «لا ينصــح بتكليفهــا بــالأدوار التــي تتطلــب 
العــرض والإقنــاع. ســتكون أفضــل كمعاونــة محــارب». وبمعنــى آخــر، لقــد 

كلفوهــا بــدورٍ ثانــويٍ في العمليــات.

ــه مــع  ــه في ضــوء لقاءات ــك هــراري، لكن ــر إلى ماي ــم هــذا التقري ــم تقدي ت
ه:  ياعيــل، فكــر وشــعر بشــكلٍ مختلــف، ورفــض توصيــات التقريــر. وكان ردُّ
«لديهــا أكثــر ممــا تســتطيعون تمييــزه في دورة تدريبيــة»، وأمــر بــأن تصبــح محاربــةً 

في قيســارية.

*     *     *

ــا  في مايو/أيــار عــام 1972م، تــم إرســال ياعيــل البالغــة مــن العمــر 36 عامً
إلى بروكســل، عاصمــة بلجيــكا، لتبنــي لنفســها قصــة غطــاء. كانــت بروكســل 
قــد أصبحــت القاعــدة الأماميــة للموســاد، بعــد أن أجــبرت سياســات الرئيــس 

۲٥۱

نســاء الموسـاد

ــتأجرت  ــتعار، اس ــم مس ــت اس ــس. وتح ــا في باري ــة قاعدته ــلى تصفي ــول ع ديغ
ــر  ــا ووجــدت وظيفــة في شركــة كمبيوت ــل شــقةً وفتحــت حســابًا مصرفيًّ ياعي
وبنــت لنفســها هويــةً جديــدة، كأمريكيــة جــاءت للعيــش في أوروبــا، واندمجت 
ــا،  في روتــين حيــاة البلجيكيــين مــن حولهــا. انقطعــت علاقتهــا بالموســاد تقريبً
باســتثناء اتصالهــا الخفــي مــع المــشرف عليهــا «شــاؤول». وقــد قامــت بمهــام 
ثانويــة في أوروبــا، وجــولات استكشــافية، وتســليم بريــد ومراقبــة. وعــلى 
ــد مــن المهــمات  ــد شــاركت في العدي ــة، فق ــا التدريبي الرغــم مــن انتهــاء دورته
التدريبيــة، أولا في أوروبــا، ولاحقــا في البلــدان المســتهدفة. وإحــد رحلاتهــا 
إلى  رمــادي  حصــان  بركــوب  اســتمتعت  حيــث  مــصر،  إلى  كانــت  الأولى 
ــق  ــلى الوثائ ــز ع ــة، ترك ــاء باحث ــت غط ــت تح ــد عمل ــت ق ــات. إذ كان الأهرام

ــاة النســاء في مــصر القديمــة. والنقــوش التــي تتحــدث عــن حي

أثنــاء زيارتهــا لإسرائيــل، وجــدت رســالة في صنــدوق بريدهــا مــن أحــد 
الجــيران الــذي رأ أشــخاصا غربــاء يدخلــون شــقتها وأراد تحذيرهــا. (كانــت 
ــن أن كل شيء في  ــد م ــوا للتأك ــاد أت ــاصر موس ــم عن ــاء» ه ــة أن «الغرب الحقيق
ــل ذي  ــل «مايــكل (الطوي ). كانــت الرســالة موقعــة مــن قب الشــقة كان ســليماً
الــزي العســكري)». لقــد تذكرتــه، المظــلي الوســيم الــذي التقــت بــه في موقــف 
الســيارات، وفكــرت فيــه مــرة أخــر، لكنهــا في نهايــة المطــاف اكتفــت بكتابــة 
رســالة باللغــة الإنجليزيــة تركتهــا في صنــدوق بريــده. «كل شيء عــلى مــا يــرام، 

.شــكرا لــك. ياعيــل». وهكــذا، قلبــت الصفحــة مــرة أخــر

بعــد ثلاثــة أشــهر، علمــت أنهــا ســيتم إرســالها لأول مــرة في مهمــة حقيقيةٍ 
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ــتأجرت  ــتعار، اس ــم مس ــت اس ــس. وتح ــا في باري ــة قاعدته ــلى تصفي ــول ع ديغ
ــر  ــا ووجــدت وظيفــة في شركــة كمبيوت ــل شــقةً وفتحــت حســابًا مصرفيًّ ياعي
وبنــت لنفســها هويــةً جديــدة، كأمريكيــة جــاءت للعيــش في أوروبــا، واندمجت 
ــا،  في روتــين حيــاة البلجيكيــين مــن حولهــا. انقطعــت علاقتهــا بالموســاد تقريبً
باســتثناء اتصالهــا الخفــي مــع المــشرف عليهــا «شــاؤول». وقــد قامــت بمهــام 
ثانويــة في أوروبــا، وجــولات استكشــافية، وتســليم بريــد ومراقبــة. وعــلى 
ــد مــن المهــمات  ــد شــاركت في العدي ــة، فق ــا التدريبي الرغــم مــن انتهــاء دورته
التدريبيــة، أولا في أوروبــا، ولاحقــا في البلــدان المســتهدفة. وإحــد رحلاتهــا 
إلى  رمــادي  حصــان  بركــوب  اســتمتعت  حيــث  مــصر،  إلى  كانــت  الأولى 
ــق  ــلى الوثائ ــز ع ــة، ترك ــاء باحث ــت غط ــت تح ــد عمل ــت ق ــات. إذ كان الأهرام

ــاة النســاء في مــصر القديمــة. والنقــوش التــي تتحــدث عــن حي

أثنــاء زيارتهــا لإسرائيــل، وجــدت رســالة في صنــدوق بريدهــا مــن أحــد 
الجــيران الــذي رأ أشــخاصا غربــاء يدخلــون شــقتها وأراد تحذيرهــا. (كانــت 
ــن أن كل شيء في  ــد م ــوا للتأك ــاد أت ــاصر موس ــم عن ــاء» ه ــة أن «الغرب الحقيق
ــل ذي  ــل «مايــكل (الطوي ). كانــت الرســالة موقعــة مــن قب الشــقة كان ســليماً
الــزي العســكري)». لقــد تذكرتــه، المظــلي الوســيم الــذي التقــت بــه في موقــف 
الســيارات، وفكــرت فيــه مــرة أخــر، لكنهــا في نهايــة المطــاف اكتفــت بكتابــة 
رســالة باللغــة الإنجليزيــة تركتهــا في صنــدوق بريــده. «كل شيء عــلى مــا يــرام، 

.شــكرا لــك. ياعيــل». وهكــذا، قلبــت الصفحــة مــرة أخــر

بعــد ثلاثــة أشــهر، علمــت أنهــا ســيتم إرســالها لأول مــرة في مهمــة حقيقيةٍ 



۲٥۲
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إلى بلــد مســتهدف: جولــةٌ اســتطلاعيةٌ في لبنــان إلى جانــب محــارب يدعــى 
«إفياتــار»، ســيلتقي بهــا كــما لــو كان بالصدفــة، في مســبح الفنــدق في بــيروت، 

حيــث ســيقيم كلاهمــا.

ا عــن بــيروت  هبطــت في بــيروت، التــي كانــت في ذلــك اليــوم مختلفــة كثــيرً
التــي عرفتهــا شــولا كوهــين. فقــد أصبحــت بــيروت معقــلا للتنظيــمات 
الفلســطينية التــي ســيطرت عــلى مناطــق واســعةً مــن المدينــة، وحملــت الســلاح 
علانيــة، وأقامــت في المدينــة مقــرات ومســتودعات أســلحة ومعســكرات 

ــن. ــة وأم ــدات شرط ــب ووح تدري

تــم إنشــاء مقــر قيادتهــم في بــيروت. كــما أن سلســلة مــن التنظيــمات 
ــيروت  ــإن ب ــك، ف ــيروت. ومــع ذل ــد أقامــت قواعدهــا في ب ــت ق الأصغــر كان
الشرقيــة، التــي كانــت ذات غالبيــةٍ مســيحية. كانــت مدينــةً دوليــةً نابضــةً 
الديســكو  وصــالات  الليليــة  والنــوادي  الفاخــرة  بالمتاجــر  تعــج  بالحيــاة، 
ــة والبنــوك، وقــد أطلــق عليهــا الكثــيرون لقــب  ومكاتــب الــشركات التجاري

«ســويسرا الــشرق الأوســط».

تلقــت ياعيــل إحاطــةً دقيقــةً عــن بــيروت وتوجهــت إلى هنــاك عــلى متــن 
رحلــةٍ جويــة. لكــن في بعــض الأحيــان يحــدث مــا هــو غــير متوقــع. فقــد جلــس 
ــا أنــه حجــز  إلى جانبهــا في الطائــرة رجــل فرنــسي، يدعــى جــان، وصــادف أيضً
غرفــة في نفــس الفنــدق. حيــث جــاء لإبــرام صفقــة في بــيروت، لكنــه التصــق 
بياعيــل وبــدأ يتــودد إليهــا بقــوة. ولم تتمكــن مــن التخلــص منــه إلا بعــد يومين، 

۲٥۳

نســاء الموسـاد

ــا ينتظــر عودتهــا. وفي اليــوم الثالــث عــاد جــان  عندمــا أخبرتــه أن لديهــا صديقً
المحبــط إلى فرنســا أمــا هــي فنزلــت إلى المســبح، حيــث التقــت مصادفــةً بســائح 
ــة في  ــتطلاعية ناجح ــولات اس ــويةً بج ــا س ــد قام ــار. لق ــن إلا إفيات ــر لم يك آخ
ا لمواقــع ومنشــآت، وبعــد إتمــام مهمتهــما عــادا إلى  لبنــان، والتقطــا صــورً

ديارهمــا بســلام.

كانــت جولــة ياعيــل مــع إفياتــار في المناظــر الطبيعيــة الخلابــة للبنــان مجــرد 
ــاؤول  ــا ش ــشرف عليه ــا الم ــدث إليه ــبق وتح ــد س ــا. فق ــا كان ينتظره ــة لم مقدم
ــا  ــيتعين عليه ــا: س ــا به ــيتم تكليفه ــا، وس ــم بلورته ــة يت ــن مهم ــن ع ــذ زم من
المغــادرة إلى لبنــان لفــترة طويلــة في إطــار عمليــة مــن أجــل «التعامــل مــع 
البنــى التحتيــة». هــي لم تكــن تعــرف مــا معنــى ذلــك، كــما أنهــا لم تطــرح أســئلةً 
ــا. ورغــم ذلــك، أوضــح لهــا شــاؤول أنهــا في إطــار مهمتهــا لــن تتمكــن  أيضً
مــن الإقامــة في الفنــدق، وإنــما ســيتعين عليهــا اســتئجار شــقةٍ في بــيروت. كــما 
ــة.  ــة اللبناني ــة في العاصم ــا الطويل ــبرر إقامته ــاء ت ــة غط ــتحتاج إلى قص ــا س أنه
وبعــد العديــد مــن النقاشــات، تبلــورت القصــة: ســتأتي إلى بــيروت تحــت 
ــوني أو  ــل تلفزي ــيناريو لمسلس ــة س ــوم بكتاب ــيناريو، تق ــة س ــةٍ وكاتب ــتار مؤلف س
فلــم ســيتم تصويــر جزئــه الأكــبر في لبنــان. كانــت الخطــة جميلــة، لكــن الكتابــة 
الإبداعيــة لم تكــن واحــدةً مــن مميــزات ياعيــل. كانــت تحــب القــراءة، لكنهــا لم 
تكــن تكتــب. فكــرت قليــلا. قــد لا تكــون كاتبــةً مهــما حاولــت، لكــن يمكنهــا 
أن تتعلــم كيــف تتــصرف عــلى هــذا النحــو... هكــذا طــارت إلى إسرائيــل، مــن 

ــة». أجــل «أن تتعلــم كيــف تبــدو ككاتب
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ــا ينتظــر عودتهــا. وفي اليــوم الثالــث عــاد جــان  عندمــا أخبرتــه أن لديهــا صديقً
المحبــط إلى فرنســا أمــا هــي فنزلــت إلى المســبح، حيــث التقــت مصادفــةً بســائح 
ــة في  ــتطلاعية ناجح ــولات اس ــويةً بج ــا س ــد قام ــار. لق ــن إلا إفيات ــر لم يك آخ
ا لمواقــع ومنشــآت، وبعــد إتمــام مهمتهــما عــادا إلى  لبنــان، والتقطــا صــورً

ديارهمــا بســلام.

كانــت جولــة ياعيــل مــع إفياتــار في المناظــر الطبيعيــة الخلابــة للبنــان مجــرد 
ــاؤول  ــا ش ــشرف عليه ــا الم ــدث إليه ــبق وتح ــد س ــا. فق ــا كان ينتظره ــة لم مقدم
ــا  ــيتعين عليه ــا: س ــا به ــيتم تكليفه ــا، وس ــم بلورته ــة يت ــن مهم ــن ع ــذ زم من
المغــادرة إلى لبنــان لفــترة طويلــة في إطــار عمليــة مــن أجــل «التعامــل مــع 
البنــى التحتيــة». هــي لم تكــن تعــرف مــا معنــى ذلــك، كــما أنهــا لم تطــرح أســئلةً 
ــا. ورغــم ذلــك، أوضــح لهــا شــاؤول أنهــا في إطــار مهمتهــا لــن تتمكــن  أيضً
مــن الإقامــة في الفنــدق، وإنــما ســيتعين عليهــا اســتئجار شــقةٍ في بــيروت. كــما 
ــة.  ــة اللبناني ــة في العاصم ــا الطويل ــبرر إقامته ــاء ت ــة غط ــتحتاج إلى قص ــا س أنه
وبعــد العديــد مــن النقاشــات، تبلــورت القصــة: ســتأتي إلى بــيروت تحــت 
ــوني أو  ــل تلفزي ــيناريو لمسلس ــة س ــوم بكتاب ــيناريو، تق ــة س ــةٍ وكاتب ــتار مؤلف س
فلــم ســيتم تصويــر جزئــه الأكــبر في لبنــان. كانــت الخطــة جميلــة، لكــن الكتابــة 
الإبداعيــة لم تكــن واحــدةً مــن مميــزات ياعيــل. كانــت تحــب القــراءة، لكنهــا لم 
تكــن تكتــب. فكــرت قليــلا. قــد لا تكــون كاتبــةً مهــما حاولــت، لكــن يمكنهــا 
أن تتعلــم كيــف تتــصرف عــلى هــذا النحــو... هكــذا طــارت إلى إسرائيــل، مــن 

ــة». أجــل «أن تتعلــم كيــف تبــدو ككاتب
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أحضرهــا مايــك هــراري إلى منــزل صديقــه، الكاتــب شــبتاي تيبــت، 
ــة»  ــور «دورة مكثف ــاك لحض ــت إلى هن ــد ذهب ــه. وق ــة مكتب ــا غرف ــذي أراه ال
لتســتوعب فيهــا الجــو العــام: منظــر طاولــة الكتابــة الكبــيرة، والمســتندات 
ــة  ــا، أكــوام الأوراق المطبوع ــرة عليه ــب المبعث والنــشرات والمذكــرات والكت
ــي  ــة الت ــة الكاتب ــع الآل دات في الأدراج، وبالطب ــوَّ ــة، المس ــات الفارغ والصفح
كانــت تحتــل وســط المكتــب. ثــم عــادت إلى أوروبــا متســلحةً بــكل هــذه 
المعلومــات. لقــد أصبحــت تعــرف الآن بالضبــط كيــف ســتبدو طاولــة الكتابــة 

ــيروت. ــا في ب ــة به الخاص

ــدة في البحــث عــن موضــوع الســيناريو  ــة الســيناريو» الجدي بــدأت «كاتب
الــذي مــن المفــترض أنهــا ســتكتبه في بــيروت. وقــد قادهــا بحثهــا إلى متحــف 
«فيكتوريــا وألــبرت» في لنــدن، حيــث تعرفــت عــلى الليــدي هســتر ســتانهوب، 

ووقعــت في حبهــا.

*     *     *

في لنــدن، أمضــت ياعيــل ســاعات وأيــام في قــراءة الكتــب وخاصــة 
رســائل الليــدي هســتر. لم تكــن الليــدي ســيدةً جميلــة، ولكنهــا كانــت طويلــة 
القامــة. ذات جبهــةٍ عريضــة وعينــان زرقــاوان وأنــف منحــن، الســمة المميــزة 
ــان،  ــادة اللس ــة ح ــرأة أصيل ــا ام ــل فيه ــفت ياعي ــد اكتش ــت». وق ــا «بي لعائلته
بالثــورة  تأثــر  الــذي  والدهــا  عــلى  تمــردت  المجتمــع،  في  لمكانتهــا  مدركــة 
الفرنســية وأطلــق عــلى نفســه اســم «المواطــن ســتانهوب»، بــل وأجبرهــا عــلى 

۲٥٥

نســاء الموسـاد

ارتــداء فســتانٍ مــن القــماش الخشــن، مثــل زوجــات الفلاحــين، وتربيــة الديــوك 
الروميــة في فنــاء القــصر. فهربــت مــن منــزل والدها إلى منــزل جدتها (كونتيســة 
ــزوج،  ــير المت ــا غ ــزل خاله ــرة لمن ــة كمدي ا إلى القم ــيرً ــت أخ ــم وصل ــاتام) ث تش
ــدره  ــب ق ــلى رات ــت ع ــه، حصل ــد وفات ــر». وبع ــت «الأصغ ــوزراء بي ــس ال رئي
ــا.  ــلوب حياته ــع أس ــب م ــا لم يتناس ــو م ــنة، وه ــترليني في الس ــه اس 1200 جني

ــدن وخادماتهــن إلى  ــلاء يــسرن في شــوارع لن ــام كانــت نســاء النب في تلــك الأي
جانبهــن. أمــا هســتر فلــم تســتطع الاحتفــاظ بخادمــة، واشــتكت مــن أن 
«البغايــا فقــط هــن مــن يــسرن في شــوارع لنــدن وحدهــن». لم يكــن لديهــا 
صديقــات وقــد أصبحــت العلاقــة الغراميــة التــي أقامتهــا مــع رجــل متــزوج 

ــترا. ــادرت إنجل ــم غ ــم. ث ــا لم تهت ــا، ولكنه ــة بأسره ــث المملك حدي

في رحلتهــا عــبر البحــر الأبيــض المتوســط تحطمــت فيهــا ســفينتها، فنزلــت 
في مــصر برفقــة حاشــية تألفــت مــن طبيــب ومســاعدة مخلصــة وحبيــبٍ جديــد 
ــررت  ــذا ق ــفينة، ل ــع الس ــاتينها م ــت فس ــد غرق ــروس». وق ــكل ب ــى «ماي يدع
ــرزة  ــة مط ــض وصدري ــون سروال عري ــي - بنطل ــل ترك ــس رج ــداء ملاب ارت
وطربــوش. ثــم ركبــت مــع حاشــيتها إلى دمشــق، وتجــرأت عــلى الدخــول إلى 
هنــاك بوجــه مكشــوف، بــلا حجــاب. وبــدلا مــن رجمهــا بالحجــارة، كــما تنبــأ 

المقربــون منهــا، اســتقبلها العامــة بالتصفيــق.

منعزلــةً في الغرفــة الصغــيرة في متحــف «فيكتوريــا وألــبرت»، قــرأت 
ياعيــل بشــغفٍ قصــة رحلــة الليــدي ســتانهوب إلى تدمــر، تلــك المدينــة في قلــب 
ــة عــلى الحلــم بالوصــول إليهــا. لكــن  ــي لم تجــرؤ أي امــرأة غربي الصحــراء الت
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ارتــداء فســتانٍ مــن القــماش الخشــن، مثــل زوجــات الفلاحــين، وتربيــة الديــوك 
الروميــة في فنــاء القــصر. فهربــت مــن منــزل والدها إلى منــزل جدتها (كونتيســة 
ــزوج،  ــير المت ــا غ ــزل خاله ــرة لمن ــة كمدي ا إلى القم ــيرً ــت أخ ــم وصل ــاتام) ث تش
ــدره  ــب ق ــلى رات ــت ع ــه، حصل ــد وفات ــر». وبع ــت «الأصغ ــوزراء بي ــس ال رئي
ــا.  ــلوب حياته ــع أس ــب م ــا لم يتناس ــو م ــنة، وه ــترليني في الس ــه اس 1200 جني

ــدن وخادماتهــن إلى  ــلاء يــسرن في شــوارع لن ــام كانــت نســاء النب في تلــك الأي
جانبهــن. أمــا هســتر فلــم تســتطع الاحتفــاظ بخادمــة، واشــتكت مــن أن 
«البغايــا فقــط هــن مــن يــسرن في شــوارع لنــدن وحدهــن». لم يكــن لديهــا 
صديقــات وقــد أصبحــت العلاقــة الغراميــة التــي أقامتهــا مــع رجــل متــزوج 

ــترا. ــادرت إنجل ــم غ ــم. ث ــا لم تهت ــا، ولكنه ــة بأسره ــث المملك حدي

في رحلتهــا عــبر البحــر الأبيــض المتوســط تحطمــت فيهــا ســفينتها، فنزلــت 
في مــصر برفقــة حاشــية تألفــت مــن طبيــب ومســاعدة مخلصــة وحبيــبٍ جديــد 
ــررت  ــذا ق ــفينة، ل ــع الس ــاتينها م ــت فس ــد غرق ــروس». وق ــكل ب ــى «ماي يدع
ــرزة  ــة مط ــض وصدري ــون سروال عري ــي - بنطل ــل ترك ــس رج ــداء ملاب ارت
وطربــوش. ثــم ركبــت مــع حاشــيتها إلى دمشــق، وتجــرأت عــلى الدخــول إلى 
هنــاك بوجــه مكشــوف، بــلا حجــاب. وبــدلا مــن رجمهــا بالحجــارة، كــما تنبــأ 

المقربــون منهــا، اســتقبلها العامــة بالتصفيــق.

منعزلــةً في الغرفــة الصغــيرة في متحــف «فيكتوريــا وألــبرت»، قــرأت 
ياعيــل بشــغفٍ قصــة رحلــة الليــدي ســتانهوب إلى تدمــر، تلــك المدينــة في قلــب 
ــة عــلى الحلــم بالوصــول إليهــا. لكــن  ــي لم تجــرؤ أي امــرأة غربي الصحــراء الت



۲٥٦
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ــم  ــت به ــن التق ــراب الذي ــت الأع ــا، وأقنع ــت في طريقه ــتر انطلق ــدي هس اللي
في الصحــراء بالانضــمام إليهــا، ودخلــت تدمــر عــلى رأس قافلــة مؤلفــة مــن 22 
ــا يرفــرف عــلى أطرافهــا ريــش نعــام.  ــا يحملــون رماحً ــا بدويًّ جمــلا و70 حارسً

ــاك «ملكــة الصحــراء». ــة بحفــاوةٍ شــديدة، وتوجــت هن فاســتقبلتها المدين

هســتر  اســتقرت  لبريطانيــا،  وعودتــه  عنهــا،  عشــيقها  انفصــال  بعــد 
ديــر مهجــور  فــوق  القلعــة  يشــبه  ا  قــصرً لنفســها  في لبنان حيــث شــيدت 
ــذت  ــت». اتخ ــم «دار الس ــالي باس ــين الأه ــا ب ــرف قصره ــون، وعـُ في قرية ج
وصــارت  منعكــف،  بــرأس  ــا  ومداسً فلبســت عمامــةً  المحــلي  النســاء  زي 
تدرس اللغــة  وشرعــت  تدخن النارجيلة وتحمل الســوط والخنجر، 
بحــرس  نفســها  أحاطــت  والخيميــاء.  النجــوم  بعلــم  وولعــت  العربيــة، 
معهــا  يســلكوا  أن  عليهــم  وفرضــت  من الزنــوج،  من الألبان وحاشــية 
حســب قواعــد التشريفــات الملكيــة. كــما اســتطاعت أن تكــون ذات نفــوذٍ 
ــيما الدروز منهم،  ــاورة، ولا س ــق المج ــكان المناط ــين س ا ب ــدًّ ــيرةٍ ج ــلطة كب وس
فكانــوا يحترمونهــا ويطيعــون أمرهــا إلى درجــة تبعــث عــلى الدهشــة. كان لهســتر 
جواســيس يعملــون في المــدن الشــامية الكبــيرة، وكانــت مراســلاتها ومؤامراتهــا 
مــع الشــيوخ والباشــوات متصلــة، وكانــت لهــا يــد في إثــارة الــدروز عــلى 

الحكــم المــصري.

انتهــت القصــة بالمــوت المأســاوي لليــدي هســتر، مفلســةً وبائســةً ومهملــةً 
ــا فشــلت حملتهــا في  ــال الشــوف، بعدم ــة جــون بجب في القلعــة الواقعــة في قري

البحــث عــن الكنــوز المدفونــة في عســقلان.

۲٥۷

نســاء الموسـاد

حــان الوقــت الآن للخطــوة التاليــة. قــام شــاؤول المــشرف عــلى ياعيــل، 
ـجٍ إنجليــزي في لنــدن. وبشــغف  بتأمــين لقــاء لهــا في المكتــب الفاخــر لمنتِـ
وقــدرة رائعــة عــلى سرد القصــص، وصفــت ياعيــل شــخصية الليــدي هســتر 
بحماســها،  المنتــج  عــلى  اســتحوذت  وقــد  تلفزيــوني.  لمسلســل  كموضــوعٍ 
ا معــه،  ــدً ــة المطــاف وقعــت عق ــا عــن المسلســل، وفي نهاي ــه ملخصً وقدمــت ل
دة ســيناريو مــن 13  بــل وحصلــت عــلى دفعــة أولى! ثــم قامــت بصياغــة مســوَّ
ا  ــيرً ــرت كث ــد تأث ــراء»، وق ــة الصح ــم «ملك ــه اس ــت علي ــل أطلق ــة لمسلس حلق
ــدأت تأســف  ــه ملخصهــا، لدرجــة أنهــا ب ــذي حصــل علي ــاء ال بالفكــرة والثن

ــف. ــعٍ مزي ــاء وواق ــة غط ــرد قص ــي مج ــة ه ــة الكتاب ــون قص لك

غــير أنــه كان عليهــا أن تعــود إلى الواقــع. حيــث مهــد الســيناريو طريقهــا 
إلى لبنــان. فطــارت إلى إسرائيــل مــرة أخــر. وقبــل مغادرتهــا إلى لبنــان، قيــل 
ــط  ــام ضاب ــد ق ــيكون «نيلســن». وق ــة س ــذه المهم ــزي في ه ــمها الرم لهــا أن اس
الاســتخبارات في قيســارية رومــي بــن بــورات بتجهيزهــا لجمــع تفاصيــل عــن 
ثلاثــة أشــخاص كانــوا «العقــل المدبــر للعمليــات الفلســطينية» - كــمال عــدوان 
ــرة  ــاصر رئيــس الدائ ــة، وكــمال ن ــات في فلســطين المحتل المســؤول عــن العملي
السياســية في حركــة فتــح، وأبــو يوســف النجــار قائــد منظمــة أيلــول الأســود. 
كان ثلاثتهــم يعيشــون في مبنيــين ســكنيين مزدوجــين في شــارع فــردان ببيروت. 
وكانــت المهمــة الموكلــة إلى ياعيــل هــي اســتئجار شــقةٍ قريبــةٍ قــدر الإمــكان مــن 
تلــك المبــاني الســكنية، ومراقبــة روتــين حيــاة الفلســطينيين الثلاثــة وتحركاتهــم 

والإبــلاغ عنهــا.
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حــان الوقــت الآن للخطــوة التاليــة. قــام شــاؤول المــشرف عــلى ياعيــل، 
ـجٍ إنجليــزي في لنــدن. وبشــغف  بتأمــين لقــاء لهــا في المكتــب الفاخــر لمنتِـ
وقــدرة رائعــة عــلى سرد القصــص، وصفــت ياعيــل شــخصية الليــدي هســتر 
بحماســها،  المنتــج  عــلى  اســتحوذت  وقــد  تلفزيــوني.  لمسلســل  كموضــوعٍ 
ا معــه،  ــدً ــة المطــاف وقعــت عق ــا عــن المسلســل، وفي نهاي ــه ملخصً وقدمــت ل
دة ســيناريو مــن 13  بــل وحصلــت عــلى دفعــة أولى! ثــم قامــت بصياغــة مســوَّ
ا  ــيرً ــرت كث ــد تأث ــراء»، وق ــة الصح ــم «ملك ــه اس ــت علي ــل أطلق ــة لمسلس حلق
ــدأت تأســف  ــه ملخصهــا، لدرجــة أنهــا ب ــذي حصــل علي ــاء ال بالفكــرة والثن

ــف. ــعٍ مزي ــاء وواق ــة غط ــرد قص ــي مج ــة ه ــة الكتاب ــون قص لك

غــير أنــه كان عليهــا أن تعــود إلى الواقــع. حيــث مهــد الســيناريو طريقهــا 
إلى لبنــان. فطــارت إلى إسرائيــل مــرة أخــر. وقبــل مغادرتهــا إلى لبنــان، قيــل 
ــط  ــام ضاب ــد ق ــيكون «نيلســن». وق ــة س ــذه المهم ــزي في ه ــمها الرم لهــا أن اس
الاســتخبارات في قيســارية رومــي بــن بــورات بتجهيزهــا لجمــع تفاصيــل عــن 
ثلاثــة أشــخاص كانــوا «العقــل المدبــر للعمليــات الفلســطينية» - كــمال عــدوان 
ــرة  ــاصر رئيــس الدائ ــة، وكــمال ن ــات في فلســطين المحتل المســؤول عــن العملي
السياســية في حركــة فتــح، وأبــو يوســف النجــار قائــد منظمــة أيلــول الأســود. 
كان ثلاثتهــم يعيشــون في مبنيــين ســكنيين مزدوجــين في شــارع فــردان ببيروت. 
وكانــت المهمــة الموكلــة إلى ياعيــل هــي اســتئجار شــقةٍ قريبــةٍ قــدر الإمــكان مــن 
تلــك المبــاني الســكنية، ومراقبــة روتــين حيــاة الفلســطينيين الثلاثــة وتحركاتهــم 

والإبــلاغ عنهــا.



۲٥۸
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قبــل الــشروع في مهمتهــا، أمضــت عــدة أســابيع في نقاشــاتٍ حثيثــة 
مــع شــاؤول حــول أدق التفاصيــل للمهمــة - قنــوات الاتصــال السريــة، 
ــوا  ــتجوابها. كــما قام ــا واس ــفها وأسره ــالات كش ــلوكها في ح ــات لس وتوجيه
ــلات  ــن مراس ــتانهوب، تضم ــدي س ــول اللي ــم ح ــف ضخ ــداد مل ــا بإع أيضً
ــق  ــة تتعل ا توضيحي ــومً ــا ورس ــات وكتبً ــات حلق ــدني وملخص ــج اللن ــع المنت م

بالســيدة المغامــرة.

ــا لمقابلتهــا. «تحــدث إليّ مايــك عــن ضرورة  جــاء مايــك هــراري أيضً
ا عــن ‹الأشــياء› الثلاثــة كــما  قيامــي بجمــع معلومــات محدثــة ليــلا ونهــارً
ــل في  ــا العم ــد أطلن ــتمرة... وق ــال المس ــوات الاتص ــن قن ــم، وع ــا عليه أطلقن
قســم ‹حــالات وردود فعــل›، حيــث ركزنــا عــلى كيفيــة الــرد عــلى أي حــدث - 
متوقــع وغــير متوقــع». وقــال لهــا مايــك: «ياعيــل، ســينتهي بــك المطــاف هنــاك 
بمفــردك مــع المعرفــة والخــبرة التــي اكتســبتها ومــع مــا أنــت عليــه. ضعــي كل 

ــق بــك». ــا أث ــا وتعامــلي مــع الأمــور بطريقتــك. أن ذلــك معً

ــدق  ــة في فن ــن الإقام ــام م ــة أي ــد بضع ــيروت، وبع ــل إلى ب ــادرت ياعي غ
ا عــلى الأقــدام في شــارع فــردان. وقــد كانــت محظوظةً  «بريســتول» تجولــت ســيرً
ا، إذ وجــدت بنــاء ســكنيًّا جميــلا كان يقــع مقابــل منــازل المناضلــين، عــلى  جــدًّ
الجانــب الآخــر مــن الشــارع مبــاشرة. كان مالــك المنــزل يدعــى فــؤاد، رجــلٌ 
طيــب الخلــق، تحــدث إليهــا بلغــةٍ إنجليزيــة بســيطة. وقــد كان يعيــش في المبنــى، 
إلى جانــب شــقيقاته. قــال لهــا إن لديــه شــقة للإيجــار في الطابــق الرابــع. فقامــت 
ياعيــل بزيــارة الشــقة. وكانــت بالضبــط مــا تبحــث عنــه. حيــث كانــت نافــذة 
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ــة:  ــادة الثلاث ــات الق ــذ وشرف ــلى نواف ــازةً ع ــةً ممت ــر إطلال ــوف توف ــة الضي غرف
ــث  ــق الثال ــاصر في الطاب ــمال ن ــقة ك ــاني وش ــق الث ــدوان في الطاب ــمال ع ــقة ك ش
مــن أحــد المبــاني، وشــقة أبــو يوســف في الطابــق الســادس مــن المبنــى الآخــر. 

فقامــت باســتئجار الشــقة.

بــيروت.  لنفســها روتــين حيــاة طبيعــي في  تبنــي  أن  كان عليهــا الآن 
ــا،  ــا وفتحــت حســابًا مصرفيًّ ــا بريديًّ ــا، وســجلت عنوانً فاشــترت ســيارةً وأثاثً
كــما تجولــت في الحــي الــذي كانــت تعيــش فيــه. وقــد اكتشــفت محــل بقالــة في 
ــم:  ــمال منتظ ــدول أع ــها ج ــدت لنفس ــه. اعتم ــدأت بزيارت ــارع، وب ــر الش آخ
«كتابــة ســيناريو» معظــم اليــوم، والتســوق في المنطقــة وخاصــة البقالــة، وكتابــة 
رســائل لصديقهــا «إميــل» في بلجيــكا. حيــث كانــت تقــوم عــبر رســائلها التــي 

ــه ومــا رأتــه. ــة بالإبــلاغ بواســطة جمــل مشــفرة عــماّ فعلت يفــترض أنهــا بريئ

قــام حــراس أمــن حركــة «فتــح» الذيــن كانــوا يقفــون خــارج منــزلي 
المناضلــين بتوقيفهــا في أحــد الأيــام الأولى مــن إقامتهــا، وبــدأوا بطــرح الأســئلة 
عليهــا. فأجابتهــم ببســاطة: «أنــا أقيــم هنــا». فلــم يعــودوا يزعجوهــا بعدهــا. 
ــةً  ــةً دائم ــت زبون ــة فأصبح ــل في المنطق ــون تجمي ــود صال ــفت وج ــد اكتش وق
هنــاك، كــما تنزهــت في جميــع أنحــاء بــيروت وتعرفــت عليهــا. وقــد حصلــت 
ياعيــل عــلى شــهادة قــارئ مــن مكتبــة الجامعــة الأمريكيــة في بــيروت، حيــث 

ــان. ــدي هســتر وحياتهــا في لبن ــق عــن اللي ــاك الاحتفــاظ بوثائ ــم هن ت

في الواقــع، كانــت الليــدي هســتر هــي مــن خرجــت من المــاضي المضطرب 
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ــة:  ــادة الثلاث ــات الق ــذ وشرف ــلى نواف ــازةً ع ــةً ممت ــر إطلال ــوف توف ــة الضي غرف
ــث  ــق الثال ــاصر في الطاب ــمال ن ــقة ك ــاني وش ــق الث ــدوان في الطاب ــمال ع ــقة ك ش
مــن أحــد المبــاني، وشــقة أبــو يوســف في الطابــق الســادس مــن المبنــى الآخــر. 

فقامــت باســتئجار الشــقة.

بــيروت.  لنفســها روتــين حيــاة طبيعــي في  تبنــي  أن  كان عليهــا الآن 
ــا،  ــا وفتحــت حســابًا مصرفيًّ ــا بريديًّ ــا، وســجلت عنوانً فاشــترت ســيارةً وأثاثً
كــما تجولــت في الحــي الــذي كانــت تعيــش فيــه. وقــد اكتشــفت محــل بقالــة في 
ــم:  ــمال منتظ ــدول أع ــها ج ــدت لنفس ــه. اعتم ــدأت بزيارت ــارع، وب ــر الش آخ
«كتابــة ســيناريو» معظــم اليــوم، والتســوق في المنطقــة وخاصــة البقالــة، وكتابــة 
رســائل لصديقهــا «إميــل» في بلجيــكا. حيــث كانــت تقــوم عــبر رســائلها التــي 

ــه ومــا رأتــه. ــة بالإبــلاغ بواســطة جمــل مشــفرة عــماّ فعلت يفــترض أنهــا بريئ

قــام حــراس أمــن حركــة «فتــح» الذيــن كانــوا يقفــون خــارج منــزلي 
المناضلــين بتوقيفهــا في أحــد الأيــام الأولى مــن إقامتهــا، وبــدأوا بطــرح الأســئلة 
عليهــا. فأجابتهــم ببســاطة: «أنــا أقيــم هنــا». فلــم يعــودوا يزعجوهــا بعدهــا. 
ــةً  ــةً دائم ــت زبون ــة فأصبح ــل في المنطق ــون تجمي ــود صال ــفت وج ــد اكتش وق
هنــاك، كــما تنزهــت في جميــع أنحــاء بــيروت وتعرفــت عليهــا. وقــد حصلــت 
ياعيــل عــلى شــهادة قــارئ مــن مكتبــة الجامعــة الأمريكيــة في بــيروت، حيــث 

ــان. ــدي هســتر وحياتهــا في لبن ــق عــن اللي ــاك الاحتفــاظ بوثائ ــم هن ت

في الواقــع، كانــت الليــدي هســتر هــي مــن خرجــت من المــاضي المضطرب 
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للقــرن التاســع عــشر وفتحــت أمــام ياعيــل أبــواب المجتمــع الفكــري في 
بــيروت. وبالفعــل، انتــشر خــبر قــدوم كاتبــة الســيناريو الجميلــة إلى بــيروت في 
الأوســاط الفكريــة والأدبيــة كالنــار في الهشــيم، فقامــوا بدعوتهــا إلى لقاءاتهــم، 
ــا باللغــة  ــا عــلى كاتــب مشــهور كان قــد ألــف بالفعــل كتاب بــل وعرفوهــا أيضً
ــر  ــد أبح ــترك وق ــوع مش ــما الآن موض ــتر! كان لديه ــدي هس ــن اللي ــة ع العربي
ــا بهــا، عــن رفضهــا  ــي أُعجب ــرأة الت ــة عــن تلــك الم ــات مطول ــان في محادث الاثن
تغطيــة وجههــا بالحجــاب، عــن مغامرتهــا إلى تدمــر مــع حراســها الشــخصيين 
ــة الأولى إلى عســقلان، حيــث كانــت  ــدو، وعــن مغادرتهــا في بعثتهــا الأثري الب
تبحــث عــن كنــزٍ مــن ذهــب واكتشــفت بــدلا مــن ذلــك تماثيــل مذهلــة. 
وعندمــا عــادت إلى شــقتها، قامــت ياعيــل بوضــع طاولــة الكتابــة الخاصــة بهــا 
ــذه  ــن. وبه ــل البناءي ــردان ومقاب ــارع ف ــلى ش ــة ع ــذة المطل ــفل الناف ــاشرة أس مب
الطريقــة تمكنــت مــن مراقبــة المبنيــين التوأمــين طــوال ســاعات النهــار والليــل.

ــا، فلــم يشــك بهــا أحــد. بــل  كان الغطــاء الــذي عملــت تحتــه ياعيــل مثاليًّ
ــر مسلســل  ــا لتصوي ــا، إذ كان كل مــن ســمع عنهــا متحمسً عــلى العكــس تمامً

ــا في بــيروت ومحيطهــا. «ملكــة الصحــراء» قريبً

*     *     *

 ، أنيقــةً بدلــةً  ياعيــل  ارتــدت  أبريل/نيســان،  مــن  الســابع  مســاء  في 
وتوجهــت حســب التعليــمات المشــفرة التــي تلقتهــا إلى فنــدق «إنتركونتيننتال». 
ا ذا مظهــر  ــا. وفي إحــد الزوايــا رأت شــابًّ كانــت حانــة الفنــدق فارغــةً جزئيًّ
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ــا. اقتربــت منــه، وســألته: «ألم ألتــق بــك في متحــف اللوفــر  أوروبي جالسً
بباريــس؟»

فأجابها: «لا، لم أزر متحف اللوفر قط».

ــار،  ــو إفيات ــل ه ــا. كان الرج ــق عليه ــسر المتف ــة ال ــي كلم ــك ه ــت تل كان
الــذي تعرفــت عليــه في جولتهــا الســابقة في بــيروت. وقــد كانــت ســعيدةً 
بلقــاء محــارب مــن قيســارية تعرفــه في بــيروت. تنــاولا العشــاء ســوية، وأبلغتــه 
ــار  ــين النه ــه روت ــت ل ــى الآن. ووصف ــا حت ــت عليه ــي حصل ــات الت بالمعلوم
ــا،  ــم إطفاؤه ــى يت ــوار ومت ــا الأن ــاء فيه ــى تض ــة - مت ــقق الثلاث ــل في ش واللي
ومــن تتــم رؤيتــه مــن النوافــذ وفي أي ســاعة، وتفاصيــل عــن ســيارات الثلاثــة، 
بالقــرب  يــترددون عليهــم، إضافــة إلى وصــف الحــراس  الذيــن  والــزوار 
ــل  ــن التفاصي ــد م ــم... والمزي ــاعات عمله ــة وس ــلحتهم المرئي ــاني وأس ــن المب م
حــول المحيــط ومواقــف الســيارات وفنــدق «بريســتول» المجــاور. كــما قامــت 
ــل» في بروكســل، كرســائل  ــوان «حبيبهــا، إمي ــل إلى عن بإرســال هــذه التفاصي

حــب وغــرام.

ــع  ــت م ــان، التق ــن أبريل/نيس ــع م ــاء التاس ــاعة، مس ــرور 48 س ــد م وبع
ــيا»،  ــدق «فينيس ــطح فن ــلى س ــل ع ــم الجمي ــرة في المطع ــذه الم ــة. ه ــار ثاني إفيات
ا مــن الحريــر  حيــث ظهــرت في ســترة رياضيــة عصريــة، وكانــت تربــط وشــاحً
ــا  ــا خلاله ــهية، أجري ــاءٍ ش ــة عش ــتمتعا بوجب ــد اس ــا، وق ــول عنقه ــضر ح الأخ
محادثــةً قصــيرة، طلــب منهــا إفياتــار أن تخــبره عــن الليــدي هســتر ســتانهوب.



۲٦۱

نســاء الموسـاد

ــا. اقتربــت منــه، وســألته: «ألم ألتــق بــك في متحــف اللوفــر  أوروبي جالسً
بباريــس؟»

فأجابها: «لا، لم أزر متحف اللوفر قط».

ــار،  ــو إفيات ــل ه ــا. كان الرج ــق عليه ــسر المتف ــة ال ــي كلم ــك ه ــت تل كان
الــذي تعرفــت عليــه في جولتهــا الســابقة في بــيروت. وقــد كانــت ســعيدةً 
بلقــاء محــارب مــن قيســارية تعرفــه في بــيروت. تنــاولا العشــاء ســوية، وأبلغتــه 
ــار  ــين النه ــه روت ــت ل ــى الآن. ووصف ــا حت ــت عليه ــي حصل ــات الت بالمعلوم
ــا،  ــم إطفاؤه ــى يت ــوار ومت ــا الأن ــاء فيه ــى تض ــة - مت ــقق الثلاث ــل في ش واللي
ومــن تتــم رؤيتــه مــن النوافــذ وفي أي ســاعة، وتفاصيــل عــن ســيارات الثلاثــة، 
بالقــرب  يــترددون عليهــم، إضافــة إلى وصــف الحــراس  الذيــن  والــزوار 
ــل  ــن التفاصي ــد م ــم... والمزي ــاعات عمله ــة وس ــلحتهم المرئي ــاني وأس ــن المب م
حــول المحيــط ومواقــف الســيارات وفنــدق «بريســتول» المجــاور. كــما قامــت 
ــل» في بروكســل، كرســائل  ــوان «حبيبهــا، إمي ــل إلى عن بإرســال هــذه التفاصي

حــب وغــرام.

ــع  ــت م ــان، التق ــن أبريل/نيس ــع م ــاء التاس ــاعة، مس ــرور 48 س ــد م وبع
ــيا»،  ــدق «فينيس ــطح فن ــلى س ــل ع ــم الجمي ــرة في المطع ــذه الم ــة. ه ــار ثاني إفيات
ا مــن الحريــر  حيــث ظهــرت في ســترة رياضيــة عصريــة، وكانــت تربــط وشــاحً
ــا  ــا خلاله ــهية، أجري ــاءٍ ش ــة عش ــتمتعا بوجب ــد اس ــا، وق ــول عنقه ــضر ح الأخ
محادثــةً قصــيرة، طلــب منهــا إفياتــار أن تخــبره عــن الليــدي هســتر ســتانهوب.



۲٦۲

ترجمة: أبو بكر خلاف

ــه واحــدةً مــن العلاقــات الرائعــة التــي تعمــل عليهــا الآن. ثــم  سردت ل
ــر: «ومــاذا عــن جيرانــك في المنــزل المقابــل؟» ســألها بشــكل عاب

فأجابت: «إنهم في المنزل اليوم، ثلاثتهم».

ا عــن  قــال لهــا: «جيــد. اذهبــي مبــاشرة إلى المنــزل، وابقــي في الخلــف، بعيــدً
النوافذ».

ــز  ــة إلى مرك ــالة عاجل ــه رس ــار بتوجي ــام إفيات ــرده، ق ــه بمف ــا تركت وعندم
الموســاد. لم تكــن ياعيــل تعلــم أنهــا بكلماتهــا هــذه قــد أعطــت للتــو إشــارة البــدء 

لعمليــة «ربيــع الشــباب».

*     *     *

لم تكــن تعلــم أنــه في ذلــك الوقــت كانت ســفن الصواريــخ التابعة لســلاح 
ــة. حيــث كان جنــود مــن  ــة الشــواطئ اللبناني ــة تبحــر قبال ــة الإسرائيلي البحري
ســييرت هتســانحانيم(1)، وعــدد مــن وحــدات النخبــة الأخــر، يرتــدون 
ــتعدين  ــلحين، مس ــن ومس ــفن، مجهزي ــطح الس ــلى أس ــون ع ــةً ويقف ــا مدني ثيابً
ــن  ــما كان كل م ــلاح. بين ــة للس ــة التابع ــاك السريع ــلى زوارق زودي ــود ع للصع
إيهــود بــاراك، قائــد ســييرت ماتــكال(2)، وعمــيرام ليفــين ولــوني رفائيــلي، 
ا نســائيا، وقــد غطــوا  ا مســتعارً يتنكــرون بــزي نســاء ويضعــون المكيــاج وشــعرً

(1) سييرت هتسانحانيم: الوحدة الخاصة في لواء المظليين.

(2) سييرت ماتكال: وحدة استطلاع هيئة الأركان العامة الإسرائيلية. 

۲٦۳

نســاء الموسـاد

أنفســهم بأغطيــة بلاســتيكية كبــيرة؛ حتــى لا تتســبب رغــوة الأمــواج في إتلاف 
ــود  ــتانًا أس ــدي فس ــاراك يرت ــاطئ. كان ب ــم إلى الش ــم في طريقه ــم وه مكياجه
ــا، وكانــت حمالــة الصــدر التــي يلبســها تحــت الفســتان مليئــة بالجــوارب  ضيقً
القديمــة والقنابــل. حيــث كان الجميــع ينتظــرون إشــارة مــن الشــاطئ تعطيهــم 
ــن  ــارة، م ــاءت الإش ــى ج ــات حت ــض لحظ ــوم. ولم تم ــضر للهج ــوء الأخ الض

قبــل إفياتــار مــن الشــاطئ: «الطيــور في العــش».

ــين، باتجــاه أحــد الشــواطئ  ــةً بالمحارب ــة، محمل هرعــت القــوارب المطاطي
المهجــورة في ضواحــي بــيروت. وهكــذا بــدأت عمليــةٌ واســعة النطــاق لم 
ــو وحــدة  ــام، عمــل محارب يســبق لهــا مثيــل في تاريــخ الموســاد. ففــي تلــك الأي
كيــدون في أوروبــا عــلى اســتهداف قائمــةٍ طويلــةٍ مــن الشــخصيات البــارزة في 
ــة  ــا وليماســول ومــدن أوروبي ــس وأثين ــا وباري ــول الأســود في روم منظمــة أيل
ــت  ــي كان ــة الت ــة بالعملي ــاءل مقارن ــات تتض ــذه العملي ــير أن كل ه ــر. غ أخ
عــلى وشــك الحــدوث، لكونهــا تقــع في مــكان هــو أقــرب بكثــير إلى إسرائيــل.

ولــدت عمليــة «ربيــع الشــباب» بســبب الإحبــاط العميــق الــذي شــعر بــه 
كبــار مســؤولي الأمــن الإسرائيليــين إزاء مــا كان يحــدث في بــيروت، عــلى بعــد 
238 كيلومــترا مــن القــدس. وقــد أوضــح رؤســاء الموســاد والجيــش الإسرائيــلي 

أنــه: «لا يعقــل أن يجلــس قــادة المنظــمات الفلســطينية في حصانــة تامــة، آمنــين 
ومحميــين في بــيروت، عــلى أعتــاب دولــة إسرائيــل مبــاشرة. يجــب ضربهــم 
ــتصل إليهــم  ــة س ــل الطويل ــع أن ذراع إسرائي ــم الجمي ــى يعل ــا، حت ــاك أيضً هن

ــكان». في كل م



۲٦۳

نســاء الموسـاد

أنفســهم بأغطيــة بلاســتيكية كبــيرة؛ حتــى لا تتســبب رغــوة الأمــواج في إتلاف 
ــود  ــتانًا أس ــدي فس ــاراك يرت ــاطئ. كان ب ــم إلى الش ــم في طريقه ــم وه مكياجه
ــا، وكانــت حمالــة الصــدر التــي يلبســها تحــت الفســتان مليئــة بالجــوارب  ضيقً
القديمــة والقنابــل. حيــث كان الجميــع ينتظــرون إشــارة مــن الشــاطئ تعطيهــم 
ــن  ــارة، م ــاءت الإش ــى ج ــات حت ــض لحظ ــوم. ولم تم ــضر للهج ــوء الأخ الض

قبــل إفياتــار مــن الشــاطئ: «الطيــور في العــش».

ــين، باتجــاه أحــد الشــواطئ  ــةً بالمحارب ــة، محمل هرعــت القــوارب المطاطي
المهجــورة في ضواحــي بــيروت. وهكــذا بــدأت عمليــةٌ واســعة النطــاق لم 
ــو وحــدة  ــام، عمــل محارب يســبق لهــا مثيــل في تاريــخ الموســاد. ففــي تلــك الأي
كيــدون في أوروبــا عــلى اســتهداف قائمــةٍ طويلــةٍ مــن الشــخصيات البــارزة في 
ــة  ــا وليماســول ومــدن أوروبي ــس وأثين ــا وباري ــول الأســود في روم منظمــة أيل
ــت  ــي كان ــة الت ــة بالعملي ــاءل مقارن ــات تتض ــذه العملي ــير أن كل ه ــر. غ أخ
عــلى وشــك الحــدوث، لكونهــا تقــع في مــكان هــو أقــرب بكثــير إلى إسرائيــل.

ولــدت عمليــة «ربيــع الشــباب» بســبب الإحبــاط العميــق الــذي شــعر بــه 
كبــار مســؤولي الأمــن الإسرائيليــين إزاء مــا كان يحــدث في بــيروت، عــلى بعــد 
238 كيلومــترا مــن القــدس. وقــد أوضــح رؤســاء الموســاد والجيــش الإسرائيــلي 

أنــه: «لا يعقــل أن يجلــس قــادة المنظــمات الفلســطينية في حصانــة تامــة، آمنــين 
ومحميــين في بــيروت، عــلى أعتــاب دولــة إسرائيــل مبــاشرة. يجــب ضربهــم 
ــتصل إليهــم  ــة س ــل الطويل ــع أن ذراع إسرائي ــم الجمي ــى يعل ــا، حت ــاك أيضً هن

ــكان». في كل م



۲٦٤

ترجمة: أبو بكر خلاف

ــلي في  ــزال 300 مظ ــرة إن ــازار فك ــد (دادو) إلع ــس الأركان دافي درس رئي
ــول  ــة أيل ــادة منظم ــل ق ــة، وقت ــط المدين ــي في وس ــلى ح ــيطرة ع ــيروت، والس ب
الأســود الذيــن كانــوا يعيشــون هنــاك. لكــن إيهــود بــاراك، قائــد ســييرت 
ــوف  ــدي، س ــع 300 جن ــه: «م ــال ل ــرة. وق ــن الفك ــلي ع ــه بالتخ ــكال، أقنع مات
ــا كهــذا ســيؤدي إلى فقــدان عنــصر المفاجــأة.  تذهــب إلى حــرب. كــما أن هجومً
14 مقاتــلا،  بـــ  العمليــة  تنفيــذ  قــادرة عــلى  بينــما وحــدة ســييرت ماتــكال 
ســيصلون إلى المــكان ويقتحمــون شــقق الزعــماء بمفاجــأة تامــة». وافــق دادو 
عــلى اقــتراح بــاراك، في حــين قــرر وزيــر الحــرب دايــان توســيع العمليــة. وقــد 
ــة  ــاء عملي ــر، أثن ــوات أخ ــوم ق ــين أن تق ــد المظلي ــس الأركان وقائ ــرر رئي ق
ــن  ــين م ــوة مظلي ــتقوم ق ــث س ــات. حي ــن العملي ــد م ــكال، بالمزي ــييرت مات س
الكتيبــة 50، بقيــادة أمنــون ليبكــين شــاحاك، بتفجــير مقــر الجبهــة الديمقراطيــة 
لتحريــر فلســطين. بينــما ســتقوم وحــداتٌ أخــر بتخريــب مصانــع الأســلحة 
ــة  ــط لعملي ــم التخطي ــذا ت ــة. هك ــل المدين ــد مداخ ــاء عن ــات إله ــذ عملي وتنفي

ــباب». ــع الش «ربي

ــاتٍ  ــازار معلوم ــس الأركان إلع ــب رئي ــراري، طل ــك ه ــع ماي ــاء م في لق
اســتخباراتية دقيقــة ومحدثــة. وقــال: لــن يتــم تنفيــذ المهمــة إلا عنــد التأكــد مــن 
تواجــد الزعــماء الثلاثــة في شــققهم، لــن أخاطــر بحيــاة عــشرات الجنــود إن لم 

ا مــن أن «الأهــداف» في المنــزل. أكــن متأكــدً

ا. قال مايك: «ثق بي». كان تقرير ياعيل الدقيق ضروريًّ

۲٦٥

نســاء الموسـاد

ــلي  ــش الإسرائي ــن الجي ــون م ــا محارب ــل فيه ــة يعم ــذه أول عملي ــت ه كان
ــزل  ــل نيســان، ن ــين الأول والســادس مــن أبري ــا ب ــا. في الفــترة م والموســاد معً
في بــيروت ســتة «ســياح» يحملــون جــوازات ســفر إنجليزيــة وبلجيكيــة، 
اســتأجروا ســيارات أمريكيــة كبــيرة، وتجولــوا في بــيروت ودرســوا طــرق 
الوصــول إلى أهــداف العمليــة. لقــد كان هــؤلاء محاربــون في الموســاد، وكانــت 
وظيفتهــم إيصــال محــاربي ســييرت ماتــكال وســييرت هتســنحانيم إلى كلا 
ــن التوأمــين  ــة» والبناءي ــادة «الجبهــة الديمقراطي الهدفــين في بــيروت - مقــر قي
في شــارع فــردان. أحــد الســائقين كان إفياتــار، الــذي تــم تكليفــه بالحفــاظ عــلى 

ــي. ــت الحقيق ــل، في الوق ــع ياعي ــال م الاتص

*     *     *

ــزل  ــودة إلى المن ــار بالع ــن إفيات ا م ــرً ــت أم ــل تلق ــن أن ياعي ــم م ــلى الرغ ع
مبــاشرة، إلا أنهــا لم تفعــل ذلــك. وقــد قالــت في وقــت لاحــق لأمــيرة لام مــن 
 .« ــا عــليّ صحيفــة «يديعــوت أحرونــوت»: «اعتقــدت بســذاجتي أنــه كان قلِقً
حيــث غــادرت بعــد وجبــة العشــاء، وتنزهــت قليــلا في شــوارع بــيروت. «لقــد 
كنــت مرتاحــة. قضيــت أمســيةً رائعــة. لم أشــعر بالمســؤولية في هــذا الوقــت عــن 
ا  ــدًّ ــعيدةً ج ــت س ــد كن ــيروت. لق ــة ب ــز مدين ــلا في مرك ــكعتُ قلي أي شيء. تس
للقــاء شــخص مــا مــن الحكومــة وشــعرت للحظــة وكأننــي في الوطــن. قــال لي 
أنــه ســيقابلني مــرة أخــر في غضــون يومــين وقــد ضللنــي ذلــك، لــذا كنــت في 
ســلامٍ تــام». ثــم وصلــت إلى المنــزل، وأجــرت فحصهــا المعتــاد للتأكــد مــن أن 
ا لم يدخــل شــقتها في غيابهــا، ونظــرت مــن النافــذة. كانــت الأنــوار مضــاءة  أحــدً
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ــلي  ــش الإسرائي ــن الجي ــون م ــا محارب ــل فيه ــة يعم ــذه أول عملي ــت ه كان
ــزل  ــل نيســان، ن ــين الأول والســادس مــن أبري ــا ب ــا. في الفــترة م والموســاد معً
في بــيروت ســتة «ســياح» يحملــون جــوازات ســفر إنجليزيــة وبلجيكيــة، 
اســتأجروا ســيارات أمريكيــة كبــيرة، وتجولــوا في بــيروت ودرســوا طــرق 
الوصــول إلى أهــداف العمليــة. لقــد كان هــؤلاء محاربــون في الموســاد، وكانــت 
وظيفتهــم إيصــال محــاربي ســييرت ماتــكال وســييرت هتســنحانيم إلى كلا 
ــن التوأمــين  ــة» والبناءي ــادة «الجبهــة الديمقراطي الهدفــين في بــيروت - مقــر قي
في شــارع فــردان. أحــد الســائقين كان إفياتــار، الــذي تــم تكليفــه بالحفــاظ عــلى 

ــي. ــت الحقيق ــل، في الوق ــع ياعي ــال م الاتص

*     *     *

ــزل  ــودة إلى المن ــار بالع ــن إفيات ا م ــرً ــت أم ــل تلق ــن أن ياعي ــم م ــلى الرغ ع
مبــاشرة، إلا أنهــا لم تفعــل ذلــك. وقــد قالــت في وقــت لاحــق لأمــيرة لام مــن 
 .« ــا عــليّ صحيفــة «يديعــوت أحرونــوت»: «اعتقــدت بســذاجتي أنــه كان قلِقً
حيــث غــادرت بعــد وجبــة العشــاء، وتنزهــت قليــلا في شــوارع بــيروت. «لقــد 
كنــت مرتاحــة. قضيــت أمســيةً رائعــة. لم أشــعر بالمســؤولية في هــذا الوقــت عــن 
ا  ــدًّ ــعيدةً ج ــت س ــد كن ــيروت. لق ــة ب ــز مدين ــلا في مرك ــكعتُ قلي أي شيء. تس
للقــاء شــخص مــا مــن الحكومــة وشــعرت للحظــة وكأننــي في الوطــن. قــال لي 
أنــه ســيقابلني مــرة أخــر في غضــون يومــين وقــد ضللنــي ذلــك، لــذا كنــت في 
ســلامٍ تــام». ثــم وصلــت إلى المنــزل، وأجــرت فحصهــا المعتــاد للتأكــد مــن أن 
ا لم يدخــل شــقتها في غيابهــا، ونظــرت مــن النافــذة. كانــت الأنــوار مضــاءة  أحــدً
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ــا  ا دقيقً في شــقق مســؤولي حركــة فتــح. فشــعرت بالســعادة لأنهــا قدمــت تقريــرً
لإفياتــار.

قالــت لإفــرات مــاس: «تكــورت عــلى الكــرسي في غرفتــي، وفجــأة 
فكــرت في والــدي، في الطريقــة التــي أتيــت بهــا مــن أمريــكا إلى بــيروت. 
فكــرت في نفــسي أنــه لــو عــرف والــداي مــكاني الآن، لأصيبــا بالصدمــة، ولمــا 

ــة». ــة البريئ ــم الناعم ــدث لفتاته ــا ح ــم م ــن فه ــا م تمكن

دخلــت ياعيــل إلى الغرفــة الخلفيــة وخلــدت إلى النــوم. في ذلــك الوقــت، 
كانــت القــوارب المطاطيــة قــد اخترقــت بالفعــل ميــاه خليــج بــيروت، ورســت 
ــة الســتة  ــود أمامهــم الســيارات الأمريكي ــد رأ الجن ــة. وق عــلى شــاطئ المدين
ــلاث  ــكال في ث ــييرت مات ــلي س ــشر مقات ــم ح ــث ت ــم. حي ــت تنتظره ــي كان الت
 .الثلاثــة الأخــر ســيارات، وأفــراد ســييرت هتســنحانيم (المظليــين) في 
هتســنحانيم  ســييرت  الهدفــين:  كلا  إلى  المحاربــين  الســائقون  اصطحــب 
ــر فلســطين، وســييرت  ــة لتحري ــادة الجبهــة الديمقراطي (المظليــين) إلى مقــر قي
ماتــكال إلى شــارع فــردان. فيــما قامــت وحــدات أخــر بمداهمــة أهــدافٍ 

ــة. ــل المدين ــد مداخ ــاء عن ــات إله ــام بعملي ــة أو القي ثانوي

تســببت أصــوات الانفجــارات وإطــلاق النــار في إيقــاظ ياعيــل. فهرعــت 
إلى النافــذة ونظــرت مــن فتحــات الســتائر. في منتصــف الشــارع كانــت تقــف 
ــما  ــا، في ــا وإيابً ــون ذهابً ــخاص يركض ــاك أش ــيرة وكان هن ــيارات كب ــلاث س ث
أخــذت أصــوات الرصــاص ترتفــع. أمــا الشــقق الثلاثــة في البناءيــن المقابلــين، 

۲٦۷
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فقــد أضيئــت فيهــا الأنــوار، وكان بداخلهــا أشــخاص يركضــون حاملــين 
كشــافات ضوئيــة. اســتمر الــصراخ وإطــلاق النــار في الشــارع، وقــد اعتقــدت 
ــيارتا  ــرت س ــم ظه ــم. ث ــما بينه ــون في ــطينيون يتقاتل ــؤلاء فلس ــة أن ه في البداي
ــة الأولى،  ــائق الآلي ــل س ــر، فقت ــو الأخ ــدة تل ــة واح ــان للشرط ــب تابعت جي
ــات  ــتدت الصيح ــة. اش ــيارة متوقف ــدم بس ــد أن اصط ــر بع ــف الآخ ــما توق في
ــا!» ــة: «تعــال إلى هن ــادي باللغــة العبري وســمعت بشــكل واضــح شــخصا ين

لقــد عرفــت الآن: هــؤلاء رجالنــا. لغــة عبريــة في قلــب بــيروت! غمرتهــا 
مشــاعر الاحــترام والفخــر. وفكــرت في نفســها: لقــد تــم تنفيــذ العمليــة، وأنــا 
جــزءٌ منهــا! في غضــون ذلــك، توقــف إطــلاق النــار، وقفــز أشــخاص إلى 
داخــل الســيارات الكبــيرة، التــي اختفــت عــلى الفــور. وســاد الصمــت، لكــن 
ــة،  ــش وشرط ــيارات جي ــارع س ــت إلى الش ــث وصل ــة. حي ــترةٍ طويل ــس لف لي

ــار والصرخــات. وســمعت مــرة أخــر أصــوات إطــلاق الن

بعــد مــرور ســنوات، أقامــت ياعيــل علاقــة صداقــة مــع اللــواء عمــيرام 
ليفــين، أحــد «النســاء» في العمليــة. والــذي أخبرهــا بــأن المحاربــين كانــوا 
دهــم بالمعلومــات اللازمــة،  ــد زوّ ــط ق ا مــا في المحي ــاك شــخصً يعلمــون أن هن

ــوا مــن هــو. لكنهــم لم يعرف

ــت  ــا وكتب ــلى طاولته ــت ع ــة، جلس ــارع ثاني ــدوء إلى الش ــاد اله ــا ع عندم
ــل: ــتراضي، إمي ــا الاف ــالة إلى حبيبه رس

ــة. حيــث   «عزيــزي إميــل، مــا زلــت أرتجــف مــن أحــداث الليلــة الماضي
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فقــد أضيئــت فيهــا الأنــوار، وكان بداخلهــا أشــخاص يركضــون حاملــين 
كشــافات ضوئيــة. اســتمر الــصراخ وإطــلاق النــار في الشــارع، وقــد اعتقــدت 
ــيارتا  ــرت س ــم ظه ــم. ث ــما بينه ــون في ــطينيون يتقاتل ــؤلاء فلس ــة أن ه في البداي
ــة الأولى،  ــائق الآلي ــل س ــر، فقت ــو الأخ ــدة تل ــة واح ــان للشرط ــب تابعت جي
ــات  ــتدت الصيح ــة. اش ــيارة متوقف ــدم بس ــد أن اصط ــر بع ــف الآخ ــما توق في
ــا!» ــة: «تعــال إلى هن ــادي باللغــة العبري وســمعت بشــكل واضــح شــخصا ين

لقــد عرفــت الآن: هــؤلاء رجالنــا. لغــة عبريــة في قلــب بــيروت! غمرتهــا 
مشــاعر الاحــترام والفخــر. وفكــرت في نفســها: لقــد تــم تنفيــذ العمليــة، وأنــا 
جــزءٌ منهــا! في غضــون ذلــك، توقــف إطــلاق النــار، وقفــز أشــخاص إلى 
داخــل الســيارات الكبــيرة، التــي اختفــت عــلى الفــور. وســاد الصمــت، لكــن 
ــة،  ــش وشرط ــيارات جي ــارع س ــت إلى الش ــث وصل ــة. حي ــترةٍ طويل ــس لف لي

ــار والصرخــات. وســمعت مــرة أخــر أصــوات إطــلاق الن

بعــد مــرور ســنوات، أقامــت ياعيــل علاقــة صداقــة مــع اللــواء عمــيرام 
ليفــين، أحــد «النســاء» في العمليــة. والــذي أخبرهــا بــأن المحاربــين كانــوا 
دهــم بالمعلومــات اللازمــة،  ــد زوّ ــط ق ا مــا في المحي ــاك شــخصً يعلمــون أن هن

ــوا مــن هــو. لكنهــم لم يعرف

ــت  ــا وكتب ــلى طاولته ــت ع ــة، جلس ــارع ثاني ــدوء إلى الش ــاد اله ــا ع عندم
ــل: ــتراضي، إمي ــا الاف ــالة إلى حبيبه رس

ــة. حيــث   «عزيــزي إميــل، مــا زلــت أرتجــف مــن أحــداث الليلــة الماضي



۲٦۸

ترجمة: أبو بكر خلاف

اســتيقظت فجــأةً في منتصــف الليــل عــلى دوي الانفجــارات. اعتقــدت في 
ا عــن الفــرح كــما هــو معتــاد في أفــراح العــرب...  البدايــة أنــه إطــلاق نــار تعبــيرً
النافــذة،  إلى  ركضــت  يهاجمــون.  الإسرائيليــون   - بالذعــر  أصبــت  لقــد 
ــا... أولئــك  وشــاهدت معركــة كانــت تــدور في الشــارع. كان ذلــك فظيعً
ــا. للمــرة الأولى بــدأت أفهــم ســبب  الإسرائيليــون الرهيبــون كانــوا هنــاك حقًّ
ــون أن  ــد الإسرائيلي ــان. يعتق ــود في لبن ــة لليه ــن الكراهي ــير م ــدر الكب ــذا الق ه
ــتقرأ كل شيء في  ــك س ــد أن ــن المؤك ــم. م ــو له ــا يحل ــوا كل م ــعهم أن يفعل بوس
الصحــف... عزيــزي، لا تقلــق، أنــا بخــير...» كــما اقترحــت في تتمــة الرســالة 
أن تــأتي لرؤيــة إميــل في عيــد الفصــح القــادم، ووقّعــت «لــك مــع الكثــير مــن 

ــان». ــك في لبن ــب، راهبت الح

ــا الليلــة  ا: «لقــد كان عرضــا رائعً ــا مشــفرً وأضافــت إلى الرســالة نصًّ
ــا». الماضيــة، أحســنتم صنعً

قال مايك هراري: «بدونها، ما كان ليحدث ذلك».

*     *     *

ضخمــة،  بعناويــن  العالميــة،  الصحــف  وصفــت  التــالي،  اليــوم  في 
ومقــالات في الصفحــة الأولى عمليــة «ربيــع الشــباب». وتحدثــوا عــن محــاربي 
النخبــة في الجيــش الإسرائيــلي الذيــن عملــوا في قلــب بــيروت. لقــد تــم تدمــير 
مقــر الجبهــة الديمقراطيــة بالكامــل، وقتــل العديــد مــن المناضلــين المحاصريــن 
ــح ومنظمــة  ــة في حركــة فت ــارزة الثلاث ــل الشــخصيات الب ــم قت ــه. كــما ت بداخل

۲٦۹

نســاء الموسـاد

ــا تركــوه  ــم اختفــوا. كل م ــوا، ث ــون جــاؤوا وعمل ــول الأســود. الإسرائيلي أيل
ــام  ــةً بانتظ ــم، متوقف ــم إلى أهدافه ــي نقلته ــتة الت ــيارات الس ــم كان الس وراءه

ــا. ــح بداخله ــيروت، والمفاتي ــاطئ ب ــلى ش ع

صعــد المحاربــون بالفعــل إلى الــزوارق، التــي نقلتهــم إلى ســفن الصواريخ 
ــن  ــن الذي ــاد الآخري ــاربي الموس ــمات لمح ــدرت تعلي ــما ص ــل. ك ــم إلى إسرائي ث
كانــوا في بــيروت في مهــمات أخــر، بمغــادرة لبنــان عــلى الفــور. وقــد غــادر 
ــا - باســتثناء واحــدة هــي ياعيــل، حيــث قــرر الموســاد أنــه ينبغــي  الجميــع حقًّ
عليهــا مغــادرة بــيروت بعــد أيــامٍ قليلــة فقــط. ومــع ذلك، كان رؤســاء قيســارية 
قلقــين للغايــة بشــأن ســلامتها وأمنهــا. وقــد أمرهــا المشرفــون بمغــادرة الشــقة 
والتوقــف عــن اســتئجارها وبيــع الأثــاث والانتقــال إلى الفنــدق، ثــم مغــادرة 
بــيروت بعــد بضعــة أيــام فقــط، وأن عليهــا إخبــار معارفهــا بأنهــا تخشــى البقــاء 

في الحــي الــذي حدثــت فيــه مثــل هــذه الأشــياء.

ا  وبالفعــل، أخــبرت صديقهــا فــؤاد، مالــك المنــزل، أنهــا خائفــةٌ جــدًّ
وترغــب في الانتقــال إلى الفنــدق. غــير أن فــؤاد أصيــب بالذهــول مــن قرارهــا. 
فقــال لهــا: «لا تذهبــي إلى الفنــدق. إنهــا فكــرة ســيئة». وأوضــح لهــا أن الرعايــا 
الأجانــب والســياح هــم الآن مســتهدفون، وأن مطــاردة تجــري في بــيروت 
وراء الأشــخاص الذيــن ربــما ســاعدوا الإسرائيليــين. إن رحيلهــا المفاجــئ إلى 
ــزل، نحــن ســنقوم  الفنــدق قــد يجعلهــا مشــتبهة بهــا. وقــال لهــا: «ابقــي في المن

ــك». بحمايت



۲٦۹
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ــا تركــوه  ــم اختفــوا. كل م ــوا، ث ــون جــاؤوا وعمل ــول الأســود. الإسرائيلي أيل
ــام  ــةً بانتظ ــم، متوقف ــم إلى أهدافه ــي نقلته ــتة الت ــيارات الس ــم كان الس وراءه

ــا. ــح بداخله ــيروت، والمفاتي ــاطئ ب ــلى ش ع

صعــد المحاربــون بالفعــل إلى الــزوارق، التــي نقلتهــم إلى ســفن الصواريخ 
ــن  ــن الذي ــاد الآخري ــاربي الموس ــمات لمح ــدرت تعلي ــما ص ــل. ك ــم إلى إسرائي ث
كانــوا في بــيروت في مهــمات أخــر، بمغــادرة لبنــان عــلى الفــور. وقــد غــادر 
ــا - باســتثناء واحــدة هــي ياعيــل، حيــث قــرر الموســاد أنــه ينبغــي  الجميــع حقًّ
عليهــا مغــادرة بــيروت بعــد أيــامٍ قليلــة فقــط. ومــع ذلك، كان رؤســاء قيســارية 
قلقــين للغايــة بشــأن ســلامتها وأمنهــا. وقــد أمرهــا المشرفــون بمغــادرة الشــقة 
والتوقــف عــن اســتئجارها وبيــع الأثــاث والانتقــال إلى الفنــدق، ثــم مغــادرة 
بــيروت بعــد بضعــة أيــام فقــط، وأن عليهــا إخبــار معارفهــا بأنهــا تخشــى البقــاء 

في الحــي الــذي حدثــت فيــه مثــل هــذه الأشــياء.

ا  وبالفعــل، أخــبرت صديقهــا فــؤاد، مالــك المنــزل، أنهــا خائفــةٌ جــدًّ
وترغــب في الانتقــال إلى الفنــدق. غــير أن فــؤاد أصيــب بالذهــول مــن قرارهــا. 
فقــال لهــا: «لا تذهبــي إلى الفنــدق. إنهــا فكــرة ســيئة». وأوضــح لهــا أن الرعايــا 
الأجانــب والســياح هــم الآن مســتهدفون، وأن مطــاردة تجــري في بــيروت 
وراء الأشــخاص الذيــن ربــما ســاعدوا الإسرائيليــين. إن رحيلهــا المفاجــئ إلى 
ــزل، نحــن ســنقوم  الفنــدق قــد يجعلهــا مشــتبهة بهــا. وقــال لهــا: «ابقــي في المن

ــك». بحمايت



۲۷۰
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اقــترح عــلى ياعيــل العيــش في شــقته مــع أخواتــه. وقــد احتــارت ياعيــل 
تهــا، أو أن تســتمع إلى كلام صديقهــا. وفي  بــين أن تنفــذ الأوامــر التــي تلقّ

.ــر ــامٍ أخ ــتة أي ــقة لس ــت في الش ــة بقي النهاي

قالــت: «في يــوم تشــييع جنــازة أفــراد منظمة التحريــر الفلســطينية، قضيت 
الوقــت مــع عائلــة مالــك المنــزل الــذي أســتأجره، وســمعت نــداءات الغضــب 
ــاك لحظــات شــعرت فيهــا  ــل. كانــت هن ــاط ضــد إسرائي والتحريــض والإحب
بالقلــق مــن أن شــيئًا ســيئًا ينســج حــولي دون أن أدرك ذلــك، ربــما كان النــاس 
مــن حــولي يحاولــون البحــث في هويتــي». ومــع ذلــك، لم تشــعر بالخــوف. «مــا 
أخافنــي هــو أننــي لم أكــن خائفــة. ربــما يكــون مــا أكســبني المناعــة هــو حقيقــة 
ــارع  ــن الش ــوف م ــلى الخ ــل ع ــأوا في إسرائي ــن نش ــأ كم ــة، لم أنش ــوني أمريكي ك

العــربي».

ــا إلى الروتــين الــذي كانــت قــد اعتمدتــه لنفســها. ارتــدت  عــادت تدريجيًّ
ــل.  ــالة إلى إمي ــال الرس ــد لإرس ــب البري ــة إلى مكت ــادرت متجه ــها وغ ملابس
وقــد شــاهدت أشــخاصا بــدوا لها كمســؤولين جــاؤوا إلى الشــقق الثلاثــة برفقة 
حراســهم الشــخصيين. وكانــت معظــم المحــلات التجاريــة في المنطقــة مغلقــة. 
فذهبــت إلى المكتبــة الأمريكيــة، ثــم زارت صالــون الحلاقــة. وبعــد ســتة أيــام، 
قالــت لفــؤاد أنهــا تريــد المغــادرة. وفي الخامــس عــشر مــن أبريل/نيســان، قــام 
باصطحابهــا إلى المطــار وقبلهــا عــلى خدهــا، قبــل أن تصعــد عــلى متــن الطائــرة 

المتوجهــة إلى بروكســل.

۲۷۱

نســاء الموسـاد

في غضــون ذلــك، كان مايــك هــراري تحــت ضغــطٍ نفــسي شــديد. لقــد 
كان يتوقــع عودتهــا، لكنــه لم يســتطع الراحــة. كان هــو ورئيــس الموســاد زامــير 
قــد قــررا تأجيــل ســفرها لســببٍ واحــد: هــي لم تحــترق في بــيروت، لم يشــك بهــا 
 أحــد، ولم يخمــن أحــد هويتهــا الحقيقيــة، وكان بإمكانهــا تنفيــذ مهــمات أخــر
في البلــدان العربيــة في المســتقبل. لكــن ألم تكــن تلــك مقامــرة محفوفــة بالمخاطر؟

في الخامــس عــشر مــن أبريل/نيســان، هبطــت في بروكســل. في مســاء 
ــك هــراري:  ــس الموســاد وماي ــةٌ إلى كل مــن رئي ــت برقي ــوم، وصل ذلــك الي
«وصلــت نيلســن بســلامٍ وقامــت بالتواصــل. كل شيء عــلى مــا يــرام معهــا». 

ــع. ــام بالتوقي ــاني!» وق ــده: «ته ــط ي ــراري بخ ــك ه ــاف ماي فأض

ــة  ــل إلى رئيس ــاب ياعي ــراري باصطح ــير وه ــام زام ــهر، ق ــرور ش ــد م بع
ــة. قالــت ياعيــل: «لقــد  الــوزراء، التــي أرادت أن تعــرف كيــف تبــدو المحارب
كانــت تعتقــد أننــا جميعنــا في الموســاد أبطــالٌ بعضــلات مفتولــة. وقــد ذهلــت 
عندمــا دخلــتُ الغرفــة، وقالــت: ‹هــل هــذه الفتــاة الصغــيرة هــي مــن فعلــت 
كل هــذا؟› أجلســتني بجانبهــا عــلى الأريكــة، وعنــد مغــادرتي قامــت بمعانقتــي 

وتقبيــلي».

*     *     *

ــى  ــما حت ــه ابنته ــت تفعل ــا كان ــيرة» م ــاة الصغ ــذه الفت ــدا «ه ــرف وال لم يع
يومهــما الأخــير، إذ لم تخبرهمــا بــشيء. ربــما كان ذلــك بســبب العلاقــة المعقــدة 
التــي كانــت تربطهــا بهــما. وعــلى الرغــم مــن أن والدهــا قــام بزيــارة إسرائيــل، 



۲۷۱
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في غضــون ذلــك، كان مايــك هــراري تحــت ضغــطٍ نفــسي شــديد. لقــد 
كان يتوقــع عودتهــا، لكنــه لم يســتطع الراحــة. كان هــو ورئيــس الموســاد زامــير 
قــد قــررا تأجيــل ســفرها لســببٍ واحــد: هــي لم تحــترق في بــيروت، لم يشــك بهــا 
 أحــد، ولم يخمــن أحــد هويتهــا الحقيقيــة، وكان بإمكانهــا تنفيــذ مهــمات أخــر
في البلــدان العربيــة في المســتقبل. لكــن ألم تكــن تلــك مقامــرة محفوفــة بالمخاطر؟

في الخامــس عــشر مــن أبريل/نيســان، هبطــت في بروكســل. في مســاء 
ــك هــراري:  ــس الموســاد وماي ــةٌ إلى كل مــن رئي ــت برقي ــوم، وصل ذلــك الي
«وصلــت نيلســن بســلامٍ وقامــت بالتواصــل. كل شيء عــلى مــا يــرام معهــا». 

ــع. ــام بالتوقي ــاني!» وق ــده: «ته ــط ي ــراري بخ ــك ه ــاف ماي فأض

ــة  ــل إلى رئيس ــاب ياعي ــراري باصطح ــير وه ــام زام ــهر، ق ــرور ش ــد م بع
ــة. قالــت ياعيــل: «لقــد  الــوزراء، التــي أرادت أن تعــرف كيــف تبــدو المحارب
كانــت تعتقــد أننــا جميعنــا في الموســاد أبطــالٌ بعضــلات مفتولــة. وقــد ذهلــت 
عندمــا دخلــتُ الغرفــة، وقالــت: ‹هــل هــذه الفتــاة الصغــيرة هــي مــن فعلــت 
كل هــذا؟› أجلســتني بجانبهــا عــلى الأريكــة، وعنــد مغــادرتي قامــت بمعانقتــي 

وتقبيــلي».

*     *     *

ــى  ــما حت ــه ابنته ــت تفعل ــا كان ــيرة» م ــاة الصغ ــذه الفت ــدا «ه ــرف وال لم يع
يومهــما الأخــير، إذ لم تخبرهمــا بــشيء. ربــما كان ذلــك بســبب العلاقــة المعقــدة 
التــي كانــت تربطهــا بهــما. وعــلى الرغــم مــن أن والدهــا قــام بزيــارة إسرائيــل، 
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ــا، إلا أنــه لم يســمع شــيئًا عــن أعــمال ابنتــه. وبقــي  وتجــول فيهــا طــولا وعرضً
ــرب.  ــوزارة الح ــة ب ــر مرتبط ــة كمبيوت ــل في شرك ــا تعم ــد أنه ــه يعتق ــى وفات حت
ــائل  ــن رس ــت م ــا خمن ــم أنه ــيئا، رغ ــرف ش ــن تع ــا لم تك ــا أيضً ــما أن والدته ك
ياعيــل الغامضــة أنهــا لم تكــن تخبرهــا بــكل شيء. وحتــى أصدقاءهــا اللبنانيــين 
ــا عــلى شراء  لم يكتشــفوا أن ياعيــل كانــت محاربــة موســاد. وقــد حرصــت أيضً
بعــض المطبوعــات التــي طلبهــا فــؤاد مــن لنــدن، والتــي أعطاهــا 8 جنيهــات 
ــرة،  ــا لأول م ــشر قصته ــم ن ــا ت ــه. وعندم ــلها ل ــتريها وترس ــي تش ــترلينية ك إس
ســتصيب  التــي  الصدمــة  في  فكــرت  أن  بعــد  الشــديد  بالأســف  شــعرت 

ــيروت. ــا في ب أصدقاءه

خــلال لقــاءٍ مصغــر لقدامــى محــاربي عمليــة «ربيــع الشــباب»، شــاركت 
بــه أيضــا إفــرات مــاس، التقــت ياعيــل برجــل طويــل القامــة، يدعــى مايــكل، 
ا مــن  كان قــد شــارك في العمليــة كضابــط في ســييرت ماتــكال. لقــد كان واحــدً
أولئــك الذيــن اقتحمــوا منــازل الزعــماء وقتلوهــم. وعندمــا نهــض للمغــادرة، 
ــي لا أتذكــر  ــل، لكنن ــا مــن قب ــد التقين ــا ق ــد أنن ــلا: «أعتق ــل قائ توجــه إلى ياعي

أيــن».

«في موقف سيارات المنزل الذي كنت أعيش فيه، في هرتسليا».

«لقــد بقيــتِ صامتــةً طــوال المســاء ولم تقــولي لي كلمــةً واحــدة، وكأنــك لم 
.« تتعــرفي عــليّ

ــا ذلــك فحســب.  ــا البعــض، ربــما أردن قالــت لــه: «لم نتعــرف عــلى بعضن

۲۷۳
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ــي أن  ــه... كان يمكنن ا لأوان ــاءٍ كان ســابقً لقــد بقيــت مــع ذكــر غامضــةٍ للق
أســمح لنفــسي بعلاقــةٍ فيــما بيننــا، لكننــي ذهبــت في طريــقٍ آخــر. لا أعلــم مــا 

ــا الآن».  ــا التقين ــد أنن ــه، ومــن الجي الــذي خسرت

وبعــد مغــادرة مايــكل، قالــت ياعيــل: «لــو كنــتُ قــد كتبــت قصــة حيــاتي، 
لــكان بإمــكاني أن أصــور مايــكل عــلى أنــه هــو الشــخص الــذي أحببتــه، وأن 
ــة  ــج العلاق ــكان نس ــكان بالإم ــا، ول ــأت بينن ــد نش ــةً ق ــة صاخب ــة غرامي علاق

التــي كنــت أفتقدهــا بشــدة».

*     *     *

عــام 2015م، صــدر في إسرائيــل كتــاب قصــير للكاتبــة إفــرات مــاس 
ــة الموســاد في بــيروت». لكــن إلى جانــب الأمــور التــي  بعنــوان «ياعيــل، محارب
شــف عنهــا، أخفــى الكتــاب شــيئًا أكــبر بكثــير! فعــلى مــد الأربعــة عــشر  كُ
ــا التــي تلــت عمليــة «ربيــع الشــباب»، كانــت مهمــة ياعيــل في بــيروت هــي  عامً
الأقــل روعــة بــين جميــع مهماتهــا ونجاحاتهــا. حيــث بقيــت في الموســاد ونفــذت 
ــوريا  ــت في س ــد عمل ــل. لق ــةٍ بإسرائي ــةٍ محيط ــدانٍ عربي ــرة في بل ــات خط عملي
ــت  ــث قام ــداد حي ــا في بغ ــر، وأيضً ــاء آخ ــت غط ــةً تح ــان ثاني ــصر، وفي لبن وم
ــى قصفــه  ــووي العراقــي حت بجمــع معلومــاتٍ اســتخباراتيةٍ عــن المفاعــل الن
ــت  ــا، أمض ــد مهماته ــام 1981م. في إح ــلي ع ــو الإسرائي ــلاح الج ــل س ــن قب م
أربــع ســنواتٍ كاملــة في بلــد عــربي. وقــد تمــت ترقيتهــا وترأســت العديــد مــن 
العمليــات. لقــد كانــت قاســيةً وصارمــة، وأخــذت إنجازاتهــا تتضاعــف. 
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ــي أن  ــه... كان يمكنن ا لأوان ــاءٍ كان ســابقً لقــد بقيــت مــع ذكــر غامضــةٍ للق
أســمح لنفــسي بعلاقــةٍ فيــما بيننــا، لكننــي ذهبــت في طريــقٍ آخــر. لا أعلــم مــا 

ــا الآن».  ــا التقين ــد أنن ــه، ومــن الجي الــذي خسرت

وبعــد مغــادرة مايــكل، قالــت ياعيــل: «لــو كنــتُ قــد كتبــت قصــة حيــاتي، 
لــكان بإمــكاني أن أصــور مايــكل عــلى أنــه هــو الشــخص الــذي أحببتــه، وأن 
ــة  ــج العلاق ــكان نس ــكان بالإم ــا، ول ــأت بينن ــد نش ــةً ق ــة صاخب ــة غرامي علاق

التــي كنــت أفتقدهــا بشــدة».

*     *     *

عــام 2015م، صــدر في إسرائيــل كتــاب قصــير للكاتبــة إفــرات مــاس 
ــة الموســاد في بــيروت». لكــن إلى جانــب الأمــور التــي  بعنــوان «ياعيــل، محارب
شــف عنهــا، أخفــى الكتــاب شــيئًا أكــبر بكثــير! فعــلى مــد الأربعــة عــشر  كُ
ــا التــي تلــت عمليــة «ربيــع الشــباب»، كانــت مهمــة ياعيــل في بــيروت هــي  عامً
الأقــل روعــة بــين جميــع مهماتهــا ونجاحاتهــا. حيــث بقيــت في الموســاد ونفــذت 
ــوريا  ــت في س ــد عمل ــل. لق ــةٍ بإسرائي ــةٍ محيط ــدانٍ عربي ــرة في بل ــات خط عملي
ــت  ــث قام ــداد حي ــا في بغ ــر، وأيضً ــاء آخ ــت غط ــةً تح ــان ثاني ــصر، وفي لبن وم
ــى قصفــه  ــووي العراقــي حت بجمــع معلومــاتٍ اســتخباراتيةٍ عــن المفاعــل الن
ــت  ــا، أمض ــد مهماته ــام 1981م. في إح ــلي ع ــو الإسرائي ــلاح الج ــل س ــن قب م
أربــع ســنواتٍ كاملــة في بلــد عــربي. وقــد تمــت ترقيتهــا وترأســت العديــد مــن 
العمليــات. لقــد كانــت قاســيةً وصارمــة، وأخــذت إنجازاتهــا تتضاعــف. 
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وأصبحــت واحــدة مــن أعظــم محاربــات الموســاد، لكــن معظــم عملياتهــا مــا 
ــمان. زالــت في طــي الكت

ــير  ــن تدم ــيرٍ م ــتٍ قص ــد وق ــام 1982م، وبع ــاني ع ــن الث في نوفمبر/تشري
ــس الأركان  ــن رئي ــز م ــام التميّ ــلى وس ــل ع ــت ياعي ــي، حصل ــل العراق المفاع
رفائيــل إيتــان. وقــد تــم منحهــا الوســام لقــاء مــا أظهرتــه مــن شــجاعةٍ ورباطــة 
جــأشٍ وســعة حيلــة في «مهمــة ذات أهميــة قصــو لأمــن الدولــة». أمــا بقيــة 
شــهادات التقديــر والأوســمة التــي حصلــت عليهــا فــما زالــت سريــة. يقــول 
رئيــس الموســاد الســابق تامــير بــاردو: «لــو قمنــا بتزيــين ياعيــل بجميــع 

ــا». ــلى صدره ــكان ع ــي م ــا بق ــمتها، لم أوس

*     *     *

ا.  ــيرً ــة أخ ــة العبري ــم اللغ ــد لتتعل ــل إلى المعه ــادت ياعي ــا، ع ــد تقاعده بع
وقــد اعتــادت أن تمــزح بشــأن لغتهــا العبريــة المحــدودة. «كنــت ذات مــرة 
ــراج...»  ــب بالإح ــض، فأصي ــه بي ــادل إن كان لدي ــألت الن ــا وس في الكافتيري
التقــت في المعهــد بمعلــم اســمه جــوني. وقــد كانــت تبلــغ مــن العمــر 50 
ــا، لكــن بالنســبة لهــما لم يكــن الأوان قــد فــات بعــد، فتزوجــا. ومــع مــرور  عامً
الوقــت، أصيبــت ياعيــل بمــرض باركنســون وبسرطــان الثــدي، وقــد اعتنــى 

ــب. ــلاصٍ وح ــا بإخ ــا زوجه به

قــال عنهــا أحــد كبــار مســؤولي الموســاد ذات مــرة: «عندمــا يــدور الحديث 
ــدون إعجابهــم ودهشــتهم مــن  ــع يب ــإن الجمي ــع الشــباب›، ف ــة ‹ربي عــن عملي
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ــون  ــرأة، وينس ــزي ام ــر ب ــد تنك ــذي كان ق ــاراك ال ــود ب ــريء لإيه ــذ الج التنفي
أن العمليــة برمتهــا مــا كانــت لتحــدث لــولا هــذه المــرأة الصغــيرة الشــجاعة، 

ياعيــل».

ــدي  ــل (الكاتــب): «نــص الســيناريو الخــاص بي عــن اللي ــت لي ياعي قال
ا». ــدً ــا جي هســتر لم يتحــول إلى فيلــم. لســوء الحــظ، لقــد كان في الواقــع نصًّ
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ــون  ــرأة، وينس ــزي ام ــر ب ــد تنك ــذي كان ق ــاراك ال ــود ب ــريء لإيه ــذ الج التنفي
أن العمليــة برمتهــا مــا كانــت لتحــدث لــولا هــذه المــرأة الصغــيرة الشــجاعة، 

ياعيــل».

ــدي  ــل (الكاتــب): «نــص الســيناريو الخــاص بي عــن اللي ــت لي ياعي قال
ا». ــدً ــا جي هســتر لم يتحــول إلى فيلــم. لســوء الحــظ، لقــد كان في الواقــع نصًّ
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(15)

سيلفيا : ليلةٌ مريرة

لم تكــن ســيلفيا تعــرف ياعيــل، كــما أنهــا لم تشــارك في عمليــة «ربيــع 
ــما كان  ــه بين ــة، أن ــن العملي ــابيع م ــة أس ــد بضع ــت، بع ــا علم ــباب». لكنه الش
محاربــو الســييرت يقومــون بتصفيــة قــادة حركــة فتــح الثلاثــة في شــققهم، كان 
العــدو الرئيــس - عــلي حســن ســلامة - يغــط في النــوم عــلى بعــد بضــع دقائــق 
ــه  ــوا عن ــون ولم يبحث ــه المحارب ــل عن ــد غف ــة. وق ــقة آمن ــاك، في ش ــن هن ــط م فق
ا كيــف  حتــى؛ لأنهــم لم يكونــوا يعلمــون بأنــه هنــاك. كان ســلامة يعــرف جيــدً

ــى فكــرة عــن مــكان تواجــده. ــاره، ولم يكــن لــد الموســاد أدن يخفــي آث

ــكل  ــوس، وش ــن اله ــا م ــلامة نوعً ــن س ــلي حس ــن ع ــث ع ــح البح أصب
ــتخبارات  ــي الاس ــن محقق ــد كل م ــم تجني ــاد. فت ــادة الموس ــبة لق ــا بالنس هاجسً
ــا  وخــبراء التنصــت وأفــراد الاتصــالات وأجهــزة الاســتخبارات الأجنبيــة معً
للعثــور عــلى ســلامة. كــما صــدرت أوامــر لعمــلاء الموســاد في لبنــان وأوروبــا 
بتقديــم أي معلومــة عــن مــكان تواجــده. وطــوال ثلاثــة أشــهر، اســتمر البحث 
ــأن ســلامة كان في  ــد ب ــي تفي ــدو، باســتثناء المعلومــات الغامضــة الت دون ج
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ألمانيــا أو إحــد الــدول الإســكندنافية، يخطــط لعمليــة كبــيرة ضــد إسرائيــل. 
ــا لعملية «ربيع الشــباب»  ــا أن ذلــك ســيكون انتقامً وقالــت نفــس المعلومــة أيضً
أو لاغتيــال محمــد بوديــة، رئيــس منظمــة أيلــول الأســود في فرنســا، قبــل بضعــة 

أســابيع. لكــن لم يكــن هنــاك أي تأكيــد عــلى هــذه الأمــور.

وها هو، في الأيام الأولى من شهر يوليو/تموز - بصيص أمل!

ــن  ــيم داك ــريٌ وس ــابٌ جزائ ــويسرا ش ــف بس ــة جني ــش في مدين كان يعي
ــا مــن امــرأة ســويسريةٍ مــن عائلــة  البــشرة يدعــى كــمال بــن أمــين، وكان متزوجً
ثريــة، لكنــه هــو نفســه كان عامــلا بســيطًا في مصنــع في ضواحــي المدينــة. وقــد 
ــاء إلى  ــرده في المس ــأتي بمف ــين كان ي ــن أم ــد أن ب ــة الأم ــة طويل ــفت المراقب كش
ــاك،  ــت هن ــن الوق ــير م ــضي الكث ــمال ويق ــم الع ــة أو مطاع ــات الرخيص الحان
حيــث كان يتواصــل مــع مهاجريــن مــن الــشرق الأوســط. ولكــن سرعــان مــا 
ــا  تبــين لمتعقبيــه أنــه كان يعيــش بالفعــل حيــاة مزدوجــة: فقــد كان يظهــر مرتديً
بــدلات أنيقــة في حفــلات اســتقبال في الســفارة الجزائريــة وفي ممثليــات الــدول 
العربيــة الأخــر. وكان يخفــي أصلــه، رغــم أنــه جــدد جــواز ســفره الجزائــري 
ــه قــضى عــدة ســنوات  ــح بضــع مــرات إلى أن ــةٍ قصــيرة، ألم ا. وفي محادث مؤخــرً
ــاد  ــر الموس ــاره في تقاري ــم اعتب ــد ت ــط. وق ــشرق الأوس ــة وال ــا الشرقي في أوروب

كعضــو في منظمــة أيلــول الأســود.

ــين  ــن أم ــزل ب ــن من ــرب م ــرت بالق ــام 1973م، ظه ــوز ع في 14 يوليو/تم
ــار  ــو مط ــت نح ــين واتجه ــن أم ــذت ب ــية، وأخ ــةً دبلوماس ــل لوح ــيارة تحم س
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ألمانيــا أو إحــد الــدول الإســكندنافية، يخطــط لعمليــة كبــيرة ضــد إسرائيــل. 
ــا لعملية «ربيع الشــباب»  ــا أن ذلــك ســيكون انتقامً وقالــت نفــس المعلومــة أيضً
أو لاغتيــال محمــد بوديــة، رئيــس منظمــة أيلــول الأســود في فرنســا، قبــل بضعــة 

أســابيع. لكــن لم يكــن هنــاك أي تأكيــد عــلى هــذه الأمــور.

وها هو، في الأيام الأولى من شهر يوليو/تموز - بصيص أمل!

ــن  ــيم داك ــريٌ وس ــابٌ جزائ ــويسرا ش ــف بس ــة جني ــش في مدين كان يعي
ــا مــن امــرأة ســويسريةٍ مــن عائلــة  البــشرة يدعــى كــمال بــن أمــين، وكان متزوجً
ثريــة، لكنــه هــو نفســه كان عامــلا بســيطًا في مصنــع في ضواحــي المدينــة. وقــد 
ــاء إلى  ــرده في المس ــأتي بمف ــين كان ي ــن أم ــد أن ب ــة الأم ــة طويل ــفت المراقب كش
ــاك،  ــت هن ــن الوق ــير م ــضي الكث ــمال ويق ــم الع ــة أو مطاع ــات الرخيص الحان
حيــث كان يتواصــل مــع مهاجريــن مــن الــشرق الأوســط. ولكــن سرعــان مــا 
ــا  تبــين لمتعقبيــه أنــه كان يعيــش بالفعــل حيــاة مزدوجــة: فقــد كان يظهــر مرتديً
بــدلات أنيقــة في حفــلات اســتقبال في الســفارة الجزائريــة وفي ممثليــات الــدول 
العربيــة الأخــر. وكان يخفــي أصلــه، رغــم أنــه جــدد جــواز ســفره الجزائــري 
ــه قــضى عــدة ســنوات  ــح بضــع مــرات إلى أن ــةٍ قصــيرة، ألم ا. وفي محادث مؤخــرً
ــاد  ــر الموس ــاره في تقاري ــم اعتب ــد ت ــط. وق ــشرق الأوس ــة وال ــا الشرقي في أوروب

كعضــو في منظمــة أيلــول الأســود.

ــين  ــن أم ــزل ب ــن من ــرب م ــرت بالق ــام 1973م، ظه ــوز ع في 14 يوليو/تم
ــار  ــو مط ــت نح ــين واتجه ــن أم ــذت ب ــية، وأخ ــةً دبلوماس ــل لوح ــيارة تحم س
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ــا ملابــس أنيقــة، يصعــد عــلى متــن طائــرة  جنيــف. ثــم شــوهد بــن أمــين، مرتديً
متجهــةٍ إلى كوبنهاجــن، عاصمــة الدنــمارك. وعــلى الفــور، ربــط محققــو الموســاد 
بــين الرحلــة الجويــة الطارئــة للجزائــري وبــين الأنبــاء عــن تواجــد عــلي حســن 
ســلامة في إســكندنافيا. حيــث كان الافــتراض الــذي تبلــور أن بــن أمــين قــد 
ــوم  ــير لهج ــق بالتحض ــلامة، يتعل ــع س ــلٍ م ــماعٍ عاج ــور اجت ا لحض ــوًّ ــافر ج س
ضــد هــدف إسرائيــلي في أوروبــا. في ذلــك الوقــت، كان هنــاك في كوبنهاجــن 
ــن  ــة، وم ــفر أجنبي ــوازات س ــون ج ــن يحمل ــاد الذي ــراد الموس ــن أف ــد م العدي
بينهــم: «النمســاوي» جوســتاف فايســتاور، و «الفرنــسي» جــان لــوك ســفينييه، 
و «الســويدي» دان إيــرت. حيــث تــم إرســالهم في الواقــع للتحقــق مــن صحــة 
ــا  ــمارك. وعندم ــما في الدن ــكندنافيا، رب ــول وجــود ســلامة في إس الشــائعات ح
اتضــح لهــم أن المعلومــات لم تكــن صحيحــة، كانــوا عــلى وشــك مغــادرة 
ــادم  ــن أمــين ق ــل أن ب ــل أن يتلقــوا فجــأة تعليــمات مــن إسرائي كوبنهاجــن، قب
وينبغــي عليهــم تعقبــه. وبالفعــل، هبطــت الطائــرة القادمــة مــن جنيــف وعــلى 
ــق جــوازات الســفر، ولم  ــا إلى كــوة تدقي ــأت إطلاقً ــه لم ي ــن أمــين، لكن متنهــا ب
ــة  ــير شرعي ــرق غ ــة بط ــراه الثلاث ــعٌ أج ــقٌ سري ــر تحقي ــد أظه ــار. وق ــادر المط يغ
تمامــا، أن بــن أمــين، عنــد نزولــه مــن الطائــرة، توجــه إلى صالــة العبــور 
(الترانزيــت)، وصعــد عــلى متــن طائــرة أقلعــت إلى أوســلو، عاصمــة النرويج.

طــار محاربــو الموســاد الثلاثــة إلى أوســلو، لكنهــم وصلــوا متأخريــن 
ــدود  ــة الح ــبر مراقب ــط وع ــد هب ــين ق ــن أم ــاء، كان ب ــذه الأثن ــي ه ــع. فف بالطب
ــن  ــة م ــتر كوم ــث اش ــتاور، حي ــرة في رأس فايس ــت فك ــاره. لمع ــت آث واختف
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عــلى  توكينــز) ووزعهــا  (تليفــون  العمومــي  بالهاتــف  الخاصــة  العمــلات 
أصدقائــه، قائــلا: «يجــب علينــا الاتصــال بجميــع الفنــادق والنــزل في أوســلو، 
ــت  ــذه ليس ــتاور أن ه ــاف فايس ــين». وأض ــن أم ــة ب ــكان إقام ــن م ــق م والتحق
مهمــة صعبــة، فأوســلو ليســت مدينــة كبــيرة ومــن المفــترض أن يتــم اكتشــاف 

ــهولة. ــين بس ــن أم ب

المدينــة وبــدأوا  اســتقر المحاربــون في كبائــن هاتــفٍ عمومــي وســط 
ــل  ــاد دان أربي ــل الموس ــر عمي ــاعات، عث ــع س ــد بض ــل، بع ــال. وبالفع بالاتص
المولــود في كوبنهاجــن، عــلى بــن أمــين في فنــدق متواضــعٍ ورخيــص كان اســمه 
ــاك،  ــة هن ــتأجر غرف ــدق واس ــور إلى الفن ــلى الف ــل ع ــل أربي ــا». ووص «بانورام
لكنــه اكتشــف في صبــاح اليــوم التــالي أن بــن أمــين قــد تــرك الفنــدق وغــادر إلى 
ــن أمــين  ــروا عــلى ب ــة إلى المحطــة، وعث ــون الثلاث محطــة القطــار. فهــرع المحارب
ــار في  ــك القط ــة ذل ــرت وجه ــد ظه ــل، وق ا إلى الداخ ــافرً ا مس ــارً ــتقل قط يس

ــر». ــارات: «ليلهام ــلات القط ــدول رح ج

كانــت ليلهامــر بلــدة صغــيرة يبلــغ عــدد ســكانها حــوالي 20 ألــف نســمة، 
ا عــن العاصمــة أوســلو. وفــور أن وصــل إلى  وتبعــد حــوالي 165 كيلومــترً
ــراري في  ــك ه ــس ماي ــين، انغم ــن أم ــة ب ــة رحل ــن وجه ــعار ع ــل الإش إسرائي
ــق  ــم فري ــام بتنظي ا لضغــط الوقــت وظــروف المــكان، ق نشــاطٍ محمــوم. ونظــرً
ــض  ــا بع ــم أيض ــن كان إلى جانبه ــبرة، ولك ــين ذوي خ ــين مخضرم ــم محارب ض
الذيــن لا يتناســبون مــع المهمــة المقبلــة. لم يكــن دان أربيــل مــن كبــار المحاربــين، 
ــق  ــة. كــما ضــم الفري ــه يعــرف اللغــة الدنماركي ــق العمــل كون ــه أُلحــق بفري لكن
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عــلى  توكينــز) ووزعهــا  (تليفــون  العمومــي  بالهاتــف  الخاصــة  العمــلات 
أصدقائــه، قائــلا: «يجــب علينــا الاتصــال بجميــع الفنــادق والنــزل في أوســلو، 
ــت  ــذه ليس ــتاور أن ه ــاف فايس ــين». وأض ــن أم ــة ب ــكان إقام ــن م ــق م والتحق
مهمــة صعبــة، فأوســلو ليســت مدينــة كبــيرة ومــن المفــترض أن يتــم اكتشــاف 

ــهولة. ــين بس ــن أم ب

المدينــة وبــدأوا  اســتقر المحاربــون في كبائــن هاتــفٍ عمومــي وســط 
ــل  ــاد دان أربي ــل الموس ــر عمي ــاعات، عث ــع س ــد بض ــل، بع ــال. وبالفع بالاتص
المولــود في كوبنهاجــن، عــلى بــن أمــين في فنــدق متواضــعٍ ورخيــص كان اســمه 
ــاك،  ــة هن ــتأجر غرف ــدق واس ــور إلى الفن ــلى الف ــل ع ــل أربي ــا». ووص «بانورام
لكنــه اكتشــف في صبــاح اليــوم التــالي أن بــن أمــين قــد تــرك الفنــدق وغــادر إلى 
ــن أمــين  ــروا عــلى ب ــة إلى المحطــة، وعث ــون الثلاث محطــة القطــار. فهــرع المحارب
ــار في  ــك القط ــة ذل ــرت وجه ــد ظه ــل، وق ا إلى الداخ ــافرً ا مس ــارً ــتقل قط يس

ــر». ــارات: «ليلهام ــلات القط ــدول رح ج

كانــت ليلهامــر بلــدة صغــيرة يبلــغ عــدد ســكانها حــوالي 20 ألــف نســمة، 
ا عــن العاصمــة أوســلو. وفــور أن وصــل إلى  وتبعــد حــوالي 165 كيلومــترً
ــراري في  ــك ه ــس ماي ــين، انغم ــن أم ــة ب ــة رحل ــن وجه ــعار ع ــل الإش إسرائي
ــق  ــم فري ــام بتنظي ا لضغــط الوقــت وظــروف المــكان، ق نشــاطٍ محمــوم. ونظــرً
ــض  ــا بع ــم أيض ــن كان إلى جانبه ــبرة، ولك ــين ذوي خ ــين مخضرم ــم محارب ض
الذيــن لا يتناســبون مــع المهمــة المقبلــة. لم يكــن دان أربيــل مــن كبــار المحاربــين، 
ــق  ــة. كــما ضــم الفري ــه يعــرف اللغــة الدنماركي ــق العمــل كون ــه أُلحــق بفري لكن
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ا  أيضــا فتــاة شــابة، تدعــى ماريــان غلادنيكــوف، كانــت قــد هاجــرت مؤخــرً
مــن الســويد. وقــد كانــت مهندســة برمجيــات، هاجــرت إلى إسرائيــل بمفردهــا 
لدوافــع صهيونيــة. كانــت ماريــان قــد بــدأت لتوهــا أول دورة تدريبيــة لهــا في 
ا  الموســاد، عندمــا تــم ســحبها وإرســالها عــلى وجــه السرعــة إلى ليلهامــر، نظــرً
ا مــن اللغــة النرويجيــة.  لأن اللغــة الســويدية التــي تتحدثهــا كانــت قريبــة جــدً
ــراد  ــب أف ــويدي. وإلى جان ــفرها الس ــواز س ــي وج ــمها الحقيق ــافرت باس فس
الموســاد هــؤلاء مــن الصــف الثــاني، وصــل إلى ليلهامــر محاربــون ماهــرون مثــل 
أفراهــام جيمــر وبعــض أعضــاء فريــق الاغتيــالات الــذي كان نشــطًا بالفعــل 
ــفر  ــواز س ــر بج ــل جيم ــث وص ــل. حي ــيلفيا رافائي ــك س ــما في ذل ــا، ب في أوروب
ــل  ــما وص ــترا. ك ــدز في إنجل ــن لي ــدرس م ــاوم، م ــلي أورب ــم ليس ــاني باس بريط
ــا كل مــن مايــك هــراري وتســفي زامــير. وقــد أقــام الفريــق  إلى ليلهامــر أيضً
ــل.  ــي اســتأجرها دان أربي ــة الت ــه في عــدد مــن الشــقق والغــرف الفندقي بأكمل

ــاؤه أيضــا ســيارات في مطــار أوســلو. ــل وأصدق كــما اســتأجر أربي

ا  شــعرت ســيلفيا منــذ البدايــة أن هنــاك شــيئًا مــا خاطئــا. وبصفتها شــخصً
ســبق وأن شــارك بالفعــل في عمليــات مــن هــذا النــوع، طلبــت التحقــق مــن 
الترتيبــات في حــال حــدوث خلــلٍ مــا، ومــا هــي طــرق الهــروب. وقــد فوجئــت 
ــام  ــت إلى أفراه ــات، فتوجه ــذه الترتيب ــل ه ــود مث ــدم وج ــفت ع ــا اكتش عندم
ــد  ــذه. وق ــة كه ــأن حال ــمات بش ــق أي تعلي ــا لم يتل ــه أيضً ــد أن ــذي أك ــر ال جيم
كانــت هنــاك مســألةٌ أخــر مثــيرةٌ للقلــق، وهــي ســلوك الفريــق الــذي تجمــع 

في ليلهامــر.
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ــا شــعبيًّا للســياحة الشــتوية.  كانــت البلــدة النرويجيــة الصغــيرة مكانً
ــد  ــأتي إلى ليلهامــر حــوالي 600 ألــف ســائح. وق فخــلال أشــهر الشــتاء، كان ي
ــدة  ــة بالبل ــة المحيط ــدرات الجبلي ــلى المنح ــة ع ــج رائع ــارات تزل ــد مس ــم تحدي ت
ــام 1994م  ــر في ع ــار ليلهام ــم اختي ــة أن يت ــل المصادف ــن قبي ــس م ــة. ولي الخلاب

لاســتضافة دورة الألعــاب الأولمبيــة الشــتوية.

ــا مــن الجــمال النائــم، بلــدة  غــير أن ليلهامــر كانــت في الصيــف نوعً
ــل مــن الســياح وتقــل فيهــا الحركــة  ــة، حيــث يوجــد عــدد ضئي صغــيرة هادئ
ا مــن  والضوضــاء. وهنــا، في 19 يوليو/تمــوز، وصــل إلى هنــاك 15 عنــصرً
الموســاد، بســياراتٍ مســتأجرةٍ تجــوب شــوارع المدينــة. كــما كان بعــض محــاربي 
ــت  ــكاد كان ــون مــع بعضهــم البعــض عــبر أجهــزة اتصــال بال الموســاد يتحدث

ــار. ــير ضروري وض ــكل غ ــاه بش ــق الانتب ــت الفري ــد لف ــة. لق مخفي

كانــت المســألة الثالثــة التــي أقلقــت راحــة ســيلفيا هــي تحديــد الهــدف. هل 
يختبــئ عــلي حســن ســلامة في هــذه البلــدة الصغــيرة؟ وإذا كان الأمــر كذلــك 
ــذي  ــين، ال ــن أم ــمال ب ــكان ك ــد م ــن تحدي ــاد م ــراد الموس ــن أف ــد تمك ــن؟ لق فأي
انتقــل إلى فنــدق «ريجينــا» وســجل باســم مســتعار. فجــاء أحــد المحاربــين إلى 
جانــب ماريــان غلادنيكــوف إلى الفنــدق واســتأجرا غرفتــين هنــاك. وفي وقــت 
متأخــر مــن المســاء، بينــما كانــا جالســين في صالــة الاســتقبال، شــاهدا بــن أمــين 

ينســحب ويدخــل غرفتــه.

في اليــوم التــالي، قــام الإسرائيليــون بمراقبــة وتعقــب بــن أمــين الــذي غادر 
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ــا شــعبيًّا للســياحة الشــتوية.  كانــت البلــدة النرويجيــة الصغــيرة مكانً
ــد  ــأتي إلى ليلهامــر حــوالي 600 ألــف ســائح. وق فخــلال أشــهر الشــتاء، كان ي
ــدة  ــة بالبل ــة المحيط ــدرات الجبلي ــلى المنح ــة ع ــج رائع ــارات تزل ــد مس ــم تحدي ت
ــام 1994م  ــر في ع ــار ليلهام ــم اختي ــة أن يت ــل المصادف ــن قبي ــس م ــة. ولي الخلاب

لاســتضافة دورة الألعــاب الأولمبيــة الشــتوية.

ــا مــن الجــمال النائــم، بلــدة  غــير أن ليلهامــر كانــت في الصيــف نوعً
ــل مــن الســياح وتقــل فيهــا الحركــة  ــة، حيــث يوجــد عــدد ضئي صغــيرة هادئ
ا مــن  والضوضــاء. وهنــا، في 19 يوليو/تمــوز، وصــل إلى هنــاك 15 عنــصرً
الموســاد، بســياراتٍ مســتأجرةٍ تجــوب شــوارع المدينــة. كــما كان بعــض محــاربي 
ــت  ــكاد كان ــون مــع بعضهــم البعــض عــبر أجهــزة اتصــال بال الموســاد يتحدث

ــار. ــير ضروري وض ــكل غ ــاه بش ــق الانتب ــت الفري ــد لف ــة. لق مخفي

كانــت المســألة الثالثــة التــي أقلقــت راحــة ســيلفيا هــي تحديــد الهــدف. هل 
يختبــئ عــلي حســن ســلامة في هــذه البلــدة الصغــيرة؟ وإذا كان الأمــر كذلــك 
ــذي  ــين، ال ــن أم ــمال ب ــكان ك ــد م ــن تحدي ــاد م ــراد الموس ــن أف ــد تمك ــن؟ لق فأي
انتقــل إلى فنــدق «ريجينــا» وســجل باســم مســتعار. فجــاء أحــد المحاربــين إلى 
جانــب ماريــان غلادنيكــوف إلى الفنــدق واســتأجرا غرفتــين هنــاك. وفي وقــت 
متأخــر مــن المســاء، بينــما كانــا جالســين في صالــة الاســتقبال، شــاهدا بــن أمــين 

ينســحب ويدخــل غرفتــه.

في اليــوم التــالي، قــام الإسرائيليــون بمراقبــة وتعقــب بــن أمــين الــذي غادر 
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الفنــدق. لقــد مشــى في أزقــة ثــم عــاد عــلى أعقابــه، ودخــل إلى مقــاه ثــم خــرج 
مــن البــاب الخلفــي، وقــام بسلســلة مــن التحــركات التــي جعلــت الإسرائيليين 
يقتنعــون بأنــه عضــوٌ ماهــرٌ في حركــةٍ سريــة، يحــاول التخلــص مــن أي مراقبــة 
محتملــة. وكان الاســتنتاج المنطقــي أنــه كان يحــاول الإفــلات مــن أي متعقبــين 

محتملــين قبــل أن يلتقــي بســلامة.

ــين»،  ــة مقهــى «كارول ــن أمــين في شرف ــور عــلى ب ــم العث ــد الظهــيرة، ت عن
ــارع،  ــن الش ــر م ــرف الآخ ــلى الط ــد ع ــن مقع ــة. وم ــةٍ ملون ــت مظل ــا تح جالسً
ــل  ــوف وعمي ــان غلادنيك ــتاور» وماري ــتاف فايس ــن «جوس ــه كل م كان يراقب
ــن أمــين. والتفــت أحدهمــا  ــان مــن ب ــم فجــأة اقــترب شــخصان غريب آخــر. ث
ــام  ــا! ق ــخص كان عربيًّ ــك الش ــتاور. ذل ــلى فايس ــر ع ــر التوت ــف. فظه إلى الخل
فايســتاور بمقارنــة وجــه الرجــل مــع صــورة ســلامة التــي أخرجهــا مــن جيبــه. 
في الواقــع، كان ســلامة في الصــورة حليــق الشــارب، بينــما العــربي الــذي اقترب 
ــه.  ــه أو لصق ــن تربيت ــارب يمك ــير أن الش ــد، غ ــه واح ــين كان لدي ــن أم ــن ب م
ولدقائــق طويلــة، قــارن فايســتاور ملامــح وجــه الشــخص المجهــول بصــورة 

ا. ســلامة. ثــم أومــأ برأســه أخــيرً

في الســيارة التــي كانــت متوقفــةً في مــكانٍ قريــب، تلقــى هــراري الرســالة 
وقــام عــلى الفــور بإبــلاغ تســفي زامــير، الــذي وصــل إلى المــكان بجــواز ســفرٍ 
إسرائيــلي يحمــل اســم تــال ســاريج. وقــد ذكــر هــراري أن محاربيــه قــد تعرفــوا 

عــلى ســلامة.
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ــم  ــزوا كل جهوده ــين ورك ــن أم ــون ب ــرك المحارب ــة، ت ــك اللحظ ــذ تل من
عــلى صاحــب الشــارب. فقامــوا بتعقبــه عندمــا غــادر المقهــى، حيــث قــاد 
الدراجــة في جولــة مطولــة في شــوارع المدينــة. ثــم رأوه يصــل إلى مســاكن 
رخيصــةٍ وكئيبــةٍ في ضواحــي المدينــة، حيــث أمــضى الليلــة هنــاك. وفي صبــاح 
اليــوم التــالي، تواصلــت المراقبــة. حيــث ركــب الرجــل دراجتــه وقادهــا حتــى 
ــوهد في  ــق، ش ــون دقائ ــة. وفي غض ــة في المدين ــباحة العام ــة الس ــل إلى برك وص

ــر. ــخصٍ آخ ــدث إلى ش ــبح يتح ــة المس ــلى حاف ــا ع ــباحة جالس ــاب الس ثي

ــان باســتئجار  ــد المجموعــة ماري ــر قائ ــه؟ أم ــان عن ــا يتحدث ــذي كان ــا ال م
ــم الدخــول إلى المســبح والاقــتراب مــن الرجــل  ثيــاب ســباحة عــلى الفــور، ث
ــاء  ــزت في الم ــم قف ــا، ث ــي حقًّ ــتأجرت بيكين ــد اس ــاوره. وق ــارب ومح ذي الش
ــا إلى حافــة المســبح، حيــث كان يجلــس الاثنــان. إلا أنهــا  ــا وإيابً وســبحت ذهابً
ــم  ــي لا تفه ــية، وه ــان بالفرنس ــا يتحدث ــما كان ــه؛ لأنه ــا يقولان ــا كان ــم م لم تفه
ــل  ــلامة قب ــورة س ــلى ص ــرة ع ــت نظ ــد ألق ــت ق ــك، كان ــع ذل ــة. وم ــذه اللغ ه
بضــع دقائــق مــن دخولهــا المســبح، ونظــرت الآن عــن كثــب في وجــه الرجــل 
ذي الشــارب. ثــم خرجــت مــن المســبح، وقالــت لمشــغليها: «لا يبــدو لي هــو. 
ــا مــا. قطعــا، هــذا ليــس  حاجبــا الرجــل في الصــورة كانــا مختلفــين، مدببــان نوعً

ــلامة». س

لكنهم ردوا عليها قائلين: «أنت لا تعرفين. أنت لا تفهمين».

تبلــور في ذهــن ســيلفيا رأي مماثــل. فقــد كان أول مــا لفــت انتباههــا، 



۲۸۳

نســاء الموسـاد

ــم  ــزوا كل جهوده ــين ورك ــن أم ــون ب ــرك المحارب ــة، ت ــك اللحظ ــذ تل من
عــلى صاحــب الشــارب. فقامــوا بتعقبــه عندمــا غــادر المقهــى، حيــث قــاد 
الدراجــة في جولــة مطولــة في شــوارع المدينــة. ثــم رأوه يصــل إلى مســاكن 
رخيصــةٍ وكئيبــةٍ في ضواحــي المدينــة، حيــث أمــضى الليلــة هنــاك. وفي صبــاح 
اليــوم التــالي، تواصلــت المراقبــة. حيــث ركــب الرجــل دراجتــه وقادهــا حتــى 
ــوهد في  ــق، ش ــون دقائ ــة. وفي غض ــة في المدين ــباحة العام ــة الس ــل إلى برك وص

ــر. ــخصٍ آخ ــدث إلى ش ــبح يتح ــة المس ــلى حاف ــا ع ــباحة جالس ــاب الس ثي

ــان باســتئجار  ــد المجموعــة ماري ــر قائ ــه؟ أم ــان عن ــا يتحدث ــذي كان ــا ال م
ــم الدخــول إلى المســبح والاقــتراب مــن الرجــل  ثيــاب ســباحة عــلى الفــور، ث
ــاء  ــزت في الم ــم قف ــا، ث ــي حقًّ ــتأجرت بيكين ــد اس ــاوره. وق ــارب ومح ذي الش
ــا إلى حافــة المســبح، حيــث كان يجلــس الاثنــان. إلا أنهــا  ــا وإيابً وســبحت ذهابً
ــم  ــي لا تفه ــية، وه ــان بالفرنس ــا يتحدث ــما كان ــه؛ لأنه ــا يقولان ــا كان ــم م لم تفه
ــل  ــلامة قب ــورة س ــلى ص ــرة ع ــت نظ ــد ألق ــت ق ــك، كان ــع ذل ــة. وم ــذه اللغ ه
بضــع دقائــق مــن دخولهــا المســبح، ونظــرت الآن عــن كثــب في وجــه الرجــل 
ذي الشــارب. ثــم خرجــت مــن المســبح، وقالــت لمشــغليها: «لا يبــدو لي هــو. 
ــا مــا. قطعــا، هــذا ليــس  حاجبــا الرجــل في الصــورة كانــا مختلفــين، مدببــان نوعً

ــلامة». س

لكنهم ردوا عليها قائلين: «أنت لا تعرفين. أنت لا تفهمين».

تبلــور في ذهــن ســيلفيا رأي مماثــل. فقــد كان أول مــا لفــت انتباههــا، 



۲۸٤

ترجمة: أبو بكر خلاف

كمصــورة محترفــة، هــو تحديــد الهويــة وفقــا لصــورة مشوشــةٍ وغــير واضحــة. 
ــين. ــوا رأي الاثن ــما رفض ــن قادته ــا، لك ــر مثله ــد فك ــر ق ــام جيم ــما أن أفراه ك

ــلامة،  ــن س ــه ع ــوا يعرفون ــا كان ــكل م ــا ل ــيلفيا: وفقً ــج س ــر أزع شيء آخ
وللتقاريــر التــي قدمهــا رومــي ضابــط الاســتخبارات في قيســارية، فهــو لم يكــن 
ــة  ــدث اللغ ــبح يتح ــذي في المس ــل ال ــما كان الرج ــية، بين ــة الفرنس ــم اللغ يتكل
الفرنســية بطلاقــة. ولكــن أكثــر مــن ذلــك: هــل يعقــل أن يقــوم ســلامة، زعيــم 
منظمــة أيلــول الأســود الــذي يعلــم أن محــاربي الموســاد كانــوا يلاحقونــه، 
ــة  ــةٍ أو محاول ــر، دون أي حماي ــوارع ليلهام ــه في ش ــلى دراجت ــا ع ــول راكبً بالتج
ــلى  ــفقة ع ــيرة للش ــاكن مث ــم في مس ــل أن يقي ــل يعق ــة؟ ه ــن المراقب ــص م للتمل
أطــراف البلــدة؟ وأن يذهــب للســباحة في المســبح حيــث لا تتوفــر لــه أي 
ــم  ــة، وت ــادة العملي ــع ق ــا م ــاؤلات أيضً ــذه التس ــيلفيا ه ــاركت س ــة؟ ش حماي
رفضهــا مــرة أخــر. لقــد كان هــراري وزامــير عازمــان عــلى تنفيــذ الاغتيــال. 
ــاون  ــد أدت إلى الته ــب االله»، ق ــة «غض ــابقة لعملي ــات الس ــدو أن النجاح ويب
ــارات الدقيقــة. كــما قــرر القــادة أيضــا أن  ــة والاختب في الإجــراءات الاحترازي

ــوز. ــوم، 21 يوليو/تم ــو ذات الي ــة ه ــذ العملي ــوم تنفي ــون ي يك

في المســاء، كانــت تهطــل أمطــارٌ خفيفــةٌ عندمــا دخــل الرجــل الــذي 
كانــوا يراقبونــه، بصحبــة امــرأةٍ شــقراء حامــل، إلى الســينما في قلــب ليلهامــر، 
حيــث كان يعــرض فيلــم «حيــث يجــرؤ النســور» مــن بطولــة كلينــت إيســتوود 
ــا  ا عنهــما، كان يجلــس أيضً ــدً وجيمــس ماســون. وفي قاعــة الســينما، ليــس بعي
أحــد محــاربي الموســاد، الــذي رآهمــا وهمــا يتشــاركان كيــس حلــو قامــا 

۲۸٥

نســاء الموسـاد

بشرائــه مــن بوفيــه الســينما. ومــع نهايــة الفيلــم، في الســاعة 22:15، غــادر 
ــة  ــة الحافل ــما بملاحق ــي تراقبه ــان الت ــت ماري ــة. فقام ــتقلا حافل ــان واس الاثن
ــا  ــر. وم ــيارة أخ ــال يجلــس في س ــق الاغتي ــما كان فري ــب. بين ــيارة التعق في س
ــرب  ــت بالق ــى توقف ــا، حت ــاكان غات ــارع بوروب ــرأة في ش ــل والم ــزل الرج إن ن
ــق  ــز منهــا رجــلان مــن فري ــت إحداهــا بيضــاء، قف منهــما عــدة ســيارات. كان
ــا، وأطلقــا 14 رصاصــة عــلى الرجــل الــذي  ــال. وســحبا مسدســا بيريت الاغتي
ــه.  ــت بجانب ــي كان ــرأة الت ــا الم ــه عــلي حســن ســلامة. دون أن يؤذي وصــف بأن
وبعــد إطــلاق النــار مبــاشرة، قفــزا إلى داخــل الســيارة وهربــوا مــن المــكان. وفي 

ــذوه». ــد أخ ــالة «لق ــوف الرس ــمعت غلادنيك ــب، س ــيارة التعق س

ــماء  ــير زع ــال كب ــأ اغتي ــي نب ــعداء بتلق ــارية س ــاد وقيس ــاء الموس كان رؤس
ــلٍ  ــم بعم ــد قمت ــال: «لق ــاز الاتص ــلى جه ــراري ع ــك ه ــل ماي ــة. وهل المنظم

ممتــاز. الجميــع الآن عائــدون إلى الديــار».

وصلــت ســيارات الشرطــة والإســعاف عــلى الفــور إلى مــكان الحــادث، 
إلا أن المســؤولين عــن اغتيــال ســلامة لم يعــودوا موجوديــن هنــاك. حيــث 
ــماً أول مــن  ــن هــم دائ اتبعــوا عــلى الفــور الإجــراء المعــروف، وهــو أن المنفذي
ــة الذيــن وصلــوا إلى موقــع الاغتيــال في الســيارة  يفــر مــن المنطقــة. قــام الثلاث
البيضــاء بــترك الســيارة في ضواحــي البلــدة، والانتقــال إلى ســيارة أخــر. وقــد 
ــف  ــي، ورول ــان إنجلب ــزورة: «جوناث ــفرهم الم ــوازات س ــب ج ــوا، بحس كان
باهــر (الســائق)، وجــيرارد إميــل لافــون». وفي تلــك الليلــة نفســها، غــادروا 
مــع أربعــة محاربــين آخريــن بواســطة ســيارتي هــروب إلى أوســلو، ثــم غــادروا 



۲۸٥

نســاء الموسـاد

بشرائــه مــن بوفيــه الســينما. ومــع نهايــة الفيلــم، في الســاعة 22:15، غــادر 
ــة  ــة الحافل ــما بملاحق ــي تراقبه ــان الت ــت ماري ــة. فقام ــتقلا حافل ــان واس الاثن
ــا  ــر. وم ــيارة أخ ــال يجلــس في س ــق الاغتي ــما كان فري ــب. بين ــيارة التعق في س
ــرب  ــت بالق ــى توقف ــا، حت ــاكان غات ــارع بوروب ــرأة في ش ــل والم ــزل الرج إن ن
ــق  ــز منهــا رجــلان مــن فري ــت إحداهــا بيضــاء، قف منهــما عــدة ســيارات. كان
ــا، وأطلقــا 14 رصاصــة عــلى الرجــل الــذي  ــال. وســحبا مسدســا بيريت الاغتي
ــه.  ــت بجانب ــي كان ــرأة الت ــا الم ــه عــلي حســن ســلامة. دون أن يؤذي وصــف بأن
وبعــد إطــلاق النــار مبــاشرة، قفــزا إلى داخــل الســيارة وهربــوا مــن المــكان. وفي 

ــذوه». ــد أخ ــالة «لق ــوف الرس ــمعت غلادنيك ــب، س ــيارة التعق س

ــماء  ــير زع ــال كب ــأ اغتي ــي نب ــعداء بتلق ــارية س ــاد وقيس ــاء الموس كان رؤس
ــلٍ  ــم بعم ــد قمت ــال: «لق ــاز الاتص ــلى جه ــراري ع ــك ه ــل ماي ــة. وهل المنظم

ممتــاز. الجميــع الآن عائــدون إلى الديــار».

وصلــت ســيارات الشرطــة والإســعاف عــلى الفــور إلى مــكان الحــادث، 
إلا أن المســؤولين عــن اغتيــال ســلامة لم يعــودوا موجوديــن هنــاك. حيــث 
ــماً أول مــن  ــن هــم دائ اتبعــوا عــلى الفــور الإجــراء المعــروف، وهــو أن المنفذي
ــة الذيــن وصلــوا إلى موقــع الاغتيــال في الســيارة  يفــر مــن المنطقــة. قــام الثلاث
البيضــاء بــترك الســيارة في ضواحــي البلــدة، والانتقــال إلى ســيارة أخــر. وقــد 
ــف  ــي، ورول ــان إنجلب ــزورة: «جوناث ــفرهم الم ــوازات س ــب ج ــوا، بحس كان
باهــر (الســائق)، وجــيرارد إميــل لافــون». وفي تلــك الليلــة نفســها، غــادروا 
مــع أربعــة محاربــين آخريــن بواســطة ســيارتي هــروب إلى أوســلو، ثــم غــادروا 
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ــادرة  ــراري بمغ ــك ه ــير وماي ــفي زام ــام تس ــما ق ــالي. ك ــوم الت ــج في الي النروي
النرويــج دون صعوبــة، عــن طريــق الجــو وطريــق البحــر. وقــد تركــوا وراءهــم 
ا مــن المحاربــين الذيــن كان عليهــم التعامــل مــع الشــقق المســتأجرة  عــددً
والمركبــات المتبقيــة، وإخفــاء الأدلــة عــلى وجــود عنــاصر الموســاد في ليلهامــر 

ــلو. وأوس

ــة  ــة، في الحديق ــع الجريم ــن موق ــرب م ــه بالق ــمٍ أن ــم أي عل ــن لديه لم يك
العامــة، كان يجلــس زوجــان شــابان يمارســان المعــاشرة. وعندمــا ســمعا إطلاق 
النــار، لاحظــا إحــد الســيارات التــي اســتخدمتها المجموعــة، والتــي هربــت 
ــوع الســيارة  مــن المــكان بسرعــةٍ كبــيرة. وقــد تمكــن الزوجــان مــن تســجيل ن
ولونهــا ورقمهــا، وســلما هــذه التفاصيــل إلى الشرطــة. وبحســب أحــد أعضــاء 
المجموعــة، فقــد عــاد دان أربيــل إلى ســيارة العمليــة المهجــورة التــي عثــر فيهــا 
عــلى طــرد كان قــد تركــه في الليلــة الســابقة، ثــم قــاد الســيارة إلى أوســلو. وفي 
اليــوم التــالي، دخــل دان أربيــل إلى مكاتــب شركــة التأجــير «هيرتــز» في مطــار 
أوســلو مــن أجــل إعــادة الســيارة، بينــما بقيــت ماريــان غلادنيكــوف في ســيارة 
بيجــو بيضــاء، في انتظــار أن يقــوم أربيــل بإنهــاء العمليــة. كان هــذا إهمــالا مــن 
ــيارات  ــادة الس ــا إع ــا باتًّ ــع منعً ــروب يمن ــة اله ــه في مرحل ــة الأولى، لأن الدرج
ــن  ــلي ع ــن التخ ــد م ــير. وكان لا ب ــات إلى شركات التأج ــتعملة في العملي المس
ــذي أعطــى  ــد ال ــا هــذا لم يتضــح مــن كان القائ ــى يومن هــذه الســيارات، وحت

الأوامــر للاثنــين بإعادتهــا.

ــة  ــم بــث وصــف الســيارة المطلوب وبالفعــل، في ذات الوقــت بالضبــط، ت

۲۸۷
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ــيٌ  ــائقٌ نرويج ــاك س ــد كان هن ــة. وق ــن الشرط ــة ع ــو، نياب ــبر الرادي ــا ع ورقمه
يجلــس في ســيارته خلــف ماريــان، رفــع نظــره أثنــاء البــث عــبر الراديــو، 
ورأ الســيارة المطلوبــة ورقمهــا. فــما كان منــه إلا أن اتقــد حماســة، وقــام 
باســتدعاء الشرطــة. وتــم القبــض عــلى أربيــل وغلادنيكــوف في الحــال. وقــد 
تــم اســتجوابهما مــن قبــل شــتاينر ريفيلــو، وهــو ضابــط تحقيــق في شرطــة 
أوســلو، فانهــارا عــلى الفــور. حيــث تبــين أن أربيــل يعــاني مــن الكلوســتروفوبيا 
(رهــاب الأماكــن المغلقــة). وقــد أخــبر الشرطــة أنــه عندمــا كان طفــلا، خــلال 
الحــرب العالميــة الثانيــة، اضطــر للاختبــاء في القبــو لعــدة أشــهر. ومــا إن أحــضر 
إلى غرفــة اســتجواب صغــيرة، حتــى وافــق عــلى التعــاون مــع ضبــاط الشرطــة 

ــا. ــة مفتوحً ــاب الغرف بــشرط أن يبقــى ب

أصيــب محققــو الشرطــة بالذهــول. فقــد كانــوا حتــى تلــك اللحظــة 
يظنــون أن جريمــة القتــل ارتكبــت بســبب تجــارة المخــدرات، لكــن تبــين لهــم 
ــل أن  ــام 1973م نتخي ــن في ع ــتاينر: «لم نك ــال ش ــة. ق ــس دولي ــة تجس ــا قضي أنه

ــج». ــدث في النروي ــن أن يح ــذا يمك ــيئًا كه ش

قــام غلادنيكــوف وأربيــل باصطحــاب الشرطــة إلى شــقة التأمــين، حيــث 
كان لا يــزال كل مــن ســيلفيا رافائيــل وأفراهــام جيمــر جالســان بانتظــار 
مغــادرة النرويــج. وكان هنــاك إسرائيليــان آخــران في المــكان، همــا مايــكل 
دور وتســفي شــتاينبرغ. كانــت ســيلفيا متوتــرة وطالبــت بمغــادرة المــكان 
عــلى الفــور، ولكــن بمجــرد خروجهــم مــن المبنــى، وجــد المحاربــون أنفســهم 
محاطــين برجــال شرطــةٍ نرويجيــين مــع أســلحة مصوبــةٍ نحوهــم، وتــم اعتقالهم. 
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ــيٌ  ــائقٌ نرويج ــاك س ــد كان هن ــة. وق ــن الشرط ــة ع ــو، نياب ــبر الرادي ــا ع ورقمه
يجلــس في ســيارته خلــف ماريــان، رفــع نظــره أثنــاء البــث عــبر الراديــو، 
ورأ الســيارة المطلوبــة ورقمهــا. فــما كان منــه إلا أن اتقــد حماســة، وقــام 
باســتدعاء الشرطــة. وتــم القبــض عــلى أربيــل وغلادنيكــوف في الحــال. وقــد 
تــم اســتجوابهما مــن قبــل شــتاينر ريفيلــو، وهــو ضابــط تحقيــق في شرطــة 
أوســلو، فانهــارا عــلى الفــور. حيــث تبــين أن أربيــل يعــاني مــن الكلوســتروفوبيا 
(رهــاب الأماكــن المغلقــة). وقــد أخــبر الشرطــة أنــه عندمــا كان طفــلا، خــلال 
الحــرب العالميــة الثانيــة، اضطــر للاختبــاء في القبــو لعــدة أشــهر. ومــا إن أحــضر 
إلى غرفــة اســتجواب صغــيرة، حتــى وافــق عــلى التعــاون مــع ضبــاط الشرطــة 

ــا. ــة مفتوحً ــاب الغرف بــشرط أن يبقــى ب

أصيــب محققــو الشرطــة بالذهــول. فقــد كانــوا حتــى تلــك اللحظــة 
يظنــون أن جريمــة القتــل ارتكبــت بســبب تجــارة المخــدرات، لكــن تبــين لهــم 
ــل أن  ــام 1973م نتخي ــن في ع ــتاينر: «لم نك ــال ش ــة. ق ــس دولي ــة تجس ــا قضي أنه

ــج». ــدث في النروي ــن أن يح ــذا يمك ــيئًا كه ش

قــام غلادنيكــوف وأربيــل باصطحــاب الشرطــة إلى شــقة التأمــين، حيــث 
كان لا يــزال كل مــن ســيلفيا رافائيــل وأفراهــام جيمــر جالســان بانتظــار 
مغــادرة النرويــج. وكان هنــاك إسرائيليــان آخــران في المــكان، همــا مايــكل 
دور وتســفي شــتاينبرغ. كانــت ســيلفيا متوتــرة وطالبــت بمغــادرة المــكان 
عــلى الفــور، ولكــن بمجــرد خروجهــم مــن المبنــى، وجــد المحاربــون أنفســهم 
محاطــين برجــال شرطــةٍ نرويجيــين مــع أســلحة مصوبــةٍ نحوهــم، وتــم اعتقالهم. 
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وقــد عثــر المحققــون مــع دان أربيــل عــلى رقــم الهاتــف الخــاص برجــل الأمــن 
في الســفارة الإسرائيليــة يغــآل إيــال، والــذي تــم القبــض عــلى محاربــين اثنــين 
آخريــن في منزلــه، كــما تــم إعــلان يغــآل إيــال كشــخصيةٍ غــير مرغــوبٍ فيهــا 

وترحيلــه مــن النرويــج مــع عائلتــه.

واصلــت ســيلفيا التمســك بهويتهــا بصفتهــا باتريشــيا روكســبرغ، وروت 
 ــة. حيــث قالــت إنهــا التقــت في إحــد ــةٍ وملتوي للشرطــة قصــة غطــاءٍ مفتعل
ــر)  ــام جيم ــاص بأفراه ــاء الخ ــم الغط ــاوم (اس ــلي أورب ــخ بليس ــوارع زيوري ش
ا لقضــاء إجــازة  والــذي كانــت تعرفــه مــن قبــل، ووافقــت عــلى الســفر معــه جــوًّ
في أوســلو، حيــث قابلــت كلا مــن دان أربيــل وماريــان غلادنيكــوف، ثــم 
ــد  ــة هيرال ــق الشرط ــدق محق ــذا... لم يص ــا وهك ــلي فتركه ــع ليس ــاجرت م تش
ــف،  ــكلٍ مختل ــا بش ــوف تصرف ــل وغلادنيك ــير أن أربي ــة. غ ــن أي كلم رومينغ
ــماء  ــل وأس ــا تفاصي ــاد، وقدم ــصرا موس ــما عن ــور بأنه ــلى الف ــا ع ــث اعترف حي
ــاليب  ــة وأس ــماتٍ سري ــر وتعلي ــدانٍ أخ ــلو وفي بل ــن في أوس ــة وعناوي حقيقي
ــب.  ــل أبي ــسري في ت ــراري ال ــك ه ــف ماي ــم هات ــل رق ــدم أربي ــما ق ــل. ك عم
ــاء  ــا بإعط ــما قام ــاد. ك ــير للموس ــراج وضرر كب ــهاداتهما بإح ــببت ش ــد تس وق
ا توجــه  الاســم الحقيقــي لباتريشــيا روكســبرغ، ومنــذ تلــك اللحظــة وصاعــدً

ــل. ــيلفيا رافائي المحققــون لهــا باســم س

لكــن الفشــل الأكــبر عــلى الإطــلاق، الــذي اكتشــفه المحاربــون، والــذي 
كان الســبب في إلقــاء القبــض عليهــم أنهــم قتلــوا الرجــل الخطــأ!

*     *     *
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ــة في ليلهامــر عــلي حســن  ــه تلــك الليل ــذي قامــوا بقتل لم يكــن الرجــل ال
ــثٍ  ــر كباح ــر إلى ليلهام ــربيٌ هاج ــربيٌ مغ ــيقي. ع ــد بوش ــل كان أحم ــلامة. ب س
عــن عمــل، ثــم وجــد عمــلا كنــادل في أحــد مطاعــم البلــدة. ولم تكــن لــه أي 
علاقــة بمنظمــة أيلــول الأســود. أمــا المــرأة التــي كانــت برفقتــه في الســينما فهــي 
زوجتــه النرويجيــة توريــل، التــي كانــت في الأشــهر الأخــيرة مــن حملهــا. لقــد 
أخطــأ محاربــو الموســاد بالفعــل في تحديــد الهويــة وقامــوا بقتــل رجــلٍ لا ذنــب 
لــه. وبعــد ســنوات (عــام 1996م) وعــلى الرغــم مــن عــدم اعترافهــا بالذنــب، 
ــا لعائلــة بوشــيقي بقيمــة 400 ألــف دولار. لم يتــم  دفعــت إسرائيــل تعويضً
ــير،  ــراري ولا زام ــاد، لا ه ــؤولي الموس ــن مس ــة أيٍ م ــة أو إقال ــخ أو معاقب توبي
ــة،  ــخ المنظم ــل في تاري ــبر فش ــص أك ــق لفح ــة تحقي ــكيل أي لجن ــم تش ــما لم يت ك
ولكــن في أعقــاب هــذه القضيــة أمــرت غولــدا مائــير بإيقــاف جميــع عمليــات 
ــراري  ــير وه ــأن زام ــترض ب ــرء أن يف ــن للم ــور. يمك ــلى الف ــب االله» ع «غض
سيســتقيلان مــن منصبيهــما، إلا أن هــراري لم يســتقل وكذلــك زامــير لم يفعــل، 
عــلى الرغــم مــن أنــه ادعــى أن «ليلهامــر كانــت خطــأ لا لبــس فيــه. كان الأمــر 

ــة». ــا للغاي محزن

في  قريبــين  كانــوا  كــم  ليعلمــوا  طويــلا  ـا  زمنًـ الموســاد  قــادة  احتــاج 
الفرضيــات والتخطيــط للعمليــة. حيــث إنــه خــلال عمليــة ليلهامــر، كان عــلي 
ــال ســلامة  ــد ق حســن ســلامة في ســتوكهولم، عاصمــة الســويد المجــاورة. وق
ــت  ــيقي، كن ــل بوش ــوا بقت ــا قام ــة: «عندم ــاد» اللبناني ــة «الصي ــا لصحيف لاحقً
ــه عامــل في حــوض الســباحة. «وجهــه  ــد عــرف بوشــيقي بأن ــا». وق في أوروب



۲۸۹

نســاء الموسـاد

ــة في ليلهامــر عــلي حســن  ــه تلــك الليل ــذي قامــوا بقتل لم يكــن الرجــل ال
ــثٍ  ــر كباح ــر إلى ليلهام ــربيٌ هاج ــربيٌ مغ ــيقي. ع ــد بوش ــل كان أحم ــلامة. ب س
عــن عمــل، ثــم وجــد عمــلا كنــادل في أحــد مطاعــم البلــدة. ولم تكــن لــه أي 
علاقــة بمنظمــة أيلــول الأســود. أمــا المــرأة التــي كانــت برفقتــه في الســينما فهــي 
زوجتــه النرويجيــة توريــل، التــي كانــت في الأشــهر الأخــيرة مــن حملهــا. لقــد 
أخطــأ محاربــو الموســاد بالفعــل في تحديــد الهويــة وقامــوا بقتــل رجــلٍ لا ذنــب 
لــه. وبعــد ســنوات (عــام 1996م) وعــلى الرغــم مــن عــدم اعترافهــا بالذنــب، 
ــا لعائلــة بوشــيقي بقيمــة 400 ألــف دولار. لم يتــم  دفعــت إسرائيــل تعويضً
ــير،  ــراري ولا زام ــاد، لا ه ــؤولي الموس ــن مس ــة أيٍ م ــة أو إقال ــخ أو معاقب توبي
ــة،  ــخ المنظم ــل في تاري ــبر فش ــص أك ــق لفح ــة تحقي ــكيل أي لجن ــم تش ــما لم يت ك
ولكــن في أعقــاب هــذه القضيــة أمــرت غولــدا مائــير بإيقــاف جميــع عمليــات 
ــراري  ــير وه ــأن زام ــترض ب ــرء أن يف ــن للم ــور. يمك ــلى الف ــب االله» ع «غض
سيســتقيلان مــن منصبيهــما، إلا أن هــراري لم يســتقل وكذلــك زامــير لم يفعــل، 
عــلى الرغــم مــن أنــه ادعــى أن «ليلهامــر كانــت خطــأ لا لبــس فيــه. كان الأمــر 

ــة». ــا للغاي محزن

في  قريبــين  كانــوا  كــم  ليعلمــوا  طويــلا  ـا  زمنًـ الموســاد  قــادة  احتــاج 
الفرضيــات والتخطيــط للعمليــة. حيــث إنــه خــلال عمليــة ليلهامــر، كان عــلي 
ــال ســلامة  ــد ق حســن ســلامة في ســتوكهولم، عاصمــة الســويد المجــاورة. وق
ــت  ــيقي، كن ــل بوش ــوا بقت ــا قام ــة: «عندم ــاد» اللبناني ــة «الصي ــا لصحيف لاحقً
ــه عامــل في حــوض الســباحة. «وجهــه  ــد عــرف بوشــيقي بأن ــا». وق في أوروب



۲۹۰
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وجســده لا يتطابقــان مــع مواصفــاتي... لم أنــج بفضــل مهــاراتي، وإنــما بســبب 
ــة». ــرات الإسرائيلي ــف المخاب ضع

ــة  ــر» أي ليل ــلا م ــة «لي ــر بالعبري ــلى ليلهام ــون ع ــدأوا يطلق ــاد ب وفي الموس
ــرة. مري

*     *     *

تحدثــت  ضخمــة  عناويــن  والدوليــة  النرويجيــة  الصحــف  تصــدرت 
ــال»  ــق الاغتي ــلى «فري ــض ع ــاء القب ــن إلق ــر وع ــل في ليلهام ــة القت ــن جريم ع
ــم  ــجناء. وت ــلاق سراح الس ــاد في إط ــود الموس ــح جه ــما لم تنج ــلي، في الإسرائي
ــل  ــان غلادنيكــوف ودان أربي ــم كل مــن ســيلفيا وأفراهــام جيمــر وماري تقدي

ومحــارب آخــر إلى المحاكمــة في أوســلو.

قبــل الكشــف عــن هويــة ســيلفيا رافائيــل الحقيقيــة، طلبــت الشرطــة 
ــث  ــبرغ. حي ــيا روكس ــع باتريش ــق م ــين الإذن بالتحقي ــن النرويجي ــية م الفرنس
ــة وباســل  ــال الزعيمــين محمــد بودي ا بهــا في المشــاركة باغتي أنهــا كانــت مشــتبهً
الكبيــسي في باريــس، في أبريل/نيســان ويونيو/حزيــران عــام 1973م. وقــد 
رفــض النرويجيــون ذلــك، لكنهــم أرســلوا ضابطــي شرطــة اثنــين إلى باريــس، 
حيــث قامــا بزيــارة شــقة ســيلفيا عــلى ضفــاف نهــر الســين. كانــت الشــقة فارغــة 
باســتثناء زجاجــة نبيــذ «كالفــادوس» ونســخةٍ مــن صحيفــة «لــو فيغــارو» 
اليوميــة صــادرة بتاريــخ 23 يونيو/حزيــران عــام 1973م، أي في اليــوم الســابق 

۲۹۱

نســاء الموسـاد

ــاركت في  ــون قــد ش ــما تك ــيا رب ــلا إلى أن باتريش ــد توص ــة. وق ــال بودي لاغتي
ــة، ثــم ســافرت بعدهــا عــلى الفــور إلى تــل أبيــب لبضعــة أســابيع قبــل  العملي

ــة. ــك الرواي ــت تل ــل يثب ــلى أي دلي ــرا ع ــما لم يعث ــج، لكنه ــا إلى النروي مغادرته

في الســجن، شــعرت ســيلفيا بخيبــة أمــلٍ عميقــة مــن أصدقائهــا في 
الفتــاة  انعــدام خــبرة  ابتــداء مــن ســوء التخطيــط والتنفيــذ، إلى  الموســاد، 
والمحــارب اللذيــن تــم إقحامهــما في العمليــة، وإلى الطريقــة غــير المحترفــة 
ــد، وكأن  ــا أح ــأت لزيارته ــا لم ي ــة اعتقاله ــذ بداي ــا من ــة، وإلى أنه ــد الهوي في تحدي
ــا. وبعــد بضعــة أشــهر، أفرغــت شــعورها  إسرائيــل قــد تخلــت عنهــا تمامً
ــه كان  ــن أن ــدةٌ م ــا متأك ــر: «أن ــام جيم ــالة إلى أفراه ــة، برس ــدة في الكتاب بالوح
ــد  ــسر بع ــد ك ــلي ق ــا بداخ ــرج. شيء م ــورط المح ــذا الت ــب ه ــن تجن ــن الممك م
ليلهامــر... لقــد فقــدت الكثــير مــن بهجــة حيــاتي، ومــن الرغبــة في الاســتمرار 
بالخدمــة مــع الأشــخاص الذيــن كنــت أقدرهــم. لقــد كانــوا بالنســبة لي أبطــالا 
ــةٍ عظيمــة، وفجــأة بــدوا مختلفــين بالنســبة  ا ذوي مكان لا مثيــل لهــم، أشــخاصً

ــف». ــن شيء مؤس ــه م ــا ل لي. ي

ــل  ــك في ت ــاؤول المل ــارع ش ــت إلى ش ــد وصل ــالتها ق ــدو أن رس ــن يب لك
ــام ــد أي ــا بع ــب، إذ أنه أبي

قليلــة تلقــت رســالة غــير موقعــة مــن الموســاد، تضمنــت قصيــدةً مهــداة 
ا مــن معرفــة صاحــب القصيــدة: ــا. ولم تتمكــن أبــدً لهــا، غــير موقعــةٍ أيضً



۲۹۱

نســاء الموسـاد

ــاركت في  ــون قــد ش ــما تك ــيا رب ــلا إلى أن باتريش ــد توص ــة. وق ــال بودي لاغتي
ــة، ثــم ســافرت بعدهــا عــلى الفــور إلى تــل أبيــب لبضعــة أســابيع قبــل  العملي

ــة. ــك الرواي ــت تل ــل يثب ــلى أي دلي ــرا ع ــما لم يعث ــج، لكنه ــا إلى النروي مغادرته

في الســجن، شــعرت ســيلفيا بخيبــة أمــلٍ عميقــة مــن أصدقائهــا في 
الفتــاة  انعــدام خــبرة  ابتــداء مــن ســوء التخطيــط والتنفيــذ، إلى  الموســاد، 
والمحــارب اللذيــن تــم إقحامهــما في العمليــة، وإلى الطريقــة غــير المحترفــة 
ــد، وكأن  ــا أح ــأت لزيارته ــا لم ي ــة اعتقاله ــذ بداي ــا من ــة، وإلى أنه ــد الهوي في تحدي
ــا. وبعــد بضعــة أشــهر، أفرغــت شــعورها  إسرائيــل قــد تخلــت عنهــا تمامً
ــه كان  ــن أن ــدةٌ م ــا متأك ــر: «أن ــام جيم ــالة إلى أفراه ــة، برس ــدة في الكتاب بالوح
ــد  ــسر بع ــد ك ــلي ق ــا بداخ ــرج. شيء م ــورط المح ــذا الت ــب ه ــن تجن ــن الممك م
ليلهامــر... لقــد فقــدت الكثــير مــن بهجــة حيــاتي، ومــن الرغبــة في الاســتمرار 
بالخدمــة مــع الأشــخاص الذيــن كنــت أقدرهــم. لقــد كانــوا بالنســبة لي أبطــالا 
ــةٍ عظيمــة، وفجــأة بــدوا مختلفــين بالنســبة  ا ذوي مكان لا مثيــل لهــم، أشــخاصً

ــف». ــن شيء مؤس ــه م ــا ل لي. ي

ــل  ــك في ت ــاؤول المل ــارع ش ــت إلى ش ــد وصل ــالتها ق ــدو أن رس ــن يب لك
ــام ــد أي ــا بع ــب، إذ أنه أبي

قليلــة تلقــت رســالة غــير موقعــة مــن الموســاد، تضمنــت قصيــدةً مهــداة 
ا مــن معرفــة صاحــب القصيــدة: ــا. ولم تتمكــن أبــدً لهــا، غــير موقعــةٍ أيضً
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مثل مكنسةٍ كهربائيةٍ كبيرة

كذلك يستوعب الموساد

شخصيات من جميع الأنواع

ا من أفضل الناس أشخاصً

مجموعةٌ متنوعةٌ ورائعة من النساء

ونخبةٌ متميزةٌ من الرجال

جميعهم محترفون رائعون

وقبل كل شيءٍ محاربون مخلصون

كل واحد منهم مصممٌ على النجاح

على الوصول إلى أي هدف

إنهم يتعلمون شم رائحة

الآثار في الظلام

وهناك منهم محاربةٌ واحدة

جميلةٌ وذكيةٌ وحاذقة

لكنها تعاني من عيب

بارزٍ وكبير

۲۹۳
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إنها تعتقد أننا جميعا

لا مثيل لنا في الكمال

هي تعتقد أننا

رسل االله فحسب

فلتذهب وتشرح لها بشكلٍ واضحٍ وجميل

أن كل واحد منا في البر والبحر

مهما كان موهوبًا

فهو مجرد إنسان

ا لم نهبط من السماء اذهب واشرح أننا أيضً

ا وسلبيات وأن لدينا كذلك عيوبً

وأنه ليس لدينا أي أجنحة

ا معرضون لارتكاب الأخطاء وأننا أيضً

*     *     *
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إنها تعتقد أننا جميعا

لا مثيل لنا في الكمال

هي تعتقد أننا

رسل االله فحسب

فلتذهب وتشرح لها بشكلٍ واضحٍ وجميل

أن كل واحد منا في البر والبحر

مهما كان موهوبًا

فهو مجرد إنسان

ا لم نهبط من السماء اذهب واشرح أننا أيضً

ا وسلبيات وأن لدينا كذلك عيوبً

وأنه ليس لدينا أي أجنحة

ا معرضون لارتكاب الأخطاء وأننا أيضً

*     *     *
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مــع معاناتهــا في الســجن، تــم نقــل والــد ســيلفيا إلى المستشــفى في جنــوب 

إفريقيــا، وتــوفي بعدهــا ببضعــة أيــامٍ إثــر نوبــةٍ قلبيــة. آلمهــا أنهــا لم تســتطع 
التحــدث معــه في أيامــه الأخــيرة. لكــن الأيــام كانــت حبــلى بالمفاجــآت. 
لقــد جــاءت والدتهــا وأحــد إخوتهــا، جوناثــان، مــن جنــوب إفريقيــا البعيــدة 
للوقــوف إلى جانبهــا ودعمهــا. الآن فقــط اكتشــفوا مــا كانــت تفعلــه كل هــذه 
ا مغــز الصمــت وكثــرة الســفر، ورفضهــا إعطاءهم  الســنوات، وفهمــوا أخــيرً

ا. ــرً ــوان ســكنها. لقــد كان لقــاءً مؤث رقــم هاتفهــا أو عن

عــن علاقتهــا  أي شيءٍ  ســيلفيا  تذكــر  لم  للمحاكمــة،  قُدمــت  عندمــا 
بالموســاد وحافظــت بشــدة عــلى الأسرار الكثــيرة التــي ســادت قصــة حياتهــا. 
وقــد قــام المحامــي النرويجــي «أنــوس شــودت» بالدفــاع عــن ســيلفيا بشراســة، 
ــاد ذات  ــة الموس ــا. محارب ــا تدريجيًّ ــم تقارب ــا، ث ــل معه ــا وتواص ف عليه ــرّ وتع
ــا، والــذي يملــك  ــا، والمحامــي النرويجــي البالــغ مــن العمــر 54 عامً الـــ37 ربيعً
كــم عليهــا  ا. كانــت العلاقــة بينهــما مصــدر قــوةٍ لســيلفيا، التــي حُ زوجــة وأولادً
بالســجن لمــدة خمــس ســنوات ونصــف. كــما صــدر حكــمٌ مماثــل عــلى أفراهــام 

ــل. ــان غلادنيكــوف ودان أربي ــاتٌ أخــف عــلى كلٍ مــن ماري جيمــر وعقوب

ا بعــد صــدور الحكــم. فقد تــم نقلها إلى ســجن  تحســنت حيــاة ســيلفيا كثــيرً
ــجن  ــا في الس ــا زاره ا م ــيرً ــة. وكث ــقةٍ حقيقي ــلى ش ــت ع ــث حصل ــاء، حي النس
مستشــار الســفارة أليعــازر بالمــور. وجــاءت مــن إسرائيــل يهوديــت ناســياهو، 
التــي كلفهــا الموســاد بالتواصــل مــع الســجناء. كــما أن الأخ ديفيــد، الــذي أتــى 
ــا إلى أوســلو لرؤيتهــا. حتــى الكاتــب إفرايــم  إلى إسرائيــل كمتطــوع، ســافر أيضً

۲۹٥

نســاء الموسـاد

كيشــون، الــذي جــاء إلى أوســلو بمناســبة عــرض فيلمــه «الشرطــي أزولاي»، 
تــم الســماح لــه بلقائهــا.

ــا بحــبٍ آخــر مــن نــوعٍ مختلــف. فــما إن أصبــح  أحيطــت ســيلفيا أيضً
ــا وتــم نــشر تفاصيــل فرديــةٍ عــن الأدوار التــي قامــت بهــا، حتــى  اســمها معروفً
ــجن.  ــل إلى الس ــن إسرائي ــودة م ــاب والم ــائل الإعج ــن رس ــير م ــلت الكث أُرس
ــقيقها  ــا ش ــل فيه ــي كان يعم ــش»، الت ــات هكوفي ــس رام ــررت «كيبوت ــد ق وق
ديفيــد مؤقتًــا كمتطــوع، أن تتبناهــا وتصبــح منزلهــا الدافــئ عنــد إطــلاق 

ــل. ــيلفيا رافائي ــت س ــي تبن ــي الت ــير ه ــة زام ــت عائل ــا. وكان سراحه

خرجــت ســيلفيا مــن الســجن في مايو/أيــار عــام 1975م، بعــد ســنةٍ 
ــق أنــوس زوجتــه، ثــم تــزوج الاثنــان. وأمضيــا ســويةً  وعــشرة شــهور. فيــما طلّ
ــترةٍ  ــل. وعاشــا لف ــج وإسرائي ــا والنروي ــوب إفريقي ــن، في جن ــن الزم ا م ــودً عق
في شــقةٍ في تــل أبيــب ولبضعــة أشــهرٍ في كيبوتــس رامــات هكوفيــش، حيــث 
ا  ا عــلى العمــل في الزراعــة مثــل بقيــة الأعضــاء. كانــت ســيلفيا قريبــةً جــدًّ أصرّ
مــن أعضــاء الكيبوتــس، وكثــيرون يتذكرونهــا كيــف كانــت تتوجــه إلى العمــل 
ــعيدة  ــة س ــا العائلي ــت حياته ــد كان ــة. وق ــا الهوائي ــود دراجته ــي تق ــا وه صباحً
لمهــا في إنجــاب الأطفــال. قالــت لصديقتهــا  ــت عــن حُ للغايــة، رغــم أنهــا تخلّ
ســارة روزنبــاوم وهــي تبتســم: «هــذا هــو الثمــن الــذي كان عــليّ أن أدفعــه».

ــاد.  ا إلى الموس ــددً ــد مج ــر، ولم تع ــة ليلهام ــبب قضي ــيلفيا بس ــب س ــألم قل ت
ا  وكذلــك صديقهــا ومدربهــا أفراهــام جيمــر، أصيــب بجــرحٍ عميــقٍ لأن أحــدً



۲۹٥

نســاء الموسـاد

كيشــون، الــذي جــاء إلى أوســلو بمناســبة عــرض فيلمــه «الشرطــي أزولاي»، 
تــم الســماح لــه بلقائهــا.

ــا بحــبٍ آخــر مــن نــوعٍ مختلــف. فــما إن أصبــح  أحيطــت ســيلفيا أيضً
ــا وتــم نــشر تفاصيــل فرديــةٍ عــن الأدوار التــي قامــت بهــا، حتــى  اســمها معروفً
ــجن.  ــل إلى الس ــن إسرائي ــودة م ــاب والم ــائل الإعج ــن رس ــير م ــلت الكث أُرس
ــقيقها  ــا ش ــل فيه ــي كان يعم ــش»، الت ــات هكوفي ــس رام ــررت «كيبوت ــد ق وق
ديفيــد مؤقتًــا كمتطــوع، أن تتبناهــا وتصبــح منزلهــا الدافــئ عنــد إطــلاق 

ــل. ــيلفيا رافائي ــت س ــي تبن ــي الت ــير ه ــة زام ــت عائل ــا. وكان سراحه

خرجــت ســيلفيا مــن الســجن في مايو/أيــار عــام 1975م، بعــد ســنةٍ 
ــق أنــوس زوجتــه، ثــم تــزوج الاثنــان. وأمضيــا ســويةً  وعــشرة شــهور. فيــما طلّ
ــترةٍ  ــل. وعاشــا لف ــج وإسرائي ــا والنروي ــوب إفريقي ــن، في جن ــن الزم ا م ــودً عق
في شــقةٍ في تــل أبيــب ولبضعــة أشــهرٍ في كيبوتــس رامــات هكوفيــش، حيــث 
ا  ا عــلى العمــل في الزراعــة مثــل بقيــة الأعضــاء. كانــت ســيلفيا قريبــةً جــدًّ أصرّ
مــن أعضــاء الكيبوتــس، وكثــيرون يتذكرونهــا كيــف كانــت تتوجــه إلى العمــل 
ــعيدة  ــة س ــا العائلي ــت حياته ــد كان ــة. وق ــا الهوائي ــود دراجته ــي تق ــا وه صباحً
لمهــا في إنجــاب الأطفــال. قالــت لصديقتهــا  ــت عــن حُ للغايــة، رغــم أنهــا تخلّ
ســارة روزنبــاوم وهــي تبتســم: «هــذا هــو الثمــن الــذي كان عــليّ أن أدفعــه».

ــاد.  ا إلى الموس ــددً ــد مج ــر، ولم تع ــة ليلهام ــبب قضي ــيلفيا بس ــب س ــألم قل ت
ا  وكذلــك صديقهــا ومدربهــا أفراهــام جيمــر، أصيــب بجــرحٍ عميــقٍ لأن أحــدً



۲۹٦

ترجمة: أبو بكر خلاف

لم يــر أنــه مــن المناســب تشــكيل لجنــة تحقيــقٍ حــول مــا حــدث في شــهر يوليــو/
ــيرّ  ــاد، وغ ــر الموس ــام جيم ــادر أفراه ــد غ ــة. وق ــدة النرويجي ــك في البل ــوز ذل تم
ــار في  ــورود والأزه ــة ال ــه في تربي ــى وفات ــل حت ــان، وعم ــه إلى إيت ــم عائلت اس

ــسرون. ــاف بيت موش

ــة  ــة الرئيس ــن الضحي ــا، لك ــا أيضً ــجن مجروحً ــن الس ــل م ــرج دان أربي خ
ــادت إلى  ــاد، وع ــن الموس ــا م ــم طرده ــث ت ــوف. حي ــان غلادنيك ــت ماري كان
ــد  ــة طــوال حياتهــا. وق ــدة وكئيب ــت وحي ــات - وظلّ مهنتهــا - مهندســة برمجي
أعربــت عــن اعتقادهــا بأنــه كان ينبغــي على تســفي زامــير أن يســتقيل في أعقاب 
الفشــل، لكــن زامــير زعــم أنــه: «لــو اســتقال مايــك هــراري، لاســتقلت معــه». 
كلاهمــا، الصديقــان منــذ أيــام البلــماح، اســتمرا في منصبيهــما. ومــع ذلــك، يبــدو 
أن الفشــل في ليلهامــر كان ســببًا في عرقلــة صعــود مايــك هــراري، ومنــع تعيينه 

ــا كرئيــس للموســاد بعــد رحيــل زامــير عــام 1974م. الــذي كان يبــدو واضحً

ــا مــن  أصيبــت ســيلفيا بسرطــانٍ عضــال، وأخــذ جســدها يــذوب تدريجيًّ
: «لقــد حافظــت طــوال حيــاتي  ويــلات المــرض، لكنهــا اعتــادت المــزاح قائلــةً
عــلى نظــامٍ غذائــي لفقــدان الــوزن، والآن لم أعــد بحاجــةٍ لبــذل الجهــد». مــات 
أنــوس في عــام 2014م. أمــا ســيلفيا فقــد توفيــت قبلــه، حيــث ماتــت في جنــوب 
إفريقيــا عــام 2005م. وطلبــت قبــل وفاتهــا أن تدفــن في كيبوتــس رامــات 

هكوفيــش.

ــة في  ــط المقبول ــا بالضواب ــا، ملتزم ــم تأبينه ــراري في مراس ــك ه ــال ماي ق

۲۹۷

نســاء الموسـاد

ا في قيســارية ذات عرقٍ  وســائل الإعــلام: «هــي لم تكــن عميلــة، بــل كانــت فــردً
ــةً في العديــد مــن البلــدان المســتهدفة،  نبيــل، تــم الاعتــماد عليهــا لتكــون محارب

ســواءً منفــردة أو مــع زميــل».

*     *     *



۲۹۷

نســاء الموسـاد

ا في قيســارية ذات عرقٍ  وســائل الإعــلام: «هــي لم تكــن عميلــة، بــل كانــت فــردً
ــةً في العديــد مــن البلــدان المســتهدفة،  نبيــل، تــم الاعتــماد عليهــا لتكــون محارب

ســواءً منفــردة أو مــع زميــل».

*     *     *



۲۹۸

ترجمة: أبو بكر خلاف

(16)

دانييل: جاسوسان عاشقان

يــوم الغفــران (حــرب تشريــن  1973م، أواخــر حــرب  باريــس عــام 
أكتوبــر). التحريرية/حــرب 

ــلى  ــاب، ع ــح الب ــه وفت ــن مكان ــراري م ــك ه ــض ماي ــاء نه ــك المس في ذل
صــوت طرقــاتٍ متفــق عليهــا. دخــل الشــقة الآمنــة رجــل قــزمٌ أشــقر. حدقــت 

عينــا دانييــل (اســم مســتعار) بــه.

قــال مايــك: «هــذا هــو خوليــو. وهــذه تمــار». كان تمــار هــو لقبهــا في 
الموســاد.

قال خوليو بلُكنةٍ أمريكيةٍ جنوبيةٍ خفيفة: «مرحبا. يسرني لقاؤك».

توجه مايك إلى دانييل بالكلام: «خوليو سيكون زوجك في مصر».

ــام الأولى  ــس، في الأي ــالها إلى باري ــوا بإرس ــا قام ــتعدة. فعندم ــت مس وكان
مــن حــرب يــوم الغفــران (حــرب أكتوبــر)، أطلعهــا قــادة قيســارية بأنهــا 
ــصر  ــم في م ــاربٍ يقي ــة» لمح ــا «زوج ــرة بوصفه ــا إلى القاه ــن فرنس ــل م س سترُ

۲۹۹

نســاء الموسـاد

منــذ فــترةٍ طويلــة. إذ كان بحاجــة للمســاعدة والتشــجيع، وكان مــن المهــم أن 
ــه. ــؤدي دور زوجت ــةٌ لت ــه محارب ــق ب تلح

خضعــت في باريــس لتحضــيراتٍ مكثفــة للــدور وحفظــت قصــة حياتهــا 
التــي تــم إعدادهــا لهــا. لقــد كانــت تعلــم أنــه يجــب عليهــا الوصــول إلى مــصر 
بــأسرع مــا يمكــن، حيــث كانــت هنــاك مخــاوف حقيقيــةٌ في إسرائيــل مــن 

ــيناء. ــولان وس ــئ في الج ــوم المفاج ــة للهج ــب المحتمل العواق

ــران.  ــوم الغف ــوريا في ي ــصر وس ــترك لم ــوم المش ــل بالهج ــت إسرائي فوجئ
وقــد كانــت بحاجــةٍ ماســة، أثنــاء الحــرب وبعدهــا، إلى معلومــاتٍ اســتخباراتية 

موثوقــة مــن مــصر، فقــام الموســاد بتشــغيل أفضــل محاربيــه هنــاك.

بعــد الاجتــماع في الشــقة، التقــت بخوليــو مــرةً أخــر لتنــاول طعــام 
ــن  ــه وع ــلوب حيات ــن أس ــا ع ــا خلاله ــة. أخبره ــةٍ طويل ــراء محادث ــداء وإج الغ
منزلــه الفاخــر في حــي الزمالــك. وقــال لهــا إنــه كان بالفعــل يقيــم في القاهــرة 
منــذ عــدة ســنوات، وأنــه يديــر شركــةً كبــيرة هنــاك، وهــي فــرع لشركــةٍ أوروبيةٍ 

ــة. معروف

«منــزل  ومنتجــات  أدوات  بــشراء  قامــا  أن  وبعــد  أيــام،  بضعــة  بعــد 
ــرة  ــن طائ ــلى مت ــا ع ــدا معً ــزورة، صع ــق زواجٍ م ــلى وثائ ــلا ع ــة»، وحص العائل

القاهــرة. إلى  طريقهــما  في  ركاب، 

*     *     *



۲۹۹

نســاء الموسـاد
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*     *     *



۳۰۰

ترجمة: أبو بكر خلاف

لــدت في بلــدةٍ  كانــت هــذه هــي المهمــة الأولى لدانييــل. التــي كانــت قــد وُ
جميلــةٍ في فرنســا، والتحقــت بمدرســة للبنــات مــع 2000 فتــاة أخــر، وكانــت 
ــسرح.  ــة الم ــة في حص ــادة، ومتفوق ــة، ح ــبابها. موهوب ــتثنائية في ش ــل اس بالفع
كانــت لديهــا أختــان، إحداهمــا «مــلاك الصمــت»، كــما كانــت تســميها، لديهــا 
إعاقــة في دماغهــا. وقــد تعلمــت دانييــل منــذ طفولتهــا ألا تدعــو الأصدقــاء إلى 
المنــزل، وأن لا تتحــدث عــن مــرض أختهــا، وأن تعــرف كيــف تخفــي الأشــياء 
ــق والداهــا أرادت الهجــرة إلى  التــي لا ينبغــي الكشــف عنهــا. وعندمــا تطلّ
ــا، ولم تكــن  إسرائيــل، لكــن في تلــك الأيــام كان ســن الرشــد في فرنســا 21 عامً
ــت إلى  ــن. فانتقل ــك الس ــوغ ذل ــل بل ــا قب ــل أي شيءٍ بمفرده ــتطيع أن تفع تس
ــلاب  ــة الط ــاركت في انتفاض ــما ش ــوربون، ك ــة الس ــت بجامع ــس والتحق باري
في مايو/أيــار عــام 1968م وتظاهــرت في شــوارع باريــس مــع مئــات الطــلاب 
ــاء إلى  ــا ج ــم. وعندم ــتقلالهم وحريته ــل اس ــن أج ــون م ــوا يناضل ــن كان الذي
ــا مــن إسرائيــل، اقتربــت منــه بعــد  باريــس البروفســور ســاول فريدلانــدر قادمً
ــول  ــد الحص ا أم بع ــورً ــل، الآن ف ــر إلى إسرائي ــى أهاج ــألته: «مت ــه وس محاضرت

عــلى درجــة البكالوريــوس؟»

«على الفور» نصحها البروفسور.

ــة في  ــة العبري ــا في الجامع ــم قبوله ــث ت ــل. حي ــرت إلى إسرائي ــذا هاج هك
ــت في  ــة، وأقام ــات الدولي ــية والعلاق ــوم السياس ــة العل ــة لدراس ــنة الثاني الس
الســكن الطــلابي مــع شــابةٍ أمريكيــة، كــما شــكلت حولهــا دائــرة مــن الأصدقــاء 
«قطعــت  قالــت:  وقــد  الجنوبيــين.  والأمريكيــين  الأنجلوسكســونيين 

۳۰۱

نســاء الموسـاد

ــوا أعضــاء في  ــذاك. نصــف الطــلاب الفرنســيين كان ــي بالفرنســيين وقت علاقت
ــارية،  ــت يس ــا كن ــما أن ــار(2). بين ــة بيت ــر في حرك ــم الآخ ــبين»(1)، ونصفه «متس

ــم». ــا لي بينه ــد مكانً ــم أج فل

وفي يــومٍ مــا وصلــت إلى الســكن الطــلابي. كانــت الرســالة مرســلة لهــا مــن 
ــفٍ  ــم هات ــال برق ــا الاتص ــب منه ــث طُل ــدولي»، حي ــاون ال ــب التع ــل «مكت قب
معــينٍ لتحديــد موعــد لقــاء في تــل أبيــب. في البدايــة ظنــت أنهــا كانــت مزحــة، 
لكــن أحــد الطــلاب الذيــن كانــت تعرفهــم قــام بفحــص الرســالة، وقــال لهــا: 

«انظــري، يظهــر هنــا شــعار الدولــة، ربــما هــذا أمــرٌ جــاد».

نزلــت إلى تــل أبيــب، حيــث كانــت والدتهــا قــد وصلــت للتــو مــن فرنســا، 
وذهبــت معهــا للبحــث عــن فســتانٍ جــادٍ ولائــق للاجتــماع. كان الرجــل الــذي 
قابلتــه يجلــس في مكتــب صغــير في «الكريــاه» بتــل أبيــب، وقــد قــام باســتجوابها 
وســؤالها عــن ســيرتها الذاتيــة، وبعــد ســاعة مــن التحقيــق معهــا، ســألها: «إذا 
ا لا يســتطيع طيارونــا القيــام بــه، كــما لا يمكــن لمظليينــا  أخبرتــك أن هنــاك دورً

تأديتــه، فيــما أنــت تســتطيعين القيــام بــه، فــماذا تقولــين؟»

في البداية قالت: «نعم!» ثم بعدها سألت: «عم يدور الأمر؟»

أجابها: «أن تكوني عيننا في أرض العدو».

(1) متسبين: المنظمة الاشتراكية الإسرائيلية.

(2) حركة بيتار: تحالف الشباب العبري.



۳۰۱

نســاء الموسـاد
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نزلــت إلى تــل أبيــب، حيــث كانــت والدتهــا قــد وصلــت للتــو مــن فرنســا، 
وذهبــت معهــا للبحــث عــن فســتانٍ جــادٍ ولائــق للاجتــماع. كان الرجــل الــذي 
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۳۰۲

ترجمة: أبو بكر خلاف

فعادت وقالت: «نعم!»

جعلهــا الرجــل توقــع عــلى وثائــق، وحــدد لهــا وســائل الاتصــال، وطلــب 
منهــا أن تقطــع كل علاقاتهــا مــع معارفهــا وأصدقاءهــا، والطــلاب الــذي 
ــا أن توقــف دراســتها، وأخبرهــا  كانــت تــدرس معهــم. كــما طلــب منهــا أيضً

ــة. ــزوج خــلال الســنوات الخمســة المقبل أن أحــد شروط قبولهــا هــو أن لا تت

ــة -  ــن الإجاب ــذت تخم ــها، وأخ ــألت نفس ــدي؟ س ــون بتجني ــاذا يقوم لم
لأننــي أعــرف بعــض اللغــات. لأننــي أملــك جــواز ســفر أجنبــي. لأننــي ذكيــةٌ 
بــما فيــه الكفايــة للخــروج مــن المواقــف غــير المتوقعــة. كانــت تنتظــر إخضاعهــا 
لــدورةٍ تدريبيــةٍ لمحــاربي الموســاد، ولكــن قبــل أن تبــدأ، تمــت دعوتهــا إلى 
ــماء  ــع عظ ــا «جمي ــس فيه ــة كان يجل ــا إلى غرف ــب، وأدخلوه ــل أبي ــماع في ت اجت
ا.  ا وتكــرارً العقيــدة» في الموســاد، فطرحــوا عليهــا الأســئلة واســتجوبوها مــرارً
وفي نهايــة المطــاف قــال لهــا أحدهــم: «انظــري، أنــت لا تزالــين صغــيرة. عــودي 
للدراســة، وعندمــا تنتهــين تعــالي إلينــا. ثــم بعــد أن تنهــي الخدمــة لدينــا، 

ني أسرة». ــوّ ــي وتُك ــك أن تتزوج ــيكون بإمكان س

منــي  وســتأخذ  ــا.  عامً  22 الآن  عمــري  «مســتحيل.  قالــت:  لكنهــا   
الدراســة ثــلاث ســنوات أخــر. ثــم ســآتي إلى الموســاد وأنتــم تطلبــون منــي 
ــن  ــين. وفي س ــن الثلاث ــأبلغ س ــك س ــنوات. وبذل ــس س ــدة خم ــزوج لم أن لا أت

الثلاثــين لا يتزوجــون».

انتهــى الاجتــماع، وعــادت إلى القــدس معتقــدةً أن الأمــر قــد انتهــى، 
ــت برقيــةً للذهــاب إلى عنــوانٍ  لكنــه لم يكــن كذلــك. فبعــد بضعــة أشــهر، تلقّ

۳۰۳
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محــدد، وهكــذا بــدأت دورةً تدريبيــةً خاصــة بمحــاربي قيســارية. وقــد أعجبتهــا 
لفــت بهــا. قامــوا بإعدادهــا لتكــون مصــورةً  الــدورة، وكذلــك المهــمات التــي كُ
ــلى  ــت ع ــي كان ــل الت ــات بســيلفيا رافائي ــاء التدريب ــت أثن ــما التق ــة، ك صحفي
ــين  ــين الاثنت ــة ب ــة قوي ــأت علاق ــد نش ــس. وق ــطتها في باري ــاء أنش ــك إنه وش
حيــث رأت في ســيلفيا «أختًــا كبــيرة». وفي أحــد الأيــام، قامــوا بإرســالها لإجراء 
مقابلــة صحفيــة مــع إحــد زعيــمات فيتســو(1)، لصالــح «صحيفــة بلجيكيــة». 
ــا  فذهبــت، ولم تتمكــن فقــط مــن جعــل المــرأة تتحــدث، بــل حصلــت منهــا أيضً
عــلى وصفتهــا لكعكــة الجبــن. وعندمــا أحــضرت الوصفــة لمشــغليها، قــال لهــا 
ا قــد  أحدهــم: «لقــد حصلــت اليــوم عــلى الوصفــة مــن رئيســة فيتســو، وغــدً

يكــون ذلــك مــن جيهــان الســادات».

ا إلى عاصمــة  كانــت مهمتهــا الأولى مــع مايــك هــراري. حيــث ســافرا جــوًّ
ــةً  أوروبيــة، تتحــدث الفرنســية، وتــم تكليفهــا باســتئجار شــقةٍ بوصفهــا طالب
ــاك. كانــت مهمــةً ســهلة، لكنهــا قضــت خلالهــا ســاعات  تنــوي الدراســة هن
ــام  ــا. وفي ع ــب به ــد أعج ــه ق ــدا أن ــذي ب ــراري، ال ــدث إلى ه ــة في التح طويل
1973م، عندمــا اندلعــت حــرب يــوم الغفــران (حــرب أكتوبــر)، انطلقــت إلى 

وجهتهــا الأولى. وقــد أخــبرت والدتهــا أنهــا مســافرةٌ إلى إفريقيــا لصالــح وزارة 
ــة- أن  ــه كان ينبغــي عليهــا التعامــل مــع مهمــة غــير تقليدي ــة. غــير أن الخارجي
تنتحــل شــخصية الزوجــة الجديــدة لخوليــو، وهــو محــاربٌ إسرائيــلي في القاهرة.

وعــلى متــن الطائــرة التــي كانــت تقلّهــم إلى مــصر، قــال لهــا خوليــو: 

(1) فيتسو: المنظمة النسائية الصهيونية العالمية.
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محــدد، وهكــذا بــدأت دورةً تدريبيــةً خاصــة بمحــاربي قيســارية. وقــد أعجبتهــا 
لفــت بهــا. قامــوا بإعدادهــا لتكــون مصــورةً  الــدورة، وكذلــك المهــمات التــي كُ
ــلى  ــت ع ــي كان ــل الت ــات بســيلفيا رافائي ــاء التدريب ــت أثن ــما التق ــة، ك صحفي
ــين  ــين الاثنت ــة ب ــة قوي ــأت علاق ــد نش ــس. وق ــطتها في باري ــاء أنش ــك إنه وش
حيــث رأت في ســيلفيا «أختًــا كبــيرة». وفي أحــد الأيــام، قامــوا بإرســالها لإجراء 
مقابلــة صحفيــة مــع إحــد زعيــمات فيتســو(1)، لصالــح «صحيفــة بلجيكيــة». 
ــا  فذهبــت، ولم تتمكــن فقــط مــن جعــل المــرأة تتحــدث، بــل حصلــت منهــا أيضً
عــلى وصفتهــا لكعكــة الجبــن. وعندمــا أحــضرت الوصفــة لمشــغليها، قــال لهــا 
ا قــد  أحدهــم: «لقــد حصلــت اليــوم عــلى الوصفــة مــن رئيســة فيتســو، وغــدً

يكــون ذلــك مــن جيهــان الســادات».

ا إلى عاصمــة  كانــت مهمتهــا الأولى مــع مايــك هــراري. حيــث ســافرا جــوًّ
ــةً  أوروبيــة، تتحــدث الفرنســية، وتــم تكليفهــا باســتئجار شــقةٍ بوصفهــا طالب
ــاك. كانــت مهمــةً ســهلة، لكنهــا قضــت خلالهــا ســاعات  تنــوي الدراســة هن
ــام  ــا. وفي ع ــب به ــد أعج ــه ق ــدا أن ــذي ب ــراري، ال ــدث إلى ه ــة في التح طويل
1973م، عندمــا اندلعــت حــرب يــوم الغفــران (حــرب أكتوبــر)، انطلقــت إلى 

وجهتهــا الأولى. وقــد أخــبرت والدتهــا أنهــا مســافرةٌ إلى إفريقيــا لصالــح وزارة 
ــة- أن  ــه كان ينبغــي عليهــا التعامــل مــع مهمــة غــير تقليدي ــة. غــير أن الخارجي
تنتحــل شــخصية الزوجــة الجديــدة لخوليــو، وهــو محــاربٌ إسرائيــلي في القاهرة.

وعــلى متــن الطائــرة التــي كانــت تقلّهــم إلى مــصر، قــال لهــا خوليــو: 

(1) فيتسو: المنظمة النسائية الصهيونية العالمية.
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«ســترين شــقتي الجميلــة في القاهــرة، لقــد قمــت بإعــداد غرفــة منفصلــةٍ مــن 
أجلــك».

ــل  ــق؟ ه ــو المنط ــن ه ــاء؟ وأي ــذا النق ــا ه ــذا؟ م ــا ه ــظ. «م ــعرت بالغي ش
تقــوم بإحضــار عــروس إلى المنــزل وتضعهــا في غرفــةٍ منفصلــة؟ لديــك خدم في 
المنــزل، أليــس كذلــك؟ إذا رأوا أن زوجــة الســيد تعيــش في غرفــة منفصلــةٍ منــذ 
لحظــة وصولهــا - فســيقومون بإبــلاغ الســلطات عــلى الفــور. أنــا عــلى اســتعدادٍ 
لأن يتــم إلقــاء القبــض عــليّ ووضعــي في الســجن بســبب خطــأ أرتكبــه، ولكــن 
ليــس بســبب مثــل هــذا الهــراء. أنظــر، لقــد شــاركت في انتفاضــة الطــلاب عــام 
1968م(1)، ولســت أخشــى أن أكــون معــك في نفــس الغرفــة ونفــس السريــر».

وهكذا تم الاتفاق على أن يبيت السيد والسيدة في نفس الغرفة.

*     *     *

تدريجيًّــا، تعرفــت عــلى القاهــرة، بــكل جمالهــا وميادينهــا وشــوارعها 
ــل،  ــر الني ــلى نه ــزة، وع ــار الجي ــد في آث ــاضي المجي ــلال الم ــلى أط ــة، وع المزدحم
ــا عــلى معســكرات الجيــش، ونقــاط التفتيــش، والشــعارات المشــبعة  ولكــن أيضً

أنحاء فرنســا ابتداءً مــن  1968: اضطرابــاتٌ مدنيــة اجتاحــت جميــع  (1) أحــداث مايــو 

مايــو عــام 1968. اســتمرت نحــو ســبعة أســابيع وتخللتهــا المظاهــرات والإضرابــات العامــة 
واعتصامــات الجامعــات والمصانــع. توقفــت حركــة الاقتصــاد الفرنــسي في ذروة تلــك 
الأحــداث، ممــا أثــار خــوف القــادة السياســيين مــن انــدلاع حــربٍ أهليــةٍ أو ثــورة؛ وتوقفــت 
ا مــن  الحكومــة الوطنيــة لفــترةٍ قصــيرة عــن العمــل بعــد أن فــرّ الرئيــس شــارل ديغــول سرً

ــا. فرنســا إلى ألماني

۳۰٥
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بالكراهيــة لإسرائيــل، والتــي صرخــت من الملصقــات الموضوعة عــلى الجدران 
في كل مــكان. وبينــما كانــت الجماهــير تتابــع قصــص النــصر المجيــد عــلى الجيــش 
ــيرةٌ  ــةٌ كب ــي خيم ــيتي»، وه ــار س ــار إلى «صح ــو تم ــذ خولي ــلي، أخ الإسرائي
مــع موســيقى وطعــامٍ وأغــانٍ عربيــة ورقــص شرقــي. وقــد رأتــه يــضرب عــلى 
ــا لإيقــاع الأغــاني، وشــعرت أنــه متجــذر بالفعــل في حيــاة القاهــرة.  فخــذه وفقً
ــال  ــيون ورج ــه - دبلوماس ــلى أصدقائ ــا ع ــام بتعريفه ــة، ق ــام التالي ــم في الأي ث
أعــمال أجانــب، ومصريــون مــن الطبقــة الراقيــة، وعســكريون وموظفــون 
حكوميــون كبــار، مــن الذيــن كانــوا يحبــون قضــاء الليــالي في النــوادي الليليــة 
ــا مرافقــة خوليــو إلى نــوادي ركــوب  المرموقــة في القاهــرة. كــما أرادت أيضً
الخيــل، كونهــا كانــت في إسرائيــل معتــادة عــلى الركــوب في قيســارية، لكــن هــذا 
ــا عليهــا لأنهــا قــد تعرفــت في إسرائيــل عــلى عــدد لا بــأس بــه  الأمــر كان ممنوعً
مــن الســياح الذيــن ركبــوا معهــا، بــل إنهــا في إحــد المــرات ذهبــت في رحلــة 
ا وذو خــبرة. كان مشــغلوها  ــا مخضرمً لمــدة يومــين مــع ســائح أجنبــي، كان فارسً
ــا في رحلاتهــم  يخشــون أن تصــادف أحــد هــؤلاء الســياح الذيــن قــد يأتــون أيضً
ف عــلى هويتهــا قــد يقودهــا مبــاشرة إلى حبــل المشــنقة. إلى القاهــرة. إذ أن التعــرّ

ــا الســبب في إرســالها عــلى وجــه السرعــة  كــما اكتشــفت تدريجيًّــا أيضً
لتكــون إلى جانبــه. فقــد اتضــح أن لخوليــو عشــيقة، هــي ابنــة دبلومــاسي أوروبي 
ــو  ــة أن خولي ــما إلى درج ــاخنة بينه ــات الس ــت العلاق ــد وصل ــرة. وق في القاه
تلقــى أوامــر لا لبــس فيهــا مــن البــلاد لقطــع علاقتــه مــع الفتــاة. فقــام بذلــك 
بالفعــل، لكــن الانفصــال القــسري قــد افــترس أفــكاره ومشــاعره. وبالإضافــة 
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بالكراهيــة لإسرائيــل، والتــي صرخــت من الملصقــات الموضوعة عــلى الجدران 
في كل مــكان. وبينــما كانــت الجماهــير تتابــع قصــص النــصر المجيــد عــلى الجيــش 
ــيرةٌ  ــةٌ كب ــي خيم ــيتي»، وه ــار س ــار إلى «صح ــو تم ــذ خولي ــلي، أخ الإسرائي
مــع موســيقى وطعــامٍ وأغــانٍ عربيــة ورقــص شرقــي. وقــد رأتــه يــضرب عــلى 
ــا لإيقــاع الأغــاني، وشــعرت أنــه متجــذر بالفعــل في حيــاة القاهــرة.  فخــذه وفقً
ــال  ــيون ورج ــه - دبلوماس ــلى أصدقائ ــا ع ــام بتعريفه ــة، ق ــام التالي ــم في الأي ث
أعــمال أجانــب، ومصريــون مــن الطبقــة الراقيــة، وعســكريون وموظفــون 
حكوميــون كبــار، مــن الذيــن كانــوا يحبــون قضــاء الليــالي في النــوادي الليليــة 
ــا مرافقــة خوليــو إلى نــوادي ركــوب  المرموقــة في القاهــرة. كــما أرادت أيضً
الخيــل، كونهــا كانــت في إسرائيــل معتــادة عــلى الركــوب في قيســارية، لكــن هــذا 
ــا عليهــا لأنهــا قــد تعرفــت في إسرائيــل عــلى عــدد لا بــأس بــه  الأمــر كان ممنوعً
مــن الســياح الذيــن ركبــوا معهــا، بــل إنهــا في إحــد المــرات ذهبــت في رحلــة 
ا وذو خــبرة. كان مشــغلوها  ــا مخضرمً لمــدة يومــين مــع ســائح أجنبــي، كان فارسً
ــا في رحلاتهــم  يخشــون أن تصــادف أحــد هــؤلاء الســياح الذيــن قــد يأتــون أيضً
ف عــلى هويتهــا قــد يقودهــا مبــاشرة إلى حبــل المشــنقة. إلى القاهــرة. إذ أن التعــرّ

ــا الســبب في إرســالها عــلى وجــه السرعــة  كــما اكتشــفت تدريجيًّــا أيضً
لتكــون إلى جانبــه. فقــد اتضــح أن لخوليــو عشــيقة، هــي ابنــة دبلومــاسي أوروبي 
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تلقــى أوامــر لا لبــس فيهــا مــن البــلاد لقطــع علاقتــه مــع الفتــاة. فقــام بذلــك 
بالفعــل، لكــن الانفصــال القــسري قــد افــترس أفــكاره ومشــاعره. وبالإضافــة 
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إلى هــذه العلاقــة، فقــد اقتنــع مشــغلوه بحقيقــة أن أداءه قــد تأثــر بســلوكه 
خــلال الأشــهر الأخــيرة، وشــعرت دانييــل أنــه كان يعــاني مــن الإرهــاق الــذي 
يبــدو أنــه نبــع مــن إقامتــه الطويلــة في مــصر وأســلوب حياتــه المضطــرب. لقــد 
ــاتٍ معقــدة،  ــام بعملي ــه، وأن تتــولى القي كان مــن المفــترض أن تعمــل إلى جانب

ــا أن تقــوم بتقويتــه وتعيــد حياتــه إلى مســار منتظــم إلى حــد مــا. ولكــن أيضً

إلا أن ذلــك لم يكــن بهــذه البســاطة. حيــث لم يفهــم أصدقــاء خوليــو كيــف 
ــا  ــه في أوروب ــن إجازت ــضر م ــل وأح ــأة، ب ــه فج ــع صديقت ــه م ــت علاقت انقطع
امــرأةً مجهولــة زعــم أنــه تزوجهــا للتــو. كان لديهــا انطبــاعٌ بأنهــم كانــوا ينظــرون 
إلى بطنهــا باســتمرار، ويتســاءلون عــما إذا كان خوليــو قــد جعلهــا حامــلا 
واضطــر أن يتزوجهــا، وهــذا هــو حــل اللغــز. فــما كان منهــا إلا أن لعبــت دور 
ــو  ــي بخولي ــادت أن تلتق ــا اعت ــع أنه ــبرت الجمي ــة، وأخ ــاذجة الغبي ــرأة الس الم
خــلال إجازاتــه في أوروبــا، وبمجــرد أن عــرض عليهــا الــزواج، قالــت «نعــم» 

عــلى الفــور.

ــر إلى هــراري عــن  ــم تقري وبعــد بضعــة أشــهر، عــادت إلى باريــس لتقدي
النشــاطات. وعندمــا سردت لــه أعــمال خوليــو، انفجــر هــراري غاضبًــا: «لقــد 
أرســلت تمــار إلى هنــاك فحصلــت عــلى ‹خولييتــا› (عــلى وزن خوليــو). أريــد 

أن أســمع عــما تفعلــه تمــار!»

وبالفعــل، تولــت زمــام الأمــور بنفســها، وسرعان مــا بــرزت في العمليات 
الاســتخباراتية. وقــد انضمــت إلى جولــة لأوروبيــين في مدينــة الســويس، 
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الدبابــات  الوقــت،  ذلــك  في  وشــاهدت،  هنــاك  الحــربي  المتحــف  وزارت 
وناقــلات الجنــود الإسرائيليــة، غنائــم حــرب يــوم الغفــران (حــرب أكتوبــر). 
ا  وبقصــد الحصــول عــلى معلومــاتٍ عــن الأسر والمفقوديــن، التقطــت صــورً
ــا أرقــام  عــة، كــما حرصــت عــلى أن تضــم الصــور أيضً إلى جانــب العربــات المدرّ
ــة ورأت  ــا نظــرت إلى داخــل الآلي ــد أصابتهــا القشــعريرة عندم ــات. وق المركب
ا  ا وتكرارً بقــع الــدم التــي جفــت... في القاهــرة، قــادت ســيارتها الصغــيرة مــرارً
ــا  ــصر حقًّ ــت م ــا كان ــد إذا م ــل التأك ــن أج ــكرية؛ م ــرات العس ــة المق إلى منطق
تســتعد لحــرب جديــدة: هــل هنــاك نقــاط تفتيــش، تحــركاتٌ عســكرية، مناطــق 
ــما إذا  ــلاغ ع ــة للإب ــة الأركان العام ــاني هيئ ــب مب ــت تراق ــة؟ كان ــرقٌ مغلق وط
كانــوا ينــيرون الأضــواء حتــى وقــتٍ متأخــرٍ مــن الليــل. كــما كان ينبغــي عليهــا 
ــا أن تكــون حــذرة للغايــة مــن حــراس أبــواب المبــاني الســكنية، الذيــن كان  أيضً
ــوم  ــوال الي ــون ط ــون يجلس ــك البواب ــث كان أولئ ــون. حي اب ــم بوّ ــق عليه يطل
بجانــب الأبــواب ويشــاهدون حركــة الســيارات. فــإذا مــا اكتشــفوا أن نفــس 
ا، فقــد يشــتبهون  ا وتكــرارً المــرأة الأجنبيــة في نفــس الســيارة تمــر بالمــكان مــرارً

أن هنــاك شــيئًا مــا غــير صحيــح ويتصلــون بالســلطات.

ومــع ذلــك، فــإن حقيقــة أنهــا هــي وخوليــو تصرفــا كزوجــين قــد ســهلت 
عملهــما إلى حــدٍ كبــير. إذ أنــه في حــين أن الرجــل الــذي يتجــول بمفــرده ليــلا 
في أماكــن حساســةً قــد يثــير الشــك، فــإن ذلــك ليــس هــو الحــال مــع زوجــين 
ــا في  ــت وحده ــا كان ــى عندم ــيارة. وحت ــان في س ــارع أو يجلس ــيران في الش يس
الشــارع، كانــت تعلــم أنهــا ســتثير شــبهاتٍ أقــل. وقــد قالــت: «عندمــا يــرون 
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ــة ورأت  ــا نظــرت إلى داخــل الآلي ــد أصابتهــا القشــعريرة عندم ــات. وق المركب
ا  ا وتكرارً بقــع الــدم التــي جفــت... في القاهــرة، قــادت ســيارتها الصغــيرة مــرارً
ــا  ــصر حقًّ ــت م ــا كان ــد إذا م ــل التأك ــن أج ــكرية؛ م ــرات العس ــة المق إلى منطق
تســتعد لحــرب جديــدة: هــل هنــاك نقــاط تفتيــش، تحــركاتٌ عســكرية، مناطــق 
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كانــوا ينــيرون الأضــواء حتــى وقــتٍ متأخــرٍ مــن الليــل. كــما كان ينبغــي عليهــا 
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أن هنــاك شــيئًا مــا غــير صحيــح ويتصلــون بالســلطات.

ومــع ذلــك، فــإن حقيقــة أنهــا هــي وخوليــو تصرفــا كزوجــين قــد ســهلت 
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الشــارع، كانــت تعلــم أنهــا ســتثير شــبهاتٍ أقــل. وقــد قالــت: «عندمــا يــرون 
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ــا  ــن إذا م ــير الشــكوك. ولك ــد يث ــه ق ــة الشــارع، فإن ــلا في زاوي رجــلا يقــف لي
ــاج للمســاعدة». رأوا امــرأة بمفردهــا، فإنهــم يســألونها إن كانــت تحت

انطلقــت إلى جانــب خوليــو في رحلتهــا الأولى عــلى «الطريــق الصحــراوي 
الجديــد» الــذي تم شــقه بــين القاهــرة والاســكندرية، وقامــت بإرســال التقارير 
إلى البــلاد عــن منشــآت ومعســكرات الجيــش التــي عــلى الطريــق. كــما خرجــت 
في جولــةٍ ليليــةٍ مــع خوليــو في منطقــةٍ سريــة، حيــث أوقفهــما ضابــطٌ عــلى 
نقطــة تفتيــش، وســألهما: «إلى أيــن أنتــما ذاهبــان؟» فقالــت لــه اســم ملهــى ليــليّ 
مشــهور. ظــل يحــدق فيهــا بريبــة. فنظــرت لــه نظــرةً ســاذجة، وقالــت: «لمــاذا 
ــاك».  ــة هن ــلا للغاي ــر مم ــد كان الأم ــت: «لق ــم علق ــاك؟» ث ــى هن ــم المله تركت
هكــذا ســمح لهــما بالمــرور دون أن يفحــص الســيارة. وتذكــرت بعــد ســنوات: 
ــي أن  ــن ينبغ ــي لم يك ــياء الت ــع الأش ــد جمي ــص، لوج ــام بالفح ــد ق ــو كان ق «ل

تكــون هنــاك».

ــا في القاهــرة، لكــن عندما «يذهبــان في إجــازة» إلى أوروبا  كانــا يعيشــان معً
ومــن هنــاك إلى إسرائيــل، كان ينفصــلان ويذهــب كل واحــدٍ في طريقــه. وقــد 
ــم التعــرف عليهــا في أي مــن المطــارات، فكانــت تتجــول  كانــت تخشــى أن يت
بقبعــةٍ ونظــارات، وتعلمــت عــدم الــرد عــلى مــن يتوجــه إليهــا باللغــة العبريــة. 
وحتــى عندمــا تصــل إلى إسرائيــل، كانــت تفضــل أن تحبــس نفســها في المنــزل، 
باســتثناء الذهــاب مــرة واحــدة لتنــاول العشــاء لــد تســفي زامــير وزوجتــه. 
كــما كانــت تخشــى أن تلتقــي بأصدقــاء مــن الجامعــة، لئــلا تضطــر إلى الكــذب 
حــول حياتهــا وأعمالهــا. وفي مكاتــب الموســاد، كانــت تنتظرهــا كومــة مــن 
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الرســائل التــي كتبتهــا لهــا والدتهــا، وكان ينبغــي عليهــا كتابــة كومــة مــن 
رســائل الــرد، التــي ســتصل، بالطبــع، في أوقــات مختلفــة. فيــما لم تفهــم والدتهــا 
عــلى الإطــلاق ســبب وصــول الإجابــات عــلى رســائلها الســابقة بعــد أن يكــون 
قــد تــم بالفعــل إرســال عــدد مــن الرســائل إليهــا مــن عواصــم إفريقيــة مختلفــة.

*     *     *

عندمــا التقــت بخوليــو مــرة أخــر في المطــار، رأت أنــه قــد أصابــه تغيــيرٌ 
ــر  ــه كان يفك ــا أن ــف له ــك»، وكش ــتقت إلي ــان: «اش ــا بحن ــال له ــذري، إذ ق ج
بهــا طــوال الوقــت الــذي قضيــاه خــارج القاهــرة. فــما كان منهــا إلا أن أخــذت 
زمــام المبــادرة وأحدثــت نقطــة تحــول في «حياتهــا الزوجيــة». لقــد اعتــادت عــلى 
العيــش مــع خوليــو، وتعلمــت أن تحبــه، كــما أن الحيــاة المشــتركة المليئــة بالتوتــر 
ــة  ــات الجريئ ــات والعملي ــع الجه ــن جمي ــار م ــن الأخط ــوف م ــزال والخ والانع
أدت إلى تقويــة العلاقــة بينهــما. وقــد خاطبتــه بكلــماتٍ مبــاشرةٍ وواضحــة، 
ــا، دعنــا نأخــذ الأمــر حتــى النهايــة. لنــر مــا الــذي  فقالــت: «نحــن نعيــش معً
ــا إلى تجربتهــم الحياتيــة  ــاة الجنســية أيضً ســنجنيه منــه». وهكــذا، أضيفــت الحي
ــدآ في  ــو. وب ــين خولي ــا وب ــديدٌ بينه ــبٌّ ش ــتعل ح ــا اش ــان م ــتركة، وسرع المش
ــا حتــى بعــد العــودة إلى إسرائيــل، عــن زواج حقيقــي.  الحديــث عــن العيــش معً
لقــد كانــت تعلــم أنــه ســبق وأن كان لــه صديقــة في البــلاد، لكنــه انفصــل عنهــا 
ــه والعيــش معــه  منــذ زمــن بعيــد. وكل مــا كانــت تريــده الآن هــو الــزواج من

بقيــة حياتهــا.



۳۰۹
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الرســائل التــي كتبتهــا لهــا والدتهــا، وكان ينبغــي عليهــا كتابــة كومــة مــن 
رســائل الــرد، التــي ســتصل، بالطبــع، في أوقــات مختلفــة. فيــما لم تفهــم والدتهــا 
عــلى الإطــلاق ســبب وصــول الإجابــات عــلى رســائلها الســابقة بعــد أن يكــون 
قــد تــم بالفعــل إرســال عــدد مــن الرســائل إليهــا مــن عواصــم إفريقيــة مختلفــة.

*     *     *

عندمــا التقــت بخوليــو مــرة أخــر في المطــار، رأت أنــه قــد أصابــه تغيــيرٌ 
ــر  ــه كان يفك ــا أن ــف له ــك»، وكش ــتقت إلي ــان: «اش ــا بحن ــال له ــذري، إذ ق ج
بهــا طــوال الوقــت الــذي قضيــاه خــارج القاهــرة. فــما كان منهــا إلا أن أخــذت 
زمــام المبــادرة وأحدثــت نقطــة تحــول في «حياتهــا الزوجيــة». لقــد اعتــادت عــلى 
العيــش مــع خوليــو، وتعلمــت أن تحبــه، كــما أن الحيــاة المشــتركة المليئــة بالتوتــر 
ــة  ــات الجريئ ــات والعملي ــع الجه ــن جمي ــار م ــن الأخط ــوف م ــزال والخ والانع
أدت إلى تقويــة العلاقــة بينهــما. وقــد خاطبتــه بكلــماتٍ مبــاشرةٍ وواضحــة، 
ــا، دعنــا نأخــذ الأمــر حتــى النهايــة. لنــر مــا الــذي  فقالــت: «نحــن نعيــش معً
ــا إلى تجربتهــم الحياتيــة  ــاة الجنســية أيضً ســنجنيه منــه». وهكــذا، أضيفــت الحي
ــدآ في  ــو. وب ــين خولي ــا وب ــديدٌ بينه ــبٌّ ش ــتعل ح ــا اش ــان م ــتركة، وسرع المش
ــا حتــى بعــد العــودة إلى إسرائيــل، عــن زواج حقيقــي.  الحديــث عــن العيــش معً
لقــد كانــت تعلــم أنــه ســبق وأن كان لــه صديقــة في البــلاد، لكنــه انفصــل عنهــا 
ــه والعيــش معــه  منــذ زمــن بعيــد. وكل مــا كانــت تريــده الآن هــو الــزواج من

بقيــة حياتهــا.



۳۱۰
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ــيرة.  ــترة قص ــو بف ــبق خولي ــف، تس ــام ونص ــد ع ــل بع ــادت إلى إسرائي ع
وكــما تحدثــت مــع خوليــو، فقــد توجهــت إلى المشرفــين عليهــا وطلبــت الإذن 
ــراري إن  ــك ه ــا ماي ــال له ــما: لا! ق ــم كان حاس ــير أن جوابه ــه. غ ــزواج من بال
ــا لأنشــطة الاثنــين في القاهــرة، لكــن العلاقــة يجب  الــزواج الوهمــي كان مخصصً
ــا عــلى جميــع  ــا عنيفً أن تنتهــي هنــا. فتملكهــا الغضــب وتمــردت وبــدأت صراعً

ــا أن ينضــم خوليــو إلى معركتهــا بعــد عودتــه. المســتويات. كــما توقعــت أيضً

ــو  ــل خولي ــا. وص ــت قلبه ــي حطم ــة الت ــل الثاني ــة الأم ــت خيب ــا كان وهن
- ولم يحــارب. لم يقــف إلى جانبهــا ولم يطلــب الإذن بالــزواج منهــا. لقــد 
كانــت عــلى اســتعداد للذهــاب «حتــى النهايــة» في نضالهــا، لكــن خوليــو تلــكأ 
ــا  وارتــدع. في مــصر، أقســما لبعضهــما البعــض أنهــما ســينتقلان للعيــش معً
ــول  ــار وص ــما انتظ ــي عليه ــه ينبغ ــة أن ــض بحج ــه الآن يرف ــل، ولكن في إسرائي
ا أخــر. هــي لم  الحاويــة التــي تضــم متعلقاتهــما الشــخصية، ثــم وجــد أعــذارً
ــاذا هــو يتهــرب  ــه مــن كل قلبهــا، لم ــك. فبعــد أن أحبت تفهــم الســبب وراء ذل
ــا.  ــو عنه ــد ه ــما ابتع ــا، في ــقةً بمفرده ــتأجرت ش ــاف، اس ــة المط الآن؟ وفي نهاي
ــا. وفي هــذه الأثنــاء، ترقــت في ســلم الوظائــف، فبــدأت  كــما غــادر الموســاد أيضً
ــةٍ كبــيرةٍ في  ــة، ثــم تــم تعيينهــا كمدرب كمترجمــة مــن اللغــة الفرنســية إلى العبري
ــا انعقــد مؤتمــر قيســارية، اســتجمعت شــجاعتها واتصلــت  قيســارية. وعندم

ــا». ــاك معً ــه: «يجــب أن نظهــر هن ــو. وقالــت ل بخولي

المؤتمــر، وآتي لاصطحابــك  قبــل  «بالطبــع. ســأتواصل معــك  فأكــد: 
ا». لنذهــب إلى هنــاك ســويًّ

۳۱۱

نســاء الموسـاد

لكنه لم يتصل، ولم يأت. وقد ذهبت إلى المؤتمر لوحدها.

التقــت لاحقــا برجــلٍ آخــر، اســتحوذ عــلى قلبهــا. وقــرر الاثنــان الــزواج. 
ــا  ــا رامــي (اســم مســتعار)، زوجه ــال له ــاف، ق ــير مــن الزف ــل وقــت قص وقب
ا، ســمعت أحدهــم يطــرق البــاب،  المســتقبلي: «تخيــلي أنــك اليــوم، أو غــدً
ــول  ــور فيق ــن الزه ــة م ــده باق ــك وبي ــف أمام ــو يق ــدت خولي ــت، ووج ففتح

ــت ســتفعلين؟» ــاذا كن ــزوج›، م ــا نت ــا، دعين ــت مخطئً ــد كن ــك ‹لق ل

أجابت: «كنت سأتزوجه على الفور!»

ــا لمــدة  كان كلامهــا قاســيًا، لكــن رامــي ســامحها. وقــد تزوجــا وعاشــا معً
ــا، ورزقــا بأبنــاء وأحفــاد. ولكــن عــادات الموســاد لم تنتــه. فعندمــا  45 عامً

ســافرت دانييــل مــع ابنتهــا إلى خــارج البــلاد، وفي أحــد المطــارات، توجهــت 
ــت. ــب ولم تلتف ــا لم تج ــي؟» لكنه ــت: «أم ــا وقال ــت إلى والدته البن

وخوليــو؟ لقــد وصلــت إليهــا شــائعات بأنه تــزوج مــن صديقته الســابقة، 
وأنجبــا ابنتــين اثنتــين، لكنــه لم ينجــح في التعامــل مــع الحيــاة خــارج الموســاد. 
تمامــا مثــل فولفغانــغ لوتــز مــن قبلــه، لم يتأقلــم مــع الحيــاة الطبيعيــة. وقــد تنقــل 
مــن عمــل إلى آخــر، وفشــل وبــدأ مــن جديــد، ثــم في النهايــة تطلــق وعــاد إلى 
ــاك أيضــا في  ــه فشــل هن ــه، غــير أن ــه الــذي ولــد في ــة، إلى موطن أمريــكا الجنوبي
ــرة في  ــو (جزي ــه في كورف ــه وابنتي ــاء طليقت ا للق ــدً ــب موع ــد رت ــه. وكان ق عمل
ــا في  اليونــان)، لكنــه في اللحظــة الأخــيرة ألغــاه ولم يــأت. وبــدا أنــه كان غارقً

أعــماق اليــأس والوحــدة.
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لكنه لم يتصل، ولم يأت. وقد ذهبت إلى المؤتمر لوحدها.

التقــت لاحقــا برجــلٍ آخــر، اســتحوذ عــلى قلبهــا. وقــرر الاثنــان الــزواج. 
ــا  ــا رامــي (اســم مســتعار)، زوجه ــال له ــاف، ق ــير مــن الزف ــل وقــت قص وقب
ا، ســمعت أحدهــم يطــرق البــاب،  المســتقبلي: «تخيــلي أنــك اليــوم، أو غــدً
ــول  ــور فيق ــن الزه ــة م ــده باق ــك وبي ــف أمام ــو يق ــدت خولي ــت، ووج ففتح

ــت ســتفعلين؟» ــاذا كن ــزوج›، م ــا نت ــا، دعين ــت مخطئً ــد كن ــك ‹لق ل

أجابت: «كنت سأتزوجه على الفور!»

ــا لمــدة  كان كلامهــا قاســيًا، لكــن رامــي ســامحها. وقــد تزوجــا وعاشــا معً
ــا، ورزقــا بأبنــاء وأحفــاد. ولكــن عــادات الموســاد لم تنتــه. فعندمــا  45 عامً

ســافرت دانييــل مــع ابنتهــا إلى خــارج البــلاد، وفي أحــد المطــارات، توجهــت 
ــت. ــب ولم تلتف ــا لم تج ــي؟» لكنه ــت: «أم ــا وقال ــت إلى والدته البن

وخوليــو؟ لقــد وصلــت إليهــا شــائعات بأنه تــزوج مــن صديقته الســابقة، 
وأنجبــا ابنتــين اثنتــين، لكنــه لم ينجــح في التعامــل مــع الحيــاة خــارج الموســاد. 
تمامــا مثــل فولفغانــغ لوتــز مــن قبلــه، لم يتأقلــم مــع الحيــاة الطبيعيــة. وقــد تنقــل 
مــن عمــل إلى آخــر، وفشــل وبــدأ مــن جديــد، ثــم في النهايــة تطلــق وعــاد إلى 
ــاك أيضــا في  ــه فشــل هن ــه، غــير أن ــه الــذي ولــد في ــة، إلى موطن أمريــكا الجنوبي
ــرة في  ــو (جزي ــه في كورف ــه وابنتي ــاء طليقت ا للق ــدً ــب موع ــد رت ــه. وكان ق عمل
ــا في  اليونــان)، لكنــه في اللحظــة الأخــيرة ألغــاه ولم يــأت. وبــدا أنــه كان غارقً

أعــماق اليــأس والوحــدة.
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ــاطئ  ــلى ش ــارة ع ــض الم ــل بع ــن قب ــه م ــلى جثت ــور ع ــم العث ــة، ت في النهاي
ــا بطلــق نــاري في صدغــه. وكان لا يــزال يحمــل  البحــر. كان خوليــو مصابً

المســدس في يــده.

*     *     *

ا  تقاعــدت دانييــل مــن الموســاد بعــد أن حصلــت عــلى وســامٍ تقديــرً
لعملهــا البطــولي عــلى مــر الســنين. كــما أنهــا مــن أجــل صديقاتهــا ومــن أجــل 
نفســها، بــادرت بعقــد أول لقــاء للمحاربــات الســابقات في غرفــة المعيشــة 
في منزلهــا، بحيــث يتســنى لهــن اســتحضار الذكريــات، ومشــاركة وتبــادل 
ــدت أن  ــد وج ــلاق. وق ــلى الإط ــا ع ــف عنه ــم الكش ــد لا يت ــي ق ــص الت القص
العديــد مــن المتقاعــدات مــن الموســاد، مثلهــا، لا زلــن ملزمــاتٍ بحظــرٍ شــديد 
ــع  ــم رف ــا ت ــى عندم ــن. وحت ــن وعملياته ــن هوياته ــف ع ــن الكش ــن م يمنعه
الحظــر، كانــت لا تــزال لديهــن جــدران وعوائــق نفســية، ولم يتمكــن مــن فتــح 
قلوبهــن والتــصرف بشــكل طبيعــي. وخــلال اللقــاءات التــي جــرت في منــزل 
، وقضــاء بعــض الوقــت  دانييــل، كان بإمــكان هــؤلاء النســوة التحــدث بحريــةٍ
يــات أخريــات، يفهمــن بعضهــن البعــض ويعرفــن  ّ بصحبــة محاربــات سرِ
إحجامهــن عــن التحــدث مــع الأصدقــاء وأفــراد العائلــة، لأنهــن غالبــا مــا كــن 

ــن. ــن وأبنائه ــن عائلاته ــابقة ع ــن الس ــين مهنه ف يخُ

تعيــش دانييــل اليــوم في منــزلٍ واســع، محــاطٍ بحديقــةٍ اســتوائية، بالقــرب 
مــن تــل أبيــب. وهــي تظهــر في بعــض الأحيــان عــلى خشــبة المــسرح تحــت اســم 
.مســتعار، وتغنــي أغــانٍ وترانيــم أوروبيــة مــن كنــوز المــاضي، مــن أيــام أخــر

۳۱۳

نســاء الموسـاد

الجاسوسة الإسرائيلية شولا كوهين في بيروت- أرشيف

الجاسوس وولفغانع لوتز في قبضة المخابرات المصرية- أرشيف



۳۱۳

نســاء الموسـاد

الجاسوسة الإسرائيلية شولا كوهين في بيروت- أرشيف

الجاسوس وولفغانع لوتز في قبضة المخابرات المصرية- أرشيف



۳۱٤

ترجمة: أبو بكر خلاف

الجاسوسة الإسرائيلية سيلفيا رافائيل- أرشيف

مارسيل نينيو بعد اعتقالها في مصر- أرشيف
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